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السدة موخلاکوفا هى الى استقبلت آلبوشا من 
جدید فى الدهلين ٠‏ كانت تمدو منهكة جداً + 
لقد وقم حادث خطير : ان نوبة الهستريا التى 
أصابت کانرین ایف‌انوفنا قد « انتهت الى اغماء 
أعقبه ضعف قظيع واعياء رهيب + لقد رقدت كائرين ايفانوفنا » وأغمضت 
عنها » وأخذت تهذی » وارتفعت حسرارتها ٠‏ واسستدعينا الدكتور 
هرنسنشتوبه والعمتين » فوصلت العمتان » ولكن الطبيب تخر وصوله * 
المحسع محتشدون OW‏ فى غرفتها ٠‏ انهم بنتظرون قلقين خائفين + ماصی 
بيحدث ؟ انها فى غسوبة ٠‏ آمل أن لا تكون قد أصابتها حمى دماغية ٠ » ٠‏ 

كانت هيئة السيدة هوخلاكوفا ندل على ذعر حق ٠‏ فهى لصح فى 
كل Ud‏ قائلة لألبوشا من أجل أن تطلعه على الواقم : « الأمر فى هذه 
الرة خطير » خطير جدا » » كأن كل ما جرى حتى ذلك الین لم يكن 
على شىء من خطورة ٠‏ كان ألوشا بسفی اليها بمرارة ٠‏ أراد أن ينهى 
البها does‏ الساعی التی قام بها » ولكنها كانت تفاطعه منذ ينطق بأول كلمة 
قائلة” له : « لس الآن » ٠‏ ان وقتها لا aut‏ للاستماع اليه ٠‏ وطلبت منه 
أن بتفضل فنتظر عند Lyd‏ ء واعدة" اياه أن تلحق به فيما بعد + 

قالت له بما dent‏ الهمس فى أذنه » مفضية” اله بسر : 
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ب تصور با عزیزی آلکسی فدوروفنش ! لقد آدهشتی لىزا اشد 
الدهشة منذ قليل ؟ ولکنها تبلغ من التأثير فى فلبى أننى آغفر لها راضية” 
CEC UGS E ans‏ نرعم 
قد سخرت منك أمس واليوم ٠‏ الحقيقة أنها لم تسخ سخراً » فأنا أعرفهاء 
وانما هى مزحت مزاحاً ٠‏ ومع ذلك فقد بلغت من الأسف العميق أنها 
أوشكها aaah‏ موش ان آدهش+ لم بتفق لها آن ندمت bp‏ 
حين كانت لسر منی » سخرا لا خث فه على كل حال ٠‏ وهی تسخر 
می بغير انقطاع كما تعلم ٠‏ آما الآن فالأمر خطیر + لقد آصیح کل شىء 
خطيراً ٠‏ انها تحرص كثيراً على رأيك يا 'ألكسى فدوروفتش » وما شغى 
لك أن تژاخذها وأن نستاء منها ٠‏ لا تسودناك آسالیها ٠‏ أا شخصاً أفمل 
ما أستطبع أن أفعله لأداريها وآراعها » ذاك آنها نطيفة جدا » ذكة جدا 
CL ٠٠١‏ تعلم كم هی لطيفة وذكية ! ولقد ذكرت لى منذ ge‏ أنك 
كنت صديق طنولتها » أنك كنت « خي أصدقاء طفولتها » وأخلصهم > 
وأصدفهم » ٠‏ كذلك قالت ٠‏ أصدقهم » هل تفهم ؟ فأين مکانی أنا من 
نفسها اذن ؟ ان لها فى هذا المجال ذكريات حبة وعواطف عمقة + ومنالك 
“Lo‏ نلك العبارات وتلك الكلمات التى dos’‏ استعمالها » نلك التراكيب 
التى لا یتوقمها المرء ! ذلك يخرج من فمها فجأة ء ارتسالا ٠‏ قصة 
الصنوبر نلك مثلا" ٠‏ لقد كان فى حديقتنا شحرة صنوبر > أيام كانت لزا 
صغيرة جدا ٠‏ أحسب أن هذه الشجرة ما زال موجودة الى الآن » فما 
بشغى أن نتحدت عنها بصينة الفعل الاشی ٠‏ لست الاشجار پشرا با ألكسى 
ددوروفتش »> انها لا 'تلغير + قالت لزا منذ یام wt‏ ماما » اننی cal‏ شجرة 
الصنوبر هذه كأنها فى he‏ » أى 9 9۱ 0و Sont nak‏ », 
الق أنها قالت لى ذلك بطريقة أخرى * ٠‏ نسيت الآن كيف قالت لى ذلك . 
الهم أن كلمة الصلوبر كلمة سخفة فى ذانها + ولكن لزا بلفت من 
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الطرافة والأصالة فى توشیتها أننى لا استطیع أن آفلدها ٠‏ ثم ان هذا كله 
فد خرج من رأسى ٠‏ والآن » الى اللقاء ٠‏ ان هذه الأحداث قد قلبت 
ی :راس عن عفب » حتی thy‏ أن تذهب تفل ado‏ آوشکت 
با عریزی ألكسى فیدوروفتش أن آجن" ote‏ فى ٠ Be‏ فاضطروا 
الى معالتی ٠‏ اذهب الى ليزا » وواسها كما تصد أنت ذلك ايما اجادة ٠‏ 

ثم صرخت تنادی ليزا وهی تقترب من الباب : 

- ليرا ! جنك بألكسى فيدوروفتش الذى تطنین أنك أسأت الله 
اساءة کیری + انه غير غاضب the‏ ولا عانب عللك aS gle‏ لك ذلك > 
بل انه لدهشه أن يكون قد خطر بالك هذا الخاطر ! 

ب شكراً با ماما ! ادخل يا آلکسی فدوروفتش + 

دخل آلوشا الغسرفة + ان ليزا تمدو مضطربة اضطرابا شدیدا ء 
خحل خحلا" قوياً » فقد احمر وجهها dled‏ حتی الأذنين + كان واضحاً 
أنها تشص بشىء من الخزی + و كما حدث دائما فى ملل هذه الحالة > 
طفثت تتحدث فى آمور لا شأن لها فى نظر‌ها > متظاهرة" بأنها مهتمة بها 
فى هذه اللحظلة اهتماما كيرا + قالت : 

ب حدثتنى أمى منذ برهة با ألكسى فدوروقتش عن الائتى روبل > 
وعن الهمة التى كلفت بها ۰۰+ لدى ذلك الضابط المسكين ۰۰۰ وقد 
وصفت لى الاهانة الفظيعة التى القت به ٠٠١‏ رغم أن أمى لا تحسن 
سرد قصة من القصص + وائما هى تخلط الأمور بعضها بعض > وتسقط 
فى جميع الأحان تفاصيل هامة ٠٠+‏ لقد تأئرت لأثراً شديداً » ٠ Sy‏ 
فقل لى الآن : هل أعطيته الغ وکف تصرف هذا الانسان الشقى 
٩ dal!‏ 

أجاب ألموشا متظاهراً هو أيضاً بأن اخفاق مسعاه هو ما iat,‏ باله» 
أجاب بقول : 





- الشكلة هى أننى لم اعطه الملغ ! تلك قصة طويلة ! 

وأدركت ليزا مع ذلك أنه يشبح عنه فى ضبق وحرج ء ويحاول 
مثلها تماما أن يتحدث فى أمور ليست بذات بال + وجلس آلوشا قرب 
الائدة وأحذ بروى الحكاية » فما ان قال بضع كلمات حتى زال ارتباکه 
تماقا وی انش اشاهء لىزا ۰ كان ,يتكلم ومسو ها رز ال ليحك slog‏ 
الانفمال الذى ما يزال قوباً فى نفسه لم ade‏ آواره » ذلك أن الضابط 
التقاعد قد أحدث فى نفسه أثرا شديدا » وقد عرف كيف يروى القصة 
رواية dud‏ صادقة » جذابة أخاذة ٠‏ كان قد اعتاد فى الماضى » بموسكو > 
أن ee‏ الى ليزا أيام كانت ما تزال طفلة صغيرة » فقص عليها Chale‏ 
وقم له منذ وقت قصير » أو ,بحدثها عن قراءانه » أو شر أمامها ذكرى من 
ذكريات سنه الأولى » فكان يتفق لهما فى كثير من الأحبان أن یلفقا 
أحلاما مشتركة أو أن ede‏ حکابات هى فى الغالب Weeden‏ خيسالية 
غرية » وها هما يستسدان OW)‏ جو موسكو > ويشسسعران فى agent‏ 
باستيقائل مناخ الحاة التى فضساها هنالك فل سئئين + اضطربت لىزا من 
رواية هذه القصة اضطرابا قوب ٠‏ لقد عرف آلوشا كيف برسم للصبى 
ايليوشا صورة حارة + فلما فرع من سرد جسع تفاصيل الشهد » ووصف 
کف داس المسكين الورقتين اللقدينين » cate‏ ليزا تقول وقد Acted‏ بها 
Saal‏ عشف : 

ب ألم تسطه امال اذن ؟ آترکته بتصرف ؟ أوه ! يا دب ! كان عليك 
ol‏ تلحق به وأن ندر که » فتحاول أن تکلمه مز يدا من الکلام oe‏ 

- لا با لزا » لقد كنت على حق حين لم أحاول أن أدركه ٠‏ ذلك 


أفضل +٠١‏ 
فال ألبوشا ذلك وهو ينهض شارد النظرة حالم الهيئة » وأخذ يسير 
فى الغرفة ٠‏ 





ر هذا أفضل ؟ کف یکون هدا أفضس ؟ لسوف یهلکون OV‏ 
دقرا ! 

لن یهلکوا » لأن هانين المائتين من الروبلات ستصلهما على كل 
حال ٠‏ ستقبلهما فى الغد حتماً ٠‏ 

ثم all‏ كلامه یقول وهو ما پزال بسیر فى الغرفة مطرفاً مفكراً : 

س لم ۰ لن بعارض فى الغد eee‏ هذا اكد +۰۰ 

ولم يلبث أن توقف sled‏ آمامها فقال : 

ب لقد ارتکت hs‏ » ولكن هذا الخطأ ستكون له ثمرات طيبة ٠‏ 

ب ما هو الخطاً الذی ارتکنته > ولاذا تتصور أنه ghee‏ له ثمرات 
Ad‏ # 

- اسمعى ٠‏ ان هذا الرجل له طبع ضعيف وجل ٠‏ لقد آرهقه 
القدر » ولكن له ٠ Lb Us‏ حاولت أن أفهم لاذا شعر “ied‏ بأنه آ هين 
reat‏ بدو س هائين الورفتین النقدیتین » ذلك أنه کان هو نيه بحهیل 
حتى آخر لفلة at‏ ستصرف هذا التصرف ”فى بهذا ! و أحسب stl‏ 
استشف الآن الأساب الكثيرة التی جعلت شمورء OW aoe Com‏ ذلك 
مرا لا بد منه ٠٠٠‏ فهو أولا قد أسرف فى اظهار ابنهاجه بهذا المال 
أمامى »> ولم يكنم سعادته فى اللحظه الأولى ۰ فلا بد أنه شور بعك ذلك 
بمذلة من استسابته تلك السريعة التى لم يستطع أن يسيطر عليها وأن 
يتحكم بها ٠‏ فلو أنه اغتبط اغتباطا أقل » لو أنه امتنع عن انلهار هذا 
الاغاط > لو أنه che‏ اوضاعاً واتخذ مظاهر كما يفعل کي من الناس 
لأخذ الال » لقبل الوضع بسهولة ST‏ > ولا رفض هذه الساعدة ٠‏ لقد 
أسرف فى الصدق والاخلاص > وذلك هو ما جرح شعوره ۰ آه با ليزا ! 
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انه اسان طب صادق » وهذا يصب الأمور دائماً فى منل هذه الأحوال» 
لقد كان طوال مدة حدیتنا يتكلم بصوت ضعیف مرهق مکدود متعجل ۰ 
وکان کات Cad‏ ره La‏ ۰۰۵ بصعت او یکی هم لا آدزی 
۰ بل آدری ۰۰۰ لقد کات ضبتکانه ارت ال A‏ ۰۰ كان بكي 
le‏ +++ حدلنی عن ابنشه ۰۰۰ عن MAB yl‏ عرضت عليه فى 
مديئة أخرى ۰۰۰ ad‏ فتح لى قلبه » وآسر" لى بذات نفسه » وآفاض فى 
الافصاح عن عواطفه ۰۰۰ فما لبث بعد ذلك أن شعر من ذلك بخزی 
وعار ٠٠۰‏ ثم اذا هو بشعر نحوی بکرم على shoes om‏ + انه واحد من 
اولك الناس الساکین الذين پسرفون فى الاحساس بالخجل والسار + 
لقد شعر بالذل من انه سارع ,يعدنى صدیقا » وأنه استسلم لى بغي مقاومة. 
فى بسته كان قد هدتدنى ونوعتّدیی تقریبا » ثم ها هو ذا حين تلقی المال 
يسارع فوشك أن برتمى على عنقى ۰ لقد ود" لو يقبلنى » وکات يداه 
الامسلى فى کل dln‏ ۰ فلهذه الاسیاپ جمیعا آحس" as‏ أذل” فسه 
أمامى ؟ ومما زاد الطين بلة أننى ارتكبت تلك الخطيثة » أننى قارفت "نلك 
الفلطة الخطيرة : لقد صرحت له فجأة أنه سسمنح مزيدا من الال اذا 
كان ما يملكه لا يكفيه للهجرة الى مدينة أخرى > حنی لقد عرضت عليه 
آن آسهم أنا فى ذلك بمالى اسهاماً كيرا ٠‏ ذلك ما فاجأه ٠‏ لفد تساءل : 
لاذا gol‏ نفسى فى مساعدنه أنا ایضاً ؟ بحب أن تعلمی یا ليزا أن المذلين 
أمثاله لا يحبون أن يروا جمع الناس تنقدم الهم محسنة ٠‏ ذلك بش على 
أنفسهم كثيرا ٠‏ سست هذا الرأى كثيرا » ولا سیما من الشبخ زوسيماء 
لا أعرف کف أوشح هذه الحققة » ولكن آتیح لى أن الاحفلها بنسی 
مرارا ٠‏ ثم اننى لو aS‏ فى مکانهم لكان ردی كرداهم + اننی antl‏ 
بذلك فى ذات نفسى ٠‏ بحب أن ننصور خاصة" أنه رغم جهله حتى آخر 
Ub‏ بانه سدوس الال أخيرا » كان يشعر بذلك شعورا غامضا مهما + 
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هذا ٠ AST‏ ولم تكن حماسته فائضة ذلك الفيض كله الا لأنه كان بحس 
هذا الاحساس النامض البهم ah‏ سیقوم بهذه الحركة ۰۰۰ على كل 
حال » مهما تکن هذه الخانمه داعة" ai be E‏ أن 
نقلق منها ٠‏ بل اننی لعلى یقین بأن ما حدث كان هو الأفضل » وأن الأمور 
هی الآن على خبر ما برام ۰+۰ 

على خير ما يرام ٩‏ كيف هذا 4 انی لا آفهم ! 

كذلك هتفت ايزا وهی تلقى على أليونا نظرة دهشة ٠‏ فقال 
البوشا ؛ 

- لو أنه لم يدس الورقتين النقديتين بقدمه ء لو أنه أخذ الال » اذن 
le‏ يكى فى بیته من الذل ساعة” بكاملها » ذلك أمر محتوم » واندم على 
ما فمل وطاءئى مع الفد حائقاً ساخطاً ليرمى بهما وجهى » أو ليدوسهما 
بقدميه كما فيل منذ قليل ٠‏ أما وقد صنع ما صلع > فسيشعر بعد الآن 
بالكرامة Sy‏ باء » وبالتلفر والانتصار » رغم علمه بأنه قد « ضح 
بفعلته نفسه » ۰ كرتن عل ذلك wt‏ لن یکون هنانك a gt‏ أسهل من رده 
الى Jy!‏ هانین اللائئين من الروبلات منذ لغد » ما دام قد برهن على شر ده 
برفض امال ودوسه ٠‏ ذلك أنه حين أخذ يدوس الورقتين بقدمه لم يکن 
Ly‏ أننى سأردهما اليه فى الغداة ٠‏ وهو فى حاجة رهسة الى هذه المساعدة 
الاله ؟ ومهما يبل من الشعور eh SL‏ > فانه سيظل يفكر فى هذا الأمر 
طوال النهار » وسدرك مدی الخسارة التى منی بها ٠‏ وسکون أمره فى 
Jt‏ آدهی » فان الندم والحسرة سقضان مضحعه» وسعذبانه فى أحلامد» 
فما ان بطلع الصبح حتی بکون مالا الى المجىء الى“ معتذراً ٠‏ وفی نلك 
اللحفلة انما سأذهب اليه آنا ء وقد لاح فى وجهی انلى أقول له معترفا : 
«أنت اسان كريم على نفسك » وقد برهنت على ذلك » فاقبل الآن هذا 
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امال » واغنر لى واعف عنی » ۰ وسوف يقبل الال عندئذ » ما فى ذلك 
ربب + 

نطق آلبوشا هذه الکلمات الأخيرة وهو شما پشبه لسكر + وصعفت 
لرا يديها احداهما بالأخرى » وقالت : 

- هذا صحيح جدا ! هذا واضح جدا ! فهمت كل نی" فهما تما ! 
أوه ! أليوشا » كيف تستطيم أن عرف هذه الأشياء كلها ؟ ما تزال فى 
ريعان الشباب ثم تدرك ما جرى فى النفس الاسانية هذا الادراك العميق 
۰۰ ما كان لى أا أن استطیم ذلك ! 

تابع أليوشا كلامه بقول وهو فى غمرة الحماسة : 

الأمر الأساسى OW‏ هو أن قنعه بأننا ستعامله على قدم المساواة رغم 
أنه بقل أخذ الال منا ٠‏ حب أن بشمر بأننا لا نعامله على قدم المساواة 
فحسب » بل على قدم التفوق أيضا ۰+۰ 

« على قدم التفوق » هذا تعبير دام با ألكسى فیدوروفتش > ولكن 
هلا شرحته لی ۰۰۰ 

ce‏ أقصد + + الحق آننی لم اخسن الافصاح ووو لا موه لس 
الأمر أمر قدم eee‏ ولكن سيان + و 

ب ٠٠٠ Lb‏ سان ٠٠+‏ أنت على حق ! اغفر لى يا آلیوشا » یاعزیزی 
آلوشا ».۰ لقد كنت حتى OW‏ لا أكاد أحترمك كثيراً » هل تعلم 4 
أقصد ووه كنت أحترمك » ولکن على قدم السواه © آها تسد الآن 

وسرعان ما أردفت تقول بحرارة : 


1 


لا تؤاخذنى با صدیقی العزيز اذا أا تنکیت وتندرت فللا ء 


۱۲ 





أنا فتاة صغيرة تحب أن تضحك » ولکن أنت »> أنت ٠٠١‏ قل لى يا الكبى 
شدوروفتش » آلا نظن أن فى استدلالاننا » أو قل فى إستدلالانك أنت 
لا فى استدلالانا بحن Le‏ من الاسنخنفاف بهذا المسكين » شيا من 
الازدراء له ؟ اننا نشر"ح عواطفه واضعين ual‏ فوفه ٠‏ أفلا يرهن على 
احتقار له ge‏ نطمثئن كل هذا الاطمئنان منذ الآن الى أنه سقبل أخذ 
الال 5 

فأجاب آلوشا بلهجة جازمة » كأنه كان پنتظر هذا السؤال : 


- لا پا ليزا » لبس بداخل هذا شىء من احتقار ٠ KG‏ لفد ألقيت 
على نفسى هذا السؤال ذاته وأنا عائد الى هنا ٠‏ فكرى فللا : كنف بمكننا 
أن نحتقره ونحن جمعا مثله » کف بمکننا أن تحتقره و شير جمعا 
ل ا He anne cen‏ 
لن نبقى LS‏ منه متی و جدنافی ظرف كاللرف الذی هو فه » 
لا أستطبع أن أقطع برأى LS‏ یتصل بك أنت با ليزا » ولكننى على بقين 
من أننى أا « مسكين » فى بعض الأمور ٠‏ أما ذلك الضابط فلس 
« مسکنا » » ان له Cae‏ مرهفة Tae‏ لا با لزاء صدقبى » لس فى 
موقفنا هذا احتقار ولا ازدراء ٠‏ هل تعرفين ماذا علمنی شبخی‌مر: ؟ قال 
لى : يجب أن تعامل أكثر الناس معاملتك أطفالا” > وأن تعسامل بعض 
الناس معاملتك مرضى ۰۰۰ 

قل لی با ألكسى فیدوروفتش » قل با صديقى ! ما رأيك فی أن 
ننذر نفسنا أنا وأنت للاهتمام بالناس كما لو كانوا مرضى ؟ 

ب أوافق با لزا » أتمنى ٠‏ ولكننى لست Late‏ بعد كل التأهب + 
ان صری ينفد فى بعض الأحان » فاضق ذرعاً ٠‏ وفى أحان أخرى 
آرانی غاا فما آلاحظ شتا ٠‏ أما أنت ol dls‏ اخر + 


۱۳ 





1 با ألكسى فىدوروفتش‎ ah ! 6 أصدق من هذا الكلام‎ Vow 
! ما أعظم سعادتی‎ 

بها حل آن أ تيك قولن هذا با لوا ! 

= ألكسى فدوروفتش 2 أنث صلب سه سار 49 ۰ وكنك توهم فى 
بعش اللحظات بأيك متضهق فللا ۰ ومع ذلك فان المرء حين يعرفك 
مز بدا من Aa yall‏ 3 يدرك أبك لست كذلك +++ اقترب دن الياب فى 
رفق و هو ۶ ¢ فافامده بلا ضبحة ولا ضو He‏ 3 وتأكد من أن ماما لست 
We 2 teed‏ ۰ 

كذلك أضافت لىزا تقول بهمس سريع عصبی ٠‏ فانجه أليوشا بحو 
الان » فشقه فللا > ثم عاد فقال ان أحدا لا پشجسس عليهما ٠‏ 


و نابست آلوشا كلامها 'نقول وهی نزداد احمرارا : 
oil 3‏ ملق مز بدا من الاقثراب + هاري بدك ver‏ هکذا + + 


بحب أن أبوح لك بسر كبير : ان الرسالة النى بعثت بها اليك أمس لم 
نكن مزاحا » بل جدا ووه 


قالت ذلك وغطت Gene‏ ببدها + كان واضحا أنها تشعر من هذا 
الاعتراف بحاء شديد » وفحاة » أمسكت بد آللوشا فلثمتها ثلاث مرات 
بعلف وفوة وحرارة + 

هتف آلموشا بقول : 

- أوه ! لزا ! حسن منك هذا ! ولقد كنت مقتتعا کل الافتناع على 
كل حال بابك كنت جادة" فى رسالتك , 

ب كنت مقتنعا ؟ أهذا كلام ٩‏ 


\i 





فالت ذلك وأقصت عنها ,بد آلوشا »ء ولکن دون آن نتر کها » وقد 
احمر وجهها احمرارا شديدا مرة أخرى » وضحکت ضحكة خففة 


سنك + 


ب ألم ,بده فقول « حسن منك هذا » ! 

على أن هذا اللوم كان لا خلو من ظلم » فلقد كان أليوشا يشعر 
باضطراب شديد هو أيضا + 

تمتم بقول بخراقة » وهو بحمر" أيضاً : 

- لشد ما أحب أن أرضيك با ليزا ء ولكننى لا أعرف كيف أحتال 
لهذا ولا کف آتدبره + 

La yd 5‏ » عزبزى © أنت فاثر ووقح ۰ gull‏ هذا ما پمکن آن 
پتصوره المرء ؟ لقد تفضل فاختارنى زوجة له ثم ها هو ذا هادىء النفس! 
کان مفتتعاً cal‏ جادة فى دسالتی ء لا مژاخة ! ولکن odie‏ وقاحة + 
وفاحة +++ 

سألها آلوشا ضاحكاً : 

- أكان Le‏ الى هذا الحد اذن أننى كنت مقتتعاً بذلك ٩‏ 

فقالت له لىزا وهی نلقى عله نظرة Vigo‏ رفقة سعدة : 

- اوه ! آلبوشا ! بالعكس ۰۰۰ كان ذلك منك حسا جدا » حسنا 
We‏ جدا + 

وكان آللوشا ما بزال ممسکا يدها بده » فما هى الا Mab‏ حتی مال 
علها abs‏ فتبلها فى فمها ٠‏ 

هتفت لىزا تسأله : 


۱۵ 





ب ما هذا ایضا ؟ ماذا دهاك ٩‏ 

كان آلبوشا قد فقد سطرته على نفسه ٠‏ فال : 

- اغفری لى ۰۰۰ ان كنت قد أخطات ٠٠١‏ لعلنی ٠٠١‏ حقا انها 
ives‏ رهية + و لقد أحذث عل" al‏ بارد > لذلك aoe‏ هلتك +++ 

افجرت ليزا ضاحكة » وأخفت وجهها بیدیها ٠‏ ثم لم تملك أن 
نسم نفسها من أن تقول له من خلال ضحكها وقد Adsl‏ وجهها هشة 
رصنة بل فاسة : : 

— آتفمل هذا وأنت فى مسوم الراهب أيضا ؟ ان علنا أن نتظر 
قیلا فيما بتعلق بالقبلات با أليوشا + نحن لا مرف حتى OW‏ كيف 
را UT‏ ولا etl‏ ۰ لا بد لا آن ity‏ ژمناً طویلا أرقا 

بهذا ختمت کلامها فجاة + شم آردفت بعد لفلة تقول : 

س ولکن اشرح لى : ما الذی حملك على أن نختار بلهاء حقير: مثلى 
هى فوق ذلك كسبحة » فى حين أنك على هذا اسانب العفلیم من الذکاه 
والتعفل والفطنة ؟ ٠٠١‏ أوه ! آللوشا ء ألا سعيدة جدا » لأننى لا آستحقك 


۶ 
ابدا + + ۰+ 


لا تقولی مثل هذا الکلام با ليرا ۰ سوف :ترك الدیر تماما بعد 
بضعة أيام ٠‏ فاذا عشت فى العالم فسیکون على أن أتزوج » ألا أعرف 
ذلك + ثم انه « هو » الذی آمرنی بهذا + فأين عبى أجد امرأة خيراً 
منك ۰۰۰ ومن عسى پریدنی سواك ٩‏ لقد فكرت فى كل شیء ٠‏ أنت 
أولا تعرفينئى منذ الطفولة + وألت Litt‏ تملكين مزايا كثيرة لا أملكها ٠‏ 
نفسك أقرب الى المرح من نی ٠‏ وأنت خاصة" أكثر براه:" منى + فأنا 
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قد عرفت حتی OM‏ أشياء كثيره ٠‏ أوه ! أنث لا تعلمین هذا ! اننى 
كارامازوف انا يضا + ای ضير فى Ol‏ تضحكى وان نمز حى دائما وان 
تسخرى حتى منی ؟ بالعکس : اسخری ما شاء لك هواك آن weg beet‏ 
اننى لاسمد بهذا ١ء٠٠‏ انك تضحكين كطفلة صغيرة » وتسکمین على نفسك 
بانك شهدة ٠‏ 


— شهد: ؟ ماذا ريد أن تقول 4 

- نعم با ليزا ٠‏ انظری مثلا فى ذلك السوال الذی ألقيته مذ 
طظات حين قلت : آلس فى نفسنا شىء من احتقار لذلك الضابط المسكين 
الذى شرح فلبه ؟ تلك فكرة #خطسر بال شهدة يا لزا ۰۰۰ لست 
أعرف كيف أفصح عما آرید أن أقول » غير أن من بشمر بمثل هذه الأنواع 
من القلق فادر فى رأبى على أن بتألم كثيرا ٠٠١‏ لا شك أنك فلت 
معانى كثيرة وأنت قاعدة على هذا الکرسی التنقل ۰۰+ 

: لزا بنصوت آوهنته السعادة‎ cdl 

— ألبوشا »> اولنى يدك ! لاذا تسحيها دائما ؟ قل لى با ألبوشا : 
أى زى تنوى أن ترتدی حبن تترك الدیر ؟ لا تضحك » ولا تغضب » 

حالم آفكن بعد فى الزی الذی سأرتديه يا لزا » ولکننی أريد أن 
أبس ما يرضيك أكثر من غير ٠‏ 

قالت لىزا : 

ا ی أن ترندی سترة" من مخمل أزرق فاتم » وصديرة من 
« بسكنه » بضاء » وقعة رمادية من جوخ طری ۰۰۰ فل لى الحفقة : لقد 


۱۷ 





xl > ا لا أحصك > حان کرت لرسالتى‎ Seal فی مساء‎ one 
٩ كذلك‎ 

۷ + لم أصداق ! 

- أوه ! ألا الك لفتی لا سسل الى اصلاحه ! انك لا تطاق ولا 
تحتمل » هل تعلم ذلك ؟ 

ب کلت أعرف أبك +++ ار Soria‏ 3 ولكننى تفلاهرت wel cil‏ 
ebb‏ لا صل ووم وذلك لأجعلك +++ أكثر ار احا eee‏ 

نهذ اه a‏ موه سا GIs‏ الوه ادا 
احك حا رهبا ! فلت لنفسى فى هذا الصاح وأا as‏ زيارتك : 
0 سأطلب مله مرة al‏ أن oer‏ الي“ رسالتى e‏ فاذا اک جها من سه 
بلا مقاومة فمد"ها الى ( كما ,يمكن اوقم ذلك منه ) فانه يكون فتی aul‏ 
لا بحنی ولا بستحقی حبى aoe‏ واکون أنا قد هلكت + » ۰ غير آنك 
تركت الرسالة فى الدير » فرد" هذا الى شا من شجاعتى ۰ انك لم 
leet‏ لأنك كنك تحس سلفاً نی قد abl‏ منك > وات لا ترید أن 
تردها » ألس كذلك ؟ قل ! نسم ؟ 

اوه ! لىزا ! كلا aes‏ الرسالة معی الآن » ولقد كانت معى من 

قل ٠‏ هی هنا ء فى هذه Gl ٠ noel‏ 

انا وناك ميج لجسا بوجي Naa eal‏ 


من لاك ¢ م اضاف : 
- اعلمی مع ذلك أننى لن أردها اليك + انظری الها من بعید ٠‏ 
سب کف هذا ؟ أکذیت اذن حين طالبتك بها ٩‏ أتكذب وت 
راهب ٩‏ 


۱۸ 





فقال الوشا سلما بانهامها وهو یضحك : 

- نعم أكذب ! wd‏ یت أن أقول الحقيقة حتی لا آرد" السك 
الرسالة + 

ثم أضاف بقول بانفعال شدید وقد احمر وجهه من جدید : 

ب هده الر ساله عر بر ه عل الى افش بت + beers,‏ حست» 
وان بستطیع أخد آن پنترعها ملی | 
كانت ليزا شاخصة اليه ببصرها مأخوذة مفتولة ۰ ثم قالت له 
هامسة” 

- آللوشا ! هنا انظر هل تتتصت علنا ماما وراء الباب ؟ 

ب طب ‏ للزا » سانظر ما دمت تریدین ذلك + ولسکن لس 
الأفضل أن لا حاول التشت من هذا ٩‏ لماذا نفلن فى أمك هذا اللن ٩‏ اذا 
تصور أنها يمكن أن ترتکب سماجة كهذه ؟ 

الت لىزا و وقد احمر وحهها احمرارا ener)‏ 0 

ب أيه سماجة ؟ فيم الكلام عن السماجة ٩‏ هل من السماجة أن 
تراقب آم ابنتها oly‏ تحاول سماع أحاديتها ؟ ان من واجب الأم أن 
تفعل هذا مع ابنتها ٠‏ ولس فى عملها ذاك أى اخلال بقواعد BLN‏ 
واصول الادب ٠‏ كن على بشان با الكسى فسدوروفتش من ۳ حين 
سکون لی ابنة أا أيضا » فلن یفوتتی أن أتجسس عليها فى كل 
مناسة ! 

— صحیح ٩‏ ولكن هذا شر يا ليزا ! 

- لاذا يكون هذا شرا ؟ أى ضير فه ؟ لو قد تحسست هذا التجسس 


۱۹ 





على حدیث عادی یجری فى الجتمع + اذن لكان ذلك مني ضمه وحفارة 
بدون ريب ٠‏ آما هنا فالأمر مختلف کل الاحتلاف + هنا فتاة مختله 
بشاب ۰۰۰ اسمع يا آللوشا : أحب أن أقول لك منذ OW‏ اننى سأرافيك 
آنا أيضا متى" نمت خطوبتنا »> وسأفض بريدك ء Lily‏ جميم رسائلك ٠‏ 
اعلم هذا ٠‏ هأناذا أبلنك منذ الآن + 

موافق ۰ ما دمت دين ذلك + وه ولکن هذا لس ا + 
صدفنی ۰ 

— أوه !هذا الاحتقار ! آلبوشا » صدیقی » لا نتشاجرن منذ آول 
يوم » اننی آوثر أن أعترف لك بالحقيقة : أا أعرف أن التجسس على 
الاس معب جدا + لقد خطأت أ٠ا‏ » وأصبت أنت ٠‏ ولكننى سأراقك مع 
ذلك ٠‏ 

فقال آلوشا ضاحكاً : 


- راقینی » راقسى ٠٠‏ ولن تکتشنی أشياء كثيرة » آفول لك ذلك 


منذ OW‏ + 
م ألنوشا + هل ستطسی ؟ نلك أيضا مسألة لاحب أن تست بها 
سلقاً ٠‏ 


- سأطعك يا لزا » سسرنی جدا أن أطبعك » ولكن لا فى الأمور 
الاساسة ۰ فی الشتون الهامد ۶ ساعنل ما allay‏ قل ميوقت 
ولو ile‏ + 

هكذا آفهم أنا الأمر + ألا فاعلم rig I‏ سد من جين 
oY‏ أطعك لا فى الشئون الاساسة فحسب » بل فى كل شىء ء وفى كل 


۲۰ 





وقت » مدی الحباة ۰۰۰ أعاهدك على هذا منذ الآن ٠‏ واذا خضمت لكء 
فاننى أخضع راضية سمد: فرحة ٠‏ ( كذلك هتفت لزا تقول بحرارن) 
وانى لأحلف لك أيضا ا لن أراقيك أبدا » لن aati‏ مرخ واحدة» 
لا وان أفرأ رسائلك قط » فى بوم من الأيام ٠‏ ذلك أنك على حق » واننی 
على خطأ ٠‏ أعرف أن رغبة رهيبة فى مراقبتك سوف تتأجج فى نضی »> 
ولکنی سأحبس هذه الرغبة » لأن هذا مسب فى نظرك + ستكون لى 
بمثابة العناية الالهية ۰۰۰ اسمع با ألكسى فدوروفتش : لاذا أنت حزين 
هذا الحزن كله فى هذه الاونة الأخيرة ء أمس واليوم ؟ أنا أعرف أن 
هناك أنواعا من الهم والقلق املا جوائب نفسك » ولکنی لاحظت فك 
حرا خاصا +٠٠‏ آهو ألم سرى ٩‏ 

ال أليوشا opm‏ مكبوح : 


- نعم يا ليزا » هو حزن سرى Ble‏ آری أنك giant‏ حقاً 
ما دمت قد أدركت ذلك + 

سألته ليزا بلهجة فها رجاء وضراعة : 

- ما سب حزنك ٩‏ هل استطیع أن أعرفه ٩‏ 

فأجابها الوشا محر جا : 

مدان كوه لك يا vee Lyd‏ ولکن شما بمد ۰ اذا حدئتك OW‏ عن 
سب حزنی » فلن تفیمی ۰ ثم اننی لن أحسن شرحه كما بتیفی ٠‏ 

لت ليزا : 

ب أحسب أن موضوع آخويك وأببك هو الذى يعذبك ! 

قال آلوشا حالما مفكراً : 
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- نعم > هناك ألخواى آیضا ! 

فالت لزا فیح : 

أا لا أحب أخاك ايفان با آلوشا + 

استقبل آللوشا هذا التصریح بشىء من الدهشة ۰ وتابع کلامه 
بقول : 

5 اكوا سيران الى الضباع ¢ وكذلك 5 + وهم بحر OF‏ الى 
الشقاء كائنات أخرى ٠‏ انهم ألعوبة فى يدى « القوة الحفية الغامضة cell‏ 
تمحر كد آل كارامازوف 23 كما قال الأب بائسی فی الاو a‏ الأخيرة + + 
هی فوة خضة » عارمة م لا بمکن السيطرة علها والتحكم به ۰۰۰ جلى 
أنى لست وائقا من أن روح الله تحلّق فوق هذه القوة ۰۰۰ ولکنتی أعلم 
آننی واحد من آل كارامازوف » أنا أيضا + أا فى الظلاهر راهب ٠‏ فهل 
أنا راهب حفاً يا ليزا ٩‏ لقد قلت منذ هنيهة اللى راهب ٠٠١‏ 

— عم فلت ذلك ++ 

— راهب + + ۰ دمم ذلك قد لا أكون مومت al‏ + +۰ 

2 أأنت لا تمن SL‏ ماذا دهالد ٩‏ 

كذلك سألئه لىزا قلقة محاذرة بصوت حافت ٠‏ 

ولكن ألبوشا لم ,برد ٠‏ ان هذا القول الذى أفلت من لس له يعبر 
و لکنها کات تعذبه ما فى ذلك رايس * وتابع ألبوشا كلامه : 

وفوق ذلك كله » هذا هو یموت ۰ أن الاسان الدی أعده 
خير اسان فى هذا العالم سیبارح الأرض + آه ! ليزا ! لو علمت مدى 
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تعلقی بهذا الاسان » ومدی شعوری بالارتباط به ارنياطاً لا انقصام له ! 
۰ سوف أكون بعد الوم وحيداً ۰ سأجىء اليك كثيرا يا لزا woe‏ 
أن نفتری بعد vee OM‏ ۱ 

ب نعم سیثلل کل منا قرب ٠ SM‏ سنکون متحدین مدی الحاه ‘ 
متحدين الى الأبد ۰۰۰ ألوشا » قبلنى الآن ۰۰۰ اسمح لك OV‏ بأن 
شلنی + 

٠ آلوشا‎ hs 

- والآن اذهب ٠‏ كان المسبح معك ٠ ٠‏ ( فالت ذلك وهی ترسم عليه 
اشارة الصليب ) ۰ أدركه « هوء قبسل أن يموت ٠‏ الآن أفهم أننى 
أضعت لك iby‏ تما ٠‏ سأصلى له ولك الیوم ٠‏ اوغا سنگون سید 
سيكون سعدین » الس ٩ Was‏ 

— أعتقد يا لزا ٠‏ 

لم بر أليوشا » حين خرج من عند لزا » أن من الضروری أن 
يذهب أولا” ١‏ لىالسدة هوخلاكوفا » وائما تأهب لفادرة اللزل دون أن 
يودعها ٠‏ ولكنه ما ان فتح باب البيت وخطا خطوة ة على hall‏ حتى 
البحسث السيدة هوخلاکوفا أمامه ٠‏ فأدرك أليوشا فورا أنها كانت تترقب 
انصر افه + 

— هذا فظيمع يا آلکسی فدوروفتش ! هذه أمور صسانة » هله 
سخافات وحمافات ٠‏ آمل أن لا تحمل أقوال ابنتى على محمل deel‏ ء 
وان لا تهدهد أوهاماً وأحلاماً ! با للحماقه ! با للحمائة ! يا للحماقة ! 

كذلك آخذن تردد وقد لاح علها آنها تدینه + فقال لها آلوشا : 

- لا تقولى هذا الكلام لها على الأقل » والا اضطربت اضطرايا 
شديدا وساءت حالها كثيرا + 
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- هذا أخيرا کلام متزن يبرهن لى على أنك شاب عافل ۰ هل أفهم 
من كلامك هذا أك انما وافقتها اشفاقا على <التها > حتى لا تير 
بمعارضتك حنقها ؟ 

فال آللوشا بلهسحة قاطعة : 

۔ لا بل كنت جاداً فى حديثى معها كل الجد + 

لا شأن للحد هنا + هذا شیء لا يمكن تصوره ء لا Xe,‏ تضله ! 
اعلم أولا” انى لن أستقئلك بعد اليوم فى منزلى > واعلم ST LU‏ سأسافر 
من هذه الدینة مستمدة” بابنتی + هل فهمت ٩‏ 

قال آلوشا : 

- فيم تقلقان هذا القلق كله ! انما الأمر آمر مشروع ما بزال 
تحققه بعيدا جدا + لا بد أن ننتظر سنة وانصفا على الأقل ٠‏ 

- لملك على حق يا ألكسى فيدوروفتش + فالى ذلك الحين ينسم 
الوقت للت جر معها والانفصال عنها مائة مرة ٠‏ آه ٠٠١‏ ما أشقانى ! 
ما أشقائى ! صحبح أن هذا كله صبائيات » ولكثنى صمقت حقا ٠‏ أنا 
الآن فى موقف فاموسوف فى آخر مشساهد المسرحية الهزيلة * + أما 
تشانسكى فأنت » وأما صوفا فهى ٠‏ انظر الى هذا التطابق ٠‏ لقد رابطت 
على ALL‏ لأنتظرك ٠‏ وفى تلك المسرحية الهزلية حدئت جميع المصائب 
على السلم أبضا ٠‏ سمعت كل شىء ٠‏ وتحلدت Tales‏ شديدا حتى أستطيع 
أن أسطر على نفسى ٠‏ هذا هو اذن سر" الأرق الرهيب فى الليل وسر 
توبات الهستريا بالأمس ! البنت عاشقة ۰ ولم ببق للأم الا أن تموت ! 
هو Gd‏ اذن بها ! أجب عن سؤالى الثانى الآن وهو أهم : ما تلك 
الرسالة التى Lees‏ عنها ؟ هل کتبت اليك رسالة ٩‏ أرنيها فورا ! النى 
أطاليك بذلك poly‏ + 
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- لا St‏ + والأفضل من هذا أن تقولى لی AS‏ حال کاترین 
ایفانوفنا الآن ٠‏ اننى أحرص على معرفة ذلك ۰ 

- ما زالت تهذى ٠‏ لم تسترد" حواسها بعد * وعميّتاها معها > 
ما تلفكان تنجمان ونان وتصطعان مظاهر الأبهة ٠‏ أما الدكتور 
هرتستشتوبه قد وصل > ولکنه بلغ من الذعر آننی أصبحت لا أعرف 
ماذا بحب علة أن أعمل لأهدىء روعه + حتى ad‏ خطر ببال أن آستدعی 
طسا لده وجیء oa‏ فى عربتی ۰ م مأناذا الآن أمام مشكنتك ومشكلة 
هذه الرسالة > تتمة" للشقاء واللاء ! pone‏ أن هناك تمائیه عشر شهرا 
rn ke Oe‏ ا ل 39 2 » استحلنت 
بشسخك الحتضر ء أن ترینی هذه الرسالة با آلکسی فدوروفتش ٠‏ آدنی 
الرسالة » آرنها أنا » أنا أم ليزا ٠‏ اسکها بأصابمك اذا شثت > فلن 
آخذها » وائما أقرؤها من بعد + 


res UVa‏ آوسسوفنا » لن أربك ٠ JL.‏ لإ جدوی من 
الالحاح ٠‏ لن أريك الرسالة حتی لو أذات لى هى بذلك ٠‏ سأعود شدم 
فاذا شت اقشنا جميع المشاكل + آما الآن فالى اللقاء ٠‏ 


قال آلوشا ذلك » وهبط السثَّم راکضا » فخرج الى الشارع ٠‏ 
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ند Big GWE VS pos ged oq‏ 
فى ذهنه فكرة عن الطريقة الى بستطیع بها أن 
يفاجىء آخاء دمترى الذى كان واضحا أنه 
بحاول أن یتجنب old‏ + الوقت متأخر ٠‏ هی 
الساعة الثالثة بعد الظهر تقر پيا + كان آلوشا پشمنی بكل كانه أن یمود 
الى الدير قرب bet‏ المحتضر » ولكن حاجته الى رؤية أخيه دمتری 
مرة أخرى قد نشلبت أخيرا : ان احساسه بوشك وقوع كارثة » Clay‏ 
حدونث ابر رهب »> ,بر سكم فى نفسه مز بدا من الرسو كلما انقضت 
الساءات ۰ آما ما هى تلك الكارثة النی ستقع » آما ما هو ذلك الشقاء الذی 
سينزل » فان ذلك شیء لم يكن بعلمه ألبوشا ء لا وكان يستطيم فى تلك 
اللحئلة أن پوضح لنفسه ما يريد أن يقوله لأخه دمثری ٠‏ « اذا مات 
شیخی الحسن الى" أثناء ضابی > فلن ألوم سى فى أقل تقدير > مدى 
Ye © shod‏ اننی كان فى وسعی ah‏ حون دون وقوع الشر ثم آهملت 
أن أفعل ذلك » وأغفات واجبى وأسرعت أعود الى مسکنی بأقصى سر عة ٠‏ 
وانی اذ أفعل الان ما أفعل انما آطع اوأر سلس 4 4 
كانت خطته هی أن پیش على دمتری thd‏ » متسللا" الى الحديقة 
من خلال الساج الذی سبق أن تخطاه مس داخلا الى « الکشسك »> + 
و کان ,قول لنفسه : « فان لم أجده » فسأختبی» فى السناح دون أن أنبىء 
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لا أهل لدار ولا توماس > ثم انتظره هنالك حتی الساء اذا وجب الأمره 
اذا كان بنوى أن پترقب جروشنکا كما فعل أمس » فربما جاء الى هذا 
الكشك ٠ » ٠٠١‏ ولم bb‏ أليوشا فى وضع خطته بجميع تفاصيلها » 
ولكنه فرر أن بضعها موضع التتفذ فورا » ولو اقتضاء ذلك أن لا يرجم 
الى الدير فى ذلك الوم ۰۰۰ 

وقد جرى كل شىء على ماصورته له نبوه‌انه ٠‏ تخطی السمياج فى 
موضع غير بعد عن الموضع الذى تخطاه فيه أمس > وتسلل الى الجناج 
درن آن a‏ ۰ وکان پرید آن لا her‏ حضوره aol‏ ۰ ذلك أن 
من الحائز أن یکون dal‏ الدار وتوماس ( فى حالة وجوده بالدار ) 
منحاژین الى صنب دمتری »© فقد يمئعونه اذن من دخول الحديقة » أو 
فد Sythe‏ دمتری وصسوله فى الوقت الناسب > تتفیذاً لتعلیمات دمتری 
ف لم يكن فى الحديقة أحد ٠‏ جلس آلیوشا فى مکان الأمس 
واتظر ٠‏ ونر الى الکشك tas‏ له أكثر تداعا مما بدا له كذلك فى 
اليوم السابق » وأحدث فى نفسه شعورا بالشقاء ٠‏ ولكن النهار كان 
بضثا شمسا" كما كان يوم زیارته الأولى ٠‏ وعلى المائدة الخضراء تتری 
علامة مستديرة Gas‏ قدح الكونياك الذى لعله صندم أثناء المناقشة ٠‏ 
وساورت ألوشا خواطر ثافهة كثيرة لا صلة لها بالظروف الراهنة » كما 
بحدث “le‏ أثثاء انتظار مضیحر ممل ٠‏ تساعل مثا" : WU‏ جلس فى 
الکان نفسه الذی ین ۳ بالأمس ‏ ولم جلس فى مكان أخر ٠‏ 
واجتاحه شيئاً Ces‏ حزن كير مرد"ه الى قلة التأكد وشد: القلق ٠‏ وبعد 
أن مكث هنالك قرابة ربع ساعة أو أقل من ذلك > سمع آان فشارة 
تنطلق قریبه" منه ٠‏ لا شك أن أحداً كان متليثاً فى الغابة الصغيرة على 
مسافة عشرين خطو: فى yaa ST‏ » أو أن Tool‏ وصل الى ذلك المكان 
منذ برهة قصيرة » وتذکر آلوشا فحأة أنه حين رك أخاه أمس » وابتعد 


۳۷ 





عن « الکشات » قد لمح على shell‏ قرب الحاجز So‏ ريفية قديمة غائرة 
فى الأدغال ٠‏ فهثالك اذن لا بد آن يكون قد جلس الواصل أو 
الواصلون ٠‏ ولکن من عساه کون أو من عساهم يكونون ؟ وهذا رجل 
بنطلق فى تلك اللحظة معنا أباتاً من الشعر پرافقها عزف على القشارة 
( ان الصوت صوت مترقق من طبقة التينور » عامی" اللبرات ) 
بقوة عظيمة انحذب * 
الى الجميلة التى لا تغلب 
رفقا بنا يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
وصمت الصوت ذو التات العامة ٠‏ وهذا صوت امرأة لطيف 
وجل پسیع علد نك “Wh‏ فى غنج ودلال : 
لاذا لا تحیء WN‏ الا نادرا يا بافل فس‌دوروفتش ؟ أأنت تکره 
صحتنا ؟ 
فقال صوت الرجل فى تأدب » بلهحة يدرك الرء فيها مع ذلك شيئًا 
من ارادة تأکد الرصانة والوقار والتفوق : 
Vu‏ +++ لا eae‏ 
كان واضحا أن الرجل مسطر على الوقف ء فى حين أن المرأة بدو 
مستمحلة + قال آلوشا لنفسه : « ولكن هذا سمردیاکوف ! هذا صوله 
على الأقل ٠‏ أما المرأة فاتخل أنها ابلة صاحب الدار » التی رجعت من 
موسكو فى الآونة الأخيرة بثوب حلويل الذبل » والتی تجىء كل بوم الى 
مارفا اجنائفنا التماسا لشی « من ah om‏ 4 + 4 4 
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وعاد صوت المرأة بقول : 

- اننى أعبد الأشعار » ولا سما اذا كانت متسقه متناغمة ٠‏ لاذا 
توقفت عن الغناء ؟ 

فاستأف صوت الرجل صداحه : 

تاج الوك هين فى نفسی 
مادمت احنلي بصدبقة انی 
رفقا بنا يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 

قال صوت المرأة : 

س غنیتها فى المرة الماضية خيراً مما نها الآنء كنت فى المرة الاضة 
تقول : « صسدیقة آسی Gad‏ » ء فكان ذلك أرق عاطفة ۰ عل 
سیت ؟ 

ما الأشمار الا سخف وحماقة ! 

اوه ! لا مله أنا أحب الأشعار كثيرا ۰ 

4 ins 
۰ + ۰ nee es eye ee ee 0 
Peed کلب‎ Waal ie tanya مدن ناويا‎ 


فاستأف سوت المرأة كلامه Wh‏ وقد از داد نحا أ ودلا 
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ما أذكاك ! كيف تفعل من أجل أن تکون على هدا ited‏ العليم 
من الثقافه ؟ 

كان يمكن أن أفمل اک من ذلك » وان el‏ آوسع sale!‏ 
وأغزر علما » لو ان القدر لم يحاربنى مند الهد ٠‏ كان يمكمنى ان أقثل 
فى مبارزة بالسدس ذلك الذى قد پصعی بانی امرژ جلف BY‏ لیس 
al‏ ولأن آمی yal‏ له * ۰ لقد قدف أحدهم هذا الکلام فى وجهی 
ذات يوم بموسکو » حبث شاع سر مولدی بفضل جر بجوری فاسپلفتش* 
ان جرپجوری فاسیلفتش يعيب “Ue‏ تمردی على میلادی ٠‏ وقد قال فى 
معرض حدیثه عن أمى : « لقد مزقت لها أحشاءها ٠‏ » ۰ انی سم 
بذلك » ولکننی كنت أوثر أن فقتل فى بطنها على أن أجىء الى هذا 
العالم ٠‏ ان ast‏ بنافلون فى السوق ( وقد فش أمك » لقلة لافتها > 
ان من واجها أن تقول لى ذلك أيضا ) أن أمى كانت مصابة بداء تلید 
الشمر ء ون طولها كان لا پزید علی خمس أقدام + و کانت أمك فیط 
أحرف المد وهي تکلمنی > فلماذا كانت تفعل ذلك مع أن من السهل جدا 
على الرء أن يتكلم كما يتكلم ساثر الاس WY ٩‏ كاك تدب أن تظهر 
عاطفيتها + ولكن هذه العاطفية تفوح منها رائحة الفلاح ( الوجيك ) ٠‏ 
هل يستطيع الوجيك أن بشعر بعواطضف نحو رجل ملقف ؟ انه أجهل من 
أن بشعر بأى ثىء ٠‏ اننی حين أسمع أحرف الد" ل هذا الط أثمنى 

لو ألطم ببحدار + وذلك آمر اعرفه فى نی منذ طفولتى ! آوه ! 

۰ أكره روسا با ماريا کوندرائفنا‎ il 

A‏ لو كنت ضابطا أو من سلاح الفرسان لا فکرت هذا التفكير » بل 
ردت سيفك دفاعاً عن روسا ٠‏ 

لا Col‏ أن أكون من سلاح الفرسان يا ماربا کوندراتفنا » بل 
ان من رأبى الثاء اطیش eal‏ + 





س فمن يدافع عنا اذن اذا هاجمنا العدو ٩‏ 

لا داعی الى الدفاع + فی عام ۱۸۱۲ غزا امبراطور الفر سان > 
نابوليون الأول » وهو آبو الامبراطور الالى * > غزا روسيا » فلو قد نم له 
الاستبلاء علها لكان ذلك سعادة كبرى > وحظاً عظيماً > لأن أمة” ذكة 
تلخضم لنفسها عندئذ أمة غبية > وتلحفها بها + فلو قد تم تحقیق ذلك 
اذن لكان عندنا الآن نظام مختلف عن نظامنا كل الاختلاف ۰ 

کا خی منا ! ۰۰+ Vi‏ انی لأرفض آن استدل پشاب واحد 
من ULE‏ الحسان SW‏ رجال من الانجلیز vee‏ 

كذلك cate‏ تقول ماریا کوندراتفنا Gob‏ صوت وأعذب نة ۰ 
ولا Wil cle‏ کات تلقی belie de‏ عندئذ نطرات تفیش تحبا 
Ge,‏ ۰ 

قال الرجل > 

المسألة مسألة ذوق ! 

هك ev)‏ ضبك هه آجشی » آجنبی سل جدا .+ أعترق. لك 
بهذا دون أن آحمر خجلا ٠‏ 

هل تریدین أن أقول لك الحقيقة ؟ انهم جمیعا سواسية من ناحية 
التحلل من الأخلاق > أجانب كانوا ام روساً + هم جميعا أوغاد أوباش > 
مع فارق واحد هو أنهم هناك بنتعلون أحذية ملمّمة » فى حين أن أهلنا 
اطفاة هنا قانعون بیژسهم النتن » لا پحدون 48 ضيراً + ان الشعب الروسی 
ستحق أن بنجلد ۰ لقد صدق فدور بافلوفتش أمس حين قال هذا 
الكلام » رغم أنه مجنون » هو وآبناژه جميعا + 

با ولكن سق لك أن فلت انك 'نحترم ابفان فدوروفتش احتراما 
كيرا + 
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- ذلك لم يمنعه من أن بصفنی بأنی خادم نذل ۰ هو بتخیل أنتى 
واحد من أوائك التمردین ٠‏ ولکنه مخطىء ۰ لو ملكت قدراً کافا من 
امال » اذن لسافرت منذ زمن طویل ٠‏ آما دمتری فیدوروفتش فهو شر 
من لخادم > » سواء بسلو که وقلة ذ کائه آو سؤسه وشقاله» هذا رحل لا خير 
sr‏ و ی ما ا 
eA‏ ی DOS‏ اعداد أطاق 
حسب الطلب » وما من أحد من زملائی فادر على ذلك » الا الأجائب ء 
ودمترى فدوروفتش هذا لسن الا اسان te‏ » ومع ذلك لو طلب الى 
الارزة “dsl‏ أبناء أحد الكونتات » لرضی هذا أن پبارزه ٠‏ فيم هو بفضل 
غيره ؟ انه أقل منى ذكاء ! وما أكثر ما أتلف من مال فى سبيل حمافات 
وترهات | ۰۰۰ 

والت مار با کو ند راتفا ; 

- لا بد أن المارزة شىء جمیل جدا + 

٩ لاذا‎ 

ب هی خطرة جدا وتحناح الى شجاعة » لا سیما حين پتواجه ضباط 
شبان بمسدسات فى سيل سيدة ! ما أروعه من منظر ! لو كانت قبل 
فتات فى مشاهدة مبارزة » لو هبت أى شىء فى سبل أن آشهد مبارزة ٠‏ 

PW المارزة ممتعة حين پسدآد المرء بنفسه > آما حين یکون‎ O 
هو الذی يسددد اليك » فالأمر یصبح عندئذ کریهاً » وربما تهربین یاماریا‎ 
+ كوبدراتفنا‎ 

ب آتخاف أنت فى مثل هذه الحالة ٩‏ 
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لم پتنازل سمردیاگوف فیچیب عن سژالها ٠‏ وبعد برهه من ن الوفت 
سمح لحن آخر تعزفه القبثارة وصوت مترفق من طبقة التینور بصدح 
نا : 
سارحل مهما آکاید 
فانی سثمت العذابا ٠‏ 
سيبهجنى ان آعیش بعیدا 
eral‏ نفسی واحیا سعیدا 
حياة العواصم ٠‏ 
فلا شىء بمسكنى ها هنا 
ولست بباك عليك كذلك 
ولست ببال على أى شیء ۰ 
وفى نلك اللحظة حدث شىء ليس فى الحسبان : لقد عطس آلونا 
sled‏ + فسرعان ما صمتت الاأصوات + فنیض آلوشا عن مكانه وانحه 
سحو الد که ٠‏ الرجل هو سمردیاکوف فعلا" » بشابه الحمسلة » وحذاءيه 
الان )ره ادن حتی لکانه مجمّد ۰ كان قد وضع القيثارة على 
الدكة al My ٠‏ الشابة هی bole‏ کوندراتقنا بنت debe‏ الدار ٠‏ الها 
ترندی وبا أزرق فانحاً ذا ذيل طوبل جداً « و کان یمکن أن تبدو جملة 
لولا نلك البقم الحمراء البشعة فى وجهها السرف فى الاستدار: + 
سال الوشا بلهجه dale‏ وهو پحاول أن بسیغ على سؤاله مظهر 
سوال سط لا قمة له : 


ب هل Gla‏ خی دمتری الى هنا بعد قليل ٩‏ 
فنهض سمردیاکوف بدون تعجل» و کذلك فعلت ماربا کوندرانفناه 
بجر استه فما أعلم +++ 
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کذلك آجاب سمردیاکوف Whe‏ ألفاظه دون أن برفع صوته > 
وقد بدا فى وجهه الاهمال ٠‏ 


فقال آلبوشا شارحاً : 
س انما سألتك لتجینی اذا كنت علم ٠‏ 
ب vi‏ اجهل أبن بتكن أن یکون ov‏ » ولا المع ون على أن 
اعرف ee‏ 
م لکن آخی اسر" إلى" UY‏ تطلعه fo‏ کل ما بحدث فى الدار > 
وأبك و عدنه بابلاغه عن محی« آجرافان آلکسندروفنا + 
فر فع سمردپاکوف بصره الى آلوشا سطه دون أن يضطرب ۰ ثم 
فال وهو يحداق الى السوشا ویتفرس فه : 
هل يمكئنى أن أسألك أنا أيضا کف فلت حتى استطعث أن 
تدخل الى هنا رغم أن باب الدخل مقفل بالمفتاح منذ أكثر من ساعة 4 
فال آلبوشا : 
ب مررت بالزفاق وتخطت الساج لأصل الى الکشت راسا ٠‏ 
ثم أضاف يقول مخاطيا ماریا كوندرائفنا : 


أن آری أحى gail‏ سرعة ٠‏ 


فأجابت المرأة الشابة تقول بصوت ممطوط وهد بدا واضحا 
أن اعتذار آللوشا اليها قد سرها كثيراً : 


س id‏ ۲ ۲ 0 0 ۲ 
س ليق اؤاحذك ؟ ان دمتری فدوروفنشس سلك هذا الطر س 
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نفسه لبلوغ الکشك » فما ان للاحظ وصوله حتی بكون قد اسستفر 
نت 

ب لا ol da‏ آراه Ge‏ > انق ا بحر عنسه فی کل مکان + ألا 
gabe‏ أن تقولی لی أبن سكت ob‏ آعثر عله ٩ OM‏ ان الأمر آمر 
مسألة همه كثيرا ۰ 

cates‏ الرأة الشابة تقول ؛: 

ب انه لا بطلعنا على تنقلانه + 

: سمردياكوف كلامه فقال‎ aly 

اننى أجىء الى هنا TNS‏ فاذا هو بلاحقنی حتى الى هذا المكان 
لسأللی ge‏ آخبار سیدی + ad‏ طالنی Sai Oh‏ له ماذا یفعل رة 
ومن يدخل الدار ومن پخرج منها » وکل ما یمکنتی أن أطلع عليه من 
آمور آخری ٠‏ حتی لقد هد دبی بالقتل مرتین ! 

- بالقئل 4 ناذا ٩‏ 

انه » بما له من طبع خاص » لا بتورع عن شىء ۰۰۰ ولقد cil‏ 
لك أن تری ذلك بنسك آمس Je‏ کل حال + لقد آنذرنی Ob‏ عافتی 
ستکون وخيمة اذا أنا ترکت gol eV‏ ألكسندروفنا أن تدخل وأن تقضی 
“AU‏ فى الدار ٠‏ انلى أخافه وأخشاه » ولولا أنه يلين فى نی هذا 
الجزع كله اذن لابلشت as‏ السلطات dil ٠‏ وحده يعلم مایمکن أن یفعله 
دمتری فدوروفش ! 
وأضافت ماريا کوندرائفنا تقول : 

- وقد صرح له ملذ أيام wh‏ سسبحقه بالهاون سحقاً » وريدقه 
دق ۰۰۰ 
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etre قال‎ 

- لين تكلم عن الهاون » فليس الأمر بالجد ٠‏ لمنى أستطيع أن 
أعثر عليه الآن » اذن لقلت له کلم" عن هذه النهديدات أبضاء 

ول سمر دیا کوف وکاله قد aly ps‏ فحأة : 

- اليك المعلومات الوحيدة التى أسنطيع أن أنهيها اليك oil ٠‏ 

أجىء الى هنا کسدیق قديم (ees‏ لا أزور جيرانا ٩‏ هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى فان ايفان فيدوروفتش قد أرسلنى فى ساعه ممكرة من هذا 
الصباح الى أخيك فى ه شارع البحيرة » ٠‏ لقد کلفنی > دون أن بحملنی 
رسالة مكتوبة > بان اعلم دمتری فدوروفتس Tole‏ أنه برجوه ملحا 
أن بجی+ لتناول ple‏ الغداء معه فى الکاباربه الذى بقع فى المبدان ٠‏ لم 
جد دمتری شدوروفتش فی مسکنه ٠‏ كانت الساعة هی الثامنة صیاحا 0 
es‏ پدوروتش قد خرج ۰ مستعد 
لأن أحلف با متواطئتان Ane‏ 0 من اسائز ines‏ آن يكون أخوك دمتری 
شدورو فش الآن فی ذلك الکابار به ممم ابفان دو رو فتش 3 ly | oy‏ لم 
بر جم الى النرل ٠ slaw‏ أما شدور بافلوفتش ققد gaa‏ أو سل 
ساعة » ولا بد أنه الآن بقیل ٠‏ أتوسل اليك مع ذلك أن لا ند" ث أخاك 
عنى » وأن لا تقول له اننى ذكرت لك هذه العلومات ٠‏ فلقد بقنلنى اذا 
هو عرف ذلك ! 

ساله آلوشا کالما لتأکد من الآمر مزیدا من التأکد : 

ب هل ضرب ايفان موعدا لدمتری فدوروفتش فى لکابار به ٩‏ 

س ماما ٠‏ 


ااه كابار به « العاصمة الكبرى » الذى بقع فى المدان ؟ 
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نب هو لفسه + 

هنف ألموشا یفول وقد لي به انشمال شديد : 

ب جائر جدا + شكرا با سمردیاکوف ۰ هذه معلومات ثميله ۰ 
سأذه الى هناك فورا ه 

وال سمردياكوف ملحا 0 

` epee ay اناك‎ 

لا تخف ٠‏ سأنتلاهر Gul‏ دخلت الکاباریه مصادفة" + 

وسلما كان أليوشا لحه pee‏ السیاج » هنفت مار با کو 'د رامنا 
قائلة : 

- الى أبن oil‏ ذاهب ؟ سأفتيح لك باب الستان ء 

- لا داعى الى ذلك ٠‏ من هنا أفرب ٠‏ ساتخطی السیاج + 

أحدث هذا النبأ فى آلوشا أثرا قويا ٠‏ وأسرع tree‏ الى الکابار یه 
ليس من الحشمة طیعا أن يدخل آلوشا الكاباريه وهو فى مسوح rely‏ 
ولكن ألوشا قد فرر أن بسال عن آخوبه دون أن ,يدخل الصالة » oly‏ 
يستدعيهما اليه على السكّم ٠‏ وانه ليقترب من مبنى الکاباربه اذا بايفان 
بناديه سائلا : 

ب هل تستطیع أن ster‏ الى هنا با أليوشا ؟ 

- طبعا + ولکنی أتحرج من الدخول بثوبى هذا ٠‏ 

ب أنا فى ححرة خاصة + تعال الى سلّم المدخل > فأتلقاك هناك + 

وبعد دقيقة » كان ألبوشا بمجلس الى جانب ast‏ + لقد كان ايفان 
وحدا » وكان بتثاول غداه + 
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۲ 


يكن ابفان بصل حححرة خاصه ner‏ الکلمه + 
وانما كان «الساً فرب الئافذة فى ركن تعزله عن 
Tall‏ حواجز ۰ فالاشخاس الذین بجلسون 
فى هذا الکان الخاص ۷ براهم رواد الکابار په 
الاخرون ٠‏ هى فاعة مدخل gai’‏ الى الصالات التى بعدها » قد نصب 
« بوفه » أمام جدارها الجانى ٠‏ والخدم پحنازون هذه القاعة فى كل 
٠ dab‏ ولم يكن فى القاعة حينذاك الا زبون واحد هو ضابط محال على 
التقاعد كان بحتسى الشاى + ولا كذلك الصالات الأخری فهى تزخر 
بما تزخر بها أمثال هذه الأماكن عادة" من بداءات We‏ » وصرخات 
فرحة » وفرفعات الزجاجات التى تُفتح » وطقطقات الكرات على مائدة 
الیلیاردو » مع أصوات أرغن بربارى تشق هذه الجلبة كلها ٠‏ 





كان أليوشا بلعم أن أخاه ايفان لا يكاد پرتاد هذا الكاباريه أبدا > 
لأنه لا يحب جو الأماكن التى من هذا اللوع على وجه العموم ۰ فقال 
ألبوشا لنفسه : « فائما هو جاء اذن للقى دمتری » ولكن دمترى لم يلب 
دعو نه € ۰ 

قال ايفان و کان يدو سعدا ببحضور آلبوشا : 


۳۸ 





ON BV alee‏ دناه ب Ve eas el‏ مدي 
بالشای 9 ode‏ ! 

و کان ايفان قد فرغ من "اول طعامه 6 فهو OV‏ بحسو Vows‏ من 
الشاى + آجابه آلوشا مبتهجاً مرحا : 

شرق أذ اج طلقا من sly‏ الما و اطلت لى داك 
شايا » فاننی جالع ٠‏ 

WSL‏ قولك اذن بشی» من مربب الکرژ ٩‏ ان عن‌دهم هنا مريت 
کرز ٠‏ وعهدى بك أنك كنت تحب عدا الربب فى الاضی حين كلت 
صغيرا و كنا لمش كلانا عند أسرة بولينوف + أما تزال تتذکر هذا ؟ 

ب أأنت ند گرم ادن يا ايفان ؟ موافق على المريب > ذننى ما أزال 
أحبه كما كنت أحبه فى الماضى ٠‏ 

نادی ايفان الخادم وأمر بطق من حساء السمكك » وبشاى > 
وبمربب كرل ٠‏ 

ب الى Sat‏ 'طفولتك یا آلوشا حتی الحادیه عشيرة من عمرك + 
wy‏ أن عندئد فى الخامسة عشرة ۰ ما كان يمكن أك تقد أواصر 
رفاقة بين أخوين فى ذلك العمر اذا كانت تفصل بينهما أربع سنین ٠‏ 
ولست على يقين من أننى أحبتك فى ذلك الأوان + وبعد سفرى من 
موسكو لم تخطر ببالى قط أثناء السنین الأولى ٠‏ حتى اذا جثت بعد ذلك 
الى موسكو Lal oil‏ » لم أصادفك الا مرة واحدة لا أدرى أين ! 
وهأناذا أعش هنا منذ أكثر من BW‏ أشهر > دون أن یتاح لنا أن Jats‏ 
حدیثا حقيقما مرة واحدة + وانی مسافر غدا > لذلك تساءلت منذ لفلات: 
gr»‏ أين يمكن أن أجده لاوداعه ! » وفما آنا أتساءل هذا التساؤل 
لحتك من النافذة ٠‏ 
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با رش Golgi Olle tal Laue‏ 
- نمم » حرصا كبيرا ٠‏ نی أود أن أعرفك مرة” > وأن تصرفنی 
كذلك مزيدا من العرفة + ان أفضل لحظلة للتعارف هى فى دأبى اللحظة 
الثى سبق الفر ای ۰ لقد راقبت نير نظراتك خلال هذه الأشهر الثلاثة. 
كان فى thie‏ انتظار دائم وتوقع مستمر » وا ما لا أستطيع أن أحتمله» 
لذلك لم أحاول أن أقثرب ملك + ولکننی تعلمت أن أحترمك ٠‏ فلت 
لنفسى : « ما يزال الرجل الصغير "تا على مواقعه » ٠‏ اننى أمزح قلیلا > 
ولكننى AG‏ الآن جاداً ٠‏ أنت فتی ثابت جدا » أليس هذا صحیحا ؟ 
وأا امرؤ يحب الات كيف ظهر وأين ظهر » حتى لدى dno‏ صغار 
متلك ٠‏ لهذا أصبحت نظرانك التى عبر عن الانتفلار والتوقع لا نسوءنى 
ولا Ya‏ » حتى لقد أصبحت محسّية” الى“ ۰۰۰ بدو لى أبك نحبلی 

با آلوشا » آلس کذلك ٩‏ 

Jails آما آنا‎ ce ماقي‎ Ul پا ایفان + وكوي بصفك‎ Ces 
هناك نقطة مع‎ ۰ OW انك لفز + ول استطم أن أحل هنا اللفز حتی‎ 
ذلك أحسب أننى أبصرثها واضحة" فى نفسك » ولکن منذ هذا الصباح‎ 
۰ فحسب‎ 

سأله ايفان ضاحكا : 

© ile 

ب ألن تغضب ؟ 

_ طما لا ٠٠١‏ 

اذن فاعلم نی اكتشفت أنك شاب شه سائر الشباب الذين هم 
فى الثالثة والعشرين من أعمارهم » تزخر فتوة ونضارة وعفوية مثلهم > 
و بعوزه qual‏ كما بعوزهم » أى ۰ هل كدارك قولى هذا كثيرا ٩‏ 
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- بالعكس ! بل آدهشنی صدق رأيك » وهو یتفق ورأبى ۰ لفد 
كنت منذ UW‏ فى هذا الصباح Sl‏ فى هذا الجانب من طبيعنى > فی‌هذا 
الفتوة العارمة اطامحة التی تزخر بها سنتی الثالثة والعشرون > فاذا آنت 
نفع على هذه الحقيقة دفعة واحدة ! ree‏ هل تعلم بماذا كنت احد ن 
نشی قبل وصولك ؟ كنت أقول لنضسى : مهما يخسب الحياة ظنی » ومهما 
أفقد ایمانی بالمرأة التى آحها » ومهما eal‏ بأن الكون سديم ملعون لعله 
خاضع لثسثة الشيطان » فلن يغير هذا من الأمر et‏ +۰۰ قد أغوص فى 
جمیم وهاد البأس الانسانی » ثم أظل أحب الحياة مع ذلك ورغم كل 
شىء ٠‏ أود لو أعب كأس الحياة متلذذا حتى الثمالة » وقد لا أستطيع 
ترکه قبل أن أفرغه + ولكن حين أبلغ الثلائین من العمر فقد أرمى 
الكأس قبل نفاده » ثم آمضی vee‏ الى أين ؟ لا أدرى بعد ٠٠١‏ أما 
حتى ذلك ged‏ » أى الى أن أبلغ الثلائين » فان الشباب سینتصر على كل 
a gt‏ آنا Sy‏ من هدا م سیتتصر فل يده الأحلام Ponte Joy‏ 
الاشمئزاز + لقد 'ساءلت مرارا : « هل فى هذا العالم ان بمکن أن 
بخلق فى نی هذا الثلمأ الى الحاة » هذا الفلمأ المسعور الذى قد لايكون 
GY‏ ؟ » ٠‏ وانتهيت الى الاعتقاد بأن لا » ولكن حتى الثلاثين من عسری 
فحسب » ثم أزهد وأعف من تلقاء نفسى بعد ذلك ٠٠١‏ فما أظن ۰۰+ 
ان الواعفلين بالأخلاق » المصدورين الحزانى » وكذلك الشعراء > بحلو 
لهم أن بصفوا بالجين والضعة هذا الحب الحار" للحاة gong ٠‏ أن 
نعترف على كل حال أن من السمات الخاصة بآل كارامازوف ارادة BA‏ 
هذه بأى لمن ٠‏ لا بد أن تكون هذه الارادة قائمة فيك أنت أبضاء ولكن 
لاذا توصف باطین والضعة ؟ ان القوة الصادرة عن المر كر لم تنفد فى 
کوکنا السار هذا يا أليوشا ٠‏ الحاة ممتعة » و لى لأحيا ولو على خلاف 
كل منطق ٠‏ أا لا أؤمن بقيمة النظام الذى Sou‏ العالم + لنسلم بهذا ۰ 
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ولکنی أحب وريقات الأشجار الطربات النديات حين نطلع فى الریع * > 
وأحب السماء الزرفاء » وأحب أيضا دون أن آدری لاذا ب هل تصدق 
ذلك ؟ ب أحب أيضا سض ادر tp ay‏ اطماسة لأعمال من آعمال 
البطولة الا esl Ad laa!‏ ابشطلعت” مع ذلك عن الايمان بها منذ زمن طويل» 
ولكننى ما زلت أقدسها بحكم عادة عزيزة على اشی أثيرة فى قلبى + 
جاءوك بحساء السمك + كله وتذوفه + انهم بيحسئون اعداده هنا ٠‏ 
أنوى أن أسافر الى الخارج با أليوشا ٠‏ سأسافر الى الخارج من هنا رأساء 
وانى لأعلم مم ذلك الى لن أجد هنالك الا مقبرة » ولكئنى شديد 
الا رثباط بذکری هؤلاء الوتی + ان كل حجر ogi So,‏ بسورة جامحة 
من سورات الايمان بالحياة > وبشسمة العمل © وباطققة ¢ وبالكفساح 5 
وبالعلم أيضا ٠‏ أوه ! أنا أعلم سلتا نی سارتمی على ركيد ی" Gee‏ أمام 
هلو الذکریات اله واس Sle‏ على أحیجار القبور هذه » وأغمرها 
hall‏ > مم شعورى فى قرادة قلبی بأن cls‏ ماض نصر م وان مود ۰ 
ل اي Hyuk «Std‏ > ال امن تیه الود باسكاب 
دموعی ۰ سیسکرنی حزنی وحنانی + ای أحب البراعم فى الرييع > 
أحب السماء الزرقاء ٠‏ ليس الأمر أمر عقل ومنطق ٠‏ ان حب اللحياة 
پشحس من آرحامی » وان قوی شبيبى الثى لم نضعف ولم تن ولم 
يمسسها سوء هى التی أحبها هذا الحب sll ٠‏ تفهم Cod‏ من هذه 
اعسات با صغيرى أليوشا ؟ هه ؟ 

: فأجابه آلوشا بقوله‎ ٠ ابفان هذا السؤال وهو بضحك‎ ull 

— أفهمها جدا با ايفان ء آفیمها أكثر مما يحب ! من قرارة الأرحام 
الما ينيع حب الحاة ؟ لقد أحدت التسير عن هذه الحققة + وانی een‏ 
لك كثيرا حين أراك راشا فى الحاة رغة قوية هذه القوة + 

كذلك هتف يقول آلوشا م أضاف : 
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— وعندی أن على كل انسان فى هذا العالم أن يتعلم حب الحياة 
فل كل شىء ۰ 

- حب اليحاة لا محاولة فهمها ؟ 

ب نسم » حب الحاة » دون اكثراث بالمنطق > كما قلت أنت ٠‏ وبهذا 
وحده انما پصل الانسان الى اكتشاف معنی النخياة + ألا من جهتی أفكر 
فى هذا منذ زمن طويل ٠‏ لقد ملكت نصف الحقيقة ما دمت نريد أن 
تحبا » ولم ببق عليك الا أن تملك نصفها الخ حتى تحفق انفسك 
الخلاص والسلامة ٠‏ 

- أأنت تهتم بخلاصی وسلامتی ؟ ماكنت آحسب coil‏ بسبيل الضیاع 
والهلاك +٠‏ وما هو اللصف التابی فى ريك ٩‏ 
الحاة ۰ اعطنی الشای + انی dan‏ بجدا سحديئنا هذا با Ola!‏ + 

- آلاحظل فعلا" أنك تحمست قللا ٠‏ ما أكثر ما أحب « اعثرافات 
الصدق » هده التى بقولها ۰+ رهنتان مبندثون ! ابك رجل ابن 
با آلوشا ٠‏ هل perme‏ أنك تفکر فى ترلك الدبر ٩‏ 

ب صحيح ! ان شیخی آمرنی بالذماب الى العالم ٠‏ 

ب سوف للتقى اذن » سوف للتقى اذن فى هذا العالم فل حلول 
الثلاثين » قبل أن أرمى الكأس ٠‏ أبونا لا بريد أن يعدل عن التمتع ALU‏ 
فل أن بلغ السبعين » ولعله بحلم أن يعيش ممانين عاما » كما ,يقول ذلك 
هو نفسه + انه جاد فى هذا كل اعد » مهما يكن مهر جا ٠‏ انه يتهالك 
على اللذة » و بحسب أنه مقیم عليها اقامته على صخرة و طدة ۰ صحیح 
ان الاسان لا سقى له بعد الثلاثين شىء غير اللذة ٠٠٠‏ ولکن sled!‏ على 
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حين يبلغ الاين ٠‏ وبذلك يستطيع أن يحافظ على ore‏ » فى 
أقل تقدیر » کاذباً على نشسه ٠‏ هل ريت دمتری الوم ٩‏ 


+ ولکننی رایت سمردباکوف‎ ۰ + Yu 

وفص" آلیوشا على آخبه بسرعة تفاصیل لقاثه بالخادم » فكان ايفان 
بصفی اليه وقد اکسی وجهه تعبيرا عن الهم والقلق على حين فجاة » 
حتى أله استوضح أليوشا بعض النقاط ٠‏ 

وأضاف آلوشا فوله : 

ب وقد الح سمردياكوف على أن لا أذكر لدمترى شا مما اسر“ 
به الى" ٠‏ 

فقطب ايفان حاجبيه » ووجم يفكر لظة + 

سأله آلوشا : 

أبسبب سمردياكوف ألم“ بك هذا الانزعاج ٩‏ 

ب انعم » پسبه + شيطان يأخذه على كل حال ۰۰۰۱ 

ثم أضاف yi,‏ كأنما على مضض : 

- & لقد كنت أرغب فى أن أرى دشری » ولكن لم تبق بى حاجة 
الى ذلك الأن ۰ 

س هل تنوی أن تسافر بمثل هتاه السرعة فعل" ٩‏ 

س عم ۰ 

فسأله آلوشا كلقا : 
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ب ما عبى بصیر اليه حال دمتری والأب ؟ تری كيف ینتهی هذا 
الأمر كله ٩‏ 

ب انك ما 'نفتا نعود الى هذا الوضوع ! دم يعلينى نزاعهما ٩‏ أأنا 
حارس لأخيك ٩‏ 

كذلك أجاب ايفان بلهحة حانقة » ولكنه لم يليت أن تدارك نفسه > 
فابتسم إبتسامة مرة وفال : 

— ذلك جواب قاببل لله عن EW‏ الذى قتله فاببل» أليس هذا ماخطر 
ببالك فى هذه اللحفلة ؟ الى جهنم على كل حال ! ٠٠١‏ أنا لا أستطيع أن 
أبقى هنا لاراشهما ! لقد أنهيت أعمالى » وسأسافر ٠‏ آتراك تخل آنی 
شور من دمری © واننی حاولت خلال هده الاشهر الاه المنصرمة ان 
أنترع مله جميلته كائرين اپفانوفنا ؟ دعك من هذا ! ad‏ كانت لی أنا 
شثوني وأعمالى « وقد آنسزنها فسأسافر + آنجزنها فى هذا الصباح ء 
وكنت cil‏ شاهدا عليها + 

ب هل تعنی ذلك الحدیث الذی جری بيئك وبين كائرين اوقا ٩‏ 

ب عم + لقد قطعت صلتی بها دفعة” واحدة + آلیس هذا طبيعيا 
جدا ؟ م بهملى دمترى ٩‏ اله ل يا الامر » ولا دل ل له 
كانت علاقانی بكاترين ایفانوفنا شانا Lele‏ بى + ثم انك تمرف انت 
نشسك أن دمترى فد تصرف فى هذا الأمر كله تصرف متواطیء معی + 
نا لم أطلب منه شيئاً » وانما هو ترکها لى من AT‏ نفسه » وزاد على ذلك 
شارك + لكأنها 0 Adres‏ + آف + + ch ck)‏ 5 أليوشا مدى شعورى 
بالتخفف الآن ! حين كنت أتناول غدائى منذ قلبل هنا » اشتهت" أن أطلب 
bs‏ من الشمبانا احتفالا” بأول ساعة من ساعات حريتى الى عادت الى" ٠‏ 
حان أفكر فى هذا الأمر 4۰+ ol‏ موه لقد دام ستة أشهر ¢ وهأناذا 
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آتحرد دفعة” واحدة » حتی آس ‏ ما کنت Sod‏ ۳ سأستطيع أن 
أقطع الصلة بمثل هذه السهولة متی شثت ! 

رح errr eee‏ + لقد عشسقت 
آنسة من الآسات » فتاة” هى طالية فى مدرسة داخلية ؟ فتألت » وجعلتتی 
هى أتألم » وكلت أحسب آننی مشدود اليها ۰۰۶ ثم اذا بکل شىء بشیدد 
فى الشارع انطلقت أضيحك ضبحکا مجلجلا » هل تصدق هذا ؟ تلك هی 
الحققة بعينها مع ذلك + 

قال آلوشا وهو يتفرس فى وجه أخبه الهادىء المطمش : 

- أنت حتى فى هذه اللحظة تتكلم فى الأمر بمرح وحبور ٠‏ 

۔ كيف كان ot,‏ أن أحزر il‏ لا Gol‏ البنة ؟ هأمأ | ٠٠١‏ 
ل ل ا ال 
eon dos‏ لك لا آمل STM,‏ من أ ماص ينا لوح il oda}‏ 
تسجنى کثرا » هل تصدق ؟ ورغم هذا فما كان أسهل تركها على" ! 
أتحسيئى أقول هذا الكلام Lay‏ وجح ؟ 

لا vee‏ ولكن لعله لم يكن بالحب حقا ؟ 

قال ايفان ضاحكا : 

يا صفیری أليوشا » لا تتدفع فى اصدار آراء فى الحب ! ذلك 
لا پناسب عاك + انی أفكر فى اندفاعك هذا الصباح ہا بنی ! ای ۰۰ 


1 





لقد اضطررت أن أحتمل جميع تلك التمزفات ٠‏ آوه ! كانت تعلم حق 
العلم أننى أحبها ٠‏ وکانت تحبنى آنا لا دمترى ( قال ذلك مرحاً ) » ولم 
يكن دمترى الا عذراً لها وتعلة" فى سيل أن تعذب نفسها + ان كل ماقلته 
لها هو الق ء هو الق اطلاقا ٠‏ ولكن س المؤسف أنها تحتاج الى 
خمسة pte‏ عاما أو الى oy pte‏ عاما خری - وهذا هو الشىء الأسامی - 
من أجل أن ندرك أخيرا أنها لا تحب دمترى EN‏ » ولا تحب أحداً سواى 
رغم أنها نؤلنى وتعذبنى » وقد لا تدرك هذه الحقيقة فى يوم من الايام 
على كل حال » رغم درس هذا الصاح ! بالمئاسة ء ما الذى صارت اليه ؟ 
ماذا حدث بعد انصرافی ٩‏ 

اطلمه آلوشا فل اللوبة العصبة الى ألت ها > وذکر له آنها 
ما تزال Law‏ علبها فى أغلب الثلن » وأنها ما تزال تهذی ٠‏ 

ب لعل هوخلاکوفا قد بالفت ٩‏ 

- لا اظن ۰ 

- يجب أن أذهب أستطلع أنباءها ٠‏ على کل حال » لا أحد يموت 
من لوبة عصسسة ٠٠٠!‏ ولقد يحسن الها هذا ٠٠‏ قد ينفعها ولا نضرها 
٠٠١‏ ان الرب قد شاء كرمه أن يهب للنساء هذه اللعمه: النوبات العصبية» 
لا ٠٠٠‏ لن أذهب الها ! فم استئناف الامر ؟ 

- زعمت لها منذ فلل آنها لم تحببك يوماً ٠‏ 

ب زعمت ذلك عامدا با آلوشا ! ساطلب شيئاً من الشمبایا فنشرب 
احتفالا باستردادى حربنی ۰ لتك تعلم مدى ما أشعر به من سعادة ! 

أجابه ألوشا ببحرارة قائلا : 

- أخى » الأفضل أن لا تشرب ٠‏ اننى أحس بحزن شديد ٠‏ ثم 
ان ۰++ 
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eal -‏ حزین منذ زمن طویل » لقد لاحظت آنا هذا ۰ 

- أأنت مصر" على أن تساثر غدا فى الصیاح ٩‏ 

- لاذا فى الصباح ٩‏ أا لم أقل اننى مسافر فى الصباح ۰۰۰ على 
أننى قد أفمل ٠‏ هأنت ذا تری oll‏ أصبت غدائی هنا حتى لا أخلو الى 
العحوز على Sale‏ واحدة ء فالى هذا الحد یر J gees!‏ اشمتزازی eee‏ 
کان ہمکن أن أسافر ملد من بسد لاحرد من وجوده + ولکن لادا 
بفلقك سفری هذا الافلاق ؟ ما يزال آمامنا وفت طويل bee‏ پزال آمامنا 
أبد” تقریا ٠٠١‏ 

آیکون آمامنا أبد” وت مسافر غدا ٩‏ 

فال ايفان ضاحكا : 

ب فيم يهمنا هذا السفر ؟ سبكون لا من الوفت متسع لأن 'تتحصدث 
عما tag,‏ نمحن ut‏ » لأن تتحدث عما جمعا فى هذا المكان + لماذا 
ننظر الى بهذه الدهشة ؟ ما هو الأمر پالشسة الينا ؟ أجب ! gel‏ هنا من 
احل ان شحدث عن الحب » وعن كائر بن والعحصوز ودمتری » وعن 
ظروف اة 3 الخارج » وعن أحوال روسا التردبه وعن الامبراطور 
تابولون ۹ opal‏ هنا من أجل أن بتيحدث فى هذه الأمور ۹ 

+ + + lade +o Vira 

س هأنت ذا تدرك بنفسك اذن ما یجمعنا هنا + هناك آناس آخرون 
بتناشون فى شئون هذا العالم » أما تحن » نحن الأغرار الستطاء 6 فثر يد 
أن نحل" أولا” مشكلات الحاة المتافزيشة ٠‏ ذلك هو همنا نحن شیاپ" 
روسيا + ان جميع شباب روسيا بعالون OW‏ ألغاز الكون الخالدة + وقد 
اختاروا للاهتمام بهذه الألغاز الكونية الخالدة اللحظة التى فرر الشبوح 
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فها أن يدرسوا السائل العملية ٠‏ ما الذی كان يدفمك طوال هذه 
الأشهر الثلاثة الى أن تنظر الى“ نظرة" فيها ذلك التعیر عن الاننظار ؟ 
كنت ترید أن تعرف أأنا مؤمن أم ملحد ۰۰۰ ذلك ما كان يثوى فى 
مساق ظرتك مد اة آشهر © ألشن هذا يميا يا آلکنی 
شدوروتش ٩‏ 

اجان اويا ا 

ب جائن جدا ٠‏ ولکننی أرجو أن لا تکون فى هذه اللحظة يسبل 
السخر ملی والضمحك على پا خی ٠‏ 

أأنا اسخر » أا ؟ ألا اننى لا أحب أن أشحى قلب أخى الصغير 
الذى يدو أنه انتظر منى أشياء كثيرة طوال هذه الأشهر الثلائة ۰ أليوشاء 
انظر الى“ fae‏ + ألست » أا أيضا » فتى صغيرا مثلك » مع فارق واحد 
هو انثى لست راهبا مبتدثا ؟ كيف يتصرف اليوم شبابنا الروس أو بعضهم 
على الأقل ؟ انهم پلتقون فى خمارة تفسوح فها رائحة كربهة كهذه 
الحجرة » ویجلسسون ال ad +۰۰ sath‏ عاشسوا دون آن اروا 
حتى الآن > وسیتکر بعضهم بعضا من جدید » بعد اربعين عاما » می خر جوا 
من الخمارة ! ۰۰۰ فما الذی بتاقشون فيه أثناء هذه اللحظات 
القصار الى ret‏ لم الصادفة فی کاباریه ٩‏ بتتاتشون فی الکون وسر" 
الکون Lee‏ + هم يتساءلون : هل الله موجود » وهل النفس خالدة بعد 
اموت ٩‏ والذین آصبحوا منهم لا يؤمنون بوجود الله » پشافشون فى 
الاشتراكة والفوضوية > وفی اعادة بناء الانسانية بناء" کاملا" على أسس 
جديدة ؟ والفرربقان کلاهما سواء ٠‏ فالشکلات التى بعالجها هؤلاء » هی 
الشكلات النى يعالحها أولثك » ولکنهم یعالجونها من الجهة المعارضة» 
ان عددهم لا بحصی فى بلادنا » هؤلاء الشبان الروس > الذين يفيضون 
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أصالة وطرافة والذین أصبحوا الآن لا بجدون أن بناتشوا الا السائل 
الأبدية ٠‏ آلست متفقاً معى فى هذا الرأى ! 

أجاب آللوشا أنخاه وهو ينظر اليه نظرة مشفوعة" بابتسامة رفقة 
عذبة » WT‏ ليشجعه على أن يفصح عن أعماق فكره مزيدا من الافصاح: 

ب حتماً ot»‏ السائل المتضلة بوجود الله وخلود النفس أو هذه 
المسائل نفسها التى تعالج من الجهة العارضة كما قلت » هی فى نر 
الروسى الحق ذات خطورة حبوية » ومن الي جدا أن تكون كذلك + 

ب اعلم يا ألبوشا أن الرومى لا يلمع دائماً بالذكاء والعقل > واعلم 
على كل حال ON‏ هذه الأمور التى تشغل بال اشسان فى روسيا هى أغبى 
ما پمکن أن pe},‏ )0 الخال من أمور 5 غير أن بان هسؤلاء المراهقين 
واحدا آحه کثیرا پا آلوشا ٠‏ 

قال آلوشا ضاحکا : 

ب هذه bes‏ بلغت فى امشخلاصها فاية اللطلف + 

ب بماذا ترید أن تمد ؟ اننى أترك لك sled)‏ + هل ريد أن انكلم 
عن الله وأن شساءل yi‏ موجود أم لا ؟ فل + مه 

- ابدأ من حيث تثر أن تيدأ » ولو بمعالعجة تلك المسسائل الى 
وصفتها Wh‏ تعالج من « الحهة المعارضة » + ألم تؤكد أمس » فى منزل 

کذلك سال Ls gl‏ آخاه » وهو حدق اليه متفرساً فيه 8 

- عمدت أن أقول ذلك بالأسن لدی العجوز لأناكدك وأغئلك ء 
cals‏ لها joes‏ فى ٠ Chine‏ اما rl ve OW‏ بأنى على oil‏ 
الاستعداد oY‏ أناقش هذا الامر معك > ولسوف ااقشه Tale‏ لا هازلا"ه 
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اننى آحب كثيرا أن أنفاهم معك يا أليوشا » لأننى لس لى أصدقاء ٠‏ اننی 
أحاول أن أقترب منك ٠‏ 

قال ايفان ذلك ثم ضاف يسأل أخاه ضاحكا : 

ar‏ لصوو اش رما تيت کرد al‏ ا م 6 لن 
كذلك ؟ 

س عم ۰ اللهم الا أن تکون مازحاً من جديد 6 

مازحاً ؟ لقد أخذوا على“ ذلك بالأمس » عند شسخك » ولكنهم 
أخطأوا ٠‏ اسمع با عزیزی : ان عجوزاً WT‏ عاش فى القرن الثامن عشر 
فد فال : « اذا كان الله غير موجود Coed‏ اختراعه ۳۰ . وا ان الانسان 
فد اخترع الله + ویس أغرب ما فى الأمر ولا آبرز » أن الله لا وجود له 
فى الواقع » بل أن هذه الفكرة » فكرة وجود الله بالضرور: ؛ قد أمكن 
أن تنبت فى دماغ حوان يبلغ ما يبلغه الانسان من توحش وخبث وشر 
ذلك أن هذه الفكرة فكرة مقدسة تور فى لقلب » وهی فى الوقت نفسه 
ذكة ٠ Mile‏ الحق أن هذه الفكرة تشر اف الانسان ٠‏ أما أا فقد فررت 
ملذ آمد طويل أن لا أتساءل هل الله هو الذى تصور الانسان » أم الانسان 
هو الذى تخل الله ٠‏ فسأعفى نضی اذن من فحص البدیهیات الثى بستند 
الها شابنا الروس فى هذه الأيام والتی بستمدونها فى حقيقة الامر كما 
هی من الافتراضات التى يفترضها الناس فى البلاد الأوروبية الأخرى ٠‏ 
ذلك أن ما هو افتراض" لا آکر > فى اظن العلماء ile‏ » سرعان 
ما بصبح بديهية فی‌نظر مراعقینا » بل وفی نظر آساتذتهم الذین لابفضلون 
المراهقين سداد رأى وسدق حکم فى كثير من الأحبان ٠‏ فساترك جانا 
جمع الافتراضات اذن » وأتساءل ما هی غايتنا OV‏ على وجه الدقة ٩‏ 
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أما أنا فائما بهمنی أن أشرح لك طبیعتی بأقصى سرعة ممكئة » بهمنی أن 
[ فهمكك أى انسان أنا » وما هو ایمانی » وأين أضع آمالى ؟ لذلك سأقول 
لك فور اننى أسلم بوجود الله دون مناقشة أخرى ٠‏ ولكننى أحب أن 
تلاحظ ما یل : اذا كان الله موجوداً » واذا كان قد خلق الأرض ad‏ ء 
فهو انما انيم فى هذا الخلق » كما أصبحنا اعرف ذلكك اليوم حف المرفة > 
قوانين هندسة اقلدس » ولم يهب للعقل الانسانی الا فكرة om‏ ذى 
اة أبعاد ٠‏ ومع خلت فقو dee‏ وها رال all dae‏ پوس هذا gpl‏ موق 
أشهر علماء الهندسة ومن الفلاسفة پشکلون فى أن یکون الوجود وأن 
يكون الخلق كله بوسه آعم " » مستندا الى قوانين هندسة اقليدس وحدهاء 
حتی لیقررون أن الخطين الستفیمین التواليين اللذین تری هندسة 
اقلدس أنهما لا يمكن أن یتقاطعا على الأرض » يمكن فى الواقع أن 
بثقاربا و We,‏ فىنقطة موجودة فى اللانهابة* . ولقد فلت لنفسى باعزیزی: 
اذا كلت Tele‏ عن فهم هذه الحقيقة » فلن أستطيع أن أعرف أى شىء عن 
مسألة الله ! انی أعترف فى OS‏ من التواضع أننى لا أملك المواهب اللازمة 
للقطم برأى فى سائل من هذا النوع » لأن عقلی اقلیسدسی قد دلو 
للأرض » ومن السث الذى لا طائل تحنه أن شغل أنفسنا بأمور ليست 
من هذا العالم + وانك لتحسن صنعا أنت نفسك پا آلیوشا اذا أنت لم تفكر 
فى هذه الأمور » واذا أن ام 'تتساءل خاصة" هل الله موجود أم هو غير 
موجود ! هذه عناصر لا سل tad‏ الى ادراكها » SY‏ عقلنا قد خلق 
لعرفة مكان لس له الا ثلاثة أبماد ٠‏ ذلك هو السبب فى اننی أسلم بوجود 
الله ٠‏ ولست أسلم بوجود الله فحسب » ولکننی أسلم أيضا بحكمته العلا 
وبنابانه » رفم أن من الستحل علنا أن ندرك هذه الغايات ٠‏ اننی أؤمن 
بوجود نظام کونی شامل یضفی على الحاة معنی > وأؤمن باجام أبدى 
علنا أن نذوب فيه جميعا ذات بوم فيما يبدو ٠‏ آژمن « بالکلمة » التى 
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ينيجه الیها الکون » « الكلمة التی هی الله » » وهلم جرا الى غين نهاية» 
لقد قيل فى هذا الجال کلام كثير مسرف فى الكثرة ٠‏ ولكننى على طر,يق 
الصواب » ألا تری هذا الرأى ؟ فاعلم اذن الآن » ختاماً لكل مافلته » نی 
لا أقبل العالم على نحو ما خلقه الله » ولا أستطع الوافقة على Aye‏ » رغم 
علمى بوجوده ٠‏ لست أرفض الله ۰ افهمنی جيداً ٠٠١‏ واا أن أرفض 
العالم الذى خلقه ولا أريده ٠‏ وهأناذا أشرح لك ما أريد قوله : اننی 
أؤمن ايماناً جازماً » كايمان طفل » بأن آلام هذا العالم متخف شيئًا بعد 
ش ی * وستزول لذن الأمر > Oly‏ هذه اللهزلة الحقيرة » مهزلة التناقضات 
الاساية سشدد نیدد سراپ باطل » نیدد شىء تافه اخنرعه كائن ضعيف 
صغير » وأنها ستشدد نبدد الذرة فى ذهن افلدس ۰ أؤمن Ob‏ حقيقة علا 
Git.‏ فى خائمة المطاف من هذه البحياة » حين يتأكد الانسیجام الأبدى » 
فاذا هى تبلغ من السمو والثقاء أنها تهدىء جميع القلوب »> وتسكن جميع 
آنواع الغضب 3 وتكفر عن mgs‏ جراثم الانسسائية 3 و نفدی كل الدم 
الذی سسْفح على الأأرض» وهذه الحقيقة لن اشح العفو عن جميع الأخطاء 
الاسائية فحسب » LENT‏ كانت نلك الأخطاء » وانما هی ستسوافها 
فوق ذلك chal ٠‏ بهذا كله ! ولكن حتى فى هذه الحالة » فاننی لن 
أقبل الأمر وان أريد أن آفله ! ألا فلتلتق الخطوط الستقيمة الملوازية 
ولأرها » sls‏ ف بانها | cote)‏ » ولکننی ان اسل ذلك ٠‏ نلك طسعتی 
با آلوشا » وذلك احساسی بالعالم + لقد حدثتك حدیثاً جاداً كل wool)‏ 
فى هذه اة ادك ان أبدأ حديثنا على god ctl‏ ممکن © ولکنتی 
فداه ال ساٹ أبلغ اعثر افاً OY » Bole “yall”‏ ذلك و حده بهمكت + ليس 
الحدبث عن الله هو ما کنت ريد أن سمعه می > وانما كلت تربد أن 
تسمعلی متحدثاً عن نفسى » بشة أن تعرف ما يدور فى نفس أخ aod‏ 5 


فهأنت ذا عرفت ذلك الان + 
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آنهی ايفان کلامه الطنب الطویل بفیض من عاطفة كان ,يبدو فير 
متوفم منه + 

سال ألبوشا Ara‏ وهو پلقی عله ظرة شاردة : 

ب قل لى : لاذا تعمدت أن las‏ الحديث بيئنا « على آغبی نحسو 
ممكن » ٩‏ 

فأجابه ايفان بقوله : 

- أولا” oY‏ حست أن أجارى عادات الناس : فان الأحاديث حول 
هذا الوضوع فى روسا ke‏ دائما + OV lity‏ المرء یکون أقرب الى 
الحقيقة حين پکون ٠ C8‏ ان الغاء يمضى سحو الهدف رأساً » دون لف 
ودوران غامضين + الغاء بساطة واپیحاز ء أما الذكاء فمكر ومخانلة ‏ ان 
الفكر الذكى فاجر فاسد » أما AL‏ فمستقيم شريف ٠‏ لقد شرحت لك 
sl,‏ » وعلى قدر ما يكون الشرح غبياً » يكون الأمر أفضل فى لرى ٠‏ 

سأله آلوشا مرة أخرى : 

آتقول لى لاذا Gad yt‏ « فول الخلقة » ٩‏ 

gl Ob‏ لك » لیس هذا bly » pu‏ انما يداك هذه الناقشة 
لأصل منها الى ذلك ۰ 

بهذا آجابه ايفان > ثم أردف بقسول وهو ستسم ابنسامة بريئة 
كمراهق خجول : 

ب با od‏ اسب ! لست آرید بحال من الأحوال أن أصرفك عن 
hla)‏ » وأن أحو"لك عن اعتقادانك ٠٠١‏ بالعكس ٠٠١‏ اننی أتمنى Vi‏ 
gut!‏ أن أ شفى وأبرأ بالاتضال بك + 

لم .بره آلوشا یتسم هذه الابتسامة فى يوم من الايام * 
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ايفان کلامه پقول : 

يجب أن أعترف لك بهذا الأمر : اننى لم أستطع 
فى يوم من الأيام أن أفهم أن ,يحب المرء الناس 
القرییین منه ٠‏ ففى رأبى أن أقرب الناس الينا 
يصعب علينا أن لبهم أكثر مما يصعب علينا 
أن سب يرهم ٠‏ ان الانسان لا بحب الا من بعد ٠‏ لقد قرأت فى 





موضم ما أن رجلا اسمه « يوحنا الرحيم » * (هو قديس من القدبسين) 
فد تضرع اليه فى ذات يوم متشرد" جالع مرنعد من شدة البرد أن پنجده 
ويدفثه + فأضحمه على op pe‏ وأحاطه پذراعبه ونفخ فى فمه اللثن التقیح 
المصاب بمرض رهب oil ٠‏ أعتقد اعتقاداً قاطعاً Ob‏ اندفاعة هذا القديس 
مصطلعة » وأنه لا بقوم بفعله هذا من تلقاء نفسه » وانما هو پلزم نفسه 
به الزاماً باسم حب لا شعر به © فکاله قد قام بهذا الفعل بدافع التكفير 
عن ذنبه » فهو يعاقب نفسه على افتقادها الحبة ۰ انا لا نستطیع أن يحب 
اسا الا اذا ظل مختشا عن نظرنا ٠‏ فمتی لحنا وجهه AS‏ الب ۰ 

قال البوشا : 

— هذه ملاحئلة طالا رد دها الشيخ ژوسیما ٠‏ كان يقول ان وجه 
الانسان بخلق فى كثير من الأحان حاجزاً يحول دون الحب لدی أولئك 
الذين لا يتعلموا بعد" أن بحبوا + ومع ذلك فان فى الاسانية كثيرا من 
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المحبة > ان هناك محة تکاد تشبه محبة السیج ۰۰۰ أنا أعرف ذلك 
شحربة يا ايفان ۰۰۰ 

- جائز ٠‏ أما أنا فلم أستطع أن ألاحظ ذلك ولا أن أفهمه » وما 
أكثر الناس الذين يشبهوننى من هذه الناحية ! وانما السؤال هو : هل 
يرجم هذا الى خبث القلب الاسانى أم هو قانون طبیعی ٠‏ وانی لأدى 
أن ميحبة السیح للناس معسجزة لا يمكن أن تتحقق على هذه الأرض + ان 
السیح اله وحن بشر ٠‏ لنفرض مثلا" اننى فادر على أن آنالم كثيراً ٠‏ ان 
من الصعب على شخص آخر غيرى أن يعرف عمق الألم الذى أعايه » 
وذلك لسيب بسیط هو أنه ليس أنا بل آخسر ٠‏ ثم انه يعن" على المرء 
دائماً أن بسكم بألم غيره ( كما لو كان ذلك عزة" واباء ! ) ۰ فهل تعلم 
لذا یمز" عليه أن Fe‏ بألى ؟ ربما OV‏ رائحة فمى كريهة » أو لأن 
وجهى غبى © أو ay‏ دست على قدمه فى بوم من لأيام ۱ على أن الالام 
آنواع : فهناك آلام تخنض قيمئنا أو تقص قدرنا » کاطسوع Se‏ 
فالناس تحب أن انصدقنا فما Gl‏ بهذا النوع من الآلام » لجملوا من 
أنفسهم محستین الينا بعد ذلك ٠‏ أما اذا كان الألم أرفعم من ذلك درجة" 
أو درجتين ء اذا كان ألا حتمله فى النضال من أجل فكرة مثلا" > فان 
الاس يرفضون أن بصد"قوه » باستثناء قلق قليلة * وهم لا يصدقونه 
لأنهم حين نظروا الى صاحبه رأوا أن رأسه لس ذلك الرأس الذى لا بد 
أن بكون فى نظرهم داس من بتألم فى سيل قضية رفيعة تلك الرفعة 
كلهاء وهم عندئذ يأبون أن بتعاطفوا معه أى تعاطف» دون أن بکون فى 
موقفهم هذا شىء من روح الشر على كل حال* ان على الشسحاذين المستعطين» 
ولا سما حين OS‏ نفوسیم سل » آن پغللوا مخشثان عن الأنلار » وأن 
لا پطلوا الاحسان الا باعلانات ينشرونها فى المرائد ۰ ان من المکن 
أن يحب لانسان الانسان حا میجرداً ‏ ون يجه فى بعض الأحبان 
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۰ ولکن من پعد » أما من قرب فذلك پشبه أن یکون مستحلا"‎ » “Oh 
لو كانت الأمور تحری كما تجری على السرح » فى باليه تری فيه‎ 
الشحاذين يظهرون » اذا ظهروا » لا بسين اسمالا" من حرير ومفطتّن‎ 
بتخاريم ممزقة » ویطلون الصدفة راقصين برشافقة » فقد نعحب بهم‎ 
عندئذ » سجب بهم ولكن دون أن نحبهم ۰ حسينا الآن ما قلناه حول‎ 
هذا الوضوع + لقد كان فى نبتی ان أحدثك عن آلام الانسانية عامة” ء‎ 
٠ ولكننى أحسب أن من الأفضل أن نقنصر على آلام الأطفال وحدهم‎ 
ولئن كانت ححتى ستفقد من ذلك نسعة أعشار دلالتها » فاننی أظل‎ 
أحسب أن هذا فضل» لسوف تكون المناقشة أقل مواتاة” لى بطبعة الخال‎ 
ولكن الأطفال ,يمتازون على الأقل بأن الرء بستطیم أن بحبهم من قرب ء‎ 
e مهما تكن وساختهم ودمامتهم ) وان كنت أعتقد أن وجه طفل‎ 
أن کون دمماً ) ؟ ثم اننی لا أحب أن أتكلم عن الكار » لا لأنهم‎ Tal 
پیشون على الاشمثراز ولا يستحقون الب فحسب > بل لأنهم بنمتعون‎ 
من جهة آخری بتعوبض : فهم قد اکلوا نفاحة شسجرة العرفة وأصسوا‎ 
۷ أما الأطفال فانم‎ ٠٠١ منها‎ SATE شسهين بالآلهة ».> وما بزالون‎ « 
هل‎ ٠ پذوفوا تلك الثمرة > فبراءتهم ما ثزال سلمة لم يمسسها سوء‎ 
تحب الأطفال يا أليوشا ؟ آحسب آننی أعلم آنك تحبهم » ولسوف تفهم‎ 
فى‎ Lat للأطفال أن یتألوا ألا‎ Gal اذا‎ ٠ اذن لاذا لن أحدثك الا عهم‎ 
هذ العالم » فذلك لا پسکن الا أن یکون بذنب آبائهم الذین أكلوا‎ 
ألا ان هذا فهم لس‎ ٠ عن نلك الخطيئة‎ Ly AS التفاحة » ومن أجل أن‎ 
عن ادراکه»‎ Lele من هذا العالم » وسيظل قلب الانسان على هذه الأرض‎ 
 ةءارللا أبرياء الى هذه الدرجة من‎  ءايربأ‎ Ok ان من الظلم أن‎ 
أا آیضا أحب الأطفال كثيرا پا آلوشا » تخل هذا‎ ٠ لذب اقترفه غيرهم‎ 
سحل هذا ! ان القساة الضواری أصحاب الاهواء اظاميحة > من‎ ٠١ 
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أمثال آل کارامازوف > كثيرا ما بحون الأطفال ٠‏ فالأطفال بختلفون عن 
الکبار اختلافاً عظيماً ما ظلوا صغاراً U‏ يتجاوزوا السابعة من أعمارهم > 
حتى لكأنهم ينتمون الى نوع آخر لأن طبيعتهم ليست كطيعئنا ٠‏ اننی 
أعرف حالة لص من اللصوص كان سحناً فى أحد السیحون ٠‏ لقد انفق 
لهذا اللص أثناء حبانه أن قتل Tel‏ بكاملها فى النازل التى نسلل الها 
یلا" لسرفها » فلم يوفر الأطفال ۰ ومع ذلك استبدت بهذا الرجل 
أثناء وجوده فى لسحن عاطفة فوبة #حو الصغار » فكان يقضى وقته 
ناظراً من خلال الكوة الى الصسة بلهون ويتسلون فى ساحة السحن ء 
واستطاع أخيرا أن بكسب مودة واحد منهم » فكان هذا بجىء بتحدث 
معه بغير تخلف واففاً نحت الكوة ٠٠١‏ لا شك فى أنك تتساعل با أليوشا 
لاذا أقص علىك هذا كله ۳ صداعاً ¢ وهانذا آشعر حزن شديد على 
حين ths‏ + 

قال آلوشا WH‏ : 

- انك تتکلم بطريقة عنجبة غرية » كأنك لا نملك وعيك كله ٠‏ 

وتابع ايفان كلامه بقول وكأنه لم پسمع ملاحفلة أخبه : 

پالناسية ٠٠١‏ لقد “Gad‏ على بلفاری" فى الآولة الأخيرة بموسكو 
أن ار ال والشراکسة يعمدون فى بلاده بلغاريا الى أنواع شديدة من 
القسوة Lay‏ ارهاب الشعوب السلافية التى بخشون أن تثور عليهم ثورة 
عامة شاملةه فهم بحرقون القرى » وينهبون الأرزاق» ویذبحون السكان» 
وينتهكون النساء والأطفال » ويسصّرون بعض السحناء من آذانهم بسياج 
فیدعونهم هنالك طول الليل ثم یمودون البهم فى الصباح ليشنقوهم ٠‏ أمور 
تفوق lod‏ + يقال أحبانا ان الانسان « حيوان كاسر » ۰ ألا ال فى هذا 
القول اهانة” للحيوانات لا داعى الها : فاطیوانات لا بلغ مبلغ البشر فى 
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القسوة (asl‏ » وهی لا تتفان فى فسونها تفن الانسان + اللمر یکتفی 
بتمزیق فریسته والتهامها ٠‏ انه لا بمغى الى آبعد من ذلك » ولا پیخطر 
الأئراك يتسللون خاصة بتعذیب الأطفال Ge‏ سادیاً ‏ انهم یننزعون 
بالسيف صفاراً من أحضان أمهاتهم ويرمونهم من النوافذ فیتلفنیم فى 
الفناء أتراك آخرون بأسنة الرماح على مرأى من آمهانيم اللوائی بر 
حضورهن آهم" pate‏ من عناصر هله التعة + ولقد حفظت BIN‏ على 
الخصوص مشهداً و صف لی : آم" ترتجف جزعاً وهلعاً وفی بدیها 
طفل صغير ؟ واتراك بحیطون بها ویتخلون لعبة" صغيرة + انهم یلاعبون 
وجه الطفل وپلاطفونه ویسلّونه ویضحکونه ٠‏ والطفل سعد فها هو ذا 
يمد الهم ذراعيه + وفی تلك اللحظة پصو ب اليه أحد الأثراك مسدسه 
فنفجر الطفل ضاحکاً » ویمد ,يديه الصغيرتين لتناول السدس > فضغط 
الفنان عندئذ على الز ناد فنطلق الر صاص tes‏ جمحمة الصبی tee‏ 
ألس هذا فنا فى الواقع ؟ بظهر أن الأتراك بحبون الحلاوی ٠٠١‏ 

E be داعي‎ 

- آعتقد أنه اذا لم يكن الشسطان موجودا ء واذا كان الانسان قد 

ب كما خلق الله اذن ٩‏ 

- انك rect‏ قلب LW‏ كما بقول بولوسوس فى « هيلت » + 

كذلك قال ايفان «Gls‏ وتابع کلامه قول : 

ب هذه حرب شريفة » وأا أقيلها ٠‏ ألا فاعترف مع ذلك أنه جميل 
الهك اذا كان الانسان قد خلقه على صورته ٠‏ لقد سألتنى الى أبن أريد 
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أن أنتهى ؟ اننى امرژ يجمع وفائم شتى یقتطنها مصادفة" من البجراند أو 
من أحاديث الناس ثم يدونها على الفور + تخل هذا ٠‏ لقد جمعت منذ 
الان حصاداً كيراً من هذه الوقائع ٠‏ والأتراك يحتلون فى هذه الوقائع 
مكانا كبيرا بطببعة الحال » ولكن الأتراك آجانب ٠‏ وأنا أملك كذلك وقائع 
كثيرة عن حالات روسية صرفة نفوق حتى وقائم البسلاد الأخرى + فى 
بلادنا روسا الما يعمد dob‏ الى السوط والعصا ۰۶+ هذا اختصاص 
قومی أنا ان pee‏ التعبين ٠‏ ايحن لا اسر اللساس من آذانهم + لأننا 
آوروسون رغم کل شىء ٠‏ ولکننا فى مقابل ذلك نملك السباط والعصی > 
وما من آحد يستطيع أن پنتزعها منا ٠‏ بظهر أن الناس فى البلاد الأجنبية 
قد عدلت عن هذه الأسالیب + فاما أن العادات هنالك أصيحت أقرب الى 
gull‏ ء واما أن القوائين النافذة هنالك أصبحت لا poet‏ للاسان أن بحلد 
أخاه الانسان + على أن Shu‏ قد وجد هنالك ما يعو yo‏ به ما افتقده 
تموبضاً پتصف كذلك بطابع yas eT‏ للوهلة الأولى مستحل" 
فى بلادنا + على أن هنالك علامات تدل » Godly‏ يقال » على أن أساليب 
التعويض هذه قد dd]‏ تسرب الى روسا منذ زمن ء ولا سما بقل 
الحركة Lyall‏ التى نتشر فى الآفاق العلما من ممجتمعنا ٠‏ ان عندی نشرة 
شائقة* مترجمة عن الفر'سية تروی قصة اعدام حرم فى مدينة جنف هو 
قانل شاب اسمه ريشار فى MIU‏ والشرين من عمره » فما أظن » قد 
ندم على فعلته واعتئق المسحية قبل أن بصعد الى الفصلة + ان الواقمة 
حديئة قد وقعت مد حوالی خمس سين ۰ وریشار هذا pid‏ کان آبواه 
قد « آهدیاه » وهو فى السادسة من عمره الى رعاة جبلیین ربنوه بغية أن 
يعمل لهم بعد ذلك ٠‏ شب الصبی کحوان صغير متوحش ٠‏ والرعاة 
الذين تیوه لم بعلموه RD‏ » وأرسلوه ,حرس القطمان منذ بلغ السئة 
السابعة من عمره دون أن پلسوه ودون أن بطعموه تقرياً » وذلك فى 
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جميع الفصول والأجواء ٠‏ و کانوا يعاملونه هذه العاملة دون أن يشسعر 
ضميرهم Ob‏ عذاپ » SV‏ الصبی كان قد « آآهدی » الهم كما ینهدی 
ٹیء من الأشاء > فهم لذلك لا يعتقدون أن من واجبهم أن ,يطعموه كما 
بحب أن يطعموه لقاء ما يقوم به من عمل * وقد روی ريشار هذا آمام 
المحكمة أنه كان يتفق له خلال هذه السنين ( كالابن الضال الذى بحدشا 
ae‏ الابصل ) أن یشتهی أن يأكل ثمار الخروب التى كانت تعلف بها 
الخنازير all ut‏ » ولكن لم يكن بسمح له بذلك » وكان re,‏ 
اذا سرق بعضها من المذود ٠‏ هكذا عاش ريشار سنى طفولته وشابه الى 
الساعة التى شب فيها عن الطوق وشعر بأنه أصبح فوپا » فترك الرعاة 
وأخذ يسرق ٠‏ وأصبح هذا التوحش بجنی رزقه فى جنيف من العمل 
بأجر بومی » ولكنه کان GL‏ ما يجنيه فى السكر وبعش حباة کر بهة 
مستهجنة ٠‏ وانتهی به الأمر الى فل رجل عجوز فى سيل أن يسلبه 
ما معه + وقد اعتقل وحوکم وحکم عليه بالاعدام + ان الناس لیسوا عاطفيين 
فى البلاد الأجنية ٠‏ وسرعان ما وجد نفسه فى السجن محاطاً بقسيس 
بروستانتی واعضاء جمصات دینة مختلفة وسیدات بن ical salt‏ 
الخيرية » الخ ؟ فاذا هو أثناء مدة اعتقاله بعلم القراءة والكتابة ويفسّر 
له Chow Yl‏ وپوعغل > ویرد الى الصواب © ولام fobs‏ “ل يلب 
وبوبخ » ونشرح له العقيدة ویلقن" نعاليم المسيحية » فاذا هو يعلن جهاراً 
فى ob‏ يوم أنه نادم على فعلته وأنه تاب ٠ bly‏ وقد وجه الى الحکمة 
رسالةيصف فها نفسه wh‏ كان شيطاناً رجيماً » وأضاف الى ذلك وله ان 
الرب قد أدركه أخيراً برحمته فهداه الى الحق ily‏ عليه نعمته * وقد 
اهتزت المديئة كلها للأمر » فاذا جشف الفاضلة العاقلة المحكيمة على 
ونفور > واذا جميع الئاس فى الجتمع الراقی » اذا جميع «الأشار » 
بربدون أن پزوروه فى سحنه : حضنوه وعانقوه وضلوه > وفالوا له : 
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«أنث أخونا وقد أدركتك نعمة الله » » فكان ريشار یکی حنانا ویکرر 
توله : « نعم لقد أدركتنى نعمة الله + كنت أثناء طفولتى وشبابى أحسد 
الخناز پر على طعامها » وها هو ذا الرب پرسل الى الأن نعمته ۰ سأموت 
فى صلح مع الله » ؟ dod‏ الآخرون : « نعم ما تقول پا ر یشار 6 ستموت 
متصالحاً مع الرب + لقد سفحت دما فمجب أن تموت ۰ صحيح أنك لم 
0[ 7 كنت تیحسد الخنازیر على علفها وأيام كنت 
تتضرب اذا أنت سرقت بعض هذا العلف من مذودها ( وأنت مخطىء فى 
ذلك على كل حال لأن السرقة حرام ) » ولكنك سمكت دما فلا بد أن 
cr ged‏ + وحان الوم الأخير + فكان رشار » وقد ضعف ضعفاً شدیدآ» 
ما ينفك پردد بغير كلال ولا ملال : « هذا أسعد يوم فى le‏ » فاننی 
ذاهب الى ملكوت الرب » > وكان القسس والقضاة والسيدات رئيسات 
الحمعات الخبر ية برددون بعده متلافسين : « نعم سم 4 هذا اس يلوم 
فى حانك » لأنك ذاهب الى ملکوت الرب ! » ٠‏ وقد رافق هذا الجهمود 
ريشار الى القصلة » فبعضهم يتبع عسربة العار التی تقل الجانى راکب 
و بعضهم gaat‏ سائراً ٠‏ ووقف الجسع آمام المقصلة » وأخد الصیاح 
Shy‏ من کل مكان “WE‏ : « مت أبها CW‏ » مت فى صلح مم الله » OY‏ 
نعمة الله فد أدركنك ٠ » ٠‏ ود فم ريشار الى القصلة تغمره القبلات » 
وأأضحع عليها » وقطم رأسه قطما أخوبا جدا لأن نعمة الله قد أدركته ٠‏ 
آلیس هذا شيا يتميز بطابع خاص ؟ لقد تترجمت هذه النشرة عن اللفة 
الفر:سية ۰۰۰ ترجمها أشخاص ينتمون الى الأوساط اللوثرية والجمعيات 
اللضربة من أعلى طقات المجتمع الروسى » وأرسلوا منها أعداداً ضخمة 
الى جميع السسحف لتوزع مجانا فى سيل AR‏ شعينا ۰ 

» ان حالة ريشار هذا شائقة بما تصف به من طابع قومى ٠‏ فلحن 
فى بلادنا » GIy‏ يقال » لا نقطع رأس رجل* لأنه أصبح أخانا ولأن 
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نعمه الله قد آدرکته ٠‏ ولکی" عندنا شيا لا بأس به هو أيضأ ٠‏ نحن فى 
روسيا نضرب ضرباً فاسيا Oe‏ وقد أصبح هذا نوعا من تقليد تاربخ 
ومتعة مألوفة طبعبة مشروعه ٠‏ لقد صور تكراسوف » فى احدى 
فصائده » شقاء حصان كان فلاح من الفلاحين بضربه بالسوط علىالعينين » 
على «عينيه الوديعتين» * ۰۰ من ذا الذى لم بشهد فى .يوم من الأبام منظراً 
كهذا النظر الشائم كثيرا » الروسی جدا ان جاز التعبير ؟ ان ذلك الہواں 
المسكين الضعيف الذى كان پجر عربة ملقلة بأحمال فوق ABIL‏ قد سقط 
فى الوحل ثم لم يستطع أن يتخلص منه ٠‏ فأخذ الفلاح بضربه ثم 
بضربه ٠٠+‏ وبلغ من شدة حلقه وهو برفم سوطه فى الهواء ويهوى به 
على اطیوان أنه أصبح لا يشعر بما يفمل » فهو فيما هو فيه من سكر 
وحثی بضراونه المسشقئلة بضاعف ضربانه بمزيد من الفسوة قائلا” : 
د أصبحت لا تقوی على جر العربة » ولكنك ستجرها رغم Dich‏ ... 
ساجبرك على ذلك اجبارا أبها الحيوان القذر + مت ان ششت > ولكن علياك 
اه العربة ! » + وأخذ اسوان خط » فما كان من الفلاح وقد 
استید به غضب آعمی الا أن أخذ يجلده على عشه اللتین تتضرعان طالیتین 
الرأفة والرحمة ٠٠١‏ على « عشه الودیعتین » العزلاوین اللتين لا تملکان 
ما تدفعان به عن نفسهما الأذى ٠‏ واستطاع الحبوان بوثة مستمتة فصوى 
أن بتخلس من سقطته فقف على قوائمه فستأنف سيره Lint‏ مجلا" 
بالخزی والعار > لا يكاد بستطم أن بتنفس » بتقدم بسخطی متقطمةمقهورة 
نبعث الشفقة فى القلب ٠‏ ان أشعار نکر اسوف هذه تحدث فى اللفس 
أثراً ٠ Les‏ والأمر مع ذلك أمر حيوان » ونحن تعلم ان الرب قد وهب 
لنا cbt Jt‏ لنضربها » أو هذا على الأقل ماتعلمناه من التتر الذين أورثونا 
السوط هدية تذكرنا بهم ٠‏ ولكن البشر بضربون ٠ Cal‏ اننی أعرف 
حالة سید مرموق مثقف تعاون مع زوجته فى ضرب ابنته الصئيرة وهی 
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طفلة فى السابعة من عمرها *۰ eae waked a‏ 
للعصى” أشو اك » فشر“ الأب من ذلك أعظم السرور ء قال : « لتشعرن 
بالعقوبة شعوراً أقوى » ۰۰+ Joly‏ بضرب ابنته + هناك أشخاص — big‏ 
أعلم ذلك ple‏ البقين — یسکرون من الضربات التی WAS‏ ویبلفون 

من الشسوة بها حد" اللذة المسدية وبتمتعون بالشرب تمتعاً وحشساً 
متزايداً + ضربت الصبة دقيقة » فخمس دقائق > فشر دقائق » ضربا 
ما olay clin‏ قوة وضراوة + والصبية نصرخ وتبکی » ثم تقول ممكتلقة 
الصوت بدموعها : « پابا » بابا » بابا الحسب ! » + وبمصادفة شيطانية غير 
لائقة » ر فعت القضة الى المحكمة + واستعان الأبوان بمسحام + ان الشعب 
پقول منذ زمن طویل : « الحامی ضمير یوجر نفسه » ۰ و أخذ الحامی 
پصییح “WS‏ أمام المحكمة : « أب أدب ابنته + فما هذا الا حادث میتذل 
شائع من حوادث الحياة العائلية ٠‏ ومن عار هذا العصر الذى ute!‏ فبه 
أنه gb‏ أن هسنه قضية يسبب أن ترفع الى المحكمة | وفك Ab‏ 
المحلتفون أشد التأثر بأقوال المحامى » فمضوا بتداولون فى الأمر > ثم 
عادوا پعلئون حکمهم بالبر اءة + “oy‏ الجمهور فرحا حين سمع الحكم 
سراءة الجلاد ۰ اننی لم أشهد المحاكمة » والا لاقترحت اشاء صندوق 
اعانة » تكريماً لهذا الأب الجلاد ! هذه لوحة جميلة با أليوشا » غي أثنى 
أملك لوجات آخری ربما كانت أجمل منها » وهی تتعلق -خاصة” بالأطفال 

من الروس + اليك قصة بنية فى الخاسة من عمرها م غضب منها أهلهه 
وهم « أناس محترمون » موظفون مثقفون > شأوا sls‏ كريمة وأ حسنت 
تربيتهم » ۰ أؤكد لك جازماً يا أليوشا أن هناك أناساً بشعرون ميل خاص 
الى تعذيب الأطفال » الأطفال وحدهم دون سواهم + ان هؤلاء الجلادين 
ببرهئون فى تعاملهم مع سائر البشر على كثير من الدمائة والليونة » كما 
يلىق ذلك بأوروسين متعلمين متنورين ٠‏ ولکنهم فى مقابل ذلك پیسدون 
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لذة كيرة فى تعذیب الأطفال » مع حبهم لهم على طريقتهم الخاصة + ان 
منظر هذه الكائنات الصغيرة العزلاء التى لا تحسن الدفاع عن نفمها > 
ولا عرف كيف شتکی ولا الى أين bed‏ ولا بماذا تعتصم » مع ما تتصف 
به هذه الكائنات من لقة ملائكية » يلك القدرة على ايقاظ القسوة الفریزبة 
فوس آولك اللاس مولا هك أن فى فرارة کل انسان وحشاً اليا ء 
وحشاً Lobe‏ مسعوراً پلتذ بسماع whe pe‏ ضسححته » فنطلق عندئذ 
انطلافاً كاملا" بكل قسونه التی ضاعنها الفحور وضاعفها كل ما پولده 
الفحور من أمراض کاللفرس والتهاب الكبد وما الى ذلك + ولنعد الى 
أهل تلاك البلية ٠‏ لقد أنزل الأبوان المثقفان فى ابنتهما المسكيئة أنواعاً من 
التعذيب لا پتصورها الخال ٠‏ کانا يضربانها و بجلدانها و پدوسانها بدون 
أى سیب » حتى انهد جسم البلية المسكينة وامتلاً بقعأ زرقاء Coty ٠‏ فسيثاً 
توصلا الى صور من القسوة فيها كثير من OAS‏ ۰ من ذلك آنیما Lal‏ 
UU‏ الاردة کانا يحبسان الطفلة فى الرحاض > بحجة أنها كانت 
لا نطلب الخروج لقضاء حاجانها فى حينها ( كأن طفلا" فى الخامسة من 
عمسره Cat‏ دائما أن يس شقفك من نومه الهادىء العسق فى الوقت 
اللاسب للذهاب الى الرحاض ) ؟ وكانا بلطخان لها وجهها بغائطها نفسه 
« لتعلمها » » ويجبرانها على أن تبلم غائطها » وكانت أمها » أمها نفسها > 
هى التى تكرهها على ذلك ٠‏ وكانت هذه الأم 'تستطيع أن تنام بعدئذ نوما 
bate‏ دون أن تهزها صرخات طفلتها السحينة فى ذلك الکان الموبوء ! 
فهل تستطيع أن تخل با آلوشا ذلك الكائن الصغير الذى ما ,يزال عاجرا 
عن أن يفهم ما بجری له » هل تستطيع أن تتخله لاطماً صدره الختتق 
بدیه الصغيرثين فى شاهب الثللام والبرد ضارعا الى « الرب الرحيم » 


بدموع شقة بريئة أن بحميه ؟ هل تستطيع أن نفهم علة وجود عالم 
ستضب هذا السخف ‏ باطل هذا البطلان ¢ مس تیل هذه الاستحالة oe‏ 
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فل لى يا صدیقی ويا أخى ۰۰۰ هل تستطيع أن تدرك Me‏ وجود هذا 
العالم أنت یا من Ler‏ لأن تكون راهب ينذر حيانه للرب Ge‏ متعبداً ؟ 
يزعم بعضهم أن الوجود على هذه الأرض لايمكن تصوره WE‏ من 
الألم ومن الظلم للذين پستطعان وحدهما أن بها للانسان معرفة الخير 
والشر ! ألا شت تلك المعرفة اذا كان Lg‏ هذا الثمن ! ان كل 
ما فى العالم من علم لا يكفى للتكفير عن دموع نلك الطفلة النى تتوسل 
الى « الرب الرحيم » أن ینجدها + لن أقول Cs‏ عن الآلام التی بعانیها 
الکبار ٠‏ فان الكار قد أكلوا الثمرة المحرمة » فلیجنوا جزاء ما فعلوا » 
وليأخذهم الشسطان جمعا اذا كان الشيطان ما بزال بلوی عليهم دبعم 
بأمرهم ۰ Ud‏ الأطفال > أما الصفار coh Wi‏ فما ذنبهم ؟ ألاحظ آننی 
أعذبك بهذا الحديث با ألبوشا » ان فى وجهك Woe‏ وشقاء + سأمسك 
عن الكلام ان شئت 
نمتم آلوشا بقول : 
لا ٠٠٠‏ اننى أحب أن أتألم أا أيضا ٠‏ 

- لن cle “Gall‏ الا قصة واحدة أخرى > WY‏ شائقة جداء 
ولأنها تتسم بطابم مستر حقا ٠‏ لقد قرأتها منذ زمن فصي فى مجلة 
« السچل الرومى » أو مجلة « الماغى الروسى » * > لا أدرى على وجه 
الدقة ٠٠١‏ ,يحب التحقق من ذلك ۰۰+ لقد وفعت هذه القصة فى أحلك 
عهود الرق عند Gla,‏ هذا القرن + عاش محرر الشعب” ! كان يعيش فى 
ذلك الزمان جنرال له علاقات رفعة ويملك أطبانا واسعة + هو واحد 
من أولئك الرجال ( وقد أصبحوا قلة فلبلة نادرة حتى فى ذلك الزمان) 
الذين بعتقدون حين يحالون على التقاعد أنهم بما قدموا للدولة من 
خدمان قد اصح لهم على أقنانهم حق الحاة والوت + لقد وجد أمثال 
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هؤلاء الرجال فى الاضی ٠‏ كان ذلك الجنرال يعيش فى أراضيه النی 
یعمرها ألفان من ٠ OV‏ وكان بصطنم الأبهة والعظمة » وينظر نظرة 
استعلاء الى جيرانه المنواضعين > متظاهرا بأنه بعدهم مهر "جين أو طفیلیین» 
وكان بملك بضعة مثات من كلاب الصسيد لها ما يقرب من مائة خادم 
بجرون وراءها على خولهم © لابسين زياً واحدا ٠‏ ففى ذات یوم كان فن 
صغير هو صبى فى اللامنة من عمره بتسلی برمى الأحجار ۰ فاذا هو 
پصیب باحداها الكلب الأثير لدى الجنرال » سهواً وغفلة + وسأل اطنرال 
مستطلعاً : « لماذا پمرج هذا الکلب الذى هو خير كلابى ؟ » فقيل له انه 
قد جرح بحصى رماها ذلك الصبى ٠‏ فال الحثرال وهو يتفرس فیالصبی: 
ells‏ السبب اذن ؟ » + ثم أضاف : « احبسوه ! » ٠‏ انتلزع الصبى 
من أمه » وألقى فى زنزانة مظلمة ضقة لبث فها طول اللمل ٠‏ وفى ساعة 
مبكرة من che‏ الغد bgt‏ الجنرال للذهاب الى الصيد فى احتفال عظيم ٠‏ 
انه يمتطى صهوة جواده وقد أخاط به طقيليوه وكلابه وخدمه الذين 
بجرون وراء الكلاب بطاردون الفرائس » ودد امتطوا صهوات خيولهم 
جميعا ٠‏ وأمر اطترال بجمع الخدم فى الحوش لتلقینهم درساً » وجعلت 
أم الصبى الجانى فى أول صف من صفوفهم ٠‏ وا خسرج الصبى من 
زنزانته ٠‏ كان ذلك فى cle‏ كالح بارد يماؤه الضباب من أصاح 
الخريف » صباح پشر بصيد وافر ٠‏ وأمر الجنرال Go ob‏ عن 
الصغير ثابه فخلعت حتی صار عاربا كل العری ٠‏ ان الصبى برتعض 
مصفراً من الخوف »> ولا پحرژ أن يفتح فاه ٠٠٠‏ قال الجرال آمرا : 
«اجعلوه بر كض» » فأخذ المطاردون بدفعون الصبى فائلین له : « ار كضء 
اركض ۰ ء فأطاع الصبى أمرهم وأخذ يركض > فاذا باطنرال یعول 
صائحاً : « عليه ! Lec‏ بكلابه أن تطارده » فانطلفت الكلاب تمزق جسم 
الصبى على مرأى من أمه ۰۰۰ أحسب أن SLL‏ فد حنجر عليه بعدئذه 
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فا رايك © اما کان يستحق أن یعدم Ly‏ پالرسانن:؟ الم Si‏ هن 
الضروری اعدامه “tage‏ للضمين الأخلاقى ؟ هلا" أجبت با آلیوشا ! 

قال آلوشا بصوت خافت وهو برقع عله يحو ASL‏ ورسم على 
شفئيه الرتعشتین ابسامة ضعفة : 

- نعم کان يجب رمه بالرصاص * 

فصاح ايفان يقول بنوع من الحماسة : 

ب مرحى ! ما دمت تقر بذلك أنت نفسك » فلا بد ۰۰+ شاه + + + 
با لرسول الحبة ! ذلك هو الشیطان الذی توویه فى قليك يا آلسوشا 
کارامازوف ! 

قال اوسا 

ب لقد فلت" Ube‏ » ولکن + ۰+۰ 

: gla! صاح‎ 

ب ولكن tee‏ هذا هو الأمر 00 و لکن « tee‏ الس كذلك ؟ ألا 
واعلم أبها الراهب المتدىء أن السخافات لازمة لوجود هذا العالم ٠‏ ان 
الکون قوم على سخافات بدونها قد y‏ بو جحد شىء وقد لا ey,‏ شىء ۰ 

ماذا تعلم ٩‏ 

لست آفهم شيا (كذلك استأف ايفان کلامه WU‏ فى هذيان)» 
و لقد آصحت لا أريد OM‏ أن أفهم شا + رید أن أكتفى بالوعائع oly‏ 
أقتصر علها ٠‏ لقد فررت منذ زمن طویل أن لا أحاول تأوبلها + فلو 
حاولت أن أنهم اذن لشو"هت الوقائع فورا ء Vig‏ أحرص على أن أبقى 
فى الواقم لا أخرج مله ۰۰۰ 
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صاح آلبوشا قول بمرارة : 
- اذا تعذبنی هذا التعذيب ؟ هلا" قلت لى ٠٠١ Tel‏ 

فزي ی با آلوشا » ولا آرید آن che USE‏ لصاحبات زوسيما 
قال ايفان ذلك وصمت “Ue‏ مفلل الوجه » م آردف Jyh,‏ : 


- اصغ الی" الآن + لقد اخترت لأمئلتى أطفالا” حتی یکون برهانی 
أكثر اثناعاً ٠‏ وان آفول Bas‏ عن ساثر الدموع الاسائية التى "لل بها 
الارض > gil‏ اضق Bale‏ مناقشتنا عامداً ٠‏ ما أنا الا حشرة صغيرة 
من الشرات + وانی لأعترف WS‏ کل الذل توت ات 
هذا العالم + + هل يبحب أن cet‏ بأن sl‏ سرون وحدهم عن 
شرورهم ؟ لقد و بت لهم LE‏ ولکنهم آثروا أن ینالوا حريتهم 
واختطفوا النار من السماء وهم يعلمون سلفاً أنهم بذلك يحليون لأنفسهم 
الشقاء » فلا داعى اذن الى أن شفق عليهم ونرئی للالهم ٠‏ ولكن عقلى > 
عقلى المسكين الافليدسى الأرضى يؤكد لى » على عكس ذلك > أن العذاب 
موجود دون أن یکون منالك مذنبون » وأن جميع الأفمال الانساية بنحدر 
eran‏ بالضرورة » ون كل ثىء oaks‏ ر الأمر > وأن 
التوازن بقوم مرة أخرى من تلقاء نفسه ۰ ذلك على الأقل وهم til‏ 
عقلى الاقلدسى » أعرف هذا ۰۰۰ وأا لا أقل أن آحبا فى عالم كهذا 
العالم ٠‏ فم بهمنی أن أعلم أنه ليس هناك مذثيون ؟ اننی فى حاجة الى 
عدل ¢ والا دمرت نی ٠‏ وهذا العدل الذى أطالب به » أنا لا أريده فى 
« لا نهابة » لا يُمكن الوصول الها » وفی « أبدية » تفوقنى » وانسا أا 
ار یذ أن أراه على هذه الأرض » أن أراه بعينى ٠‏ لقد آمنت » وأريد أن 
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أشهد انتصار الحقيقة ! فاذا كنت متا ساعة انتصتارها فلا بعك حا ! 
لسوف سوء الى" كثيراً أن يتحقق هذا الجد للانسان فى غبابی ٠‏ هل 
تألت أا من أجل أن آمهتّد الطريق بخطابای وآلامی لانسحام مقبل لن 
ينتفع به الا آخرون ؟ asl al‏ أن أرى الوعلة بعينى” مستلقية” آمام 
الأسد فى هدوء وسلام > وأن أدى الضسحة مرندة الى الحياة تعانق 
تاتلها + أريد أن أكون حاضراً حين پنکشف سر" هذا العالم للجميع ٠‏ 
ان هذا الانتظار هو القاعدة التى تقوم عليها جميع الأديان » وأنا امرؤ 
مؤمن ٠‏ ولكن الأطفال ٠٠١‏ ما ذنب الأطفال ؟ كيف تسواّع عذاب 
الاطفال ؟ نلك مشكلة لا أجد الى حلها سسلا" + أعود فأفول لك للمرة 
BU‏ : ان هناك فى هذا العالم مشكلات كثيرة » ولکننی اخترت هذه 
اللشكلة » مشكلة الاطفال » لانها تتح لى أن el‏ عما يشغل بالى و یقض 
مضجمى اعرا أوضح ٠‏ قل لى : اذا كان على pt‏ أن يتألوا من أجل 
أن بمهنّدوا بألهم للاسجم الكلى » فلماذا بيجب أن يتألم الأطفال أيضا ؟ 
لاذا حبس الأطفال فى هذه الدائرة » لماذا يحب عليهم هم أبضا أن 
پساهموا فى الانسحام بعذابهم ؟ ذلك أمر لا سبيل الى فهمه اطلاقاه ماذا 
جنوا حتى My pe,‏ فى هذه الزوبعة ؟ قد أأسلم عند الاقتضاء بتضامن 
البشر فى Codd‏ وتضامنيم فى التكفير عنها ولكن الأطفال لم يشار كوا فى 
الحطشة فان قبل انهم بحملون فى أجسسادهم خطابا آبانهم وانهم 
متضامئون اذن مع آبائهم فى هذه الخطابا قلت : هذه حفقة لن تکون من 
هذا العالم على كل حال ولا يمكن أن يدركها عقل ! راب" مازح ted‏ 
بعترض بقوله ان الطفل سشتد ساعده وسسقارف الخطئة متى حان 
الوفت ولكننى أقول ان ذلك الصسى الذى ما يزال فى الثامئة من عمره 
لا يشتد ساعده بعد وقد مزفته الكلاب ! آه با آلوشا هيهات أن یکون فى 
نتن أن أحداف ۸ انى تخل کف ستهلل الکون فرحاً حبن ستدوی 
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أصوات السماء والأرض جميعا منشدة للخالق نشد الشکر معا وحين 
سیهتف جميع الأحاء وجمیع من کانوا أحياء قائلين : « أنت على حق 
با رب وقد فهمنا طر فك ۱ » + سوف تعانق الأم عند زد |لسحلاد الذی آمر 
الكلاب بتمزیق ابنها وسوف مقول اللائه عندئد من خلال دموع الحنان 
أت على حق پا رب ۰ ستتجلی عندئذ جميع الأسرار وسيكون ذلك اليوم 
يوم teal‏ المعرفة ٠‏ ولكن ذلك بعينه هو العقدة لأننى لا أقبل هذا ال 
للثر وانا أسارع الى انخاذ اجراءات ما زلت فى هذا العالم + قد ييحدث 
با الوشا ge‏ أشهد ذلك الانتصار اللهائى للحقيقة وحين أبعت حاً 
لأشهد ذلك الانتصار أن أصسح أنا أيضا مع الجميع اذ أرى الأم واطلاد 
والطفل یتعانقون وبتصالصون : « أنت على حق يا رب ! » ٠‏ ولکننی 
لا ارب أن ال ذلك وا حمر ص عل أن اى gil‏ سسا من ذلك 
الاستسلام ولهذا السبب ترانی أتنازل تناژلا حاسما عن الااسجام الأعلى» 
ان هذا الانسحام لا پعدل فى رأبى دة واحدة من دموع ذلك الطفل 
المعذب الذى کان بلطم مارم بشضتی بل به فى مكان موبوء و بضر ع الى 
الله الر حیم من خلال دموعه التى لا AS,‏ عنها شىء + عم ما من اسیحام 
مقبل سيكفر عن تلك الدموع ولا بد من التكفير عنها والا فلا یمکن أن 
بقوم انسجام ولكن بماذا يمكن التكفير عنها ؟ ما الذى يمكن أن پمحوها ؟ 
yal‏ القصاص الذى سینزل باطانی ؟ فما قيمة هذا القصاص ٩‏ فيم بهمنی 
هذا القصاس ؟ اننی لا أريده ! اننی لا آطالب بتعذيب اطلادین فى المحم ء٠‏ 
ان جهنم لن نغير من الامر شيئاً ولن تنفى أن الطفل قد عذب ٠‏ وأين 
صی أن يكون الانسحام اذا كان AS‏ جحيم ؟ اننى col‏ أن أغفر وأن 
أصالح ٠‏ انی أتمنى أن لا یقی فى الكون عذاب ٠‏ فاذا كانت دموع 
الأطفال أمراً لا بد منه ولا غنى عنه لاکمال مقدار الألم الذی سیکون 
دية للحقيقة فانی أعلن جازماً آن اطضفة لا نستحق أن يدهع شمنها باهظا 
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الى هذا الحد اننی لا آرید أن تصالح الأم الجلاد الذی آمر کلابه بتمزیق 
جسد ابنها ٠‏ ليس من حفها أن تغفر له» لها أن تتغاضی عن آلها هی » عن 
عذاب الأم العظيم الذى فاسته » لها أن لا تحقد على الجانی اذا شاءت 
ولكن لس لها أن تعفو عن التعذيب الذى نال ابنها حتي ولو عفا عله 
ابنها + فاذا كان الامر كذلك > اذا لم يكن من حق الضسايا أن تعفر فأين 
أبن الانسحام ؟ قل لى : أين الانسجام ؟ هل فى الكون فرد بحب عله 
وبحق له أن پنفر ؟ اننى لا أريد هذا الانسجام بل أرفضه Ce‏ بالانسانيةه 
اننی أفضل أن قى آلام هذا العالم بغير تكفير ٠‏ النى أؤثر أن یثلل ألمى 
بغیر فدية وأن پظل اسشائى متأجحاً بغير ارانواء ولو كنت على خطأ ٠‏ ان 
الثمن المطلوب للانسجام باه جدا وهو فوق ما نطبق أن ندفع من لمن 
ان بطاقة الدخول غالة مسرفة فى الغلاء ٠‏ لذلك أسارع فأرد” oil + Bll,‏ 
أشعر بأن على" أنأردها بأقصی سرعة لأنى اسان شريف وذلك ما أفعله؛ 
انى لا أجحد الرب با أليوشا وانما patil‏ على أن vel‏ اليه بطاقتی بكثير 
من الاحترام + 

ال أليوشا بصوت GSI‏ وهو بخفض عینبه : 

بت هذا عصان + 

فقال ايفان بلهحة 'افذة مؤثرة : 

- عصيان ؟ لا أحب أن تحکم على“ هذا الحكم ٠‏ ان من المستحيل على 
الرء أن بحا فى العصيان » وأا امرژ بحرص على أن بحا + أجبلى عن 
سؤال آلوشا ولكن أجبنى بصراحة + فاننى أحرص على جواب صریح 
عن هذا السؤال : لو كنت مهندس الصائر الامسائية وأحست أن نی 
عالاً تجد فيه الانسائية السعادة والهدوء والأمن أخيرا أفتشرع فى هذا 
العمل اذا علمت أنه ان تحقق الا اذا كان العذاب ثمنه ولو لم يكن الا 
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عذاپ اسان واحد صغير برىء هو مللا تللت الطفلة النى كانت تلطم 
صدرها بقبشتی بدیها ؟ لو كن البناء لا يمكن أن یقوم الا على نلك 
الدموع الى لا فدية لها تذرفها تلك البنة الصغيرة » لو كان ذلك ضرورة 
لا مناص منها ولا يمكن أن يتحقق الهدف بدونها أفتظل توافق على أن 
تکون مهندس الكون فى نلك الشروط ٩‏ 

أجاب اللوشا بصوت جازم : 

ل لا أوافق ٠‏ 

ااهل ف وم :ان تسلم عدا ذلك بأن يقل الشر الذين cod‏ 
لیم هذا العالم أن پصیحوا سعداء على حساب آلام ودماء طفل بری+ Oly‏ 
پعرفوا السعادة الى الأبد بعد أن پقلوا ذلك ٩‏ 

- لا ۰۰+ لا أستطع أن أسلم بهذا ٠‏ 

كذلك قال أليوشا ثم صاح بقول sled‏ وقد سطعت als‏ 

- أخى لقد سألتتی منذ لحظلة هل فى الكون كائن فى وسعه ومن 
حقه أن پنفر ؟ ان هذا الكائن موجود بستطیم أن يعفر كل شىء وأن 
يعفر میم الئاس SV‏ وهب هو نفسه دمه البرىء للاسانية بأسرها لقد 
نسيته أنت وهو هو الذى يقوم عليه البناء كله وهو الذى يقع عليه أن 
بصبح : « أنث على حق با رب فلقد eS yal‏ طرقك » ٠‏ 

٠٠١ ol -‏ انك تتکلم عن « ذلك المبرأ وحده من الخطشة وص 
دمه ! لا يا الوشا أنا ما سسته وانه لدهشنى أن تنتظر هذه المدة الطويلة 
قبل أن 'ستشسهد به فأمنالك فى الصادة "یبرزون هذه الححة منذ بداية 
المناقشة » اسمع با البوشا هل تلم آنی نظمت قصيدة فى ذات مرة ؟ 
لا سخر منى لقد فعلت ذلك ملذ سنة فاذا وافقت على أن تضیع فى 
صحتی بضع دقائق أخرى قلت لك هذه القصيدة + 
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سب كشت قصيدة ٩‏ 

- لا لم أكتبها ( كذلك أجاب ايفان ضاحکاً ) ولا كنت قادرا فى 
يوم من الأيام على أن أأسطر ببتين من الشعر ولکننی تخیلت هذه القصيدة 
وحفئلتها فى فكرى لقد تصورتها Wy‏ فى نوع من سورة النفس وستكون 
el‏ آول قرائى أو فل أول الستمعین الى" + ولاذا Coe,‏ على المؤلف أن 
بتنازل عن المستمع الوحيد الذى بملك أن پتسلو ade‏ ألف ( كذلك 
أضاف ايفان مبتسما ) أأقول القصيدة أم لا ؟ 

اچاب آلوشا : 

- الى أأصفى CUI‏ باهتمام وشوق ٠‏ 


ب عنوان القصيدة « الفتش الكبير » + هى قصة خالة ولكن بسرنی 
أن أقصها Ue‏ + 
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اپفان کلامه بفول : 

- لا بد من مقدمة ٠‏ هذا من التقاليد الادسة 
( ال اینان ذلك ضاحکاً ) » آلست مولفاً Wi‏ 
أيضا ؟ ان الأحداث تحری فى القرن السادس 
٠ pte‏ ولد كان Gy‏ فى ذلك الزمان ادخال القوى السماوية فى 
الفصائد » كما لا بد أنك تعلمت ذلك فى الدرسة ٠‏ يكفى أن أذكّركء 
حتی دون أن أستشهد Ute,‏ دانتی » ob‏ “رسال الدين والرهسان کانوا 
يقدمون ثيلات alah‏ فها العذراء واللائكة والقدبسون » ویظهر فها 
السح » ويلهر فها حتی الله نفسه ٠‏ تمشلسات ساذجة ٠‏ وقد وصف 
فکنور هوجو فى روابته « أحدب نوتردام » * قثيلية أخلاقية مجانية 'مللت 
للشعب فى قاعة « الأونيل دوفل » فى عهد لويس السادس عشر احتفالا” 
بمبلاد ابنه الیکر » وكان عنوان التمشلة هو « الرأى الصائب للعذراء 
مریم القدسة المنعمة » » وفها نرى العذراء تظهر بنفسها لاصدار رأيها 
الصاب وحکمها السدید ٠‏ وعندنا فى موسکو* ء قبل عهد بطرس الأكبر» 
کات أسرار من هذا اللوع لل من حكن الى حين » و کانت تستوحی 
من التوراة خاصه + وعدا هذه التمشليات » فقد انتشرت فى العالم طائفة 
من الأقاصيص أو القصائد ,يظهر فها القديسون ونظهر شها الملائكة 
والقوى السماوبة الأخرى > شا للحاجات ٠‏ وفى آدیرتنا كانت prot‏ 
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و کانت تنسح آشیاء كيرة » بل لقد كانت تولف فصائد فى بعض الأحبان» 
حتی فى عهد الاحتلال التتری + فكذلك على سبل المنال > احتفظط 
بقصيدة رهباية ) مترجمه عن (lade GU gd)‏ عنوانها : « نزول العذرا: 
الى المحم » * » مليئة بلوحات تکاد بلغ فى جرانها وجسارنها لوحات 
دانتی ٠‏ ففى تلك القصيدة تذهب العذراء الى المعذبين فى احیم بفودها 
رئيس الملائكة میخائل » فتراهم وثرى ما پفاسون من عذاب أليم » وتری 
بیلهم على وجه الخصوص طائفة Ape‏ من الحطاة تتتخبسط فى ape‏ 
مشتعلة » فالذین يغوصون فى هذه البحيرة منهم لا بررجعون بعد ذلك الى 
سطحها قط » ويقال عنهم « ان الله قد نسيهم » » وذلك تعير عميق ذاخر 
بالقوة ؟ وقد استبدت بالعذراء شفقة قوية » فسقطت AS,‏ أمام عرش 
الرب تضرع اليه أن يعفو عن معذبى الجحيم » وأن يغفر لهم جميعا بشير 
نمییز ٠‏ ان حديتها مع الرب شائق جدا ء فهى نضرع اليه وتلح وتأبی أن 
تنصرف » فاذا أومأ الرب الى قدمى ويدى ابنها المثقوبة بالمسامير وسألها : 
« كيف أعفو عن هؤلاء الجلادين » » أمرت جميع القديسين والشهداء 
SUNS‏ أن بر کموا معها Oly‏ الوا العفو عن جميع الخطاة بير استثناءه 
واستطاعت آخبرا أن تحصل على Ob‏ بنقطع عذاب جهنم کل" Ae‏ بان 
اطمعة الخزينة وعد الخمسین ‏ وأن يسارع المذبون عندئذ الى أن 
پنشدوا من قرارة المحم نشد العرفان بالجميل : « أنت على حق پارب» 
وعادل حكمك + » 

ان فصیدتی ألا كان پمکن أن تکون من هذا النوع لو أننى عشت 
فى ذلك العصر ٠‏ ان الرب بظهر فى قصتى » ولکنه لا ينطق بكلمة 
واحدة » ولا پزید على أن پجاز السرح ٠ ٠‏ لقد اشضت خمسة عشر 
NS‏ وعدن بعود الى مملکته » منذ أن کنب رسوله : « ساعود 
قربا * ٠‏ أما الوم والساعة فان الابن نفسه لا ,يعرفهما © وانما يعرفهما 
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أبى الذی فى السموات » » على حد الأقوال التى نطق بها هو نفسه أثناء 
مروره بالارض + ولكن الاساية ما تزال تننظره بايمان واحد وحماسة 
لم تتفسير » بل ان الابمان قد قوى واشند » لأن خمسة pie‏ قرلا قد 
القضت ملذ أن كفت السموات عن بذل ضمانات للشر ۰ 


صدق صوت قلبك ايها الانسان 
ان السموات لا ثبال ضمانان * ٠‏ 


فلا قيمة بعد الآن الا ليقين القلب دلب لا وبرهانا + صحیح أن 
الیحزات کات كثيرة فى ذلك العصر ٠‏ فلقد كان Me‏ قدیسون پیرئون 
المرضى بمعجسزات فوق الطسعة » واذا صدق ما پروی فى سير بعص 
الصالحین » فان ملكة السموات قد ظهرت لهم پشخصها ٠‏ ولکن الشيطان 
raed‏ ¢ وأخذت iY‏ شك فى صدق هذه العحزات ٠‏ وظهرت 
عندئذ هرطقة رهيبة فى شمال Wh‏ * فاذا 2S SK,‏ « شبيه بشعلة 
( هو الکنسة lade‏ ) پسقط على ع المياه قتصبح المياه مرة » + لقد كان 
أولئك المحد فون الهراطقة پنکرون العحزات ٠‏ فازداد ایمان المؤمنين ء 
واشتدت حماستهم ٠‏ وأخذت الاسانية ترفع أعنها الدامعة الى الرب 
منتظارة" میحثه » hoes‏ اباه بقلب حار » Wage‏ فيه ء ظامئة الى التألم من 
أجله والوت فى سسله » كما حدث فى الماضى ٠٠١‏ ان صلوات البشر 
ترنفع الى السموات “Sule‏ منذ قرون طويلة قائلة” له : « تعضل بالحیء 
الا با رب » ء لذلك آراد الرب برحمته الواسعة » أن پسود الى 
all‏ الذین بضرعون all‏ هذه الضراعة ad ٠‏ ظهر حتی ذلك الحبن 
لبعض الصالحین والشهداء والقديسين الساك كما تروی سيرة حبانهم ٠‏ 
وفى بلادنا روسبا تفنی الشاعر موتشيف به فى هذه الأببات ( وكان ot‏ 
ایمانا عسقا ہما يقول ) : 
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أبتها الارض النی ولد فيك ملك السموات * 
لقد طاف فى كل چهة من جهاتك فى صورة عبد 
يهب لك برکنه الواسعة + 


ذلك كله صحیح » أؤكد لك ad ٠‏ قرر الرب أن بظهر فى هذه 
المرة لا لافراد من القدیسان » بل للشعب اه لجمهرة اللاس الغمودین 
الذين بتألو ن فى خطاياهم وعارهم ولکنهم بحبوله بقلب ساذج كقلب 
الاطفال ٠‏ الأحداث 'نحرى فى اسبانیا » بمديئة اشسلية » فى أحلكك عهود 
« التفتيش » »> أيام كانت أكوام الحطب تشتعل لاحراق التهمین كل بوم 
فى جميع أرجاء اسبائيا تمجدا للرب* : 

فى نيران دائعة * 
كان بحرق الزنادقة الاشرار + 

لم يكن يقصد فى هذه الرة أن برجم الى الارض ذلك الرجوع 
الذى بسرت به الكتب الدينية حين قالت انه سيرجع فى آخسر الدهور > 
فبتحلى thd‏ بكل oat‏ السماوى « كبرق بسطع من الشرق الى الفرب*» 
فكل ما كان بريده هو أن یقضی بضع لظات عابرة بين أبناله فى تلك 
الأماكن نفسها النى تزفر فها النيران الموقدة لاحراق الهراطقة ٠‏ لقد 
أراد بعل من آفسال محبته الالهية أن يظهر للناس مرة” أخرى فى 
الصورة الاسانية التى اتخذها قبل ذلك بخمسة pte‏ قرا أثناء حانه 
الأرضية الثى دامت ثلاثئة وثلائين عاما ٠‏ فهكذا نزل الى الشوارع الملتهبة 
من المدينة الجنوية التى تم فيها أمس » بأمر الکاردینال » الفتش الكبير» 
احراق” مائة من الزنادقة » تمحداً لله » بمعاونة الأهالى وحضور املك 
ورجال البلاط والفرسان وأمراء الكنيسة والسيدات الحسناوات وسائر 
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من يعدون all‏ أبناء الجتمع فى اسببلية ٠‏ وقد ظهر الرب LA‏ بدون 
ضوضاء > ولکن الامر الغريب هو آن جميع الناس سرعان ما عرفوه + 
وها هنا مادة لأجمل أجزاء القصيدة : لماذا عرفه الناس جميعا ؟ لقد انسجذب 
اله الجمهور بقوة لا تقاوام > وأحاط به » واحتشد حوله » ونابع 
خطوانه + فسار هو بين الجمهور صامتاً وهو شم ابتسامة عطف AlgY‏ 
لد ۰ ان شمس المحبة تتقد فى قلبه » ومن عينيه پشع الضياء ونشع القوة 
فنتشران فى المؤمنين و پشعلان Lod!‏ شیم ٠‏ وهو يمد ذراعه حو 
الشعب لسار كه ٠‏ ان ملامسته » وحتی ملامسة AU‏ ء تملك القدرة على 
ابراء الرضی + فهذا شخ من الجمهور > آعمی منذ طفولته » بهتف قائلا 
على حان فحاة : « رد" الى“ البصر با رب حتى أستطع أن أتأملك » فما 
هى الا لحظة حتی سفطت الثشاوة عن عنه » فاذا هو بری الرب * وبکی 
الشعب Lb‏ » وأغرق بالقبلات الأرض النى مشى ٠ We‏ وأخذ الأطفال 
پرمون الأزهار أمامه منشدین : « رحماك VET‏ ۰ ونعالت الصبحات من 
كل جاب تقول فى حماسة : « انه هو she‏ هو ٤‏ لا پمکن الا أن یکون 
ايام * » + ووقف فى الساحة أمام كاندرائية أشبيلية ALL‏ كان oth‏ الى 
المسد » بين عبر ات الحضور » بتابون أبيض صغير مفتوح 39 فيه جثمان 
شار في السابعة من عمرها هی البنت الوحبدة أجل من عون کان 
الدپنة ٠‏ ان المتة مغطاة بالأزهار » che‏ الحمهور يقول للأم الحزونة : 
« مسعحيى لك ابنتك « ۰ وکال کاهن الكنسة قد تدم pe‏ التابوت 2 
فظهرت عله الحبرة وقطب حاجبه ٠‏ فأجهشت آم الشة “ASG EM‏ 
و ار تمت على قدمی السیح و ضرعت اليه وهی "لم ادوه ذراعها قائلة * 
« اذا كنت eal‏ هو حقاً » فأحی اتی aa!‏ لوقف ال و کب » ووضع 
الثابوت على اللاطات عند قدسه ٠‏ فألقى على جثمان الشة نظرة تفيض 
بالمطف » وتحركت شماه فى رفق تقولان مرة أخرى : « قومى نها 
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الشة » * فما ان نطق بهذه الکلمات حتی خرجت الطفلة من التابوت » 
وجلست ميتسمة” » ونظرت حولها بعنین محملقتین مدهوشتین ٠‏ انها 
Chae!‏ ببدها باقة من ورود بیضاء كانت قد و ضعت على جشمانهاه اضطرب 
الجمهور وصاح وبکی ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها ظهر الکاردبنال كير 
المفتشين فى الساحة أمام الكاندرائية + انه شيخ فى نحو السنة التسعين 
من عمره » طويل الجسم منتصب القامة معروق الوجه غائر Real)‏ > غير 
أن فى ane‏ شعلة" فسطع+ انه لایرندی OW‏ ثوب الكاردينالية الأرجوانى 
الفخم الذى طهر به للشعب فى الليلة البارحة حين كان يرمى الىالنيران 
اعداء الكنسة الروماية » وانما هو يلين فى ode‏ الرة کوب الکاهن ء 
الصنوع من خشن الصوف + og‏ مسافة مله شعه معاونوه العاسسون 
وخدمه وحرس القداس الاحتفالی ٠‏ وقف الکاردینال آمام الجمهور 
وتأمله من بعد ۰ ad‏ رأی کل شىء > رأى التابوت عند قدمى السح » 
ودأى الشة البعث cee‏ ‘ فأظلم وجهه واکفهر + انه يقطب حاجسه 
الكثيفين الأبيضين » وان بريقاً متوحشاً كاسراً یومض فى عينيه Ving ٠‏ 
هو يشير الى المسبح بسبابته Tal‏ الحرس Ob‏ يعتقلوه ٠‏ ان هذا الرجل 
الذی عرف كيف برواض Lad‏ مرانجفاً Oly‏ بخضعه لجميع اراداته بلغ 
من القوة أن الجمهور سرعان ما أسرع بيتعد أمام الزبائية » فاذا بهؤلاء ء 
وسط صمت الموث الذى خسم على حين فجاة » بضعون يديهم على المسح 
ويقتادونه ٠‏ وسحد الجمهور بحركة واحدة أمام المفنش الكبير الذى 
بارك الجمهور صامتا وانصرف AT ٠‏ السحين الى النی العثيق الذی 
بقام فيه القداس » وحیس فى زنزانة مظلمة ضقة مقسَةء انقطی النهارء 
وهبط الليل ٠‏ هی لبلة من لب‌الی اشسلية نلك Mah)‏ الحالكة الخانقة 
الخارة + « الهواء معطر بعبق أشجار الرآند والليمون* » + وفسأة » فى 
الظلمات > فتح GUN‏ الحدیدی » وتقدم المغتش المجوژ يسين فى الممر 
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ببطء حاملا بيده شعلة + وقف لحظة على عتبة الزنزانه وتفرس فى وجه 
السجين طویلا ٠‏ ثم اقترب منه خر الامر بخطی صامتة » ووضع الشعلة 
على المنضدة وقال له : 

٠‏ أهذا أنت اذن ؟ أهذا أنت ؟ ( ولكنه حين لم يتلق جوابا أسرع 
پضف : ) اسكت ! لا تقل he‏ ! وما عساك تعلمنی على كل حال ؟ اننی 
أعرف سلفاً كل ما قد تفوله لى ٠‏ وبأی حق ay‏ من جهة أخرى أن 
تضف أى شىء الى ما سبق أن فلته ؟ لاذا تعحیء اليوم تزرع الاضطراب 
فى اتنا ؟ ذلك نك الما جدت ted‏ فنا الاضطراب ما فى ذلك ريب > 
وأنت لا تجهل ذلك ٠‏ فيل تعلم مم هذا ما الذى سيقع غدا ؟ النی 
لا أعرفك » ولا أريد أن أعرفك ٠‏ أأنت هو حقاء أم لست الا طفه ٩‏ 
سيان ۰۰۰ لأننى سأحكم cle‏ بالاعسدام وسآمر باحراقك مثلما آمر 
باحراق أسوأ الزنادقة ٠‏ ان ذلك الحمهور نفسه الذى كان بقبل قدميك 
منذ بضع ساعات » سيهرع غدا » باشارة بسيطة منى » فيورى لهيب الثار» 
هل تعلم ذلك ؟ 

ألفى عليه الكاردينال هذا السؤال ثم أضاف پقول شارد الفكر Jah‏ 
النغارة دون أن يحول بصره عن سحنه لحظة واحدة : 

! لا شك أنك تعلم ذلك‎ ٠ 

فال آللوشا الذى كان الى ذلك الحين بصفی الى آخبه صامتا » قال 
وهو يشسم + 

- لست آفهم جدا يا ايفان + آهذه تهاويل مضطربة آشأها خبالك 
الحموم » أم أنت ترید أن تقول ان الشیخ قد خدعه AB‏ » وان لمسة" 
ما قد أضلّته ؟ 

قال ايفان ضاحكا : 
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ob Oud -‏ هناك لبسة" ما » ما دامت واقعية هذا العصر قد 
دمنتك أنت أيضا الى حد لا نستطیع معه أن تقبل تهاویل WE‏ غریيةه 
لفرض أن هناك لبسة” ما » اذا كنت تحرص على ذلك + 

ام أردف ايفان بفول وهو يضحك مرة أخرى : 

- يجب أن لا تسى أن هذا السجوز هو فى التسعين من عمره » وأن 
من الجائز أن يكون قد جسن منذ زمن طويل فىعزلته المتكيرة الستعلةه 
ولعل منظر السجين قد آدهشه ٠‏ ولمل هذا كله لم يكن أيضا الا هذيان 
رجل عجوز قد أهاجه احراق BU‏ زندیق الذين أحرقوا فى الليلة 
الارحة > أو أهاجته هلوسة من تلك الهلوسات التى تسق الوت فى بعض 
أو أمر لبسة » فانهما الهم أن هذا الشبيخ سيقول فى هذه الرة » وهو 
فى التسعين من العمر © سبقول ما فى add‏ وما فكدّر فيه صامتا طسوال 
le‏ + 

- والسجين ؟ gal‏ صامت ؟ أهو phy‏ الى زائره دون أن یفتح فمه 
بكلمة ٩‏ 

قال ايفان شارحا وهو ما يزال پضسحك : 


- على هذا النحو انما يجب أن تحری الأمور ٠‏ ألم Angin,‏ الشبخ 
السجوز أنه لس من حقه أن بضیف شا الى ما سبق أن قاله فى الماضى؟ 
بل ان هذا فى رأبى سمة من السمات الاساسية للكاثوليكية الرومانة : 
« لقد عهدت برسالتك الى البابا » ومن اختصاص الابا أن يقرر بعد POV‏ 
فلا تأت الینا ed‏ القلق والاضطراب فى حبائتا gy‏ طائل ء لا تأت الآن > 
لا تأت قبل الساعة so ted‏ على كل حال ! » ٠‏ فهسذا ما يقوله صائعو 
الكنيسة الرومانية » أو هذا ما ,يقوله Spe pull‏ على الأقل + لقد قرأت 
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هذا بنضى فى کتب لاهوتسهم + ان العجوز قد ألقى عليه هذا السؤال : 
« هل من حقك أن تكشف لا ولو عن سر واحد من أسرار العالم الذی 
جلت منه ؟ » ثم لم پنتظر جوابه » بل اضاف بفول فورا : « لا ۰۰ ليس 
من حقك أن تفعل ۰۰۰ لس لك أن تضیف شيا الى ما سبق أن قلت 
فى المافى > وذلك حتی لا نحرم الشر من تلك الرية التی كنت نقدرها 
قدراً عطما حين عشت على الأرض + ان کل کشف جدید قد تأنی به 
سبسىء الى حرية الايمان » لأنه سوف يبدو معجزة من المسجرات > وأنت 
رابت ا ا و قن ان ilies WN ay ge slag‏ امی. آسانین ٠‏ ألم 
نكن )09 على مسامعهم بغير کلال ولا ملال : « لقد جئتكم بالحرية » +٩‏ 
وأضاف المجوز پقول وهو برسم على شفتيه ابنسامة مفكّرة على حين 
aloes‏ : و لقد رأیتهم بعنيك » هؤلاء الشر « الأحرار » ٠٠١‏ ان هذه 
ا hy‏ هی من صنعنا » وفد کلفتنا جهودا لا نهاية لها ( کذلك ساف 
العجوز وهو يلقى على السسح نظرة ثاسة ) » ولکننا أتممنا عملنا أخيرا 
پاسمك :لقن اشطررا خلال dud‏ عشر ربا أن نثلل تحراد جاهدین 
لقني ره #ولكن الامن Guay:‏ الان ام TUG‏ ألا لطن اند esl‏ 
الى الأبد 4 انك ay‏ الى“ بوداعة ولين ورفق > فلا شك أنك تقدتر أبك 
ان أظهرت اسشاءك كنت تشرفنى تشریفا لا أستحقه ! ألا فاعلم اذن أن 
الشر هم فى هذا الوم بسنه أشد اقتناعا منهم فى أى وقت مضى بحر يتهم 
الكاملة » ومع ذلك فالواقم أنهم تنازلوا عنها ووضعوها فى آیدینا كدير 
من الذلة ! ذلك هو عملنا ! أهذه هى الحرية التى كنت تنشدها لهم ٩‏ 

قاطعه آیو شا مرة أخرى فالا : 

٩ أهو پسض ؟ أهو بتكم‎ ٠ أ خرى آصبحت لا أفهم‎ ee 

ع کر a‏ ۳۱ : اله پتیاهی» 
للفسد ولصحيه > بأنهم gad gl‏ | نمو الحرية فاستطاعوا آن يحعلوا الئاس 
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بذلك سعداء + « ذلك آننا الآن » للمرة الأولى» نستطیم أن نحلم للانسانية 
بالسعادة ( انه يتكلم طعا پاسم محاکم التفتش ) ء ان الاسان محمول 
بطبیعته على العصيان والئمرد ٠‏ ولکن هل يستطع المتمردون أن یکونوا 
سعداء ؟ لقد لبهت الى هذا ولم تعوزك النصائح والتحذیرات » ولكنك لم 
تشأ أن تحسب حسابها » ونیذت الطريق الوحيدة التى كان ,يمكن أن 
شود الشر الى السعادة ٠‏ ومن حسن الحفل آنك حين بارحت هذه 
الارض عهدت النا بمهمة اثمام رسالتك ٠‏ لقد کلفتنا Gh‏ نوجته الانسانة 
oly‏ نرشدها ۰ بذلت لنا وعدك » وأقمت سلطتتا على كلمتك » ووهت 
للا حق العقد والحل » ولن تستطيع طبعا أن تنترع منا هذا الحق بعد 
الآن + فلماذا ote‏ تعرفل عملنا فى هذا العالم ؟ 

قال آلوشا سالا : : 

ب ماذا كان بعنی بقوله ان اللصائیح والتحذیرات لم تعوزه ٩‏ 

وأجاب ايفان : 

ب ذلك هو العنصر الأساسى فى التفكير الذی كان العجوز ,بريد أن 
عرب Ae‏ ۰ 

س نابم العجوز يقول : ان الروح الرهیب العمیق » روح الدمار 
والعدم »قد خاطيك فى الصحراء ؟ وثروی الکنب القدسة أنه أغواك » 
أبس كذلك ٩‏ هل ستطيع فى الواقع أن تخل حقائق اكير من اللقائق 
التى عرضها لك فى أسثلته النلائة ؟ لقد رفضت أنت “يلك الحقائق آنئذ ء 
والكتب المقدسة تصنها بأنها « غوايات » ٠‏ ومع ذلك » لشن و جدت على 
هذه الارض فى بوم من الابام مععجزة كبرى > معحزة صادفة > فان تلك 
العحزة انما Collins!‏ فى ذلك اليوم بسنه » وفى نلك الغوايات الللاث ٠‏ 
لقد كانت تلك الاسثلة “soem‏ من السحزات لحرد أنها | لته pat)‏ )6 
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على سسل الافتراض وحده» أن الأسثله النلانه النى لقاها الروح الرهيب 
ند ندمت دون أن تترك أثراً فى الكتب القدسه ء وأن علينا أن تعس عليها 
الوم وأن العيك بناءها Oly‏ تكتشفها من جديد حثی نضمها الى التصوص 
القدسة ٠‏ لنتصور آنا جمعنا لتحقيق هذا الهدف جميع حکماء الارض ب 
رؤساء الدول وأمراء الكنيسة والعلماء والفلاسفة والشعراء - وقلنا لهم : 
« آوچدوا لا » تخلوا انا ثلائة أسسئلة لا تکون على مستوی الحدث 
فحسب © بل نلخص بالاضافة الى یت جملر انسائية بسطة» 
كل مستقيل العالم ils Wy‏ + فهل نان , أن كل pes‏ الارض المحتمعة 
فى هؤلاء الرجال AE SAE BE‏ 
وعمقه ء نلك الأسئلة الثلاثة التی ألقاها عليك فى الصحراء ذلك الروح 
الفوى العميق ؟ ان نملك الأسئلة الثلاثة ويلك Soh)‏ العحزة »> أعنى 
کون الأسثلة قد ألشت > تشهد ob‏ الأمر لم يكن أمر عقل انسانی عادى» 
بل أمر OG‏ خالد مطلق ٠‏ ذلك أنها تضم فى ذانها » تشتمل فى ذانها 
على کل fea stl‏ المقبل للانسانية > ونقدم رموزآ ثلاثة تتحل فيها جمیع 
تناقضات الطسعة Gite‏ » التی لا سيل الى حلتّها ٠‏ ان نلك الحقائق 
لم نكن م طاهرة ae)‏ ذلهوراً eekly‏ » لأن التطور الذى ed gai‏ العالم بعد يك 
لم يكن معروفا آما الان ع بعد انقضاه WU WS pte Lak‏ تر أن 
كل شىء قد تضمنته وتبأت به تلك الأسئلة الثلاثة » وأنها قد تحققت 
تحققاً يلغ + ن الکمال والتمام أننا لن نستطیع أل نضف ls‏ شب آو آن 
تحذف منها شتا بعد اليوم * 
» فاحكم فى الأمر بنفسك : من ذا الذى كان على حق > أأنت أم 
سائلك ٩‏ 659 السوال الأول من بلك الأسئلة aye)‏ ء لا dual‏ بل معناه 
العام : « ريد أن gaat‏ الى الثاس > وأنت تمفی البهم خالى اليدين الا 
من وعدر بحرية لا يستطعون بحکم ما فطروا عليه من بساطة وحطة أن 
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پثهموها » عدا نیم بالاضافة الى ذلك پخشونها ویخافون منها » لأنه لس 
هناك ولم يكن هناك فى يوم من الأيام حالة لا يطيقها البشر والجتمع 
مثلما لا بطقان الحرية ٠‏ هل نرى هذه الححارة فى الصحراء الوعرة 
الحرقة ؟ حو لها الى خبز تهرع اليك الانساية كقطيع جائع » وتصبح 
شاكرة لك مطبعة اياك » ولکنها ستظل ترتحف خوفاً من ان تسيحب 
يديك و ان نتحرم هي من الضز » ٠‏ غير أنك لم شا أن حرم الانسان 
من الحرية » فرفضت العرض “WE‏ لنفسك لا حرية صادقة حيث آنشتری 
الطاعة بالخیز + لقد اجبت بقولك : لیس بالخز وحده low‏ الانسان ٠‏ 
أفكنت تجهل اذن أن روح الأرض سینور عليك باسم هذا الخبز الأرضى 
اسه > وا سسقائلك ويغليك ؟ oly‏ الجمهور سسیهر ع عندئذ محوه 
قائلا” : « من ذا الذى يستطيع أن يقس تشه بهذا الوحش الذى وهب 
لنا نار السماء ؟ » + لسوف تنقضى قرون » فألى بوم تنادی فبه الحكمة 
الانسانية وینادی فيه العلم الاسانی بأن الشر لا وجود له » وأن الخطثة 
با لذلك لا وجود لها ء be‏ کدین أن هناك جائعين فحسب n+‏ أطعمهم 
تجلهم فاضسلان ! » + بهذه الصبحة الما سحملون الرابة ضد له 
وسيقواضون مسدك ٠‏ وسیقیمون فى مكانه مینی آخر » هو « برج بابل » 
ان مهد د + صحیح أن البناء لن بيثم » كما لم یشم فى الرة الأولى > ولکن 
كان فى وسعك مع ذلك أن توفر على الانسانية آلام هذه المحاولة السجدیدة 
ون تختصر من عذابها ألف سئة + ذلك أن tll‏ انما ستحون النا 
سحن بعد أن پجهدوا فى بناء برجهم مدة عشرة فرون ! سبحيئون باحثين 
be‏ كما فعلوا فى الاضی > وسیجدوننا فى الأقية التى نکون قد VL‏ الها 
WY (‏ سنتضطهد وسنعذ”ب من جديد ) » سیجیئون قائلين لنا : « أطعموثاه 
oy‏ الذين وعدونا لار السماء قد خدعونا » ۰ وستتهی Hae‏ بناء البر ج» 
OY‏ الذين سطمون الشر يستطيعون وحدهم أن يتموا هذا العمل حتی 
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النهاية ٠‏ وسوف نطعمهم »> سوف تطعمهم دودولا اعد مانا سرك 
نفعل ذلك پاسمات » كاذبين عليهم مستمدين سلطتنا منك + بدوننا لن 
بستطعوا أن بعيشوا فى هذا العالم » وسیفللون دوماً جائعين ساغیین ۰ لن 
يهب لهم العلم TGS‏ ظلوا أحرارا » ولكنهم سینتهون الى أن یرموا 
حريتهم على أقدامنا فائلين : « استسدونا ولكن أطعمونا » ٠‏ سيدركون 
هم أنشسهم أن الحربه لا تتفق وخبز الأرض » ولا ed‏ أن ,يصيب كل 
منهم من هذا الخبز كفايته » لأنهم لن بتوصلوا الى اقتسامه بالعدل فى 
بوم من الأيام © وسقتئعون كذلك باستحالة أن یکونوا أحرارا » لأنهم 
ضعاف فاسدون صسغار اللفوس سريعون الى التمرد والعصان ٠‏ لقد 
و عدانهم ببضز السماء » ولکنی أسألك ays‏ افو فل كان عن 
السماء خىز الأرض فى نظر الكثرة التی ستظل الى الأبد فاسده عاقة ٩‏ 
اذا eal‏ آلوف من الناس أو کانت عشرات لوف من الناس مستعدة" لأن 
Chat‏ فى سسل خبز السماء فماذا تفعل Ge WL‏ واللبارات من الكائنات 
انى ان حس بأنها فادرة على أن “تنازل عن خبز الأرض فى سيل خيل 
السماء ؟ تراك لا تعطف الا على بضع عشرات من ألوف النفوس الكبيرة 
الفوية » وهل جب على ملابين الشر » هل يجب على الجموع التى لانهاية 
لعددها » كرمل البحر » هل بحب على هؤلاء الذين هم ضعاف ولكنهم 
Uren‏ أيضا » أن لا يكونوا الا “Sale‏ مسخرة للکنار والأویاء ؟ اننا 
نحن نرى غير هذا الرأى » وان الضعاف أعزة على فلوبنا ٠‏ انهم شریرون 
عساة » ولكن هؤلاء أنفسهم هم الذين يصبحون فى آخر الأمر أكثر 
الناس طاعة وخضسوعا + سوف يعسجون بنا ویعدونا آلهة 6 لأشا تکون 
قد ركسناء حان صر تا فاد“ لهم» أن حمل عنهم عبء حر بتهم وأن مسسطر 
علیهم » فالى هذا الحد ستکون هذه الحرية قد أصبحت كريهة فى نظرهم 
بتقدم الزمن ! وسوف نوهمهم مع ذلك بأنهم انما بطمونك أنت وبأننا 
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تحکمهم باسماك + سوف تكذب علیهم فى هذه النقطة أيضا ء GY‏ لن 
سمح لك بعد الآن Ob‏ تندخل فى شئوناءوسكون هذا الکذب الضروری 
عذابنا + ذلك ما كان يعنيه السؤال الأول فى الصحراء » ولقد رفضت 
نداء الروح الجبار باسم الحربة التی وضعتها فى fel‏ منزلة > وفضلتها 
على كل ثیء + ولقد كان ذلك السؤال فى مم ذلك كل سر" هذا 
العالم ٠‏ فلو قد رضيت أن تعطى الخبز » اذن للست ما تنتظره الانسانية 
اننظارا أبديا منذ عهود سحقة » ولد أت القلق الذى پسذب الفرد 
ويعذب الحماعة كليهما : « من pet‏ ؟ » فلا رغية أقوى ولا هم" أبقى 
لدى الانسان الذى أصيح Le‏ من هم" العثور على سید يحكم بأفصی 
سرعة ٠‏ ولكن الانسان يتطلع الى الخضوع dial‏ مؤكدة لا (towed‏ 
حقيقة بحترمها جميع الناس برضى اجماعى ٠‏ ان حاجة هذه المخلوقات 
الضعيفة لست الى اکتشاف قوة بمكن أن يطعها هذا الفرد أو ذاك من 
الأفراد »> وانما الى اکتشاف حقيقة علا يمكن أن پژمن بها ent!‏ ‘ 
وبمکن أن اك الناس كافة » + فهذه الاجة الى « الاشتراك » 
هی بعيلها gud ‘etl‏ الذی پعذب کل فرد ویعذب الااسانية جملة” 
منذ أقدم عهود التاريخ ٠‏ فاسم هذا التطلع الى العبادة اطماعية الشتر aS‏ 
الما أفنت الشعوب بعضها بعضا خلال الأحقاب ٠‏ كانت الشموب نصنع 
آلهة ثم تأحذ تشانم : « ار کو آلهتک وتعالوا اعبدوا آلهتنا ٠‏ والا 4 
ne‏ ا الخال على هذا النوال الى نهاية العالم ؟ و 

بعد زوال الالهة سظلون پسحدون لسودات جديدة + ولقد ie‏ 
هذا السر الاسامی من أسرار الطبيعة الانسائية » فلس یمکن أن تجهل 
هذا السر » ولکنك رفضت الرابة الوحيدة التی تملك فوة جذب مطلق 
والتى قدامت لك للتأدى بجمیم البشر الى الانحناه آمامكت ge‏ رده 
آعنی راية الخبز الأرضى + لقد أقصيت هذه الراية باسم الحرية وباسم 
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الخبز السماوی ٠‏ فانظر الآن فما صنعت ! انظر فيما فعلت باسم الحرية ! 
اعود Ugh‏ لك انه لا قلق آرسخ فى فلب الانسان من قلق الاجه الى 
العثور على مر من يستطيع أن پضحی له سريعا باطرية التی و هبت له م هو 
المخلوق النعس » منذ ولد ٠+‏ ولكن لا سبيل الى التصرف فى حرية البشر 
الا بتهدئة ضميرهم ٠‏ ولقد كان فى وسعك أن تخد الخير راید" 
لا تخطىء ۰ اطعم الانسان بطعك » فلا ثىء فى هذا العالم آعز" على 
المححود من الحاجة الى الأكل ٠‏ ولكن اذا استولی غيرك عندئذ على ged‏ 
pal‏ تركوك وعدلوا حتى عن خبزك ليتبعوا ذلك GAN‏ يكون فد خضع 
نفوسهم ٠‏ فى ذلك كان رأيك صبحيحا * ان سر" الوجود الاسائی 
ومبراره ليسا فى ارادة الحياة » بل فى الحاجة الى معرفة السبب الذى 
پدعو الانسان الى الحياة + فالانسان ما لم بكن على بقان من هدف حاند» 
لا قبل أن بژثر فى العالم بل يؤثر أن fa,‏ نفسه » ولو ملك الخبز 
وافرً كل الوفرة ٠‏ نلك هى الطبعة الانسانية * ولكن ما الذى حدث ٩‏ 
حدث أنك بدلا من أن تسیطر على الحرية الاسانية أردت لها مزيدا من 
٠ gal‏ فهل سبت اذن أن الاسان يؤثر هدوء بنسه بل ويؤثر الوت 
على أن تکون له ملكة حرية الاختار فى معرفة odd)‏ والشر ؟ لا شىء 
يخلب اللب فى الوهلة الأولى أكر من حرية الضمير » ولكن لا شىء فى 
الواقع يعذب الانسان أكثر مما تعذبه هذه الخرية ٠‏ فدلا من أن تحمل 
للانساية الأسس الراسطة الثابتة الاقة للهدوء النضى والطماننة 
الروحة » وبدلا" من أن توفر لها هذه الأسس الى الأبد > عرضت علها 
ما فى هذا العالم من آمور سرية غامضة خارقة 'نفوق طاقة القوى الانسائية» 
وكنت فى عملك هذا كأنك لا تحب الشر > أنت الذى انما جلثت هم 
ذلك لتهب لهم الحاة ! انك بدلا من أن تسيطر على الحرية الانسانية 
وسعتها » وبذلك ضاعفت » الى غير نهاية » الآلام التى ley‏ هله 
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الحرية فى نفوس الشر ٠‏ أردث من الشر أن یمنحوك حبهم أحراراء 
وآن J yn‏ بارادتهم » مفتو OW‏ شخصكت ٠‏ الست القانون الفدیم الذى 
کان فاسیا ۲ ولکنه كان وطيدا f‏ راسا » فأصبح على الانسان أن پمسز الخير 
والشر بنفسه » مستلهماً حكم قلبه »> غي مسثر شد فى الردده الا صورنك 
آمام عيليه ٠‏ أفلم Lar‏ اذن بأن ris‏ سئوءون بهذا الحمل الرهيب > 
حمل حن په الارادة ¢ فاذا هم ا الأمر يلسذون فى بوم من الأيام 
Ob) gue‏ ويشكون فى تعاليمك 5 لسوف پنادون فى النهابة بان الحقيقة 
١‏ تكن فيك > فمن الستحل القاؤهم الى اضطراب أشد وعذاب أرهب 
ن الاضطراب والعذاب اللذين ألقيتهم الهما حين تر کت لهم كل هذه 
sis‏ من القلق » و کل هذا العدد من الشکلات التى لاسيل الى حلتها. 
لقد زودتهم أنت نفسك بالأسلحة اللازمة لنهدیم مملكاك » فلس لك 
أن تهم Tool‏ بتدميرها ا ا 
الأرض الا قوی oy‏ اطع وحدها أن تغلب على ضمير هؤلاء المتمرد.بن 
الضعاف قرو ء ون تخضعه فى سيبل سعادته نشبها © ألا وهی: : الععحز ة» 
والسر » والسلطة + و Aa}‏ رفضت هذه الثوی الثلاث جمعا و علمت الیش 
بقدوتك أن يحتقروها ٠‏ فحين نفلك الروح الرهيب (ابلیس) الى سطح 
السد وقال لك : « اذا أردت أن تتأكد أنك ابن الرب فألق بنفسك فى 
الفضاء > لأنه كلتب أن الملائكة ستتلقفه ونسسنده فلا يقم ولا يتتحطم » 
وعندئذ ملم أنك ابن الله وتبرهن على قوة Ay » * AL UL‏ 
رفضت هذا العرض ولم نلق بنفسك فى الفضاء ٠‏ صحيح أك 'تصرفت 
فى للك اللحظة تصرفاً ad‏ ما فى تصرف اله من عظمة وجلال » ولكن 
هل 'تتصور أن الشر » وهم جنس ضعف متمرد » بملکون من القوة 
الروحبة ما يملكه اله ؟ ad‏ فهمت فى تلك اللحظة أن حركة بسيطة هی 
أن نهم بالقاء نفسك فى الفضاء كان ستعنى اغراء الرب » فلو قمت بها 
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لكنت بطلب العجزة رهن على قلة ابمانك » فاذا حرمت من الایسان 
تهشمت أسوأ تهشم على الأرض التی ote‏ لتخلصها وتنقذها » وتهلل 
الروح المحتال We‏ وطرباً ٠‏ ولکننی أعود CULE‏ : هل أمثالك كير 
فى هذا العالم ؟ هل وقع فى وهمك Ub‏ واحدة أن البشر یسکن أن 
یکوئوا هم أيضا فوق اغراء من هذا اللوع ؟ هل فى طبيعة البشر أن 
پتنازلوا عن المعجزة وأن يعتمدوا على حكم القلب وحده فى الساعات 
العصبية من الحاة » أمام الشکلات المخطيرة الأليمة التى تعررض للنفس ؟ 
لفد كنت تعلم آن‌موقنك البطولى سینتقل بالکتب القدسة الى آخر العصورء 
وكنت تأمل أن ,يقتدى الشر بك فقبلوا أن يظلوا وحدین مع الله 
لا يطلبون معجزة من السجزات ٠‏ ولكنك لم تقدر أن الانسان متى جحد 
المعجزة أسرع جحد الرب » لأن ثلمأه هو الى السجائب لا الى الرب ؟ 
ونه لكونه لا يستطيع أن پا بغير معجزات » سبخلق بنفسه معجزات > 
شهوی » ولو كان منمردا و کافرا وملحداً > الى خرافات Aiden‏ » تتطلی 
عليه أباطيل السحرة وخزعبلانهم ۰ انك لم تتزل عن الصلیب حین دعاك 
الجمهور الى ذلك صائحاً من باب الاستهزاء : « انزل عن الصليب فنصد ق 
نك أنت » ٠‏ انك لم تتزل ء لأنك مرة" آخری لم 'نشأ أن تستعید البشر 
بالمعجزة » وانما آردت أن بجيثوا اليك بدافع الايمان لا why‏ العجائب + 
کنت ترید أن يهبوا لك محبتهم أحرارا لا أن ينصاعوا لك عدا أذهلتهم 
فوتك ٠‏ هنا أيضا أسرفت فى تقدير البشر وأنزلتهم منزلة أعلى من 
منزلتهم » ذلك أن البشر عبد » رغم انهم مفطورون على التمرد ٠‏ انظر 
فما حولك : ماذا أصصح البشير بعد انقضاء خمسة pte‏ قرنا ؟ ما عدد 
أولثك الذين رفمتهم الى مستواك ؟ أحلف لك ان الانسان أضعف وأسواً 
مما enh‏ ! هل يستطبع هو الوضيع أن يحقق ما حفقته أنت ؟ انك حبن 
احترمته ذلك الاحترام كله قد تصرفت تصرف من فقد عطنه عليه » 
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ay‏ سألته فوق ما يطبق » « أنت الذی أحبيته أكثر من نفسك ! فلو آنك 
فدرنه أقل مما قدرته اذن لطلبت منه أقل مما طلبت » ولكان موففك عندئد 
آقرب الى الحبة > لان العبء عليه يكون عندئذ أل تقلا + ان الانسان 
ضيف وجبان ۰ لا gee‏ أن يكون الآن فد ثار فى كل مكان على 
سلطتنا » وانه پری فى عصانه الم هذا محداً يعثز به + ذلك غرور 
طفل > ذلك شرور تلمیذ ٠‏ ان اللشر پشهون تلامذة صناراً تاروا فى 
Lyall‏ وطردوا معلمهم ٠‏ ولکن فرحتهم لن دوم » وستکلفيم Lad‏ 
(hal‏ + سوف بهدمون العابد » وسوف بحری الدم سيولا على الادضش* 
وسوف پدرکون عندئذ + سوف يدرك هژلاء الصبذ SVT‏ » آنهم ان 
خلقوا عصاة متمردین > فليس يشبح لهم ضعفهم أن یسشوا زمناً طويلا” 
فى اللمرد والعصان ٠‏ وسیترفون وهم پسکیون دموعاً باطلة أن GAN‏ 
وهب لهم روح العصاة قد غرار بهم وسخر ملام ٠ ٠‏ سیفولون هذا 95% ON‏ 
مکروبین » وسکون هذا القول تحدیفا مجاهم عم شقاء آیضا » OV‏ 
الطبيعة Asta! WY‏ لا تحثمل التحديف » ولايد أن ثأر للشسها مله je)‏ 
الأمر ۰ القلق » الاضطراب > العذاب » ذلك هو المصير الذی کتب على 
الشر الآن » بعد أن تحملت esi‏ کل ما تحملته فى الاضی من أجل أن 
تهب لهم الحرية ! ان رسولك الكبير* يروى أنه آبصر » فى رؤيا » جیع 
المشئركين فى البعث الاول > فرأى اثنى pte‏ ألفا من كل سبط + لقد 
كانوا » مهما بكثر عددهم ء آثرپ الى آلهة منهم الى بشر : فاسوا ما فاسیت 
وعاشوا ol pte‏ السنين فى الصحراء القاحلة » وأضناهم الجوع > واقتاتوا 
بالحراد والحنور + صحبح أن فى وسعك أن تمتر بأبناء الحرية هؤلاء 
الذين وموا لك محتهم أحرارا » وارتضوا طائعين مختارین أن بضحوا 
فى He‏ بأنفسهم فى سورة رائعة ٠‏ ولكن تذکر أن هؤلاء ليسوا الا 
بضعة آلاف > وأنهم اة بألهة ملهم ببشر ٠‏ والأاخرون ؟ ما ذب 
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الآخرين اذا هم لم يستطيعوا أن يحتملوا ما احتمله هؤلاء الأقوياء من 
محن ؟ هل تألم النفس الضعيفة حين لاتعرف كيف تسمو الى فضائل sat‏ 
الى هذا الد ؟ آتراك جثت من أجل هذه الصفوة وحدها ؟ esl‏ لا نفكر 
الا فيها ولا بخطر بالك من عداها ؟ اذا كان الأمر كذلك فهو سر" يفو 
ما ملاك من قدرة على الفهم ؟ ومن حقنا فى هذه الحالة بحن أيضا أن 
تلجأ الى السر » وأن نم الجماهير أن الأمر الأسامى لبس هو المحبة 
ولا هو آن J,‏ قليهم شر برا حرا » والما هو الخضوع الأعمى لما 
لا سیل الى معرفته » وأن پطیعونا اذن ولو عارضهم فى ذلك ضميرهم» 
وهذا پمنه هو ما فعلناه + اصلحنا خطأك الذی ارتکنته ge‏ عدلت ذلك 
العدول البطولى عن العحزة » فشنا عملك على ما هو « قوق الطسعة » > 
یناه على « السر » ۶ بئیناه على « المصزة » + وابتهج اللاس اذ رأوا 
هم يقادون من جديد كما يلقاد فطع » ورأوا أنفسهم يتحر رون 
من انلك الهبة المشئومة التى وهبتها لهم فكانت مصدر أنواع من العذاب 
فاسوها ٠‏ قل : هل كنا على صواب حين فعلنا وعلَّمئا على هذا النحو ؟ 
هل يمكن أن يؤخذ علا حقا tel‏ لم يحب الانسائية حباً كافياً » بینما لحن 
اعترفنا بوهلها فى كثير من الاذعان والتسليم > وخففنا عنها الحمل فى 
كثير من الالاح حتی ad‏ أبحنا لها أن ترتکب الخطة لعلمنا بضعفها 
الروحى » شريطة أن Slt‏ فى ذلك كل مرة ؟ فلماذا حىء الآن لسث 
الفوضى فى عملنا ؟ مالك يحداق الى“ هكذا صامتاً بعينيك الرققتين 
التفاذتین ؟ أحرى بك أن تقض + الى لا أريد محرتك + SY‏ أنا نفسى 
لا أحبك » ولست أحاول أن أخفى عنك ذلك » لأننى أعلم من ذا الذى 
أخاطب » Gall‏ كذلك ؟ ثم انك تمرف كل ما قد أقوله لك > Lal‏ ذلك 
فى عشك + فضم المواربة والخالة هذه ؟ ان سرا لن بخفی علك » 
فلمل ما نريده اذن هو أن تسمم هذا السر من فمى ؟ ليكن لك ما ترربد 
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ألا فاعلم أننا لسنا معك » بل معه « هو » + ذلك هو سرنا ٠‏ اننا مند رمان 
طويل قد كنفنا عن أن نکون معلت » وتحیزنا له «هو» + Ale Lad‏ فرون 
WS‏ منه ما سبق أن رثشته أنت مستاه" » أعنى AGM‏ الأخيرة التى عرضها 
عليك وهو يشير لك الى ممالك الأرض* : لقد قبلنا أن نأخذ من يديه 
روما ون أخذ السيف من pas‏ 3 وأصدرنا قراراً Og ob‏ لهذا العالم 
ملوکه الوحدین > رفم wi‏ لم joes‏ الى OV‏ عملا ٠‏ ولکن من SIAM‏ 

فى هذا ؟ ان هذا الشروع ما بزال فى أوله » ولکنه بتدىء ٠‏ ولا بد من 

الصبر طویل" قبل أن نصل به الى غایته » ولا بد من آلام كبيرة فى هده 
اللحياة Wat‏ 3 ولکننا oa‏ هدفنا و سنعسح سادة الكون ٠‏ و سیئاح انا 
عندئد أن نفكر فى سعادة مشتركة تنعم بها الانسانية ٠‏ لقد كان فى وسعات 
أن شل السيف من قصر فى الماضى » فلماذا رفضت نلك الهة الأخيرة ؟ 
لو انست الوصة asi)‏ النى نصحلت بها الروح القوى 2 اذن لكان فى 
وسعك أن 'لتحقق كل ما تام الا Alaa!‏ 3 وهو أن تصرف : من نطیع 3 
والى من عهد بقادة ضميرها » 5 وس ون جمیع البشر فى cos‏ 
کمجتمع اللمل » واحد كبير منظلم ٠‏ ذلك أن الحاجة الى الوحدة 
الشاملة هو ثالث هموم اللفس الاسانية وهو فى الوقت نفسه أقوى هذه 
الهموم طراً + ان الانسانية قد حاولت فى جسع الأزمان أن تنفلم نفسیا 
على أساس شامل ٠‏ ان هناك أمما كثيرة عتلمة كان لها تاريخ مجید > 
ons‏ شفاءها كان كيرا على مقدار سلها > لأنها خلس أكثر من غيرها 
من الشعوب بالخاجة الى توحد النوع الشری ٠‏ ان الغزاة الکباد © من 
امثال شمورلنك وجلکز خان ¢ الذين مروا عل الأرض مرو د اععسار 
مرب وعاصفة مدمرة > کانوا بتوفون الى أن يصبحوا سادة العالم بأسره» 
ولکن Gye‏ عسقاً واحدا الى لو dom‏ جميع الشعوب كان بحر کهم دون 
أن شعروا بذلك + فلو أنك فلت كانون القشاصرة ومقامهم » لكان فى 
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وسعك أن "لى الامبراطورية الشاملة وأن تکفل السلام للاسانية الى 
الأبده على من يقع عبء حکم البشر ان لم یقع على أولئك الذين یحکمون 
النفوس منذ OW‏ ویملکون الأغذية الأرضية ؟ لقد آخذنا السيف اذن 
من قنصر » واذا فعلنا ذلك فقد aly GT‏ أنت لشعه «هو» ۰ ستتقضى فرون 
طويلة فى فوضى التحلل الفكرى والعلم الباطل وأكل لوم البشر > ذلك 
أنهم ما داموا فد شرعوا فى بناء برج بابل بدونا لا بد أن ينحدروا حثماً 
الى أكل لوم الشر + ولكن « الوحش » سیحیء بعد ذلك الينا زاحفاً » 
وسلعق Ue st‏ التی سیللها بدموعه الدامية ٠‏ وسوف ASS‏ > ونرفع 
یحو السماوات LIT‏ نقشت عليه هذه الكلمة : « السر » ٠‏ ويومئد انما 
ستدق ساعة السلام والسعادة للاسائية » انك فخور بصفوتك الختارة » 
ولكن الصفوة وحدها معك » أما تحن فسوف اعرف کف حمل الطماليئة 
الى جمم اللفوس + وحنی بين أبناء هذه الصفوة المختارة » حتى بين 
هؤلاء الأفوياء » ما GST‏ الذين كانوا بتطلعون الى خدمتك »> فانتظروك 
be‏ » ثم سثموا من هذا الصبر الطويل العقيم » فوقفوا قوى فكرهم 
وحماسة قلبهم على غایات أرضية صرفة » وانتهی بهم الأمر الى رفع راية 
حریتهم عليك ! الست أنت الذى اعطتهم راية My al)‏ على ما تنكم 
الذين نهش على الشر بعصانا » فان البشر سبكونون سعداء معنا > 
وسيعزفون عن التمرد علینا ٠‏ ولن يبيد بعضهم بعض كما يفعلون الآن 
فى كل مكان بفضل اطرية التی ترکتها لهم + وسوف عرف كيف لقلعهم 
من جهة أخرى بأنهم لن يكونوا أحراداً الا متى تنازلوا عن اسستعمال 
حریتهم » وسنكون قد ألزمناهم بخضوع لا رجعة عنه ٠‏ هل ما نقوله لهم 
هو المقيفة أم هو كذب ؟ انهم لن بلئوا أن يدركوا أنه هو الحقيقة > 
لأنهم سيتذكرون العبودية والآلام التی قادتهم اليها حريتك + ان التتحلل» 
وحق حرية النقد » والعلم » ان كل ذلك سيؤدى بهم الى طربق غير 
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افذة » لأنه سيلقيهم فى اضطراب لا مخرج منه ملیء بالالفاظ التی لا سبيل 
الى حلها « زاخر بالعحزات احير ة + فأما العصاه الشفون منهم 
فسدمرون أنفسهم من شدة الکرب » وأما العصاة ی cancer‏ 
Lay‏ + ولكن المهرة الكبرى. من الصاف »وهم أشقى من أن yo,‏ دوا 
ويعصوا » انهم سز حفون على أقدامنا gw‏ لنا : « el‏ على حق Wile‏ 
مترف بهذا OW‏ » لأنکم کنتم وحدكم تملکون أسراره + سحن عود 
الكم + انقذونا من أنفسنا ! » ٠‏ وحن ستلفون الخبر من أيدينا » سيرون 
حق bol‏ 4 انمع هم الذين eer‏ علي » وأننا ادا منهم لنوزعه 
بعد ذلك بدون أي معحرة ٠‏ سيفهمون Wl‏ لم نقلب حجارة" الى خبز > 
ولكنهم سيغتبطون بأنهم طعموا » وسینتبطون أكثر من ذلك بأنهم طعموا 
على أبدينا : لن ينسوا قط أن الخير الذى صنعوه كان » Wg‏ يتحول 
فى أبددبهم الى حچارة » حتی اذا رجعوا WI‏ تحولت الحجارة خیزا لهمء 
سیعرفون كيف بقدآرون بعد OW‏ قيمة الخضوع النهاثی ! لم يكن من 
الممكن أن تكون حائهم الا شقاء » ما ظلوا لا يفهمون ذلك ٠‏ فمن ذا 
الذى ساهم أكثر من غيره فى قلة الفهم نلك ؟ من الذى خرب اثلاحم 
القطبع وبعثره فى طرق مجهولة ؟ ولكن القطيع سیتجمع من جسدید »> 
وسيعود الى طواعته » الى الأبد فى هذه المرة + وسوف نهب عندئد لهذه 
الكائنات الضعيفة Sled!‏ سعادة متواضعة وادعة هی السعادة الوحدة cell‏ 
تاسهم ۰ سلعلمهم Tod‏ أن لا بزهوا بأنفسهم » لأنك قد رفمتهم فجعلتهم 
متکبرین ٠‏ سلبرهن لهم على أنهم لا قوة لهم ولا شسجاعة > وأنهم أطفال 
بر لی الهم » ولكن سعادة الأطفال هذه هى أعذب سعادة + سوف 
پصحون خحولن » وسوف ينظرون WH‏ نظن نهم الى حماة بحمونيم © 
وسوف بتراصون حولنا خائفين كما تتراص أفراخ الدجاجة حول آمها + 
سوف بدهشهم ویرعبهم أن بلاحظوا قوتنا ء فخورین Ob‏ لهم سادة یبلفون 
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هذا Gul‏ من القوة والذکاء » سادة عرفوا كيف بسطرون على هذا 
القطم من البشر الذی لا نهدا حر کته ولا gary‏ عدده + سوف پر اعضون 
lad‏ أمام غضينا te‏ سوف Doe‏ عقولهم و تدمع eel‏ كالنساء 
والأطفال ٠‏ ولكنهم » باشارة منا » سوف ینتقلون بمتل هذه السرعة الى 
الفرح والرح والغبطة ¢ Sols‏ بهناءة » مغنين كالصسية الصغار + 
وسنچرهم على العمل طبعاً » ولکننا سنهبىء لهم فى ساعات فراغهم حياة 
اشبه باللعب ¢ فها آغان وجوفات و حنی رقفصات “al ۰ ay‏ | وسنسمح 
لهم أيضا بان بأثموا ما داموا ضعافاً الى هذا abl‏ من الضعف > وسیحوننا 
كالأطفال بسبب تسامحنا ٠‏ سنقول لهم ان كل خطيثة بمكن التكفير عنها 
اذا هى ارتكبث بموافقتنا + سنسح لهم أن يأئموا لأننا تحبهم > أما العقاب 
فستاأحذه على Lite‏ م لا باس eee‏ لسوف Wi games,‏ على ۹ میخلتصون 
لهم 3 لا سوف Seti‏ أن بکون مسئولن عن خطا باهم وذنوبهم أمام 
الرب ٠‏ وان يكثموا علا سرا + centr‏ لهم أو نحظر عليهم » تبعاً لدرجة 
طاعتهم » أن يعيشسوا مع سائهم أو اخليسلاتهم > وان یلوا ,أو أن 
ما پعانون من الام ¢ و أخفی ما بصطرم فی ضمير هم من أنواع العذاب ۰ 
وسفصل فی ج البحالات 3 وسير'نضون سحلو لا سعد ا۶> لا نها سنحر دهم 
من القلق الذی بعانيه الرء متی كان عليه أن بتطذ قرارا حراً + وسکون 
Cr‏ اللاس سعداء © cS‏ هؤلاء الملا يبن من الشر ¢ باستثناء بضع colts‏ 
من الألوف الدين ستو دهم : ستكون و Lal Vm‏ 3 سحن الذين نملك 
السر ٠‏ سکون فى هذا العالم مثات الملابين من الأطفال السعداء » لن 
يكون فه الا مائة Gall‏ من الأششاء هم الذين أخذوا على عاتقهم تحمل 
عذاب المعرفة » معرفة الخير والشر + وسوف بموت أولثك موتا غامضاه 


stiles‏ باسمك وادعين مسالن > فلا بسدون فى الحياة الاخرة الا 
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العدم + Uy‏ سنعرف كيف تحتف بسر الوت ؟ ومن أجل سسعادتهم 
سنلالىء أمام أبصارهم جمال المكافآت السماوية والحاة الأبدية ٠‏ لثن 
كان بعد القير حباة أخرى فلا شك أن هؤلاء الضعاف ليسوا من ستوهب 
لهم نلك الحاة الأخرى ٠‏ ان النبوءات تزعم أنك مستعود فى یوم من 
الأيام لتحقق نصراً جدیدا على الشر » وأنك ستظهر محاطاً بمن اصطفيت 
من أصحاب النفوس القوية المتكبرة الذين أنقذتهم ٠‏ لسوف جيب عندئذ 
ob‏ هؤلاء انما أنقذوا أنفسهم وحدها » أما تيحن فقد Ue‏ بالخلاص للناس 
كافة ٠‏ بقل ان الزاية Mall‏ التى تركب « الوحش » * وتحمل بدیها 
« كأس السر » » سسحللها الخزی والعار ذات يوم وان الضعاف سيثورون 
من جدید فمزفون ردءاها الديلى الکاذب ويعرأون جسدها cello‏ »۰ 
ولکننی سأنهض عندئذ فأشير لك الى تلك اللارات من الاطفال السعداء 
الذين بجهلون کل خطيئة ؟ وحن الذين نکون فد لخدا على litle‏ 
أخطاءهم لنحقق سعادتهم » سوف نمثل أمامك ونقول لك : « احكم علينا 
اذا كنت تستطیم » اذا كنت تجرژ ! » ٠‏ ألا فاعلم اننی لا آخشاله ۰ ألا 
فاعلم انی عشت أا أبضا فى الصحراء آقنات ol bh‏ وجذور الات » 
وأننى باركت الحرية التی وهبتها للبشر + وکنت Cel‏ لأن أدخل سلك 
صفونك المختارة » وأن أكون واحدا من الأفوياء التکیرین الذين بتألف 
منهم جيشس أتباعك الصغير » و كنت أحترق شوقاً الى أن «أكمل عددهم» 
ولکنتی رجعت الى صوابی فى الوفت اللاسب » فأصبحت لا أريد أن 
أخدم عقيدة طائشة + لقد عدت عن الخطأ والضلال وانضممت الى صف 
آولئك الذين یسلون فى « اصلاح ما قمت cil‏ به » + تركت صفوف 
التکبرین » وانضممت الى الساکن لاعاون فى تحقیق سس‌مادتهم ۰ ان 
ما آعلله لك البوم سیتحقق » وان مملكتنا ستشنی فى هذا العالم + آعود 


فاکرر لك : انك ستری غدا هذا التجمهور المطع » هذا القطيع الطتم 
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يسرع باشارة منی الى اضرام آلسنة اللهب التى ستحرق بها مزیدا من 
الاضرام باضافة فحم متقد الى النار ٠‏ ذلك آننی سآمر بحرقك لأعايك 
على انك جثت تدخل البلبلة فيما نقوم به من عمل + لثن وجد زندیق 
ستحق أن هلك فى الثار © فهذا الرتديق هو أت + عدا مر 
انتهى كلامى + » ۰ 

صمت ايفان ٠‏ كان قد تحمس أثناء الكلام » فحتم فصته بنوع من 
الاندفاع | + حتی اذا فرغ من حديثه ظهرت فى شفنه ابنسامة 
على حين ٠ dled‏ 

وق ام Gs Gi‏ »نوكيه فى أر سين Jie cai‏ 
مراراً » وقد اسشد به اضطر اب داخلی عنيف » أن بقاطم ٠ all‏ ومع 
ذلك فقد كبح چماح انفسبه em‏ النهابة + وها هو ذا الآن لداع لاستيائه 
أن محر » وبکاد يشب عن مقعده ۰ صاح وقد اسر وجهه احمرارا 
شديدا : 

ب ولکن oe‏ ولکن eee‏ أن قصيدنك Ch‏ المسريح فى الواقم 
بدلا" من أن تتخزبه كما كنت ريد فيما .يبدو ٠‏ من ذا الذی يقبل تأويلك 
هذا للحرية ؟ أهكذا يجب أن تفهم الحرية ؟ ان الكنيسة الأرثوذكسية 
۷ تصور الحر ية jal‏ على طر بقتنك هذه +++ ايك تعر Cy‏ تصور الذین 
بدیئون بالكاتولكة الروماية » بل ان هذا التصور لس تصور جمسم 
gt‏ للکین lily — ! eas.‏ هو تصور أشرارهم فحسب » هو 
تصور أعضاء محاکم التف.شس و السوعان | soe‏ م ان صاحيك oe‏ 
المفتشين رجل لا صلة له بالواقم » وانما هو شخصية خبالة لا بمسکن 
وجودها ٠‏ ما هى خطابا الشر النی بدعی أنه ألخذها على عانقه ؟ أبن 
رابت حملة السر هؤلاء cpl‏ بزعم أنهم ار تصوا y‏ أدرى ol‏ عذاب 
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فى سبل سعادة الاسانة ؟ أين و جد هؤلاء ؟ ابا عرف السوعين ٠‏ 
لقد قبل بهم سوء كثير » ولکن هل هم يشبهون حقا الصورة التى نرسمها 
لهم ؟ انهم لیسوا كذلك البتة »۰۰ كل ما هنسالك أنهم لون اس 
الكنيسة الروماية من أجل أن یفزوا فى المستفيل امبراطسورية الأدش 
الى سيرأسها حبر روما برتبة امراطور +۰۰ ذلك هو مثلهم الأعل + 
وهو لا پشتمل على سر ولا على ذلك الحزن الیل الذى لا بفهم ٠٠١‏ 
اله Lakh‏ الى السيطرة والنسلط ؟ اله شهوة الفوز بخيرات الأرض 
المقيرة ؟ انه الرغة فى استعباد الناس ٠٠١‏ انهم پحلمون بالعودة الى نوع 
من نظام الرق يكونون فيه هم الالکین والمنثفمين ١ء٠٠‏ ذلك هو طموحهم 
كله ! ولعلهم لا يؤملون حنی atl‏ ۰۰۰ لبس Chole‏ الفتش ولیس عذابه 
السل الا خالا محضاً vee‏ 

قال ايفان ضاحکاً : 

٩ مرة من رات خالى‎ ٩ لمساذا شحمس‎ ٠٠١ ليله‎ » Ub 
ولکنتی أرجو أن نسمح لى‎ ٠ Gb لا آعارش فى هذا + ذلك كله خال‎ 
فى الفرون‎ ASS SIS بالقاء هذا السؤال : هل تقد حفاً بأن الحركة‎ 
الأخبرة لم تستلهم الا الظمأ الى السلطة والا شهوة الخيرات الادية اطفیر؟‎ 
! لا شك أن الأب بائسی هو الذى قال لك هذا الكلام‎ 

ب بالعكس ! ان الأب بائسی فد قال لى فى يوم من الأيام كلاماً 
پشبه كلامك تقر hy‏ ۰۰ 

كذلك قال ay » babel‏ ما ليث أن آسرع بقول مستد ر کا : 

ب أعنى ٠٠١‏ انه لم يقل ما قلته cil‏ سنه ٠٠١ EN‏ 

قال ابفان : 

- اسمع اسمع ٠‏ هذا اعتراف له شأنه رغم قولك « بالعکس ‏ ! 
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كيف تستطيع أن تصدى أن أولئك الفتشین وأولئك السوعین الذین 
تتكلم عنهم قد اتحدوا وتنظلموا لا لشىء الا امتلاك الخبرات المادية الفيرة ؟ 
لاذا لا يكون قد وجد بنهم فى .يبوم من الايام ولو انسان واحد من الصفوة 
الختارة بعدبه ألم سل وسشيد به حب الا Asa!‏ ؟ gel‏ أنه فد و جد 
ذات بوم » فى عداد هؤلاء الطامعين الطامئين الى المياهج الارضيه السافله 
رجل واحد » رجل واحد شسه بص حبى كير الفتشین عاش فى الصحراء 
ملله واقتات باراد وجئور الشات holy‏ جسنده وامانه فى سببل 
الوصول الى الحريه والی الکمال + تتخیل ا ری وی steel‏ 
الانسائية طوال wile‏ واقتنم أخيراً Ob‏ السعادة النفسية co‏ يقال ان 
السمو الروحی يحققها انما هى وهم باطل ما دام ملايين البشر الأخرین» 
وهم مخلوفات اله مثله » ما بزالون غارقان فى آفذار الفحش > وأن 
eae‏ ایس[ سكحرية لاذعة مرة » وأن هؤلاء العصاء 
ااساکان لن یکونوا فى بوم من الابام عمالقة قادرة على اكمال بناء البرج 
00 أى أنهم لن بعصلوا فى بوم من الا بام الى حریتهم » وأن حلم 
ee‏ والتناسق الذی حلم به الثالی الكبير لم بخلق لهذا النوع من 
٠٠١ ! iM‏ تخل أن هذا الرجل قد أدرك ذلك ¢ فعاد الى صوابه » 
وا نضم الى الاس الأذكاء ٠٠٠‏ أهذا فى ch ly‏ افتراض مستحل ٩‏ 


قال آلوشا فما يشيه الغضب : 


الى من انضم ؟ من هم هؤلاء الناس الأذكياء ؟ انهم لا ذكاء لهم 
Il‏ » ولس عندهم سر ولا ما پشبه السر ! > زبادقة ۰٠ء‏ ذلك 
ga” pa‏ كله ! ان صاحیات النتش لا يؤمن ah‏ ۰۰۰ الأمر بسيط ! 

- لسلم بهذا ٠‏ لقد فهمت أخيرا + صحیح » انه أصبح لا يؤمن 
dU‏ » ذلك کل سره ٠‏ ولکن الس هذا عذابا بالسبة الى دجل مشله 
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أفسد ستقبله بحباة التقشف فى الصحراء ثم لم يستطع أن یتحرد من 
we‏ الانسانية 5 لقد رأى فى أواخر أيامه و أن التصائح الى 
آسداها الروح الرهیپ الکبیر تستطیع وحدها أن تنظم على نحو مقبسول 
بعض الشىء Sle‏ العصاة الضعاف © le‏ هذه « الخلوقات الناقصة النى 
كانت للخالق تجربة » وظفرت بالحاة سهواً وغفلة » ۰ فلما افتتع بهذه 
الحقيقة آدرك أن من الواجب انباع الطسریق الذی نصح به الروح 
السیق » الروح الرهیب » روح الوت والعدم ٠‏ واذ كان منطقياً مع 
نفسه » فقد “sl‏ ضرورة الكذب على الناس وتضايلهم وخداعهم > بغية 
السير بهم الى الوت والى العدم سيا Lely‏ » ولکن مع ترك أوهامهم لهم 
طوال الطريق » حتى لا یکتشفوا الى أبن يسار بهم ٠‏ فبهذه الطريقة 
يستطيع هؤلاء العمبان المساكين أن ينوهموا على الأقل أثناء رحلتهم على 
الأرض أنهم سعداء ٠‏ لاحظ أنه ,برى نفسه مضطرا الى مقارقة هذا 
الكذب باسم ذلك الذى آمن به ایمانا مشبوبا طوال حبانه » أفليس هذا 
عذابا ؟ ألا انه لو gal‏ أن وجد على مر" العصور رجل واحد من هذا 
اللوع بين صفوف « اش الظامىء الى السسطرة والى اللذات المادية 
الديئة » » لكان فى هذا ما تخلق مله مأساة حقة ! أكثر من ذلك 

يكفى أن نوجد شخصية واحدة من هذا النوع على رأس الكنيسة حتى 
نوهب اللكائوليكية الرومائية روح وحنی افخ فكرة Wey‏ فى فرقها 
الكثيرة وجماعانها المتعددة وکهنتها ويسوعسها » فکرة" علا ٠‏ أفول لك 
بصراحة : il‏ على بقين من أن رجالا من هذا النوع قد و'جدوا فى 
جميع الازمان بين قادة الكائوليكبة الرومائية » وربما وجد منهم بين 
الاباوات انفسهم ! ومهما يكن من أمر » فان ذلك العسجوز اللعين الذى 
بصر” ذلك الاصرار كله على حب الاسائية على طريقته پمکن أن بوجد 
فى آیامنا هذه » مع عدد من أمثاله » وأن لا يكون وجوده هذا مع أمثاله 
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dows‏ مصادفه > بل ثمرة تفاهم واتفای > وأن يكون ley‏ من جمعية 
سر به أنشئت من زمن طلويل للمحافظة على السر واخناله عن أنظار 
الضعفاء والبؤساء » وتأمین سعادنهم بذلك ٠‏ لا بد أن یکون الأمر كذلك 
بحن هذا لا ناض منه «ویدو لی من جهة آخری أن الاسونیین 
الأحرار لا بد أن يكون لهم هم أيضا سر من هذا النوع یقوم عليه 
٠ geass‏ ولمل هذا هو السب فيما يحمله لهم الكاثولبكيون من کره 
وبفض » فهم يرون فيهم منافسين لهم پسئون الى وحدة الفكرة > ety‏ 
بت ان 7 يكون هناك الا قطيع وا are‏ واحد ٠٠٠‏ ولکننی الاح 
اننى فى دفاعی عن فکرتی أظهر بمظهر مؤلف عاجز عن احتمال edad‏ 
کفی هذا ۰۰+ 

لم پستطم آلیوشا أن يمنع نفسه عن أن يسأله فى نلك اللحظة : 

أتراك تتتمى الى ous yell‏ الأحرار ٩‏ 

نم أضاف بقول : 

oath لا تمن‎ esl - 

ولکنه أضاف هذه العبارة بلهجة تنم عن حزن عمیق فى هذه الرة* 
حتی لقد بدا له أن أخاه بنظر اليه وقد لاح فى وجهه السخر ۰ 

وسأله فحأة وهو خافض عليه : 

- كيف تنتهى قصيدتك ؟ آهی تقف عند هذا الحد ؟ 

- خطر ببالی أن أختمها على اللحو التالى : صمت كبير الفتشین 
ينتظر من سجینه ٠ Toy‏ ان صمت السسجين قد ثقل على نفسه + لقد اقتصر 
أسيره طوال مدة كلامه على أن ,حدق اليه بنظرة رققة نافذة » عازما 
عزماً واضحاً على أن لا يدخل فى مناقشة معه ٠‏ كان العجوز يؤر على 
ذلك أن پجبه السحين ولو بكلمات لاذعة أو رهيبة ٠‏ ولكن السجين لم 
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بنطق بكلمة واحدة ٠‏ وهذا هو يقترب من اجوز فجأة قيطبع قبلة 
دقيقة على شفتبه الشاحبتين شحوب شفتی من بلغ من عمره النسعين + 
كان ذلك كل جوابه ٠‏ ارتعش السجوز ly‏ هذه القبلة » واختلج ىء 
ما فى طرفی فمه + واتجه نحو الباب ففتحه وقال لسحنه : « اذهب الآن» 
ولا تعد بعد الیوم أبدا » أبدا ! » + وأومأ له بيده الى « الشوارع المظلمة 
الففرة من المديلة » ٠‏ وانصرف السحين ٠‏ 

ب والعحوز ٩‏ 

ب حرفت القبلة قلبه » ولکنه لم پعدل عن فكرانه ٠‏ 

- التی هی فکرنك آبضا ء آلس ٩ MIS‏ 

بهذا cle‏ الوا بقول فى مرار: + فأخد ایفان یضحك ۰ وال : 

ما بك يا آلیوشا ؟ ما هذا كله بجد ۰ هی فصدة سخفة Wilh‏ 
طالب غبى لم یکن فى بوم من أيام حرانه قادرا على أن بسطر بیتین من 
الشعر + فلماذا نهتم بها هذا الاهتمام كله » ولاذا توليها هذا الشأن كله ؟ 
أئراك ستظن آنی ذاهب الى الخارج لأنضم الى هؤلاء السوعين 
bbs‏ فى صفوف آولنك الذین يدعون « اصلاح ما قام به المح » ؟ 
یم بعنینی هذا كله ؟ ad‏ سبق أن قلت لك ان كل ما en‏ هو أن أديم 
ابتهاجى الى الثلاثين من العمر ثم أرمى الكأس ! 

هتف ألبوشا پقول ممتلاً مرارة : 

- وبراعم الربيع الفضة > ماذا نت صانع بها ؟ والقبور العزيزة 
عليك » والسماء الزرقاء » والمرأة call‏ تحب ؟ كيف ستعيش اذن » وأين 
ستجد القدرة على أن نظل تمحب ؟ الك بهذه الأفكار الجهنسة فى رأسك 
وفى قلبك لن مستطع ذلك ! بلى بلى ۰۰۰ انك مسافر الى الخارج لتنضم 
الهم » والا فستفتل نفسك ۰۰۰ انك إن تصمد ! 
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فال ايعان ببطء وهو یسم ابتسامة باردة : 

سافی نی فوة ستتیح لی أن Amel‏ مع ذلك + 

أبة قوة ا 

_ قوة آل كارامازوف ۰۰۰ قوة الحطة والخسة فى آل 
كارامازوف ! 

ماذا اذن ؟ أتغرف فى العهر والفجور والفحش ء Goel‏ الروح 
فى حضض الجسد ؟ آهذا ما تفکر فيه 4 

ريبما ٠٠۰١‏ ولكنى سأعرف کف التحاشاه حنی السلاان من 
العمر ٠‏ وبعدئذ ٠٠١‏ 

ب متعرف کف تتحاشاه ؟ كس هذا مستبعد ما دامت ANSE‏ 
هى هذه الأفكار ++e‏ 

- بل سأعرف كيف أتحاشاه » وذلك على طريقة آل كارامازوف 
Cai‏ 

- على طريقة آل ۰۰۰ أيكون ذلك باستبحائك النظربة القائلة ان 
« كل شىء مشروع » متى كان متفقاً والصلحة ٩‏ 

قطب ايفان حاجبيه وشحب لونه شحوبا غريبا ٠‏ وفال : 

- آه ! call‏ تلم الى الفكرة الى عبرت عنها أمس عند شيخك» 
فكان أن أثارت استياء ذلك الشهم میوسوف ۰۰۰ نلك الفكرة التی تلقفها 
دمترى فصاغها نلك الصاغة الساذجة الفرطة فى السذاجة ؟ ( أضاف 
ايفان ذلك وهو پم ابتسامة متكلفة ) ٠٠٠‏ لکن ! هو كذلك على وجه 
الاجمال ! كل شىء ماح ٠‏ قلت ذلك ولن أنقضه ٠‏ أما صياغة ميا فليست 
Ahoy‏ هی الأخرى +++ 

نظر alt‏ آلوشا صامتا ٠‏ 





واستأنف ایفان کلامه پقول پانفعال مباغت : 

مكلف oe‏ كن ا ین انیس تال نين اسا uh‏ 
واحد يحبنى على الأهل » ولکننی آلاحند الآن أن لیس لى فى فلبك مکان 
با عزيرى المتزل + أنا لن آنکر فكرتى القائله ok‏ « كل شىء مباح » 1 
wil ch,‏ ستتکرنی سيت oda‏ الفکرة » اذا صدق فهمی + الس 
كذلك ؟ 

نهض آلیوشا واقترب من أخيه » aby‏ على فمه Mis) WS‏ دون 
آن قول hs‏ + 

هتف ايفان پفول فى حماسة : 

- هذا سطو أدبى ٠‏ لقد سرفت الفکرة من قصبدتی ٠‏ شكراً شكراً 
على کل حال + انیض يا آلیوشا ۰ أن آوان الانصراف » لى ولك على 
السواء ٠‏ 

خرج الأخوان ولکنهما توقفا على درجات باب الكاباريه ٠‏ 

قال ابفان ope‏ جازم : 

ب اسمم با ٠٠٠ Lgl‏ اذا بقى فى coud‏ من الحاة ما بكفى OV‏ 
أحب براعم الرسم النضرة » فسيكون هذا بفضل ذكراك ٠‏ سوف بکفنی 
فى ساعات الكمد والأس أن أتذكر أنك ما نزال نحا فى مکان ما حتى 
آسترد حب الحا فوراً + هل پرضيك هذا ؟ عنداه تصريح حب ان 
ets‏ + والآن eee‏ ان طر شنا پفتر فان + ستمضى أنت ee,‏ » وسأمضی 
أنا بسرة ٠‏ كفى ثرثرات » هل فهمت ؟ وحتى اذا لم أسافر غداً ( وأنا 
أعتقد اننی سأسافر ) » فالتفنا مرخ" أخرى » فلا تعد الى هذه السائل التى 
تاقشناها الوم 3 أرجوك + Jilin‏ دن كلمة واحدة فى هذا الوضوع : 
ولا تکلمنی آیضا عن دمتری فى الستقبل » اننی اطلب منك هذا جازماً 
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فاطعاً + والأفضل أن لا تکلمنی بعد الآن فط ( کذلت آضاف يقول بعصبية 
مباغته ) ad ٠‏ استنفدنا كل ما كان علينا أن نفوله > أليس هذا صححیحا ؟ 
وفى مفابل ذلك فاننى أفطع لك هذا الوعد : حين سأفرر فى الثلائین من 
العمر أن « أرمى الكأس » > فسوف أجىء لأراك مر: آخری » حبتما 
كنت آعش فى ذلك الحين ۰۰ ولو كنت آعش فى أمريكا ۰۰۰ سأجىء 
الك فتتاتش من جديد +٠٠‏ فى وسعك أن تعوثل على هذا + سأقوم 
ok ey‏ لهذا Gast‏ + سشوفتی أن اراك Woe‏ وان اعرف 
ما الذى صرت اليه ٠‏ ذلك عهد أقطعه على نی + وقد لا نلتقی فبل 
انقضاء سبع سين أو pte‏ سيين ٠‏ اذهب OW‏ » أسرع الى صاحيك 
«الأب سیرافکوس» e‏ لأنه پیحتضر + فاذا مات فى ble‏ فند تحقد على" 
لأنى ٠ SE‏ الى اللقاء ٠‏ فلنى أيضا vee‏ هكذا ٠٠١‏ والآن 
فاذهب ٠.0‏ 

Sy‏ ايفان وسار فى طربقه دون أن پلتفت + ان هذا الانصراف 
لیافت پذکر بالطريقة التى ترك بها دمترى أخاه آلیوشا أمس > رغم أن 
الطروف مختلفة بعضها عن بعض کل الاختلاف + مس" هذا التشابه 
الغريب فكر آلوشا مساً خاطفاً جداً » فشعر فحأة بحرن وارهاق ٠‏ 
لبت فى WIG‏ بعض الوقت بتابع ببصره أخاه الذى كان بتعد» لاحظ > 
دون أن Gow,‏ لاذا لاحنل ذلك فی تلك اللحظة © أن مشة ایفان كانت 
نع th‏ مش تیال :وان كه الي "درق هن یر هن امن 
الکتف الأخرى ٠‏ انه لم بلاحظ هذا by‏ من قبل Lely ٠‏ اسندار هو 
أيضاً وائحه نحو pall‏ مسرعاً يكاد بر كض رکضاه كان الظلام قد هبطء 
شعر آلوشا بخوف غامض يحتاحه ٠‏ لقد بت فى نفسه احساس لم 
يستطع أن بستبین طببعته » هسّت الریج كما هبت فى الليلة البارحة ٠‏ 
at pads‏ أشجار الصنوبر التى تبلغ السنة BU‏ من أعمارها » غمرته 
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بحفيف شجی حزین حين دخل غابة ٠ Cat‏ كان يركض ٠‏ « الأب 
سير افيكوس» ‘ onl‏ تراه وجد هذا الاسم ؟ كذلك تساءل أليوشا ٠‏ 

س ايفان » خی المسكين » متى عسى أراك ٠٠١ ٩‏ هذا هو المنسك ! 
ol‏ »۰۰ يارب ! نعم نعم > سوف ینقذنی « الأب سيرافكوس » * ٠٠١‏ 
سروف ARS‏ ننه الل اه 

سوف يتساءل آللوشا مرارا أثناء حانه » فى دهشة عمقة » کف 
آمکنه فی ذلك الوم ء بعد أن ترك آخاه Stal‏ » أن پنسی نساناً ناما آخاه 
دمتری » مع أنه كان قد عزم عزماً أكيداً قبل ذلك بیضم ساعات على أن 
بعش عليه مهما كلف الأمر » ولو اضطر فى سيل ذلك أن يعدل عن 
الذهاب الى الدير فى تلك AU‏ + 





٦ 


la!‏ شدوروفتش » پعد Ol‏ ودع آلونا « الى 
مسكنة أى الی منزل أيه فی‌دور بافلوفتش + 
ولکن الثىء الغريب هو أنه شعر فجأة بقلق 
لا يطاق > بغزو نفسه ويزداد على قدر افترابه 
من بته + ولس القلق والحزن اللذان پشعر بهما هما اللذان بدهشانه» 
وانما يدهشه أنه لا يستطيع أن بحدد لهما سيا ٠‏ » لقد سبق له كثيرا 
فى الاضی أن أحس بحزن يستولى على نفسه » ولا ULE‏ فى أن يكون 
حزيا فى هذه اللحظة التى يتهيأ ها للسفر بعد أن قطع صلته بكل 
ما eats‏ إلى هده المديئة » والتى بهم" فيها أن يسير فى انجاه جديد مايزال 
يجهله + ٠‏ سوف يكون وحيدا من جديد » وحيداً كل الوحدة كما کان من 
بل » مع آماله المريضة الواسعة ء لأنه ght‏ من الحياة اه cS‏ 
لملها مسرفة فى الكثرة » دون أن يعرف ما هى هذه الاشیاه من جهن 
أخرى + وهو پشعر بأنه عاجز عن أن یری هذه الأمال وحتی هده 
الأشواق رؤية واضحة ٠‏ غير أن الشیء الذى يعذبه فى هذه اللحظة ليس 
هو تلك Lisl‏ من مستقبل غير محدد » رغم أن هذه الخشية قائمة فى 
سنه + ال قائلا : « ol gl‏ هو الاشمئزاز الذى يوفظه فى نضى منزل 
أبى ؟ لکاننی قد بلغت من كره هذا النزل أننى لا أستطيع التغلب على 
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التقزز من الذهاب اليه رغم علمی بأننى أجتاز عتبته آخر مر: ۰۰۰ ولکن 
لأ ٠٠+‏ لا ١٠م‏ لیس هذا سبب الارماق الذى أشعر به الآن ٠‏ آهو 
اذن وداع آلوشا والحدیث الذی جری بینی وبینه ؟ لقد أصررت على 
الصمت سنين طوبلة » لا أت زل أن أفتح فمی بكلمة لانسان > ثم هأناذا 
اخرج جميع "لك السخافات “add‏ واحدة ٠‏ » صحيح أن من السائز أن 
پشعر لقلة AY joel‏ وشدة غروره » فرور الراهتی > بشىء من الحسرة 
والأسف على أنه لم یستطع أن پر عن نفسه كما كان یتمنی أن یمر» 
ولا سيما أمام اسان كأليوشا يننظر منه فى قرارة نفسه أشسياء كثيرة ٠‏ 
لا شك أن فى aaa‏ الآن شتا من المحسرة ۱ 
la‏ ا ا لام 
آخر ۰۰۰ ولكن ما هو ؟ « ان LE‏ يملأ جوائب نی حتى ليكاد شر 
غثبانى > ولست أصل الى معرفة ما بعوزئى ومعرفة ما أريد » لعل الأفضل 
أن لا أفكر فى هذا الأسر ١٠ء‏ 0ه 

حاول ايفان فبدوروفتش أن « لا Sh‏ فى هذا الأمر » > ولکنه 
لم che‏ + ان الغم الذى بشعر به یتمیز بهذا الطابع الثبر وهو أن مصدره 
علة خارجية عرضية طارئة + ان ايفان پیحس ذلك احساساً واضصا ٠‏ 
ان الأن آمر شی« أو شخص لا يدرى ايفان على وجه الدقة - لابطاق 
وجوده فى نظر ايفان ۰ ان ايفان بحس بضیق شیه بالضیق الذی بثيره 

فى اللشس أحيانا > أ Asi‏ العمل أو أثناء حديث حار » وجود” شىء مزعج 
لم یره الره ۶ رؤية واعة" بعد » ولکنه پفتاظ منه شظاً پحاصره ویسد 
عليه الأبواب الى أن بخطر اله اضرا cee ol‏ سس هذا الانزعاج الذی 
كثيرا ما يكون ما ۲ا (alt‏ : شيا لیس فى مکانه » منديلا ساقطا على الأرض» 
get WS‏ وشن فی لكي »ال 


بلغ ایفان منزل أبيه آخیرا » معتكر الزاج جدا » مهتاج الأعصاب 
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اهتیاجا شدیدا ‏ وحين آصیح على مسافة خمس عشرة خطوة من باب 
الحديقة الحدیدی ألقى نظرة على مدخل النزل فأدرك على حين ied‏ 
ما كان پحنقه ويعذبه طوال الطريق * 

کان الخادم سمردیاکوف جالساً على دكة قرب الباب الكبير يتمتع 
بطراوة الحو ٠‏ فما ان لمحه ايفان فدوروفتش حتى أدرك أن صورة هذا 
الخادم کانت قد لازمت خباله على غير عام منه » فکان يضق ذرعاً بها 
ولا بطفها + لقد انضح كل شیء۰ فحان كان أليوشا یحدثه» فى الكابار به» 
عن اجتماعه بالخادم » شعر ايفان بانزعاج شديد ونفور قوى لم پلا أن 
استحالا الى غضب وحنق ٠‏ ولقد انقطع عن التفكير فى سمر دياكوف 
أثناء الحديث الذى أعقب ذلك » غير أن Us‏ لقلا“ قد بقى فى قليه » 
فلما ترك آلوشا واتحه الى منزل أببه استیقظ فيه ذلك الاحساس 
بالانزعاج دون أن بستطبع الاهتداء الى أصله + تساءل ايفان محتداً : 
« کف یمکن أن يقلقنى هذا إلجرو الغبى مثل هذا الافلاق ٠ » ٩‏ 

والواقم أن ايفان فدوروفتش كان قد كره هذا الرجل منذ زمن» 
ولا سيما فى الأيام الأنخيرة + وكان يدرك هو نفسه أن العداوة التى پشعر 
بها بحو هذا الانسان تشه أن تکون بنضاً ومقتاً ٠‏ ولعل عداونه له قد 
استفحلت واحندت OY‏ موقف ابفان فدوروفتش من الخادم كان عند 
وصوله الى مدینتتا پختلف عن هذا الوقف کل الاختلاف ٠‏ لقد أظهر 
ايفان فى ذلك الوفت شيا من الاهتمام بالضادم » حتى لقد ote‏ امرءاً 
طريفاً كل الطرافة » وشیحعه على أن بتحدث الله » دون أن يفوته مع 
ذلك ما كان فى أحادبث هذا Je!‏ من من الكت » آو قل 
من بعض القلق » وكان ايفان ينساءل : رى ما الذى يهز” فكر هذا 
«التأمل» على هذا النحو بغير انقطاع ؟ لقد le‏ موضوعات فلسفية > 
وناقشا » فيما ناقشا > مسألة الضاء من gal‏ جاء فى أول يوم من آبام خلق 
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العالم ما دامت الشمس والنجوم والقمر لم GES‏ الا فى الوم الرابع من 
أيام الخلق 4 وتساءلا : كيف يمكن ناویل هذه الأيه من التوراة ؟ ولکن 
ايفان فیدوروفتش لم بلبث أن لاحل أن سمردياكوف لا يعباً بالكواكب 
کتیرا وأن مسائل علم التجوم لا تعنيه کنیا وان تكن جذابة» كان واضا 
أن ما يشغل باله ويملا رأسه هو غير هذا تماماً  Cay‏ فشسثاً ظهرت آاینه 
وظهر غروره » يفاقمهما أنه سريع التأذى على ادعاء وجح + فهيذه 
الخصال لم نسحب ايفان » وولَّدت نفوره مله و کرهه له » aug‏ ذلك > 
حين انبثقت الشکلات العائلية العقدة بظهور جروشنکا وفام النازعات بين 
دمترى وأبه » gel‏ لابفان أن يتحدث عن هذه الصاعب مع المخادم > 
فکان پستحیل عليه » رغم آن سمردبا کوف كان يتكلم عن هذه المشكلات 
دائماً باضطراب شديد » أن يدرك ماذا كان بريد الخادم أن يقول »م 
وما هو الثىء الذى یتمناه هو نفسه ٠‏ ان ما یلمیحه المرء فى رغاته من 
بعد عن الملطق والرشاد > على سحو غامض »> بلي الدهشة والاستغراب + 
كان سمردياكوف بستوضح كثيراً » ويلقى بعض الأسئلة موارباً » لغرض 
فى نفسه من غير شك » ولكن دون أن یفصح عن هذا الثرض » وكان 
يصمت فجاة فى بعض الأحبان أو ینتقل الى موضوع آخر فى وسط 
الكلام ٠‏ ولكن ايفان انما أصبح بحنقه خاصة" أن سمردياكوف قد أخذ 
برقع WS‏ بينه وبینه » فهو يخاطه فى غير تحرج » وهو يمعن فى ذلك 
مز Ty‏ من الامغان وما بل بوم ٠‏ وقد ay‏ هذا الوقف فى نفس ايفان 
نغوراً شدید؟ وعداوة حاسمة Lal Sy‏ قاطمة ٠‏ لس معنى ذلك أن 
سمردياكوف بجز لنفسه أن لا یکون مژدباً مهذباً مع ايفان + بالعکس: 
لقد كان يصطنع فى مخاطبته كثيراً من الاحترام * ومع ذلك فقد انتهت 
الأمور بالخادم الى حيث اعتقد » لا ندرى ذا » أنه متضامن مع ايفان 
فدوروفتش ٠‏ فهو يتحدث اليه بطريقة خاصة » كأن بين الرجلين تفاهماً 
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مضمراً سرياً » ونواطؤاً قائماً منذ زمن طویل » وروابط لا يعرفها أحد 
غيرهما ولا پفهمها من يحبط بهما ٠‏ ولقد لبث ايفان مدة طويلة لا pte,‏ 
السبب RAL‏ الذى بثر حنقه المتزايد » ثم لم يدركه الا منذ بضعة 
أيام » 

أراد ايفان » وقد استد به الاشمئزاز والغضب » أن See,‏ الاب 
دون أن پیدو عليه أنه رأى سمردياكوف » ولكن سمردياكوف نهض 
عن دکنه » فسرعان ما أدرك ايفان من وضعه أنه بر بد أن دة eee‏ 
خاصاً ٠‏ نظر اليه ايفان وتوقف ٠‏ وما آشد ما أحنقه توقنه هذا ! Ad‏ 
كان پنوی منذ tlh‏ قلبلة أن يمر دون توقف » فلما رأى نفسه یتوقف 
شعر dn‏ شدید ! bly‏ ينظر Lal S‏ حاقدة الى هذا الوجه المصسوص 
الذى پشبه وجوه الخصان » والى هذا الشعر المصفف' بكثير من العناية 
على الصدفين » والى تلك الذؤابة المنتصية على الرأس + وكانت عبن 
سمردپاکوف السری التی تفضن حاجبها » عقيو غمزة ماكرة » ANG‏ 
پقول : « قف » لن أدعك تمر ٠‏ ألا تری أن هناك كلاماً يجب أن شادله 
سحن مشر الأذكاء 4 * 

ارتعد ايفان غضاً » وتمنى لو بصیح قائلا : « امض أيها الجرو ! 
ااا من یکون صاساً لرجل آبله من نوعك ٩‏ » ۰ فما کان أشنت دهشته 
ge‏ رأی نفسه پخاطه بطر بقة تختلف عن هذه الطربقة كل الاختلاف ! 

- آما بزال آبی نائماً أم أنه استیقنط ٩‏ 

کذلك سأله By‏ شها اذعان وتسليم آدهشاه ؟ Jog‏ هذا النحو 
نفسه الذى لم يكن فى الحسیان أيضا » رأى نفسه پحلس على الدكة © 

وقد تذکر فما بعد أن ذلك كاد يرعبه فى اللحظة الأولى ۰ كان 
ah bse‏ ررقن أا افا يديه ورا يوه يتقان اله هرد 
فها ثقة بل وفها قسوة ٠‏ وقال دون تعجل : 
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”ب أنه ما بزال ch‏ ۰ 

قال ايفان پخاطب نفسه: | ها ! هو الذی پسادر og‏ بالکلام OM‏ !»+ 

واددف سمردياكوف يقول بعد صمت » وهو يغض عيليه فى 
تصلم 3 و بقدم رحله المنی » و بهز رأس حذاله اللسع : 

- هل تعلم أنك ندهشنی پا سدی ٩‏ 

فأجابه ايفان شدوروفتش بلهحة Audie‏ قاس » وهو بحاول آن 
يسسطر على شبه > فائلا : 

ما الذى بدهشك ؟ 

ولكن ايفان شعر فى الوفت نفسه » على اشمثراز وتفزز > أن فى 
نفسه استطلاعاً فوباً لن یتصرف قبل أن ,يرضيه ٠‏ 

واستأاش سمردياكوف كلامه WE‏ وهو برفم عيليه » tay‏ فى 
ألفة : 

— لاذا لم تسافر پا سیدی الى تشرماشنیا * ؟ 

وكانت عینه السری كأنها تقول : « ما دمت ذکیاً هذا الذكاء كله 
فبجب أن لفهم سیب ابتسابتى » ٠‏ 

فال la!‏ فدوروفتش متعحا 0 

Plush ie desl الاق قرفن‎ 

فأجابه سمردبا کوف أخيرا : 

- لقد رجاك فيدور بافلوفتش أن تسافر البها فى كثير من الالاحء 

کان سمردياكوف پتکلم ببطه كأنه لا بولى جوابه هذا أى اهتمام» 
فکانه ,5% J‏ له yt‏ الى جيك بأى شىء > بأول جواب hou,‏ على بالى > 
لا لهدف الا أن أقول bs‏ ما » +۰ 
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cle‏ ايفان فدوروفتش بقول غاضاً » منتفلا من الاذعان الى 
الحنق بدون تدرج : 

ما هذه الأساليب الفامضة الملثوية ؟ هلا" تکلمت بوضوح ؟ ماذا 
ثرید ٩‏ 

رد سمردپاکوف قدمه المنی نحو قدمه السری > ونصب قامته > 
ولکنه لم “Ube‏ عن هدوئه » وظل پشسم + 

- لیس هناك آی شىء هام +٠٠‏ وانما تکلمت بغير هدف ميحدد أو 
QE‏ مسنة ۰۰+ ۱ 

وساد صمت + صمت الرجلان کلاهما قرابة دفقة ٠‏ آدرك ايفان 
فدوروتش أن عليه أن بنهض وأن پنطب ٠‏ وكان سمردياكوف واقفاً 
نامف نقد يا عن فا که ١‏ الآن مل تس اد 
لا تغضب » ۰ ذلك ما شعر به ايفان على الأقل » وهم" ايفان أخيرا أن 
بلهض + فنا سمردباكوف عندئذ فمه كأنه قد اتظر هذه اللحئلة 
ليتكلم + 

فال فى onde‏ بصوت جازم » وهو بقع كلامه : 

- اللى فى وضع رهب با ايفان فدوروفتش » وأا آنساءل LAS‏ 
يمكننى أن أخرج من الأزق ٠‏ 

م ننهد هدة کبرة ۰ ole‏ ایفان بلس * واستأف سمردياكوف 
كلامه فقال : 

oo) ea ae‏ انما شم ان ر اال 
صنار ۰ اننی اتکلم عن chil‏ وعن آخيك دمتری فیدوروفتش ٠‏ سوف 
بأخذ شدور بافلوفتش بعذینی بأسثلئه متى نهض من فراشه » سسوف 
lly‏ فى كل AL‏ : « هبه ؟ ألم Teed‏ لاذا لم تجىء ؟ » + وسوف 
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patel‏ هذه الأسثلة الى منتصف اللبل » والى ما بعد منتصف الليل ٠‏ واذا 
لم جیء آجرافین الکسندروفنا (وفى رأبى أنها لا تنوی أن نجیء أبدا) » 
فسوف بستأف أسئلته فى صباح الغد متهجماً على" : « لاذا لم نجىء ؟ 
متی ی ca‏ کاأننی آنا الذنب » والقصة هی نفسها فى اطانب الأخره 
ثمتی هبط الفسق » بل وفل هسوط السق » يأخذ أخوك دمثرى 
بالاستعداد فکمن فى مکان قريب betes‏ » ویفول لی: «اشه أيها الوغدا 
حذار أيها الوغد ! لش ترکنها ندخل دون أن تدع + dal eth es‏ 
من أقتل ! ٠»‏ حتی اذا انقضى الیل عاد يعذبنى بأسئلته كأبيك : « ألم 
نجىء بعد ؟ هل تنجىء قريبا ؟ » WI ٠‏ يعدنى » هو أيضا » مسئولا" عن 
سلوك هذه السيدة ! الأمور تسیر من سىء الى أسوأ » وغضبهما كللهما 
پزداد من ساعة الى ساعة ٠‏ والخوف پحاصرنی حتی لأفكر فى قثل نضی 
تخلصاً من هذا Guill‏ + اننی لا أتوقع منهما أى خير با سيدى ! 

فال ايفان منرعسا : 

- ما كان شئى لك أن تحشر نفسك فى هذا الأمر ! لاذا ارتضست 
آن تكون wel‏ فدوروفتش مرا ٩‏ 

ب کف كان یمکننی أن آبقی بیدا ؟ اننی لم أحشر نشى فى 
الامر » اذا قلت أن تعرف لك کنت أصمت ولا جرژ أن ره » ولکن 
أخاك آلح وأكرهنى على أن أكون له فی‌هذه القضية خادماً + وهو منذ 
ذلك الحين ما ينفاك يكرر على مسامعی فوله : « لأقتلنك بها الوغد » 
cay‏ اذا تر کتها وى | ۰ . آا eo‏ یقان من اف سأصاب Tak‏ بنوبة 
طويلة + 

- أية نوبة ٩‏ 

ب نوبة صرع > طوبلة » طويلة جدا + ریما دامت بضع ساعات > 
وربما استمرت الى الغد + لقد سبق أن أصبت بنوبة امتدت ثلاثة أيام * 
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سقطت من الشونة + وبقت ثلالة أيام لا أفيق من الاغماء ٠‏ بحدث لى 
هذا فحاة ٠‏ وفی تلك الرة استدعی فدور بافلوفتش الطیب » استدعى 
ذلك الد کتور هرنسنشتوبه » فوصف لى لجا على الحبان ودواء آخر ++ 
وكدت أموت ٠‏ 

- يقال ان نوبات الصرع لا يمكن التنبؤ بها ٠‏ فكيف تزعم نك 
ستصاب Tae‏ بنوبة ٩‏ 

كذلك سأله ايفان باستطلاع يمازجه ٠ Ls‏ فقال سمردیاکوف : 

ب صحیح ۰۰+ لا يمكن الب بها * 

— ذلك أننى أصعد الى ذلك الطابق کل یوم > ومن الجائز جدا 
أن أسقط منه فى الغد أيضا + واذا لم أسقط من طابق الشولة » فقد 
أسقط فى القو » لأننى أذهب الى القبو كل يوم للقيام بالخدمة ٠‏ 

تفرس فه ايفان فيدوروفتش طويلا * 

ثم قال بصوت خافت ولكن مع شىء من التهديد : 

- يبدو آنك تدبر Tal‏ ء ما الذى ترید أن تصسل اليه ؟ أتراك 
ستتظاهر Tas‏ بنوبة ندوم BW‏ أيام » هه ؟ 

كان سمردياكوف قد غض عنه > وعاد یهز" رأس حذائه ۰ 
وها هو ذا الآن ,برجم Alo)‏ المنی وبقدم Ale)‏ البسری ويرقع راسه 
ويقول بعد Sons‏ صغيرة : 

- هينى دبرت لهم « مقلا » من هذا اللوع : ان هناك آسیابا وجيهة 
ندفعنى الى أن أفعل ذلك + لا كان من السهل على الرء أن بتظاهر بالصرع 
اذا كان يملك بعض التجربة » فسكون من حقى تماما أن ألحأ الى هذه 
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الوسلة اقاذاً ٠ tb‏ فاذا حدث أن فررت أجرافين الکسندروفنا أن 
ogee!‏ الى أببك » فلن بستطیع أخوك أن يسأل رجلا مریضا : « لاذا لم 
تیلغنی 9 » ٠‏ سوف بستيحى هو نفسه أن يفعل ذلك + 

هتف ايفان فدوروفتش يقول وقد تقيض وجهه غضياً : 

شسطان يأخذك ! ناذا تخاف على جلدك أيها Sled)‏ ؟ لست 
نهدیدات دمتری الا كلاماً فى الهواء ! انه لن بفتلك ٠‏ قد یقتل » ولکنه 
لن بقتلك أنت على کل حال ٠‏ 

مال | سقتلنی کذبابة » وسقتللی فل آن یفتل اع اسان 2 
هناك مع ذلك شىء آخشاه أكثر من هذا آیضا : هو أن أ تهم بالتواطز 
اذا هو أقدم على ارتکاب عمل طائش مجنون فى حق hal‏ + 

~ علام اتهم فى هذه الحالة ٩‏ 

ب ght‏ انی شريك لأننى آطلمه على بلك الاشارات السرية ٠‏ 

- أى اشارات تعنى ؟ سحقاً لأسالييك المخائلة هذه! هلا" قلت کلام 
واضحا آخر الأمر ٩‏ 
وشانا : 

س يجب أن اعترف لك بأن هناك سرا | oe‏ وبين فيدور بافلوفتش + 
فمند بصضعة ابا و كما بلتم ذلك ( وقد لا تعلم على کل حال !) > 
تعواد هدور بافلوقتس أن اا 
اليل » ومنذ بهبط الفسق ٠ Wed‏ انك فى الآونة الأخيرة تصعد الى 
جناحك فى ساعة مبكرة > وامس متلا لم تخرج قط ؟ لذلك فلملك لم 
تلامحط شدة اعتصامه بغرفته الآن » ومدى حرصه على احكام اغلافها + 
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انه لایفتح الباب حتی لحر يجورى فاسیلفتش اذا هو لم بتعرف صونه على 
وجه القن ۰ ولکن جر بحوری فاسلفتش لا tea,‏ > لذلك vb‏ وحدى 
أخدمه فى غرفته ٠‏ هذا ما فرر أن يعمد اليه منذ اندفع فى اتلك المغامرة 
مع أجرافين الكسندروفنا ٠‏ و نضذا لأوامره + il‏ أثرك المنزل أنا أبضا 
متى حل" الثللام » وأمضى أقضى الليل فى اللحقات » ملز ما بالسهر الى 
منتصف اللبل على كل حال ء لأتربص وأخرج الى الفناء من حين الى 
حين Le‏ أن أرى ألم تجیء أجرافين الكسندروفنا ٠‏ ذلك أنه يننظرها 
مذ عدة أيام CURL‏ هو الجنون + انه يفكر على goed)‏ التالى : لا شك أنها 
تخاف منه » من دمترى فبدوروفتش ( وهو يسميه میتکا ) » لذلك ستوثر 
أن تسىء فى LW‏ مارة" من الفناء ٠‏ وأنا مكلف اذن بانتظارها كل مساء 
الى مننصف الليل والى ما بعد منتصف الليل + قال لى : « متى ظهرت" 
كان عليك أن نسرع الى » فتقرع بابى أو نافذة الحديقة فرعتين أولا” > 
فرعنين غبر فوینین جدا » هكذا : طق » طق ؟ ثم ثلاث فرعات أكثر 
تقارباً : طق » طق » طق ؟ فاعلم عندئذ أنها جاءت > فأفتح الباب برفق 
وهدوء + » ٠‏ ثم شرح لى بعد ذلك اشارة أخرى استعملها حين بحدث 
شىء استتنائی : أفرع فى أول الأمر فرعتین متقاربتین : طق طق > وبعد 
برهة أقرع ley‏ ثاللة أقوى > ففهم عندئذ أنه وفع حادث مفاجى»ء وأللى 
آرید أن آکلمه » فيفتح لى الاب » فأروى له ما وفع ٠‏ هذا اذا لم نجی: 
أجرافين آلکسندروفنا وایما أوفدت رسولا برسالة » أو اذا ظهر دمتری 
فيدوروفتش على مقربة من اللزل > فبذلك آستطیع ابلاغه الأمر فوراً ٠‏ 
انه بخاف دمتری شدوروفتش خوفاً Ley‏ وقد آمرنی Ok‏ عل“ » اذا 
حدث أن will‏ اجر ان ایفانوفنا فى النزل مختلة” به » فظهر دمتری 
فدوروفتش على مقربة من المنزل » أن أبلغه ذلك فورا بقرع الباب أو 
النافذة ثلاث فرعات ad ٠‏ علمنی اذن اشارتين : الأولى تتألف من خمس 
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قرعات » ومعناها أن أجرافين آلکسندروفنا جاءت > والثانية تتألف من 
ثلاث شرعات ومضاها نی آرید ot‏ اکلمه حالا" » وقد جرب he‏ 
الاشارئین أمامى مرارا لا تعلمهما + واذ أن أحداً فى العالم لا يعرف 
هاتين الاشارتین » الا آنا وهو » فانه متی سمع الاشارة نيتم الباب فورا 
بلا تردد » وبدون أن یلقی أى سؤال ( لأنه بخاف أن سمع صونه) ٠‏ 
والشکلة الآن هی آن دمتری شدوروفتش cel‏ يعرف هاثين الاشاراان؛ 

ب من ین عرفهما ؟ أأنت کشفت له اذن عنهما ؟ فكيف تحرأت 
أن مفعل 4 

- کف نجرأت ؟ من الخوف طعا ! وهل من سيل الى الصمت 
معه ؟ كان لا ينفك پکرر على مسامعى فى كل بوم قوله : « أنت تكذب ! 
أنت تخفی على شقا ٠‏ لأحطمن ساقيك ! » وعندئذ أطلمته على هانين 
الاشارنين ot pall‏ ليرى على الأفل اننی dal‏ ولا اعصی افو » وأن 
لس عليه بعد ol OV‏ یتضل ol‏ أخفى عنه الحفيقة ما دمت أبوح له 
بهذه التفاصل السرية + 

س اذا كنت تقدار أنه og,‏ أن پستخدم هاتين الاشارنین ليدخل ء 
فما عليك الا أن تمئعه من الدخول ٠٠١‏ الأمر بط ١٠ء‏ 

- فاذا انفق أن كنت فى لك اللحظة بعينها فاقداً وعبى بسبب نوبة 
صرع ؟ كيف أستطيع عندئذ أن أمنعه من الدخول » هذا اذا كنت أملك 
الجرأة على اعتراضه وأنا عرف ما يكون عليه فى نلك الحالة من ضراوة 
وعلف ! 

- سحقاً لك ولنوبة الصرع الى تكلم عنها هذه ! كيف علمت 
dy ai‏ صرع ستصيبيك غداً ؟ أثراك تضحك عل“ ٩‏ 


۶ 


ب وهل أجرؤ أن أضحك عليك یا سیدی ؟ هل نظن أن بى “Lbs‏ 
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فى الشحت وأا فما أنا فبه من فزع ؟ ان الخوف بعينه هو الذی سیحدث 
لى هذه النوبة ٠‏ 

ب طب ۰۰۰ اذا كنت أنت مريضاً » أمكن أن بتولى الحراسة 
جريجورى » وسوف يمنعه هو من الدخول فى جميع الأحوال ٠‏ 

Ay -‏ ممنسوع من اطلاع جريجودى فاسیلفتش على هاتين 
الاشارتین الا باذن, من السيد ٠‏ أما عن امكان أن پسسمم جربجودی 
Antes oly Sone‏ من الدخول ond‏ أن أقول لك ان جر يجورى مریض 
منذ أمس > وان مارفا اجنانفنا تنوی أن تداوبه فى الغد + على هذا اتفقا 
الوم » وان لها فى مداواة زوجها طريقة غريبة جداً : انها تعرف مزیجا 
من العقافير تحتفظط به فى بستها دائماً للل هذه SVL)‏ > وهو سائل قوى 
جداً عرف سره فما پیدو وتصنعه من أعشاب تغلیها فى الاء ونداوی به 
زوجها ثلاث مرات فى العام تقریبا حين بلح عليه مرض اللمباجو ویصیح 
شه مشلول ٠‏ انها ليلل بهذا السائل قطعة من قماش تاأخذ تدلك بها ظهره 
على طوله خلال نصف ساعة الى أن بنتفیع الصلد ويحمر > حتی اذا 
فرفت من ذلك جر عته ما ببقی فى الزجاجة من هذا السائل بعد أن تلو 
دعا مسا ؟ ولكلها تبقی لنفسها من السائل مقدارا قلبلا" تشربه مح زوجها 
انتهازاً للفرصة ء Cong‏ أن أقول لك أيضا انهما » بسیب عدم تعودهما 
الشراب » ما يكادان پحسوان هذا السائل حتى سقط Wee WS‏ حبث 
بكونان ء فناما نوما عميقاً خلال مدة طويلة + فاذا اسستقظا شعر 
جریجوری فاسلفتش كل مرة بأنه شلفی من مرضه » أما مارفا اجناتفنا 
فلا بد أن بصیها صداع + فاذا نفذا فى الغد عزمهما على استعمال هذا 
الدواء » فانهما لن يسمعا شا » لأنهما سسينامان » ولن يمنعا دمترى 
فبدوروفتش من دخول النزل + 

: ايفان فمدوروفتش یقول‎ cle 
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ب عیجب ! کل شیء بحدث فى أن واحد + cil‏ تصاب بلوبة 
الصرع > Ley‏ پنامان نوما عميقا ! آمر لا بصدق ! 

3 أضاف پساله مقطا حاجبه فما dent,‏ النهدید : 

أثراك ety‏ هذا التصادف بالمكر والحلة ٩‏ 

س علام آفمل ٩‏ اللي لا شان ىفن کل ما بحدث ! کل کی دهن 
بارادة دمتری فبدوروفتش وحده » وبما يعزم عليه وپقرره + فاذا كان 
نوی أن پوقم مصيبة فسیفعل ؟ واذا لم يكن يلوى فلست ألا من جره 
من بده لدفعه الى ذلك دفعاً » فيما تخل » آلس كذلك ٩‏ 

عاد ايفان شدروفتش مقول وقد اصفر وجهه غضاً : 

ست ار :اذا يكن أن ی We fe‏ هنا Shae‏ سل 
سللا" ء اذا كانت أجرافين الکسندروفنا لا تفکر فى المجىء الى أبى > 
كما قلت هذا بنلفسك ٠‏ لقد أكدت لى أنت هذا منذ Ub‏ » و کنت أنا على 
بقين ملذ حللت هذا المنزل أن العجوز تراوده أوهام » OV‏ هذه المخلوقة 
لن تسجىء البه فى يوم من الأيام ٠‏ فهل" قلت لى ما هى AAW‏ يمكن 
أن پتسلل دمترى الى هنا فى سبيلها والحالة هذه ؟ تكلم gil ٠٠١‏ أريد 
أن أعرف حقيقة ما بحول فى خاطرك ۰ 

ب انك تمرف هذه الغابه حق المعرفة > وليس لا يجول فى خاطری 
شان فها التة ٠‏ سوف pect‏ أخوك منزل Le aah‏ بالشر وحده أو من 
فرط سوه الظن ٠‏ سوف يتساءل عما بجری فى المنزل > وسيحب من 
فرط نفاد صبره أن پفتش جمیم الغرف كما فمل أمس لتأكد من أنهسا 
لست مختبئة فى احداها ٠‏ وهو بعلم حق العلم من جهة أخرى أن 
فدور بافلوتش قد “el‏ ظرفاً كيرا بحوی BW‏ آلاف روبل ء قد ختمه 
بثلائة أختام وربطه بشريط معقود » وكتب عليه بخط يده : « الى ملاكى 
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جروشنکا » اذا هی رضت أن تحی: » » وأضاف الى هذه العارة بعد 
ثلائة أيام : « الى حمامتى القالية » + 

صرح ايفان بقول Lob‏ عن طوره : 

بدا مه :دان يق دی ما tie alae‏ ایام سنا 
السبب ! لقسد كان یمکن. أن بقنله أمس > كمجئون مهناج » بسپب 
جروشتكا » ولکنه لن پحیء الى هنا لسرق + 

ب اله OW‏ فى حاجة ملحة الى الال » انه فى ضبق شدید » صدقتی 
پا ايفان فیدوروفتش + لا تستطيع أن تتصور مدی رغشه فى الحصول 
على مال ( هكذا شرح سمردياكوف بهدوء كبير ) + أضف الى ذلك أنه 
بعد هذه الآلاف الثلائة Ge‏ له ٠‏ لقد أكد لى ذلك أمس ٠‏ قال : « ان 
أبى ما بزال مديناً لی بثلائة آلاف رويل تماما » + cong‏ أن لا يشب عن 
بالك با ايفان فدوروفتش ء لأن هذا هو الحقيقة بعنها » أن أجرافين 
آلکسندروغنا تستطیع أن تحمل فدور بافلوقتش على زواجها منى رت 
فى ذلك ٠ dey pul‏ ومن الجائز جدا أن تراودها هذه الرغة + يحب 
أن نشول هذا ٠‏ لقد أسرفت UT‏ فى التعحل حين أكدت آنها لن wert‏ 
الى هنا » مع آنها قادرة جدا على ان تسداد الى هدف بعید Oly‏ نداور فى 
سبيل أن تصیح سدة حقة + لقد قال لها صاحبها التاجر سامسولوف > 
وأا أعرف ذلك من مصدر مطلع موثوق » قال لها بصراحة ثامة ان هذا 
سبکون لها حلا" ذکناً » وكان ,يضحك وهو پقول هذا الكلام » ليست 
جروشنکا امرأة غبية » ثق من ذلك ! لن تبلغ من الحمافة أن تتزوج 
رجلا Tae‏ مثل دمترى شدوروفتش ٠‏ فما قولك والحالة هذه يا ايفان 
شدوروفتش ؟ ولملك تقدر أن دمترى فسدوروفتش » اذا أصبحت 
أجرافين الکسندروفنا زوجة أببه » لن ينال روبلا واحداً من ميراث dal‏ 
بعد وفانه » لا هو ولا أنث ولا خوك الك ٠‏ ذلك أن أجرافين 
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الكسندروفنا لن تقبل هذا الزوج الا فى سبيل أن تلقل الى اسمها جمیع 
ثروة Chal‏ » جميع أملاكه العقارية ورءوس آمواله السائلة ٠‏ أما اذا 
بحدث مکروه لأببك فمات قبل أن يتم هذا الزواج » فان کل" منکم سيئال 
على الفور أربعين آلف روبل » بالتمام والکمال ٠‏ ان دمتری سبال هذا 
الملغ رغم أن أباه ae G‏ » وذلك OV‏ فيدور بافلوفتش لم یکتب حتى 
الآن وصيئه ۰+۰ وهذه التفاصل كلها يعرفها دمتری فبدوروفتش ۰۰+ 

تقلص وجه ابفان فدوروفتش > وألت به اختلاجة » واجمر على 
حن فحأة ؟ وقال مقاطعاً سمردیاکوف وهو تفس انفساً شلا : 

ل كفك تيف أن ای hee‏ إلى اشر PU‏ ما هی 
الغابة الثتى نسعى الها ؟ لا بعلم الا الله ما سیبحدث بعد سفرى فى هذا 
امازل ! 

فأجاب سمردياكوف بقول بلهحة Wola‏ منروية » وهو بحدق الى 
ايفان فدوروفتش مترفاً آثار كلامه فد : 


سم هذا توس تماما ٠‏ 
قال ايفان hy‏ وهو يذل جهداً Lal‏ من أجل أن يكلم aks‏ 
ee are‏ 


ب صحیح تماما ؟ ما معنی هذا ٩‏ 

- اش قلت هذا الکلام » فلأننى أشفق عليك وأرثى الك ٠‏ اسمح 
لى أن أقول لك : لو كنت فى مكانك لافرت أن آسافر على أن أجد et‏ 
مقحماً فى قضية من هذا النوع vee‏ 

كذلك أجاب سمردياكوف بلهجة طلقة لس فها شىء من تحرج» 
دون أ نيحول بصره عن ابذان فيدوروفتش الذى كانت عناه تقدحان 
شرراً ٠‏ 


واعتب ذلك صمت + 





ثم قال ايفان بعد لبحظة وهو ينهض عن الدكة : 

لا بد أنك أبله »۰۰ أضف الى ذلك أنك وغد ! 

وكان بهم" أن يحتاز OUI‏ الحديدى » ولكنه توفف فجأة والتفت 
نحو سمردياكوف ٠‏ وحدث عندئذ ثىء غريب : لقد عض ايفان على 
aces‏ متشنجاً » وفبض بديه » فكأنه يهم أن يهجم على الخادم + فأدرك 
سمردياكوف ذلك » فارئجف > ونراجع خطوة الى وراءء وانقضت وان 
دون أن پصاب سمردیاکوف بأذى ٠‏ وانجه ايفان فیدوروفتش حو اللاب 
حاثر الهيئة دون أن ينطق بكلمة + ثم صاح بعد ذلك يقول بصوت قوی؛ 
Abe‏ ألفاظله » وقد فاضت نفسه حنقاً : 

es عل أن تمرف‎ get كنت‎ bie غدا ال موسكو‎ gel 
! هذا كل شیء‎ 

وقد آدهشه فما بعد أن یکون قد شمر فى ذلك الظرف بالحاجة 
الى أن بضر سمردياكوف sl‏ سافر + 

أجاب سمردياكوف پقول وكأنه كان ینوقم أن ینضی اليه ايفان 
بهذا السر : 

هذه فكرة عظيمة ! ولكنك نظل معر ضا للاستدعاء من موسكو 
سرقية اذا حدث هنا ثىء + 

فتوقف ايفان مرة LIU‏ والتفت نحو سمردباکوف التفانة قوية + 
فاذا بوضع سمردياكوف بتغير فحأة بشل لمح البصر سرعة” + تبددت 
الألفة التى كان ,يصطنعها ودد الاهمال الذى كان بظهره » تبددا بما 
پشه السحر pr ٠٠٠‏ وجهه عندئذ عن اشاه شديد e‏ كما ع عن 
انتظار ذليل خاضع » are ally‏ المحد قتان الى ايفان شدوروفتش CL‏ 
غريب تسألانه : « آلن تقول he‏ آخر ؟ آلن نضيف كلمة واحدة ؟ » ۰ 
فوعوع ايفان بقول رافعاً صوته بدون سبب ظاهر : 
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فتمتم سمردياكوف يقول بما يشبه الهس »> وكأنه ضائع الفكر 
شارد اللب » ولکنه لا پنقطع عن التحدیق الى ايفان فدوروفتش باسلاح : 


|b) +++ ۳۹۳‏ حدث شىء eee‏ فستستدعی aoe‏ من 'نشر ماشلياء ٠‏ 


- الفرق الوحید هو أن موسکو بعيدة » آما تشرماشنیا فهی فرية 
من هنا کل القرب ٠‏ هل اللفقات التى لا داعی الها هى التی تقلقكك > أم 
ات woe‏ أن توفر عل" رحلة طویلة فتتصیحنی بان أسافر الل Lisle att‏ 
دلا من أن اسافن ال موسكو؟ 

هو كذلك تماما ! 

هکذا لملم سمردياكوف يقول بصوت مرانعشس وهو ينتسم ابتسامة” 
عا 

وکال اه OV‏ بتفهفر الى وراء + فما كان أشد دهشته Oe‏ رأى 
ابفان فیدوروفنش بنفجر ضاحکاً على حين فجأة > ویتجه بسرعة لبحو 
الباب وهو ما يزال يضحك + ولكن لو رآه ملاحظ يقل منتبه فى نلك 
اللحظة لأدرك أنه لم يكن یضحك هذا الضحك عن مرح وفرح ٠‏ ثم 
انه هو نفسه ما كان لستطيع أن يقول ما الذى كان يشعر به حینذاك ٠‏ 
و کات مشيته متقطعة » وكان فى حر کاله شىء بشبه أن یکون حر کاٹ 
آله ٠‏ 


۱۳۹ 





۷ 


الحالة النفسية Ay all‏ النى كان فها ايفان قد 
ظهرت فى أفواله ٠ Cal‏ فانه ما ان دخل المنزل 
فلمح شدور بافلوفتش فى الصالون حتى صاح 
بقول له من بعد وهو يلواح بيده : 

أا صاعد الى غرفتى رأساً + لن آثى اليك ٠‏ 

+ أن لا ينظر الى أببه‎ Valo بسرعة‎ er 

لمل مشهد الشیخ كان فى نظره عندئذ لا طاق » ولكن اظهاره 
هده الکراهية بغير goes‏ قد آدهش حتی شدور بافلوفتش نفسه + و OW‏ 
واضحاً أن هناك Le‏ ستعحلا" يريد الأب أن يفضى به الى ابنه » لذلك 
هب" الى لقائه + ولكنه بعد الكلمات اللطيفة التى سسمعها من ايفان 
دورو فش لوقف حبث کان > دون أن ينطق بكلمة » وتابعه بنظرة 
ساخرة يلما كان يصعد السلم ویغب فى الطابق الأعلى + 

وظهر سمردياكوف للسحوز فى تلك اللحظة » فسأله السجوز : 

ماذا به الوم ؟ 

فقال سمردياكوف متهرباً : 

س اله معتکر الزاج حدا ! 
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— شسطان ياخذه اذن ! ألا فلیتکر مزاجه اذا كان ذلك پسره ! أما 
أنت فهىء السماور ثم انصرف ۰ آسرع ! آما من جدید حتی GOW‏ 

قال السجوز ذلك وبداً الاستجواب الذی كان سمردباکوف قد 
اشتکی ae‏ لایفان منذ قليل ۰ انه يلقى عليه السؤال تلو السؤال عن 
المرأة التى بنتظر زيارتها » ولا داعى الى تکرار هذه الأسئلة هنا ٠‏ وبعد 
اصف ساعة كان النزل قد آحکم اقفاله بالمفتاح » وخلا العجوز الى 
جنونه » فأخذ يسير فى غرفته طولا" وعرضاً » مننظراً على نار كثار الحمی 
أن يسمم القرعات الخمس المنفسق عليها اشارة” الى أن جروشتكا قد 
وصلت » وهو بنظر من خلال النوافذ من حين الى حين » فلا بری فى 
الخارج الا الظلام + 

انقضى شطر من الليل » ولكن ايفان فیدوروفتش لم ینم بعد ٠‏ كان 
بفكر ويتأمل* ولم يرقد على فراشه تلك الليلة الا فى good‏ الساعة الثانية؛ 
لن بحلل مجری الخواطر النى دارت فى رأسه » OV‏ قراءة ما كان يعتمل 
فى نفسه عندائذ لم بحن حينها » وسیأتی دورها فيما بعد + ام ان وصف 
ما كان يجش فى قرارة قلبه ليس بالأمر السهل » OV‏ خواطره كانت 
غامضة » وكانت مضطربة مسرفة فى الاضطراب خاصة ٠‏ وكان يشسعر 
هو فسه بأنه قد فقد السيطرة على فكره » هذا عدا رغيات Lg‏ كانت 
تعذبه فى بعض اللحظات ٠‏ من ذلك مثلا" أنه عند منتصف الليل قد شمر 
فجأة Ley‏ قوبة فى أن ينزل وأن بخرج oly‏ يذهب الى اللحقات dy‏ 
أن يضرب سمردياكوف ضرباً مرحاً + لاذا ؟ لو سألته هذا السؤال لل 
COIS‏ 
شدیدا » كما لو كان قد اله بأفدح الأذى وأشد الاهانة ٠‏ ثم انه قد اتفق 
له فى أثناء تلك الليلة أن وافنه نوات خوف مذلر لا تفسیر له ٤‏ » بلغ من 
ادخال الاضطراب فى نفسه أنه gol‏ شلل a‏ فى فواه الجسميةه 
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وکان پشسعر فى الوفت نفسه بصداع ودوار ٠‏ واستولی عليه بغض 
فامض > كما اعرد عي ا الى الانتقام لم تتضح ولم تتحدد + انه 
بشعر بعداوة حتى لالوشا » yo‏ يتذكر الحديث الدى جری A‏ وسنه 
فى النهار ٠‏ وكان بدو له فى لظات آخری أنه یکره ذاته نفسها ٠‏ أما 
كائرين ایفانوفنا فكأنه نسيها » فلم تخطر على باله فى نلك الليلة الا مرة 
أو مرانين + وقد أدهشته قلة الاكتراث هذه فما بعد » لا سيما وأنه كان 
فى الصاح > yo‏ أعلن للمرأة الشابة صاخاً أنه مسافر غدآً الى موسكوء 
قد سمع صوتاً بدمدم فى قرارة نفسه ( اله پتذکر هذا Sar‏ 1 واضحاً ( 
قائلا له : « کذبت ! أن تسافر ! لن تسنطع قراقها بمثل هذه السهولة 
التى تتباهی بها الآن ! » + ومن بين ذکربات تلك الليلة ذکری صغيرة 
متفلل تنسجس فى خاله كثيرا أثناء السنوات اللاحقة > فتملؤه السمثرازاً 
وتقززا + لقد ظل يتذكر بوضوح كيف أله نهض عن أريكته مراراً 
فنتح الباب بدون ضوضاء » كانه بخثی أن بسمع » وخرج الى فسحة 
السلم » وأصاخ بسمعه یتجسس على حركات فدور بافلوفتش الذى كان 
پمثی فى غرف الطابق الأرضى ۰ كان بتنصت على حر كانه بفضول غريب 
منحس" الأنفاس خافق القلب » لا پدری هو نفسه VL‏ يتصرف هذا 
التصرف » ولأى سب يصبخ بسمعه الله دقائق طويلة ad ٠‏ ظل طوال 
حائه بعد ذلك يصف سلوکه ذالك فى تلك الليلة بأنه « سلوك حقیر » > 
معتقداً فى دخلة نفسه أن ذلك الفضول الغريب الذی كان بحر که 
حنذاك هو أكبر دثاءة انحدر اليها فى حاته كلها ٠‏ كان لا پشعر فى 
نلك اللحظات Lb‏ عداوة خاصة نحو فدور بافلوفتش نفسه > وائما كان 
يريد أن یعرف ما بعمله فحسب ء محاولا أن ينصور » بفضول قوی > 
كيف یمثی أبوه فى غرفته محموما من نفاد الصبر > وكيف يقترب من 
اللوافذ المغللمة jes‏ الى الخارج » وكيف بتوقف بعد ذلك فى وسط 
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الحجرة منتظراً على آحر من الجمر أن يسمع الاشارة المتفق علیها ٠‏ لقد 
خرج ايفان الى فسحة gah‏ على هذا النحو مرتين ٠‏ فلما عاد الهدوء 
de‏ على كل شىء » فأوى فيدور بافلوفتش الى فراشه > فى نحو الساعة 
الثانية من الصباح » فرر أن يرفد هو آیضا » عازماً عزماً فوباً على أن ينام 
gail‏ سرعة » لأنه كان بحس بأنه مهدود القوی ٠‏ وسرعان ما مرق 
فلا" فى نوم عميق لم تتخلله أحلام + واستيقظ فى الصباح مبكراً » فى 
نحو الساعة السابعة » وكان النهار قد طلع ٠‏ فما ان فتح عينيه حتى 
آحس" فى نفسه بسيل خارق من القوة ء فأدهشه ذلك كثيرا +* وها هی 
الا لحظة حتی نهض عن سريره بوثية واحدة » ولس Al‏ » وأخرج 
ado‏ » وأخذ بجبع dal‏ لا یضیع dab‏ واحدة ٠‏ وكانت الستاله قد 
جاءته بغسيله امس ٠‏ ابشسم ايفان فدوروفتش Lely‏ حين لاحظ أن کل 
شىء يسير على خير حال » وأن سفره المفاجىء لا بصطدم بأية عقبة غير 
متوقعة + ولقد كان هذا الس‌فر مفاجثاً حقاً ؟ فرشم أنه قد آعلنه أمس 
( لكائرين ايفانوفنا » ولأليوشا » ثم لسمردياكوف ) » فانه لم يفكر فيه 
ge Al‏ رقد على سريره ( انه يتذكر ذلك الآن ) ) > ولم يكن Ls,‏ بأن 
أول حركة سبقوم بها حين ينهض فى الصاح هی أن یجمع tl‏ تیا 
للرحيل ٠‏ وسرعان ما امثلأت Sealy Qaim‏ كس السفر ٠‏ فلما آذفت 
الساعة التاسعة جاءته م رفا اجنائفنا تلقی عليه سؤالها المألوف : « أين ترید 
أن اول الشای » آهنا أم تحت ؟ » + فنزل ايفان فدوروفتش الى الطابق 
الأرضى + كان يلوح عليه أنه يكاد یکون فرحا رغم أن bee‏ من التسجل 
العصبى كان بادیا فى حر کانه وفی أقواله» وبعد أن سلم على اببه متودداً 
a) Ue‏ نساله عن مع "Rael‏ » أعلن فل أن پحبه أبوه عن سؤاله» 
انه مسافر الى موسکو بعد ساعة » ورجا أن يؤمر باعداد الخیل ٠‏ لم بظهر 
المیحوز أبة دهشه لاعلان ابنه سفره وسی حتى أن یمسر عما اصطلح 
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الثائن عل yall‏ عله فى شل cde‏ الا حوال: ga‏ آنشت © فكان ذلك لا يكلو 
من قلة اللاقه ٠‏ وفی مفابل ذلك لم يفنه أن يفلق فجأه على أمر من آموره 
الخاصة » ورأى أن پنتهز الفرصه لكلمه فيه + قال : 

كاوه لكان د ان لیاسو » لا یأمن علی کل حال woe‏ 
سيتسع الوقت لل هذه المسألة » أرجو أن تقدم لى هذه الخدمة يا بنى 
الشهم : توقف فى تشرماشنيا عابراً ٠‏ لن يكون عليك » حين تصل الى 
محطة فولفيا » الا أن تعرج شمالا مسافه الى عشر فرسخاً فى أكثر 
تقدير » فاذا أنث فى تشسرماشنيا + 

ب ستحل م صدقتی * آن السافه من هنا الى مبحطة القطار آربیذ 
وشرون فرستخاً > وقطار موسکو پسافر فى الساعة السابعة مساء > فلا 
بکاد oo,‏ وقتى لادراکه ۰ 

- تسافر فى قطار الفد أو غداة النده آما البوم فاذهب الی‌تشرماشنیا. 
'أ.يصعب علك الى هذا الحد أن تقدم هذه الخدمة الصغيرة لأبيك ؟ لولا 
انى مضطر الى البقاء هنا لأسباب قاهرة لذهيت الى تشرماشنیا بنفسى منذ 
زمن طويل ٠‏ الأمر مستعجل وهام جدا » ولکنتی لا أستطيع الابتعاد عن 
المنزل الآن ۰۰۰ ان لى فى UE Lt tt‏ من حصتين فى أراضى 
سحتشوفو ودياتشيكنيو ٠‏ والتاجران ماسلوف واینه لا بعرضان على الا 
ius‏ الاف روبل Le‏ لأشحارها المعدة للقطع > على حين أن pate‏ با آخر 
كان مستعدا فى العام الساضی OY‏ بدفع لی انی عشر آلف روبل JS‏ 
سرور ٠‏ لم يكن ذلك الشتری من هذه المنطقة » وهذا هو نفسير الأمر» 
فما من سيل الى العثور على مشتر من أهل النطقة » لأن آل ماسلوف 
الذين يملكون مات ألوف الروبلات بسطرون على المقاطعة وبفرضون 
علها ارادتهم فرض القانون» انهم «كولاك» * ومامن أحد يجرؤ أن بقف 
فى وجههم وأن يصمد لهم + ولكن القس بلنسكى كتب لى يوم الخميس 
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الاضی يقول ان رجلا اسمه جورستکین قد جاء پمررض شراء الاشجار 
والرجل ناجر هو أيضا ء وألا آعرفه ٠‏ اله من مدينة بوجربونو » وهو 
لا یخی آل ماسلوف» لأنه لیس من سکان النطقةه اله يعرض آحد عشر 
ألف روبل bet‏ للأشجار العدة للقطع > فهمت 4 وقد DSS‏ القس آله 
الآن فى شم tle‏ الى حين > وأنه مسار حها بعد أسبوع ٠‏ عليك أن 
تنذهب اليه لثتاتش الأمر معه ۰ 

— ما عليك الا أن تكتب للقس » فيتم لك الصفقة ! 

- انه لا يفهم فى هذه الأمور شيثا ء ذلك هو الزعج ٠‏ ان هذا 
القس رجل أعمى فى الشثون العملية» ان له قلباً من ذهب » واننی لمستعد 
أن اودعه عشرين Call‏ روبل بدون وصل + ولکنه قصير النظر حتی لقد 
يخدعه صوص ٠‏ ما هو من هذه Koll‏ برجل + وهو مع ذلك عالم CaS‏ 
هل تتصور هذا ؟ ان هيئة جورستكين هذا هى هثة فلاح » وهو برندى 
قمصاً أزرق » لكنه وغد كيين من سوء حظنا جمعا ! انه يكذب كما 
ع ع یت ير اك لكان مضه اوسن ل ی دا 
الكذب ! لقد روى منذ ثلاث سنين » مثلا" > أن امرأنه مانت > وأنه تزوج 
آخری ٠‏ فهل نتصور أنه كان یکذب ٩‏ سم لقد كان یکذب ٠‏ حتى أن 
أحد pte‏ ألف روبل Let‏ للأشجار ٠‏ 

- انك لتعلم جیدا أننى أنا أيضا لا آفهم فى هذه الأمور شيئا ٠‏ ففيم 
یمکننی أن آنفعك ٩‏ 

_ لحظة ٠‏ انتظر + بمکنك أن تتفعنی » لأننى سأطلعك على العلائم 
التی تستطع الاعتماد عليها لتعرف حقيقة ما يدور فى نفس جورستکان» 
اننى أعرفه منذ عهد بيد + عليك أن تنظر الى at‏ فتنفذ الى سخفایا 
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سریرته + ال له AP‏ صفيرة حمراه Jat‏ ثرة > فاذا خذت هله اللحة 
ترتض بينما هو غاضب أثناء الکلام » فاعلم أنه یقول صدفاً ویرید أن 
تم الصفقة ؟ آما اذا رأيته Cb Cork‏ بيده الیسری وهو یسم > فاعلم 
أنه يراوغ ویمکر ویحاول أن پنش + لا تحاول أن قرا فى عینبه + 
فیس فى وسمك أن تعرف بهذه الوسيلة شيثا ٠‏ انه وغد لثم > وما عيناه 
الا ماء عكر + وانما بيجب عليك أن تنظر الى ated‏ + سوف أعطيك 
رسالة » فما يكون عليك الا أن 'تناوله الرسالة + وليس اسمه الحقبقى 
جورسكين وائما اسمه فى الواقع لاجانی * ۰ ولكن اياك أن خاطه 
باسم یاجافی » والا استاء استاء رهيبا * ومتى تم الانفاق ورأيت الأمور 
قري مدر US e‏ نوو gay‏ أن كن ال" فى هذه 
الحالة هذه البارة : « ليس يكذب » ۰ حاول أن تصر على الشین الذى 
ذکرته لك > وهو أحد عشر ألف روبل ٠‏ ولا مانع أن تتنازل عن ألف 
روبل اذااتفی AN‏ » ولکن لا تتازل عن AT‏ من US‏ :+ هذا مال 
بهبط على“ من السماه لأن الشترین نادرون فى هذه الأيام ٠‏ وأنا فى 
حاجة ماسة الى هذا البلم ۰ انك لا تستطيع أن تتصور مدى حاجتی 
الشديدة اله ٠‏ فمتی آبلفتتی أن الامر جد » وثبت الى هناك لأثم الصفقة 
guid‏ + سوف أستطيع أن dent‏ لهذا منسعا من الوفت bl.‏ أن أذهب 
الى هناك منذ الآن » فليس ينفعنى هذا فى شىء > OV‏ من البجائن أن يكون 
القس قد استرسل مم خاله + هيه ؟ اتفقنا ؟ أتذهب أم لا ؟ 

- لا ,ينسم وقتی » فلا تحر جنی ! 

- أرجوك » اصنع هذا الجمیل لأبيك ! سأذكرء ه لك ما حست + 
تم جميما اذن ate‏ قلب ؟ ما قيمة يوم أو يومين زبادة ؟ الى أبن تثوى 
أن تسافر ؟ الى الندقة ؟ ان البندقة لن تهوی الى قاع البحر خلال هذين 
اللومين ! كان يمكن أن أرسل أليوشا » ولكن ألبوشا لا بنهم فى هذه 
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الأمور شثا » ولئن تجیت اليك فلأنك ذکی » أا أعرف ذلك ٠‏ ما آنت 
بتاجر » ولكنك تری 5D‏ & واضحة ۰ المطلوب هو أن عرف أهذا الرجل 
جاد شما يقول آم غير جاد ۰ أعود فأكرر أنه يكفى النظر الى cad‏ 
فاذا ارنعشث كان بقول صدقا ٠‏ 

: ايفان يقول وهو يضحك ضحكة خسلة‎ cle 

- سوف يكون الذنب Tel else‏ اذا ألا ذهيت الى نشرماشنا هذه 
اللعنة + 


نظاهر فدور بافلوفتش بأنه لم یلاحظ الثبرة العادية فى کلام ابنهه 
ولکنه شت بهذه الصحة على الفور فقال : 

- اذن وافقت > وافقت على أن نذهب الى تشرماشئا ٠‏ سأكتب 
الرسالة الصغيرة ٠ Vo‏ 

- لا آدری بعد أأذهب أم لا أذهب ٠‏ سأفرر ذلك أثناء الطریق ٠‏ 

ب لاذا أثناء الطریق ؟ قرر حالا ! بادرة" طببة” با عزیزی ! فاذا 
س الأمر وانمث الصفقة © كنت الى“ سطر بن تودعهما الشس ¢ ola‏ 
الى ارسالهما الى“ بثير ابطاء + ولك بعد ذلك أن تسافر الى Bass)‏ ء فلن 
أمنعك ٠‏ وسيعدك القس الى محطة فولوفا بعربته ٠٠١‏ 


تهلل العحوز فرحا » وأسرع يكتب الى التاجر رسالة قصيرة + ثم 
أمر باعداد العربة ٠‏ وجىء للرجلين بوجبة خفيفة باردة » وجىء لهما 
یکونباك ٠‏ ان عادة فبدور بافلوقتش أن بصبح فى -لظات السعادة منطلقاً 
كثير الكلام والحركة» ولكن كان يبدو فى هذه المرة أنه بحاول السطرة 
على نشسه ٠‏ وقد تحاشی آبضا أن بجىء على ذكر دمترى فدوروفتش ۰ 
ولم .يكن بلوح عليه من جهة أخرى أله متأثر لفراق ابنه » وكان 
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نفسه : « لا شك أن وجودى يضايقه منذ زمن » + ومع ذلك فان العجوز 
حين شع ابنه الى درجات الباب بدا متأثرا بسض الان ونظاهر بأنه پر ید 
أن قله ٠‏ ولكن ايفان how, rl‏ اليه Lely ٤ ody‏ فى تحاشی القشلات 
رغة واضحة لا تخنی على الناظر ٠‏ أدرك أبوه ذلك » فلجم اندفاعنه 
وأمساك عن تقسله ؟ وأخذ بقول مردداً من على درجات الاب : 

- كان الله فى رعابتك » كان الله فى رعاینات + سوف اتی bd‏ 
فى يوم من الأيام » أليس كذلك ؟ “el‏ وسهلا" بك فى منزلى دائماً ٠‏ 
اذهب » وليكن المح معك ! 

رکب ابفان دو روفتش العسر 4 ۰ وصساح أبوه بقول له مرة 
ا 

- فی أمان الله يا ايفان ٠‏ لا ؤاخذ أباك ! 

وكان الخدم قد خرجوا للوداع + كان هناك سمردیا کوف ومارفا 


وجر بحورى * أعطى ايفان کل" مهم عشر 3 روبلات ۰ وحان اسستشر 
ايفان فى العربة أسرع سمردياكوف پرنب الأغطية + فقال له ايفان 
شدوروش وهو بصضیحلت ‘Send‏ عصية صغيرة > 
أرأيت ؟ هأناذا ذاهب الى تشرماشنا أخيراً ! 
وكما حدث بالأمس > تساءل ايفان لماذا شعر بالحاجة الى أن يبلغ 
سمردياكوف ذلك » ولقد ظل يتذكر هذا الامر كثيراً فى السنقبل ٠‏ 
ب pone‏ اذن آله يلذ للمرء آحیانا أن پتحدث مع رجل ذكى > كما 
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هكذا أجاب سمردیاکوف بصوت فاطم جازم وهو یفرس فى ايفان 
فدوروفتش نظرة نافذة + 

تحر کت العربة » وانطلقت تعدو ٠‏ كان السافر فى AlAs)‏ فى حالة 
نفسية مضطربة » وکان ينظر الى ما حوله پشراهة » متأملا الحقول 
والروابی والأشجار ٠‏ ومر" سرب من الأوز البری فوقه » محلقاً فى 
السماء الصافية + فاذا بايفان يشعر بسعادة خفيفة على حين Bled‏ + فيخاطب 
الحوذى > واهتم اهثماماً قوياً lee‏ أجابه الحوذى » ومع ذلك رأى 
بعد بضعة لظات أن الضجة قد حالت Ay‏ وبين بین سماع کلامه » وانه لم 
يدرك ما أراد هذا الموجيك أن بقول له * ولكنه صمت راضا + الهواء 
cdi‏ طرى » شیط بعض اللشاط » والسماء صافة لا غيوم فيها + وفى 
لحظة ما خطر بباله أليوشا وكائرين ٠‏ ولكنه ابتسم ابتسامة رفيقة » وتنهد 
على الطفین العريزين اللذين فابا » وحدث نفسه OWE‏ سوف 
آراهما » * ولم tk‏ أن وصل الى محطة العربات» فأبدات خله » واستأف 
طريقه الى فولوفا + سأل ايفان نفسه فجأة : « لاذا قال لی انه یلذ للمرء 
أحانا ان پشحدث مع رجل ذكى ؟ ماذا كان بعنی بذلك ٩‏ » ۰ واستفرق 
هذا السؤال فكره استغراقاً كاملا" ٠‏ « ثم ما كانت حاجتى الى ابلافه النی 
ذاهب الى تشرماشئيا ؟ » + ووصلت العربة Let‏ الى فولوفا » فتزل 
ايفان ٠‏ أحاط به أصمحاب العربات »> فنافشهم وساومهم » وانتهی الى 
os!‏ پد جر ابصاله بضول ممتازة الى شرماشنا التى سعد مسافة اكنى 
عشر فرسخا فى طريق زراعی ٠‏ أمر ob‏ تثقرن الخبل » ثم دخل الى 
الحطة > فألقى نظرة Aaa‏ ل با ge ano‏ 
الاب وبقول : 

- ان أذهب الى تشرماشنيا ٠‏ قولوا لی .يا شباب : هل بمكثنى أن 
أدرك قطار الساعة السابعة ؟ 
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ستدرکه ۰ هل نقرن الخل ٩‏ 

افرنوها فور + هل منکم آحد يذهب الى الدینه غدا ؟ 

طبعاً + مترى ذاهب الها * 

ب هل ال منك بجمل تصنعه لی پا متری ٩‏ اذهب الى آبی فیدود 
بافلوفتش کارامازوف > By‏ له اننی لم أذهب الى تشرماشنیاه هل تستطيع 
أن تفعل ذلك ٩‏ 

لم لا ؟ اننى أعزف فیدور بافلوفتش منذ زمن طويل * 

د خد هذه المكافأة ء OV‏ من GALL‏ أن لا ,بعطيك شتا * 

ال ابفان ذلك وهو يضحك فرحا 6 فاجابه متری وهو يضحك. 
أيضا : 

طبعا + أا أعرف أنه لن يعطينى شیا ٠‏ شكراً با سيدى ٠‏ 
سأذهب اليه حتماً + ۱ 

فى الساعه السابعة من الساء » استفر ايفان فى حافلة القطار الذی 
قله سا الى موسكو + ٠‏ ألا لد عنى الاضى ! ند قطنت صلثى الى 
الأبد م الذى کک آرید لاي أن أنذكره 
أى las‏ من ey BULL‏ ء ولا call‏ 
الى وراه ! Ee‏ الى مستقبل جدید » الى أمكنة مجهولة ! » بهذا كان ايفان 
بحدث ننسه + ولکنه بدلا من أن شعر بالفرح » أحس بمضض شديد 
يقبض صدره > وامتلاً قله بحزن أليم لم يشعر بمئله من EB‏ شل لوك 
الیل يفكر وتأمل » وسط قرقعة القطار الذى كان پحری سرعة کبرةه 
وعند الفحر > بنما كان القطاد پقترب من موسکو > خرج ايفان من 
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خدره فجأة » ودمدم قول : 

- آنا اسان تسس ! 

أما فدور بافلوفتش فقد شع بسعادة كبيرة بعد أن وداع ابله » 
وظل خلال ساعتين فى حالة قرية من الهناءة والغيطة » بفرغ فى جوفه 
Guu‏ من AUS‏ بين الفيئة والفيئة ٠‏ غين أن Gob‏ ألما قد حدث فى 
النزل بعد ذلك > فاذا هو يدل ALY‏ النفسية التى كان عليها العجوز 
“al “has‏ » واذا هو يغرقه فى اضطراب شديد ۰ ان سمردياكوف 
الذى ذهب الى القبو قد سقط من على أول درجة » وتدحرج الى أسفل 
الدرج ٠‏ ومن حسن الط أن مارفا اجنائفنا كانت فى فناء النزل عندئذ > 
فعرفت هذه النازلة الثى وفعت ٠‏ انها لم ندرك ضحة السقوط » ولكنها 
سمعت تلك الصرخة الفرية الخاصة التی تعرفها عنذ عهد بعيد » آعنی 
السرخة التى تنطلق من صدر الریض بالصرع عند أول النوبة + لقد 
كان پستحل أن ,يعرف أحد هل وافت النوبة سمردیاکوف حين وضع 
قدمه على السلم فكان لا بد أن پد حر بج الى pe‏ الدرجات لأنه أغمى 
عليه » أم أن السقوط والارتجاج الذى نشأ عن السقوط هما اللذان مسا 

له hy‏ الصرع ٠‏ الهم على كل حال ان سمردياكوف و جد فى قاع 
الکیف oh‏ تشنجات قوية ویخرج من فمه زبد ٠‏ وقد Erb‏ فى أول 
ie re ene Be‏ کی ولد 
a)‏ ن أن « الله قد oad‏ حد نبیر مارفا اجنائفنا » فلم بصب بأى 
أذى ٠‏ ومع ذلك كان نقله من القبو الى الهواء الطلق شاق ٠‏ وقد أمكن 
نقله et‏ بفضل Ol‏ الذی هرعوا يساعدون + وحضر فدور 
بافلوفتش مهمة النقل بل وساعد فى حمل المرريض > وهو يشعر بقلق 
شديد واضطراب عظيم * 

ظل سمردیاکوف LE‏ عن وعبه ٠‏ وكانت التشنجات تنقطع Vol‏ 
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ولكنها ما تليث أن تعود بعد قليل ٠‏ وأجمع الرأى على أن الأمور ستجرى 
a eye oh ee‏ سور قرو ده 
طابق الشونة » وتذکروا أن الدکتور هرنسنشتوبه قد وصف له حينذاك 
لجا يوضع على جبينه » وكان ما يزال فى القبو بعض النلج > فتولت مارفا 
اجنائفنا أمر العناية بالمريض» حتی اذا كان المساء استدعى فيدور بافلوفتش 
الدكتور هرتسنشتوبه » فلم يلبث الدكتور أن جاء » فبعد أن فحص 
الریض فحصاً دقيقاً ( وهو آکتر أطباء المنطقة دقة وأشدهم عناية » كما 
أنه من أحق الناس بالاحترام » وقد لدب فی السن كت » اعلن أن 
النوبة خطبرة يمكن أن « تعرض الحياة للخطر » » وأضاف الى ذلك أنه 
لم يفهم الحالة كثيرا بعد » ولکنه سيرجع من الفد » فیصف دواء جد ید 
اذا اتشضح أن الاجراءات السابقة لم تجد الریض نضا ٠‏ وأرقد 
سمردیاکوف فى ملحقات النزل» فى غرفة تالخم غرفة جریجوری ومادظا 
اجنانا + وفى أثناء ذلك النهار عرف شدور بافلوفئين سلسلة متصلة غير 
منقطعة من الکدرات والتغصات ء أولها وجة الطعام coll‏ آعدتها مارفا 
اجنائفنا والتی كان حساوها > اذا قيس بحساء سمردپاکوف > لا بفضل 
الل حا یا ی ی و 

مضغه ؟ وحين لام رب المنزل مارفا اجنافا على ذلك لوماً مرا وان يكن 
وکام ات رن اچ صبوز > كما أنه می مار لم تلف 
فى منزل رب الست طباخة ! وفی الساء حل" بشدور بافلوفتش مكدر 
جدید aT:‏ أن جریجوری > وهو مريض منذ يومين > قد ازم سريره 
وأن مرض اللساجو الذی پعانی منه قد جمده تماما + وأسرع شدور 
بافلوفتش بحشی شایه » وسجن نفسه فى التزل وحدا + انه فى حالة 
ترفب مهموم مثموم > وائه لمضطرب اضطرابا شدیدا ۰ فهو يعتقد أن 
جروشنکا ستأنى فى هذا المساء نفسه » وهو بکاد يكون من ذلك على 
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بقین » OV‏ سمردیاکوف قد أكد له فى ساعة مبكرة من الصباح « أنها 
وعدت بالممجىء هذه الرة » كان قلب العحوز الفاسق Gade,‏ خفقانا يكاد 
بحطم صدره » وهو يمثى بلا توقف خلال غرفه القفرة » مصبخاً بسمعه 
الى كل ركن من الأركان £ ذلك أن عليه أن يكون يقفلا كل dead)‏ » لأن 
من FU‏ أن برقب دمترى فيدوروفتش مرور المرأة الشسابة » فملى 
فرعت النافذة ( وكان سمردياكوف فد أكنّد لفيدور بافلوفتش » مذ 
ومین » أنه قد ذكر لها أين ومتى جب عليها أن تفرع ) كان عليه أن 
بهرع الى الباب لا بضع Ub‏ واحدة » ولا يجعلها SEY‏ فى غير داع 
الى اننظار » لأنها قد تخاف فى الظلام ثتهرب لا سمح الله ! كان فيدور 
بافلوفتش فلقا اذن > ولکن تفسه لم بهدهدها فی بوم من الأبام أمل 
viel‏ من هذا الأمل : ألم OG‏ فى وسعه أن يؤكد بما پشبه اليقين آنها 
متأنی أخيرا فى ذلك الوم ؟! 
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أليونا غرفة الشبخ قلقاً فد هد قله الألم > 
و لکنه توف على | Atal‏ وقد اسشدت به دهشه 
4 4 : فانه بدلا” من آن بری الر يض الحتضر 
۱ الذی لعله غاب عن وعيه > رای | ena‏ جالساً 
فى مقعد ٠‏ صحبح أن وجه الشيخ مرهق من التعب » ولکن هذا الوجه 
\a‏ بزال سر عن الشیحاعةً والر ج ٠‏ وقد phen!‏ حول الشستخ زوار كان 
Cent‏ بحادثهم ودبعاً daly Pole‏ الان فرحا 0 والحق أنه لم ,بلهض الا 
قبل وصول ألبوشا بربع ساعة ٠‏ أما الزوار فکانوا قد اجتمعوا فى احرة 
ونا ad‏ اويل متظرین صحوة الشبيخ » لأن الأب بائيسى كان قد أكد 
كما أعلن ذلك هو نفسه ووعك به فى هذا الصباح + » + أن الأب gn ly‏ 
بؤمن بهذا الوعد 3 ويومن JS‏ ما قد بقو له الشتج ped)‏ 3 وقد بلع 
oy‏ 339 ایمانه أنه لو رای الشيخ هاما لا بحر ك ولا شنفس ء لا صد ف 
أن deat‏ مات » ما دام الشیخ قد وعده بأنه سنهض مرة آخری لبودعه > 
أو es‏ آن بر کل الشبيخ الى sud‏ برآ بو OAS‏ * وقد صرح له الشيم 
زوسما بوضوح aS‏ فی الصیاح ¢ فل أن پنام all»‏ أن بموت ۱ بعك أن 


\t\ 





يسعد مرة آخری بالتحدث الى آعزته » وبعد أن بری من جدید تلك 
الوجوه التی أحبهاء وبعد أن پفتح قلبه لهؤلاء جميعا آخر مره* والذین 
اجنمعوا اسماع ذلك اطدیث الذی يغلب على الظن أنه آخر حديث » 
انما كانوا أقدم أصدقاء cent‏ وأشدهم اخلاصاً ed‏ انهم أربعة : الراهبان 
الکاهنان جوزیف وباسی > والأب مبشيل » رئيس رهان السك » 
وهو راهب کاهن أيضاً » ما یزال شابأ بعض الشباب » متواضع الأصل > 
لیس على جانب aS‏ من العلم » ولکنه صلب النفس » قوى الایسان 
بسبط ساذج ؟ وشن كان قاسی الظهر » فان فى قلبه حساسية عمقة 
بحاول أن YES‏ حاء" وخحلا” + أما AG‏ الرابع فهو EM‏ اليم ء 
وهو راهب قصير » طاعن فى السن شديد التواضع > قد خرج من tea‏ 
فلاحين فقراء » لا يكاد يعرف القراءة والكثابة » رفق دائماً »> صموت 
پندر أن يكلم أحدا ۰ وهو خاضع مذعن أكثر من أى اسان اخر ¢ 
وکان عظمة الوجود الرهيبة التی لا يستطيع فکره أن برقی اليها فد 
روعته الى الأبد ٠‏ لقد كان الأب زوسما يبحب هذا الراهب SSM‏ 
الخائف be‏ كثيراً » وقد أظهر له خلال whe‏ كلها احتراماً take‏ » 
رفم أنه لیس فى هذا العالم الا قلة من الناس كان یمکن أن سخاطيها 
si‏ مما يخاطب هذا الراهب التواضم ٠‏ ولقد عاش فى صحبته مع ذلك 
سان كثيرة » لانه طاف معه جمیع أرجاء روسا المقدسة + حدث ذلك 
منڏ زمان بعيد » ملذ ما يقرب من أربعين Cle‏ » أيام كان زوسیما بدأ 
tle‏ الرهبلة بين جدران دير مظلم فقير فى مقاطعة کوستروما ٠‏ فبعد أن 
دخل زوسما ذلك الدير بزمن كثير » كلف ob‏ برافق الأخ آنتم فى 
جولانه لمع الصدقات لهذا الدیر الفقير ۰ 

كان هؤلاء الزوار جالسين فى ححرة cet‏ الثانية » أعنى المححرة 
التى كان يتخذها مهحمعاً له » والتی كانت كما ذکرنا ضصقة” جداً « بلع 
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من Gal‏ أن الرهبان الأربعة ( والراهب البتدیء بورفير الذی ظل 
واقفاً ) ولم یکادوا يجدون فيها متسعاً لهم. لقد جاءوا peel‏ من الغر فة 
الأخرى وصفوها حول مقعد الشيخ + كان الغسق بهبط > وكانت نضی: 
الغرفه مصابیح الزيت والشموع الوقدة أمام الأيقونات » فلما لمح الشیخ 
ألبوشا الذی لب واقفا على Lie‏ الاب من شدة اضطرابه » ابتسم له ابتسامة 
فرحة ومد AI‏ يده قائلا” له : 

ب طاب chy‏ با بنی الطیب » باعزیزی أليوشا الودیع » أجثت 
اذن ؟ لقد كنت اعلم أنك ستمجىء! 

فاقترب آللوشا منه » وانحنى له حتی الأرض » وأجهش باکاً ٠‏ 
كان شیء" ما يتمزق فى قلبه » و کانت نفسه منقبضة انقاضاً شدیداً » فهو 
شمنی آن eed eet‏ + 

قال Gel‏ مبتسما وهو بضع يده الیمنی على رأس آلیوشا : 

ما بك ؟ لا ييحن حين البكاء على بعد ٠‏ هأنت ذا ترانی أتحدث 
فى هدوء ٠‏ ومن بدری ٩‏ فقد آعش عشرين عاما Goel‏ كما تمنت ی 
ذلك بالأمس تلك المرأة الطبة العزيز: التی جاعت من فيشسحوريا وكانت 
تحمل بين ذراعها صغيرتها البزابت ٠‏ اسأل الله أن بحرس الأم والشة ! 
( رس الشبخ اشارة الصليب وهو ينطق بهذه الكلمات ) ٠‏ هل حملت 
قرشها با بورفیر الى حيث قلت لك أن تحمله ؟ 

كان الخ يشير الى مبلغ الستين كوبك التی تصدفت بها أمس تلك 
المرأة الفرحة المعجة بالشيخ من أجل أن بهبها « لمن هو أفقر منها » + 
ان الصدقات التى من هذا النوع انما يتصدق بها أصحابها فى العادة على 
أثر نذر بنذرونه أحرارا فلا بد لهم من اقتطاعه من حصيلة عملهم» وقد 
أمر الشیخ فى ذلك الساء نفسه Gb‏ يحمل بورفير هذا ALM‏ الزهيد الى 
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امرأة فقبرة من ساکنات الدينة » هی أرملة لها ولدان قد احترق منزلها 
فى الأونة الأخيرة فأصبحت منذ ذلك الحين تستعطی لتعيش ٠‏ آسرع 
بروفيد Jyh,‏ انه نفذ الأمر فاعطی المرأة الفقيرة ذلك المبلغ قاثلا انه من 
« محسنة ام شا أن تذکر اسمها » ٠‏ 

تابع اشح كلامه پقول لألبوشا : 

— انهض با صدیقی المزیز لأراك تللا“ + هل ذهبت الى ذويك » 
وهل رأيت آخاله ٩‏ 

دهش أليوشا من سوال الشسخ عن أحد أخويه بمثل هذا الاطاح» 
ولكن أى الأخوين بقصد ؟ هل بستنتج من ذلك أن الشیخ انما أرسله 
الى الدينة أمس واليوم بسبب هذا الأخ ٩‏ 

أجاب ألبوشا WE‏ : 

٩ ألحد أخوى‎ NG 

- أقصد أخاك الأکیر > أخاك ذاك الرهب الذی سجدت' له 
امه 

- فاك لم أره الا آس © ولم آستطع أن ألقاه البوم + 

٠ عد الى الدينة من الغد لرؤيته‎ ٠ الله بسرعة‎ Ta 
ریما کان لا بزال فی‌الوفت‎ ٠ دع كل شىء » ولكن رب أمورك لادراکه‎ 
٠ متسع لتسئب مصببة ۰ لقد اتحنيت أمس للآلام الكبرى التی تنتنلره‎ 

وصمت aloes Cet)‏ » وشرد فكره کانه بحلم + لقد كانت أقواله 
غريبة ٠‏ وهذا هو الأب جوزيف الذی شهد بالأمس حية الشيخ لدمتری 
پبادل الأب بائئسى نظرة ٠‏ ولم cate‏ أليوشا أن يثمالك نفسه » فصاح 
يقول وقد استولى عله انفعال شديد : 
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۰ ما هی الحن التى تنتظره © 

. لا Jabs‏ آن عرف ذلك + ad‏ ثراءی a‏ بالأمس ا ادر 4 
تیتاً oly ad ٠٠٠ Lay‏ مصيره فى نظرنه رأيت فى Uae‏ معينة تعیرا 
خاصاً فى عنه ery eee‏ وف ت gull‏ الذى بھی ۶ هذا الا سان 
نظرة الئاس انعكاساً لمصيرهم المقبل » فتحقق ذاك المصير وا أسفاء ! ولقد 
أرسلتك اله با أليوشا املا" أن الستطيع کلمه Agel‏ أن اغد يعطق 
المساعدة ٠‏ ولكن مصيرنا معا هو بين بدی الرب»* 0 ان لم نقم حبة الخنطة 
ف “ats yey)‏ فهى شقی lates‏ > ولكن ان مانت تانی يتمسر 
كثير » * dunt‏ هذه ٠ Lab)‏ آما أنت پا آللوشا فكثيراً ما با ركتك 
فى فکری بسبب تعبير وجهك ( كذلك أضاف الشیخ بقول وهو يشسم 
ابتسامة عذبة وديعة ) ٠‏ اليك رأيى فيك : سوف تتركك الدير » وسوف 
تعيش فى العالم کراهب + سيكون لاك أعداء كثيرون » ولکنهم سحو اڭ 
هم أيضا ٠‏ ان الحياة تضیء لك آلاماً كثيرة » ولکنك بهذه الالام انما 
سعد وسشارك الوجود ٠‏ وستحمل الأخرین ایشا على أن پار كوه 3 
وذلك هو الشىء الأساسى ۰ ذلك هو رأبى فك وحکمی عليك ۰ 
ثم | cna‏ الفسخ الى زواره فقال بخاطبهم و هو oot‏ انامه 
ودودا : ۱ 

یا آبائی وملمی" > اننی لم أقل الى الآن حتی لهذا الفتی لماذا 
پستعادت قلبی و جهه + فساسر الکم الان بهذا ۰ كنت ارى فى قسمانه 
ذکری الاضی ونذیر المستقيل ۰ ففى فحر حبائی » حين كنت لا ازال فى 
سن الطفولة » كان لى اخ أكبر مات آمام عینی فى ريعان شيابه ولا یکمل 
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السنة السابعة عشرة من عمره ٠‏ ولقد رسخ فئ اعتقادى أثناء حياتى > 
Ee‏ بعد ثىء » أن هذا EW‏ قد كان له فى تحديد مصيرى دور حاسم » 
aly‏ كان لن Lae‏ واشارة من SU‏ الأعن » ویقینی coll‏ لولاه لا سرت 
فى طريق الرهيلة ولا اخترت الدرب الذى قادنى الى السعادة ۰ ان هذا 
التحلى الأول للعناية الالهة قد حدث فى فجر أيامى» وهأناذا آری تکرره 
فی خائمة الطاف من طون انه کی بارز > با آبائی ومعلمی" » أن 
آلکسی الذی لا پشه آخی ذالك كثيرا بوجهه ب فانه لیس له منه الا بعض 
السمات الخارجية - قد بدا لى شبها به كل الشبه من الناحية الروحبة 
ویاطالا حستته ذلك الأخ المراهق نفسه الذى كان لى فى الاضی وقد أب 
ای" الآن أوبة” سرية فى أواخر أيامى ذكرى من الماضى ونداء الى 
التأمل » حتى لقد دهشت أنا نی فى بعض الأحبان من غرابة هذه 
الظاهرة ودهشت من غرابة الحلم الذى كان بغرفنی شه + هل نسمعنی 
با بروفير ؟ ( كذلك قال خاطب الراهب المبتدىء الکلف بخدمته ) + كم 
من مرة لاحظت فيك تسیر عن الحرن لأننى أحب آلکسی أكثر مما 
ESE OL‏ شي ا SaaS nel‏ اعلم أننى أحبك كيرا 
أت أيضا ء وطالا حزانی حزنك ۰ يا ضوفی الأعزاء » اسمحوا لى أن 
أحدثكم عن آخی الفتی ذاك » لأنثى لم أعرف فى eb he‏ أحب من 
طفه الى قلبى > ولا أشد Th‏ فى نسی + ولا أصدق نو" فى كل 
شان مو عدرى دان الیل به کی عنم اللخطة + لاش أرق فيه 
le‏ مرة أخرى رؤية كاملة كأننى آعشها من جديد ۰۰۰ 

بيجب أن أنه القارىء هنا الى أن هذا اللحديث الأخير الذى أجراء 
الشبخ مع أصدقائه الذين تحلقوا حوله فى آخر يوم من أيام حبانه قد 
حفظ بعضه مكتوباً ٠‏ ذلك أن ألكسى شدوروفتش كارامازوف قد سجله 
بعد موت الشسخ بقلل ٠‏ لا أستطيع أن أقطع على وجه اليقين بأن ما رواه 
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ألكبى هو نص ذلك الحدیث تماما » وأن ألكسى لم يضف الى النص 
فقرات استمدها من أحاديث:سابقه لعلمه ۰ ویحب أن نلاحظ من جهه 
آخری أن ما سجله الكسى يوهم بأن الشيخ قد ألقى خطابا متصلا" حتى 
پروی قصة حيائه لزواره » مع أن الشهادات تجمع على أن الأمور جرت 
فى ail gil‏ مجری اخر يختلف عن هذا الجری بعض الاختلاف فىذلك 
الساء ٠‏ فالحديث قد كان عاما » ورغم أن أصدقاء الشیخ لم یقاطعوه 
كثيرا » فقد ندخلوا فى الحديث يضيفون كلمة شسخصية وملاحظات 
شخصية وربما سار ات عن حياتيم هم ٠‏ ثم انه لم يكن من المکن أن 
يتكلم الشبخ بلا توقف » OY‏ أنفاسه کابت تتقطع دائما » ولآن صونه كان 
بضعف على حبن فجأة » ولقد اضطر مرارا أن یمفی الى سريره پستریج 
عليه مفتوح Ly Otel‏ ضيوفه فى آماکنهم لم پبارحوها + ولقد تخللت 
الحديث » مرة" أو مرثين » قراءة آيات فى الأناجيل قرأها الأب بائسى 
جهراً + ویجب أن نذکر أن أحداً من الحضور لم Lo‏ بأن الشسخ سیموت 
فى نلك ANY‏ نشسها ء لا سيما وأنه قد بدا عليه فى ذلك المساء الأخير 
أنه فد استرد فوة جديدة على aN‏ نومه أبناء النهار ؟ وهذه القوى التى 
استردها على هذا النحو فد شدت أزره وعززت ate je‏ طوال الحسديث 
الذى أجراه مع أصدقائه + كان ذلك acl‏ بوقدة أخيرة من BLY‏ أذكت 
روحه اذكاء قوياً » ولکنها أذكتها وقناً قصيراً جداً » لأن روحه فاضت 
دفعة“ واحدة على حين فجأة + وعن هذا سأتكلم فيما بعد على كل حال* 
أما الآن فحسبى أن آفول اننی آثرت أن أسقط التفاصيل من هذا 
الحديث » وأن patil‏ على ما رواه الشیخ » معتمدا على المخطوطة التی 
خلفها ألكسى فدوروفتش كارامازوف + فذلك أقرب الى الابسجاز وأبعد 
عن الاملال > رغم أن أليوشا » كما سبق أن قلت ذلك » قد ضمّن مادو نه 
فقرات كثيرة استمدها من أحاديث سابقة له مع الشسخ + 
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6 م ۱ od‏ ا a4‏ ” 
er BADLY‏ س ةن CAM‏ 
9 ۰ اتید ie Ams‏ 
Wee)‏ وووضا years)‏ 
( أ ) آخو الشسيخ زوسیما 
ومعلمی" الأحبة ! ولدت بسدینة ف ۰۰۰ فى 
مقاطعة نائية بشمال روسا ٠‏ كان أبى من طقة 
النبلاء » ولکنه من صغار النبلاء » ولم يكن بحئل 
Uy‏ عالية فى سلم رئب الدولة + وقد مات ولا 
أتجاول السئة الاب .من عمرى > فلس فى ul ad‏ د كر مه ٠+‏ .وقد 
ترك لأمى منزلا” من خشب » ليس بالكبير » وترك لها رأس مال متواضعاه 


ولکنه كاف لأن تعيش مع أولادها فى منحی من العوز 0 كنا ولدین : 





خی SW‏ > مارسيل» وأا » زینوفی» کان‌آخی آکبر منىبتمانية أعوام . 
و کان جامح الطبع شدید اللزق » ولکنه كان طب القلب » لا pe,‏ من 
الاخرین قط » و کان كثير الصمت الى حد غريب » ولا سیما مع ذویه > 
أى معی ومع آمی ومع الخدم + وکان فى الدرسة مجدا محتهداً يبرهن 
على أنه بلعم بذكاء قوی * ومع ذلك كان لا بالف رفاقه فىالمدرسة كثيراء 
ولكنه لا يشاجرهم أيضا ٠‏ تلك هى على الأقل الذكرى التی حفئلتها أمى 
عله ٠‏ وقبل نهايته بستة أشهر > بینما كان يدخل السنة الثامنة عشرة من 
عمره » تولقت الصلة ببنه وبين رجل كان پیش فى مدینتنا حباة اعتزال» 
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رجل يشبه أن یکون منفياً سياسياً » لأنه 'أجبر على أن یفادر موسکو بأمر 
سام > وأن يحداد اقامته فى مدینتنا بسبب آرائه اللبرالية ٠‏ كان هذا 
الرجل Ue‏ كيا وفلسوفا تقدره الأوساط Lady‏ قدراً كيرا ٠‏ وقد شعر 
بشعور الصداقه نحو أخى مارسيل » لا آدری لاذا » فكان يستقبله كثيراً 
فى منزله ٠‏ فقضى أخى عند هذا الرجل سهرات طويلة » على مدى فصل 
الشتاء كله » الى أن استدعى الرجل الى سان بطرسبرج بطلب منه > 
لیعهد اليه بمنصب رسمى » لأنه كان ذا صلات Ue‏ ۰ كان هذا فى وفت 
الصيام الكير » وقد رفض خی أن بصوم > ست ا پالسادات متهكماً 
عليها مستخفاً بها محقدّرا لها » حتى لقد قال « هذه سیخافات وأباطيل 
وترهات » لأن الله لا وجود له » » فما كان أشد رعينا جميعاً من هذا 
الكلام » أنا وأمى والخدم ! لقد شعرت حين سمعت قوله ذاك بهول 
رهيب » رغم آنی لم أكن قد نجاوزت السنة التاسعة من عمرى فى ذلك 
الحين ٠‏ وكان جميع خدمنا » وهم أربعة فحسب > أقناناً اشتریناهم من 
رجل من مالكى الأطبان كنا على صلة به ٠‏ وما زلت أتذكر اليوم الذی 
باعت أمى فيه احدى خادماتتا »> وهی الطاخة العجوز العرجاء آوفسا > 
بسبعان روبلا" ورفاً » و استخدمت بدلا مئها خادماً لست من ool‏ ۰ 
وها هو ذا خی صاب بمرض أثناء الأسوع السادس من الصیام الكبيره 
لقد كان أحى ضسف الشة كثير الرض > مستعدا للاصابة بالسل + انه 
قصير القد حل القامة هزيل الجسم » ولکنه وسيم الطلعة جمیل الوجهء 
تثری هل أصابه برد ؟ الهم أن الطبيب الذی كان بمالحه قد اسر" الى 
cers wl‏ أن مارسل har‏ سل بتفاقم تفاقماً سر يبعا ail‏ لن ,يعيش 
الى آخر الریم + فأخذت أمى تبکی وتضرعت الى مارسيل محاذ رة 
( حتى لا نروعه خاصة" ) أن یتناول القربان المقدس فى عد النصح ۰ 
ذلك أنه لم يكن قد اضطر بعد" الى ملازمة الفراش * فاجابها أخى غاضبا 
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وحفّر الكنيسة وآهانها وشتمها ثم طرق Sa‏ سارد اللب ad ٠‏ آدرلد 
خطورة حالته حين رأى الحاح آمی عليه أن يذهب الى الكنيسة لتناول 
القربان المقدس ما دام لا يزال یملك من القوة ما يسمح له بذلك ٠‏ سم 
انه كان يعرف منذ زمن طويل أنه مريض » حتى لقد قال لنا die‏ مايقرب 
من عام » Lae‏ كنا على المائدة أنا وهو وأمى : « النى لن أعيش Cad‏ 
طویلا" » وقد لا أكون معكم بعد سنة » ٠‏ وها قد نحفق ما كان پوجسه ٠‏ 
انقضت أيام ودخلنا الأسبوع القدس ٠‏ فاذا بأخى يذهب الى النيسه منذ 
صباح النسلاثاء WE‏ لأمى : « اننی أذهب الى الكنيسة من أجللك أنث 
با أماه > وذلك حتى (chalet‏ بالا" وتهدئی نفساً ٠‏ » + فيكت أمى » فرحا 
فی أول الأمر » وحزنا Oy‏ بعد ذلك + وحدثت لفسها قائلة : « لا شك 
أن نهایته قريبة ما دام قد حدث هذ الشدل فيه » ۰ ولم بح له أن يكثر 
من الذهاب الى KS)‏ > لأنه اضطر الى ملازمة الفراش © فصار بشرف 
وبتئاول فى المنزل ad ٠‏ جاء الفصح متأخراً فى ذلك العام * الأيام صافية 
مضيئة » والهواء عبق معطدّر ٠‏ أذكر أن آخی كان يسعل فى جميع 
SL‏ » ولا يكاد ينام + حتی اذا طلع الصیاح ارئدى ملابسه وحاول أن 
علس غل آريكة ۰ وفی هذه الصورة انما آراء الآن : جالساً ء ودیاً ء 
رققا » میا » مریضا جدا ولکنه مرح جدا » سعد جدا فى الظلاهر ٠‏ 
لقد دلت نفسه تبدلا” كبيرا » قدا لى هذا الشدل خارقاً ٠‏ قالت له الخادم 
العجوز يوما : « اسمح لى با بنى العزيز أن أشعل شمعة أمام الأيفونة فى 
غرفتك » ٠‏ ما كان SY‏ أن پرضی بهذا من قبل > وربما نفخ على الشمعة 
فأطفأها + ولكنه قال ,يومئذ لخادم العجوز : « اشعلى با عزيزتی » اشعلى ! 
ألا ما كان أشد شذوذى حبن كنت أمنمك من ذلك ! أنت تصلین أمام 
الأبقونة » وأنا آیضا أصلّی له حين أنظر اليك » لأن مرآك هج قلبى » 
وحن كلانا نصلى اذن لاله واحد + » ٠‏ بدت انا تلك الأقوال غربسة” 
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حنذال ٠‏ وكانت آمی لا 'تنفك تیکی Lb‏ » وتجفف دموعها فل أن 
ندنو مله » محاولة أن تصطنع هيئة فرحة + فکان Jp‏ لها فى بعض 
الأحان : « لا کی يا آماه » يا ملاکی الصفير ¢ فلسوف آعش زمناً 
طويلا » ولسوف أبتهج معکم » فجميلة هى الحياة » وزاخرة بالسسعادة 
والفرح ! » وکانت أمى تقول له عندئذ محتجة" : « أين السعادة » wily‏ 
تصاب بالحمی فى کل للة » وتسعل حتی IW‏ پنفحر صدرله ٩‏ »> 
فبعود پقول لها : « لا نبكى يا أماه » فالحاة جنة نحن فيها جمعا ء ولکننا 
لا نريد أن عترف بذلك » فلو ارتضینا أن chad‏ به لأصبحت الحياة جنة" 
منذ اليوم » ٠‏ كانت هذه الأفوال تدهشنا » لأنه كان يتكلم مقتنعاً بما بقوله 
(euch‏ عجبا ٠‏ وكنا نتأثر من هذا الكلام تأثرا فوباً » فتترقرق فى آعننا 
الدموع + وكان بزورنا بعض الأصحاب فاذا هو يقول لهم : « یا أعزائى» 
پا أصدفائى الطبین » ماذا فعلت حتی أستحق Se‏ ؟ كيف ستطیعون 
أن نحبوا شاباً مثلى ؟ ولاذا لم Goel‏ من قبل كيف أفهم عاطفتكم و کف 
أقدرها 5 وكان يكرر للخدم دائما فو له : « لاذا تخدموننی با أصدقائى 
الأعزة الطسين ؟ ما الذى بصلنی أستحق أن عخدمونی ؟ اذا من" على" الله 
فابقانی حا » فلأخدمتكم أنا » لأن علينا أن پخدم بعضنا بعضا فى هذه 
الحاة الدنا ٠ » ٠‏ فكانت أمى تهز رأسها حين تسمعه يتكلم على هذا 
pall‏ » فتقول له : «ان المرض هو الذی بوحی اليك بهذه الأفكار بابنی»» 
فسجبها فالا : « أماه » يا فرحة حبانی ! أا أعلم أن العالم لا يمكن أن 
يوجد ما لم يكن هناك سادة وخدم » ولكننى آنمنی أن أكون خادم ندمی» 
وأن أخدمهم كما پخدموننی ؟ وأحب آن تعلمی آیضا > ان کلا" منا مذلب 
فى حق الأخرین وسئول عن جميع الامهم ۰ وأنا أكبر ذئياً من سار 
الناس ! » ٠‏ لم تستطع أمى أن تمنع نفسها من الضحك حين قال لها هذا 
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الکلام + وكانت کی وتضحك فى آن واحد ٠‏ سألته : « هلا" فلت لى 
كيف تکون أكبر ذنبا من سائر الناس ! ان العالم ملىء باللصوص والقتلة» 
أما أنت فان وقتك لم یتسم حتى لارتکاب ذنب ومقارفة الم ! فكيف 
مكلك أن تتهم نفسك هذا الانهام ؟ » ٠‏ قال أخى: « آماه! ياحملى 
الودیم ! ( ذلك أنه كان ee‏ عندئذ ألفائلاً للملاطفة لا تخطر بالبال ) > 
پا فرحتی الكبيرة » با حمامتی اللطفة ! أؤكد لك أن کل انسان فى هذه 
الحاة Wall‏ مرتکب جیع الذنوب » فى حق جمع اللاس إلا آدری 
كيف آشرح لك هذا الأمر + ولکنتی أحسه > أحسه احساسا قويا عنيفا 
الى حد" العذاب ٠‏ كيف رضنا أن بیش حتى OW‏ غاضبين بغير انقطاع» 
لا نفهم من الحاة شا ؟ » ٠‏ وكان پستیقظ كل بوم وقد ازداد قلبه رقة 
وحنانا » وطفحت نفسه فرحاً ومعحة + وكان الطب العجول آیسنشمدت» 
يعوده أحيانا » فسأله أخى ذات .يوم ضاحکا : « هيه با دکتور ! أأعيش 
الى الند ؟ » فأجابه الطب : « ستمیش لا الى الغد فحسب > وانما ستيش 
آیاما وأشهراً بل وسنين ۰ » » فهتف عندئذ يقول : « ما خير أن ot,‏ 
الله ات وسن ان يوما واحدا لكافر هن أخيل ,ال De VRS sae‏ 
كل سعادة هذا العالم ٠‏ پا أصدقائى الأعزاء ! نسحن محانين اذ ام 
وشاهى ويحقد بعضنا على بعض لاساءة نالته ٠‏ ألا فلتخرج الى الحديقة 

gets‏ ویحپ بعضنا Cay‏ | ألا gad‏ كل منا بفضائل ast‏ 1 آلا ناشاق 
وبارك الحاة ! » ۰ قال الطیب لأمى حين شیعته الى درج الباب : « لن 
بعش ابنك طويلا ٠‏ لقد اختل من الرض عقله ٠‏ » + و کانت غرفته نطل 
على الحديقة الظليلة المليئة بالاشحار الكبيرة التى cts‏ على فروعها البراعم؟ 
وكانت أوائل عصافير الرببع التى وصلت منذ زمن wad‏ تزقزق وتفرد 
تحت نوافذه » فكان يتأملها طوبلا ويعسحب بها كثيرا » حتى لقد أخذ فى 
ذات يوم يستغفرها هی أيضا قائلا لها : «أيتها العصافير التى خلقها اله ء 
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أيتها الطيور الصغيرة » اغفری لى esl‏ أيضا > لأننى آذبت فى حقك ٠»!‏ 
وبدا لنا هذا أمرا لا سبيل الى فهمه قط » وكان هو یکی عطفاً وحنانً ٠‏ 
وفال شارحا : « نعم > لقد كانت عظمة الله مبسوطة أمامى : الطود 
والأشجار والمراعى والسماوات ٠‏ كان كل نیء يتغنى بعظمة الله ویسیح 
بحمده ٠‏ الا أنا » فقد كنت آعش فى الخزى والعار » مسثاً الى شرف 
الخليقة » لأننى لم أكن أرى جمال الحاة وسناءها ٠‏ » + فکانت أمى 
تقول له باكية : « انك نتهم نفسك بخطایا كثيرة » » فقول لها : « أهاه 
پا فرحة نضی  cll‏ من سعادة لا من حزن SL‏ © وددت لو اکون 
ba‏ فى حق العصافير الصفيرة ! لا أستطيع أن أشرح لك هذا > 
لا أعرف كيف أشرح لك حى اياها ٠‏ ألا فلأكن Lise‏ فى حقكم 
جميعا » قنفروا لى عندئذ جميعا + انلك هی الحنة ٠‏ ألست الآن فى 
الحلة؟ » + 


وکان پقول أشياء أخرى أصبحت لا أنذكرها ٠‏ دخلت ذات يوم 
الى غرفته وكان وحده ٠‏ كان ذلك فى المساء cline ghl ge‏ مضىء » 
والشمس الغاربة تغرق الغرفة بأشعتها المائلة + فلما رانی أشار الى أن 
اقترب » ثم وضع بديه على کتفی وتأملنی طوبلا" متفرساً فى عبلى > وفد 
بدا فى وجهه حب وحنان» وانقضت على ذلك دقيقة دون أن ينطق بكلمة 
ثم أسبل يديه وقال لى : « هينًا الب OW‏ وابتهج ! اننی أريد أن نحا 
على ! » ۰ خرجت ومضت ألعب ؟ ولکننی كثيرا ما فكرت أثناء حبانی + 
والدموع فى عینی » فى هذا الامر الذى أصدره الى » وهو أن أحل 
محلّه فى هذا العالم ٠‏ وفى مرات كثيرة بعد ذلك عبر عن عواطف 
رائعة LL‏ رفبعة » لم نکن نفهمها كثيرا فى ذلك الحين ۰ وانطفاً فى 
الاسوع الثالث بعد عرد القصيم » Lely‏ كل الوعى » صاحبا كل الصحو؟ 
ورغم أنه أصبح لا بتکلم فى آواخر أيامه » فقد ظل على ما كان عليه حتی 
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النهاية > یتتظر الينا سعیدا فرحا مبتسما » وییحث عنا وینادینا بینیه * 
وقد تكلم الناس عن مونه كثيرا فى مدینتنا tly ٠‏ هذا الحادث فى نفسی 
ولكن بدون افراط » وان أكن قد ذرفت دموعا سخيلة” .يوم الحنازة + 
لقد كنت صغيرا جدا » كنت طفلا » ولكن ذكرى هذا EM‏ ستظل فائمة 
فى أعماق قلبى > لتتتصب آممی متى آن الأوان ء نداء" من اللا الأعلى ٠‏ 
هكذا جرت الأمور فعلا" ۰ 


ب - اثر الكنب القدسة فى حياة الاب ژوسیما * 


بقیت وحدا مع می ٠‏ ولم پلیث أصدقاء طبون أن فالوا لها انها 
تحسن صنعاً » بعد أن لم ببق لها الا ابن واحد » وما هى محرومة من 
الموارد » أن ترسل هذا الاين الى سان بطرسبرج للدراسة > على غرار 
ما تفعل أسر Ms‏ أخرى ؟ وأكد هؤلاء الأصدقاء أنها » اذا هى احتفظت 
بابنها الى جانبها فى مديئة صغيرة > تعر ضه للحرمان من مستقبل لامع ٠‏ 
وأقنعوا al‏ أخيرا teed ob‏ فى « مدرسة المرشحين » ببطرسبرج » 
لأكون فى المستقبل ضابطا من ضباط اطرس الامبراطورى* وقد ترددت 
أمى كثيراً فى العزم على فراق ابنها الاخير » ولكنها اتتخذت قرارها أخيرا 
وهی نكى» معتقدة” أنها بذلك Coe‏ سعادتى + وقادتنى الى سان بطر سر ج 
فأسلقتنى بمدرسة الاعداد السكرى هذه » ثم لم أرها منذ ذلك الحين » 
WY‏ مانت بعد ثلاث سنين ؟ وهی فى أثناء تلك الفترة لم تنقطم عن 
اللكاء حزناً على ابنها الفقيد » ولا 'انقطعت عن الارتعاد قلقاً على مصير 
ابنها الباقى ٠‏ وقد احتفظ خالى بذكريات Mate‏ عن النزل الذى عشت 
فيه مع أمى » OV‏ أصفى مشاعر القلب الانسانی هی المشاعر التى ,يكون قد 
Wel‏ فى سنى طفولته ٠‏ الأمر كذلك Lats‏ متى كان الب والوفاق 
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مسطرین على حاة الأسرة ٠‏ ولکن ذکریات الطفولة پمکن أن تکون 
ذكريات سعيدة حتی فى الأسر المزفة منی كانت النفس فادرة على أن 
تری وأن جلى من عناصر الوجود ما هو طيب سيل ٠‏ ولقد ارثبطت 
الكتب المقدسة بذكريات طفولتى » لأننى كنت أهتم بها أثناء طفولنی فى 
اللزل اهتماما كيرا + كنت أملك کتابا فنه صور جمبلة عنوانه : « ماله 
وأربع فصص مستمدة من التوراة والانجل » * > وفى هذا الكتاب انما 
تعلمت القراءة + وما يزال هذا الكثان عندی حتى الآن + هو هناك 

على الرف » وا أحافتل عليه محافظتى على أثر مين جدا من UT‏ الماضى٠‏ 
عل اننی أتذكن أن الانفعال الدینی الأول الذی شعرت به * انما كان فل 
تعلمی القراءة » ولم أكن قد نحاوزت الثامئة من عمری حينذاك ۰ لقد 
فادتتی أمى الى الكنيسة للصلاة فى «أسبوع آلام الد السیح» (۷ آدری 
الآن أين كان آخی حینذاك ) » وکان ذلك فى يوم من أيام الاثنين ۰ 
النهار صحو » والشمس ساطعة » وما زلث أرى حتی هذه اللحظة » كأن 
الأمر قد dy‏ أمس » ما زات أرى أدخنة البخور تتصاعد بطئة نحق 
Lal‏ > وفى fol‏ الكنيسة كانت أشعة شمس الاله تتفذ من 'افذة ضيقة 
هابطة" بحونا » فكانت آدخنة البخور كأنها تندفع لاستقبالها أمواجاً متسقةء 
م تنصهر فى الضاء الذهيى أخيرا ٠‏ كنت آتأمل هذا المشهد معحاً » 
وأحسست أن بذرة « كلمة الرب » تغرس فى نضی ۰ واتقدم مراهق 
الى وسط السد ٠‏ كان يحمل كتاباً كيرا بلغ من الثقل أن الفتى كان 
يبدو أنه بنوء بحمله ٠‏ وضع الفتى الكتاب على منضدة الترئيل ؟ ثم فتحه 
وأخذ يقرأ + فهمت فى ذلك البوم » لأول مرة فى dle‏ » ما يقرأ فى 
الكئيسة : كان يعيش فى أرض عوص رجل تقى صالح بملك روات 
WL‏ » ونوفاً لا حصر لعددها » وقطمان خراف وحمير + وكان أولاده 
سعداء فرحين » وكان بحبهم كثيرا » ویصلی من أجلهم للرب ۰ هل 
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ارتکب هؤلاء الأولاد خطيئة ما فى سعادتهم ؟ ذلك أن ابلیس مل يوما 
أمام الرب وقال له انه طاف الارض كلها وما تحت الارض + فسأله 
الرب : « هل caily‏ عبدى أيوب ٩‏ » + وثاهى الرب أمام ابليس بقداسة 
عبده العظيم أيوب ٠‏ ولکن ابلس ضحك وأجاب : « مکتنی منه فتری 
ail‏ سعصبیاك وسیلمن انك » ۰ فک الرب ابلس من عده الان 
الذی كان aoe,‏ الرب كثيراً ؛ فضرب لشيطان فطعانه » وضرب أولاده > 
ودمر روانه » وأرسل اليه جميع المصائب دفعة واحدة » كأن Melo‏ من 
علد الله قد نزلت على داره + مزق أيوب شابه » وارنمی على الارض 
صالحا : « لقد خرجت من بطن Gal‏ عاريا » وعاريا سأعود الى الارض + 
وهب الرب لى كل ثىء > والرب يسترد ما وهب ٠‏ تبارك اسم الرب > 
OM‏ وفى كل حين » ٠‏ يا آبائی ومعلمی" > سامحوني اذا رأيتموئى 
أسكت الزات فى ade‏ اللحلة و إن طفولتی تتبتق OW‏ آمامی » حنی 
die‏ انش ates US gaa‏ فى تلقو Al‏ نالك م (gece‏ 
صدر الطفل الذي لم لحاوز السنة الثاملة من عمره + ان Sea) US‏ 
نفسه الذى أحسسبت به پومذاك پنزولی فى هذه اللحظلة » فاذا أا 
مدهوش مفتون كما كنت مدهوشا مفتونا فى ذلك البوم Amd‏ بالكئيسة» 
لقد أحدات نلك الثوق sb‏ قوياً فى خالى > وأذهلتنى قصة السطان 
الذى كلم الرب » وشدهنی قرار الرب أن يمكدّن الفسطان من عسده 
الأمبن » وكذلك هتاف المد مخاطباً ربه : « تبارك اسمك > رغم أنك 
تعافنی » ٠‏ ثم تصاعدت فى الكنيسة أغنية رقيقة جدا : ١‏ سمع الله 
لصلاتی » ۰ وارتفعت Leal‏ البخور » وركم الصلون ۰ ومنذ ذلك این 
[صحت لا أستطبع أن اقرا تلك القصة المقدسة ‏ وقد حدث لى هذا 
اسن أبضا - الا وتسکت الدموع من على + ما آروع العغلمة والسر” 
الخارقين اللذین بنعان من هذا النص ! لقد انفق foe" dau la‏ 
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لهذا اللص من آناس بقسحون الدين ويليونه » أناس آعماهم فرورهم 
وصلفهم > فهم يسخرون مما لا يفهمون ؟ قالوا : « كيف يمكّن الرب” 
الشيطان” من قدديسه الأثير »> فستهزیء السطان بالقديس © وبخطف 
آولاده » ويرسل اليه الأمراض »> ویفطی جسمه بالحروح » حنی صار 
براح القیح عن فروحه بشقفة من فخار ؟ أكل هذا من أجل أن إشاهى 
الرب أمام الشیطان WE‏ : « انظر ماذا يستطيع أن يتحمله واحد من 
esi‏ الصاسان فى سبيل ٩ » ! coe‏ لقد غاب عن Wie‏ الناقدين أن 

عثلمةٌ هذه القصة انما هى فى هذا السر" الذی Peta‏ 
العرضة للحياة الارضية نلامس فى هذه القصة الحقيقة الأبديه التى 
لا ندركها ٠‏ فمن خلال ما پندو لنا على أنه واقع الأرض » يتجلى فسل 
قوة أبدية تفوق هذا الوافع + ان الخالق فى هذه القصة يتصرف كما 
تصرف فى الايام الاولى من الخلق حين قال انه أبدع فيما صنع ٠‏ انه 
پنظر الى أيوب فبهحه أنه خلقه ٠‏ وأيوب الذى یمجد الرب لا #خدم 
الرب وحده بل يخدم الخليقة أيضا » من عصر الى عصر ومن جيل الى 
جيل » فذلك هو ما سر له ٠‏ رباه ما أروعه سفراً > وما أروعها تعاليم! 
ما أعظم الكتب المقدسة » وما أكبر تلك القوة المعجزة التى توفظها فى 
الانسان ! WI‏ صورة الکون والاسان نفسه ۰ کل شی قد قل فها 
وأعلن لقرون ٠‏ ما أعظم الأسرار التی تکشف عنها وتحلها ! إن الرب 
,برد السعادة الى أبوب > ويهب له ثروات جديدة ؟ وتنقضی أعوام ولد 
له أولاد Quel‏ سم ایشا ره اله كال Sap‏ ال ؟ « ASKS‏ 
استطاع أن يحبهم وقد غاب أبناؤه الأول الى غير رجعة ؟ هل بمكن أن 
پشمر بأنه سصد حقاً gy‏ آولاده الجدد » مهما پکونوا أحبة" فى قلبه > 


اذا هو ند کر آواك cp all‏ غابوا الى الأبد ؟ 5 الحق أنه كان يستطيع 
أن يشعر بالسعادة » OV‏ الآلام القديمة lag‏ بمرور الزمن > ویطامنها 
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سر” الطيعة الاسانية الک » وستحل he‏ فشيئاً الى افراح ساجة ٠‏ 
ان العدم الذی he,‏ فى سن الشباب یفسح الجال فى الشتخوخه لهدوء 
ساکن ٠‏ اننى أبارك فى جميع الأيام طلوع الشمس > وان قلبی لبتهج 
شروفها كما كان يبتهيج به فى الماضى > ولکننی آوثر اليوم مجد الکوکب 
الغارب وأشعته المائلة اللى توقط فى نضی ذکربات بعيدة عذبة » وتحی 
أطياف الاضی الحسة من حياة طويلة سعيدة ٠‏ ففوق هذه الذكريات 
تحلق الحقيقة الالهية النى تهدىء وتصالح وثبرىء ! سوف آموت © نا 
أعرف ذلك وأفهمه 6 ولکننی ان فى كل بوم ol‏ الحاة ما ترال 
توهب ل » وأن صائی الأرضية 'تندفع نحو حياة جديدة > أبدية » مجهولة» 
هى منذ الآن قريبة يملأ الاحساس بها نی فرحا » ویهز قلبی هز فوباه 
ا أصدقائى ad ۱ alow‏ سمعتءمن Wi teri © ah‏ مرارا Pema‏ 
ST OM‏ من أى وقت مضى » ان الكهنة » ولا سما كهنة الأرياف پشکون 
مر" الشكوى من أن رائبهم مير كاف » ومن أن منزلتهم الاجتماعية 
Loy‏ » قائلين بل كائيين ‏ وقد قرأت ذلك بعينى” - أنهم أصب<وا 
عاجزین عن شرح الاتجيل للشعب » بسبب قلة رزقهم ٠‏ « اذا tle‏ 
لوثریون أو هراطقة فاضلوا رعايانا » فلفعلوا ذلك ء لأننا لا gos‏ من 
الرزق ما یکفنا » ٠‏ هكذا يقولون ٠‏ يا عدالة السماء ! ألا اننى لأسأل 
الرب أن يربى رانبهم هذا الذى بحرصون عليه ذلك الحرص كله 
( لأن شكواهم لا تخلو من حق ) ولکننی أقول مخلصاً : من السئول عن 
هذا الوضم ان لم نكن حن المسئولين عنه الى حد ما ؟ اننى أسلم بأن 
القس فى الریف مثقل بأعباء العمل » وليس فى وقنه من الفراغ ما يمكنه 
من الاهتمام بالشعب + ولکننی أرى أن وظفته وعمله لا پشغلانه الى اليد 
الذى يعجز فه عن أن يقف على الرب ولو ساعة" من وقته فى الأسبوع» 
ثم انه لا يعمل طوال السنة بلا انقطاع ۰ ألا فلیجمم فى داره » مرة” فى 
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الاسوع » والأفضل أن یکون ذلك فى الساء » ألا فلیجمع الأطمال فى 
أول الأمر » فاذا بآبائهم بعلمون ذلك فيجيئون هم أرق + لا ”ساد أل 
أن ,يكون هناك مكان خاص يعقد فيه هذا الاجتماع ٠‏ ما على القس الا 
أن پجمع الناس فى منزله الفقير نفسه + ولیس له أن بخاف » فانهم لن 
يفسدوا مسكنه ! ما ساعة” فى الأسبوع ؟ ألا فلفتح التوراة المقدسة فقراً 
لهم فها بغير فصاحة مصطنعة أو كلام متفیهق TR!‏ فراءة بسيطة 
طسعة > متهحا بأن الناس پسمعوله وپفهموله ء [ee‏ بح النص 
القدس ٠‏ وفی وسعه أن يتوقف عن القراءة من حين الى حين شرح 
معلى كلمة لا يعرف معناها أبناء الشسب ٠‏ وليكن على يقين من أنهم 
سنهمسون پسرعة + OV‏ الروح الارئوذکسه Ride) pos?‏ احساسا 
سریعا + ان القصص التی تروی dle‏ ابراهيم وسارة > واسحق وریکا ¢ 
وبعقوب الذى ذهب الى عند لابان » وقال بعد أن اصطرع مع الرب فى 
الحلم : « هذا مكان رهيب » > ان هذه القصص ستمضی قدماً الى القلب 
النقى » قلب السطاء الذين لم تفسدهم الحاة بعد + يجب أن لقص 
عليهم » وعلى Aol JULY‏ قصة الفتى الحميل الفتان پوسف » النبى 
الكير » مفسّر الأحلام » كف باعه اخوته ثم زعموا لأبيهم أن وحشاً 
أكله » وأظهروا أباهم على “ar al‏ على صدق قولهم ؟ وكيف سافر 
اخوته بعد ذلك الى مصر الثماسا لليخيز + وكان بوسف قد أصبح فيها 
عظيماً من عظماء رجال فرعون » ولکنهم لم بعرفوه » فاضطهدهم » واتهمهم 
وحس بنامین الفتی رغم ما که لهم من حب : « ای آحیکم > وانی 
لأعذبكم وأنا أحكم » ٠‏ ذلك أنه لم پستطم أن ينسى اليوم الذى باعه فيه 
اخوته لأناس من تجار العيد » فى سهل مقفر > قرب بثر > بینما كان 
بضرع الهم Whe I‏ ذراعيه أن لا يتركوه للسودية فى أرض غريبة + 
فلما رآهم بعد ذلك العدد الکن من السنین “ned‏ بحبه لهم يلبعث فى 


۱6۹ 





فلبه » ولکنه عذبهم بسبب نلك الذکری الرة » وتر کهم آخیرا وانصرف» 
لأنه لم يعد فادرا على أن ates.‏ الشكاة التى تصدر عن فلبه هو نفسه ۰ 
وارتمی على سریرہ وأجهش باكيا ؛ ثم جفف وجهه وعاد اليهم هادىء 
النفس مشرق الحا وقال لهم : « یا اخسوتی > أنا پو سفب آخو کم bisa‏ 
وليقرأ الفس لاس تمة القصة : كيف سر“ يعقوب حين عرف أن ابنه 
لم ہمت » وکیف سافر هو أيضا الى مصر ء هاجرا الارض التى و لد 
ها » ومات على “راب غير تراب وطنه » تار کا فى وصسيته أكبر وعد 
سيتحقق للاسانية على مدى العصور > كاشفاً عن السر الذى کتمه طول 
حبانه فى قلبه التواضم الوجل > ألا وهو الوعد الذى يشر الانسائية بأنه 
سيولد فى بوم من الأيام اسان هو أمل العالم » وهو للانسانية مخلّصها 
وفادیها ! با آبائی ومعلمی" ! اغفروا لی sl‏ أذك ركم » کتلمیذ صغير » 
al,‏ تعرفونها منذ زمان طويل » ويمكنكم أن تملّمويها بأحسن مسا 
أفمل فنا وعلماً ! لقد اندفعت مع الماسةء واغفروا لى دموعی» لأانىأحب 
هذا السفر ٠‏ واذا استطاع الکاهن أن بيكى هو أبضا LT‏ القراءة » 
فلسوف پری مدی أثر ذلك فى نفوس سامعيه قوة انفعال وعمق عاطنةه 
ألا ان بذرة لتكفى مهما تكن يسيرة ٠‏ فاذا بنُذرت فى قلب السطاء > لم 
تفن بعد ذلك یوما » وانما هی تعيش فى نفوسهم وتظل 'تثمسر طوال 
حبانهم » من أعماق ظلمات ضلالا هم و خطاباهم ¢ لمعا من ضساء ومن 
Aig‏ أبدية » ذکری خفية ونداء مستسراً » لا حاجة الى شروح طويلة 
واستطرادات مثعالة a‏ فى شعابها الفکر + ان أبناء الشعب یفهمون 
الأمور بساطة كبيرة + أنظنون أنهم عاجزون عن ذلك ؟ قوموا اذن بهذه 
التحربة > اقرآوا لهم تلك القصة الحمبلة المؤثرة » قصة أستير الرائعة 
وفاستی المتكبرة » أو اقرأوا لهم تلك المفامرة المسجزة > منامرة only,‏ 
فى جوف الحوت ٠‏ ولا سوا كذلك رموز الرب + ولا سما رموز 
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الاحل كما وردت فى کتاب القدیس لوفا ( وذلك ماکنت أفعله دائما )> 
واقرأوا لهم فى کتاب الشهداء حياة ألكسى ولى الله » وكذلك the‏ کبری 
الشهیدات مریم القبطية ٠‏ فلسوف ترون مدى تأثير هذه القصص البسيطه 
فى فلوبهم ! تكفى ساعة فى الأسبوع > ساعه واحدة » رغم AD‏ الراتب» 
فاذا ارنضى الكاهن بذل هذا الجهد لم يلبث أن يدرك أن لقعا نفساً 
كربية ترف بالحميل ٠‏ لسوف يرد اليه الفلاح معروفه مضاعفاً Mle‏ 
مرة » لسوف يتذكر شاط الكاهن وقراءانه المؤثرة ء فاذا هو يهب من 
تلقاء نفسه الى مساعدته فى أعماله فى الحقل أو المنزل ٠‏ ولسوف محضه 
احتراما متزايداً ؛ وهذه المزايا »> محتمعة” » 'ساوى زيادة فى الدخل > 
ذلك حل يلغ من السهولة فى الواقع أن الرء يستحى أحيانا أنيقترحه» 
مخافة أن بضحك عليه ٠‏ ومع ذلك فهذه هی اللقيقة ۾ ان من لا cok‏ 
لله لا یمن بشعبه أيضاً + ولكن الذى لا يشك فى شعبه » لن بلبث أن 
تحلى له قداسة روح الشعب » ولو لم تخطر على باله پوما قبل ذلك ٠‏ 
ان مثقفينا الملحدين > الذين أصبحوا غرباء عن الأرض التى آبتتهم » لن 
بنقذهم ولن ,بردهم الى طریق الرشاد الا شعبنا الذى ستتأكد قونه الروحية 
فى بوم من الأيام ۰ ما GS‏ أقوال السیح اذا لم نسندها قوة القدوة ؟ 
ألا ان الشعب ليهلك ویفنی ما لم تتجده الكلمة الالهستة > لأن الشعب 
ظامىء الى حققة Lys‏ » والی مثل أعلى أخلاقى رفع + فى أثناء شبابى »> 
منذ أكثر من أر بعين عاما » طفت آرجاء روسا بصيحية الأب el‏ مم 
العونات لدپرنا الفقير ٠‏ ففى ذات بوم » توقفنا لبلا عند شاطیء هر کسیر 
من الأنهار الصالحة للملاحة > بان الصادين ٠‏ فجلس الى جانبنا فتى 
ملبح الوجه هو فلاح فى نحو الثامنة عشرة من عمره كان بتعحل الالتحاق 
بعمله فى الغد » لأنه قد استژجر لحر سفيلة 'نجارية ٠‏ كان الفتی بنظر 
آمامه حال ae,‏ الصافتين ٠ gh‏ الللة ساجة حارة »> هی للة 
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مشرفه مضیثه من dU‏ سهر تموز ۰ وس النهر العریض تتصاعد أبخرة 
تحمل الا طراوة منعشه + وتیحس سمكه الى سطح الاء من حين الى 
حين م فتتلاطم الأمواج تلاطماً خففا ۰ سكتت العصافر > فكأن الطسعه 
كلها تصلى لله صامتة فى هذه الهداه التى ترین من حولنا على الأرض 
والسماء + وحن وحدنا لم ننم > ألا وهذا الفتی + تحدثنا عن جمال 
خلق الله وعن سره » عن الأعشاب والنمل والشرات والتحل > عن 
و الخلوفات التى عرف طريقها جسعا فى هذا العالم » دون 
أن یکون لها ذکاء م فاذا هی بهذا العلم العجز تشهد بعظمه صنم الله 
وتساهم فى كل لحظة » بعملها التواضم > فى تحقیق الغابات العلا 
للخالتی + فلاحظت أن هذا الشاب اللطيف od)‏ قد تأثر لأثراً قوي 
وأن نشسه الثهت -حماسة وحم ۰ eer‏ الى" بأنه حب الغسابات 
وطورها » لأنه كان هو نفسه بربی الطیور ویعرف تفرید جمیع cys gil‏ 
ویعرف کذلك وسائل اجتذابها ٠‏ فال لى : « لا شىء أروع من الغابة » 
ای ل اب 
كل ثىء فى خليقة al‏ رائع ومؤثر > لأن كل شىء Med‏ حق + انطر الى 
الحصان مثلا" » هذا Oly dt‏ السل المتعلق بالانسان ذلك التعلق كله > أو 
انظر الى البقرة الخاضعة المطرقة الثى تطعمه وتعمل من أجله ٠‏ ما أعذب 
هذه الحیوانات الأليفة » ما أكرم عاطفتها بحو أصحابها الذين كثيرا 
ما يضربونها بغير شفقة » ما ألطف الوداعة والثقة اللتين تتحليان فى 
نظراتها ! ألبس هذا جمبلا ؟ اله لأمر مؤثر فى النفس أن Sas‏ أن 
هذه الحيوانات هی بلا خطثة » OV‏ كل ما فى الكون برىء كامل الا 
الانسان ٠‏ لقد كان المسبح مع الحيوانات » قبل أن يجىء لسخاصنا » ٠‏ 
فسألنى هذا الفتى : « هل تعتقد حقاً أن المسبح معها أيضا ؟ » فأجبته قائلا: 
« وكف لا بكون الأمر كذلك > ما دامت الكلمة للجميع ٠‏ ان كل 
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مخلوی » ان كل من نفس > حتى احفر Bay‏ من أوراق الأشجار > 
پشسهد بعظمة الخالق وبسح بحمده ٠‏ ان کل ىء فى الطبيعة یندفع 
یحو السیح » وپنادبه على غير سعور ء لاله يملك هذه الفضيلة السرية > 
وهی أله بغير -خطيئة ٠‏ انظلر فى الغابة الى الدب » المخيف الضارى دون 
أن بكون مسئولا" عن ذلك ! ۰۰۰ » فلت له هذا وقصصت عليه أن دبا 
اقترب ذات يوم من قديس عظيم كان يعيش معتزلا” فى حجرة وسط 
الغابة + فأشفق الناسك على الوحش الجائع » فهب" الى لقائه بير وجل» 
“aay‏ الله قطعه من خبز Whe‏ له : « كل ف كلام ila‏ المسبتح 
ce che‏ فابشعد الوحش الضاری Hb‏ دون أن پلعق بالقدیس آی آذی* 
تأثر الفتی Tb‏ شدیدا من أن الدب انصرف دون أن بهحم على القدیس 
ومن أن geal‏ كان معه ٠‏ وصاح يقول : هما آروع هذا ! ما أروع كل 
شىء اذن فى خلق الله ! » ۰ وظل مطرقاً مفكراً خلال مدة طويلة » غارفا 
فى لأملات لطفة وأحلام عذبة gly ٠‏ أنه فهمنى hie‏ استلقى قريبا منى 
ولام نوما boy‏ هادثاً + بارك الرب فى الشباب ! صليت من أجله قبل أن 
أنام أنا أيضا » رب" ابعث السلام والأمن والضاء الى جميع مخلوقانك ! 


ج س ذكريات سنی الشباب النی عاشها 

الشيخ زوسيما فى العالم ٠‏ المبارزة 
لشت فى « مدرسة الر شحان » سان بطر سر ج زمناً طوبلا" ,بقرب 
من لمائى سنين ٠‏ ان التربة التى ثلقيتها فى للك الدرسة قد كينت فى 
نشى كثيرا من مشاعر الطفولة » ولكننى لم أنس ملك الشاعر حقا ٠‏ وفى 
مقابل ذلك أكستنى هذه التربية أفكارا وعادات جديدة جعلت منی 
اسا یکاد يكون متوحشا + اساب فاسا ٠ “Lad‏ وبتعلم اللغة الفرمسية 
ر پٽ بآداب الجتمع وطلت بطلاء من حشارة ٠‏ أما الحنود الذین کانوا 
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یخدموننا فقد كنا جميعا » وأنا أيضا » نعداهم بهائم ؟ ولعلنی كنت أسبق 
من غيرى فى ذلك » لأننى كنت فى كل أمر من الأمور أكثر تأترا ey‏ 
من سائر رفاقى + ولا أصبحنا ضباطا كنا مستعدين OY‏ يذل دمنا فى سبيل 
شرف کتستنا » ولکننا كنا نيجهل كل الحهل ما هو الشرف حقا ٠‏ ما من 
أحد منا كان يملك أية فكرة عنه » فلو قل لنا ما هو الشرف حفا لرفعنا 
Wied‏ استخفافا واحتقار؟ » وكنا نكاد نعتز بما تلهمك Ad‏ من سكر 
ومجون » وما نندفم فبه من وقاحة واستهتار » ونکاد لعده محداً من 
الأمجاد ٠‏ لیس معنى هذا أننا كنا فى قرارة أنفسنا آشرارا * فلقد كان 
فى هؤلاء الشاب خیر طبيعى فطرى > ولکنھم كانوا پسلکون سلوکاً 
سا » و كنت أنا فى ذلك شرا من سائر رفافى + وفی تلك الفترة استلمت 
ثروتى » فأخذت آعش على ما يريد لی هواى وخالی وعلى ما تشاء لی 
نروانی وبدوانی > مندفعاً اندفاع الشیاب بفیر أن 'تمحفخلك او ند » لد 
مخرت ناشراً جمیع آثرعتی + ولکن الثىء الفریب هو أننى كنت أفرأ 
فى كتير من الأحيان » حتى ad‏ كنت أجد فى القراءة لذة ومتعة ٠‏ ومع 
ذلك لم أفتح التوراة by‏ غير أننى لم أفارقها » Wily‏ كنت أحتفند بها 
قرببة منى فى تنقلاتی > كأنما آنا أنوى أن أقرأها « فى بوم من الأيام 
وساعة من الساعات » فى شهر من الأشهر وسئة من السنان فی‌الستشل»+ 
وبعد أربع سنين من الخدمة » وجدت نفسى فى مدينة لد ۰۰۰ التى كانت 

Sts‏ ر قها * ان الجن فی Lyall ole‏ کی المدد متوع الا 

وكان أكثر هو لاء أناساً آغناء لطافاً پشون حاة فرح وبهحة ٠‏ وقد 
آأحسنوا استقای نی مرح بطیعتی» ٠‏ بضاف الى ذلك آنهم کانوا بعدوننی 
ثرباً » وذلك آمر بقدره الجتمع قدرا عظماً ٠‏ وهنا انما حدث لى 
حادث كان له آثر حاسم فى مصیری + فقد تولهت بحب فتاة جملة جمبلة ذكة 
نيلة الخلق ,تمتع أهلها باحترام كبين » فهم عون بالثراء » ولهم 
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صلات ٠ Ue‏ وفد أحسن آهلها وفادنی ٠‏ واحسست أن الفتاة لست غير 
LS‏ بوجودی » فاللهب خيالى من ذلك الثهابا شدیدا + ولقد آدرکت 
فما بعد أننى لم أكن أحبها فعلا" » وانما كنت WIT, Cte‏ وسمو طبعها 
line aay‏ مون :ها" EOS‏ ملل Saye‏ 
cut‏ من خطبتها » اذ صعب على“ أن أتنازل فى مثل نلك السن من ريعان 
الاب Ge‏ فى حساة العازب الحرة التحللة » من اغراءات ۰ لذلك 
اقتصرت على بعض التلمیحات الحفية » وأرجأت الخطوة الحاسمة الى 
tae‏ #وفی ام ذلك تاشنت. آهرا كوا پالسسیفر Gea Fee‏ الى 
مقاطعة أخرى + فلما عدت عرفت أن الفتاة تزوجت فى غابى + لقد 
تزوجت رجلا LE‏ من أصحاب الأملاك فى منطقة مجاورة » وهو أكبر 
منى سنا ولكنه ما بزال شاباً > كما أن له صلات فى العاصمة وفى الجتمع 
الرافی » وذلك ما لم يكن لی مثله ٠‏ ثم انه عدا هذا رجل لطيف محبب 
جدا مثقف جدا > على حين أن alt‏ أا كانت ناقصة نقصاً كيرا ٠‏ وقد 
بلغت من الاضطراب لهذا الحادت ما جعللی اتصور أت فاقد. سه 
صوابی ٠‏ وکان أتكى ما آللی اننی علمت أن الرجل خطیب الفتاة منذ 
زمن طويل ٠‏ ولقد حدث أن قابلته فعلا" فى منزل Wal‏ مرارا كثيرة 
دون أن بخطر بالی شىء » من شدة ما أعمانى غروری + وقد آحنقنی هذا 
الأمر وأفاظنی أكثر من أى شىء عداه ٠‏ ساءلت : كيف ؟ أيعلم ذلك 
جمع اللاس الا آنا ؟ وشعرت من ذلك بحقد شديد » لقد شعرت بالدم 
يصعد الى جبهتی حين تذكرت تصريحات الحب A‏ أوشكت أن Wail‏ 
لها مرارا ٠‏ أن الفتاة لم توقفنی بل ترکتتی أتكلم دون أن تا ا ا 
exe: agli‏ من ذلك أنه كانت مدن الى ges Oa.‏ 
وقد فهمت فما بعد أن الأمر لم يكن كذلك قط وتذکرت أنها » على 
خلاف ما توهمت ء كانت تفاطعنی فى كل مرة مازحة” © وتفیر موضوع 
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الحديث » غير أننى عجزت فى ذلك الحين عن أن أحكم فى الأمر حكماً 
سلما صحيحا » فكنت احنرق لوقا الى الانتقام ۰ 

وانى لأنذكر الآن » بغير لل من الدهشة » أن ذلك الغضب وذلك 
التوق الى الانتفام اللذين شعرت بهما کانا شاقين على نضی » لأن خفة 
طبعى كانت لا تبسح لى أن أظل حاقدا على الناس مدة طلويلة + فصرت 
a ial‏ استائی وحنقی تحریضا مصطئعا من أجل أن أصل Nel‏ 
الى اندفاع gr‏ غير اسانی» ارنشت فرصة" oil‏ فها لنفسى » واستطعت 
فى ذات مساء » بينما كنا فى محتمع pie‏ » أن أهين «غريمى» فى أمر لاعلاقة 
له فى الظاهر شخصی +٠‏ سخرت من رأبه فی مو ضوع حدر كان قد 
وقم ومز" آفکار الناس كثيراً فى ذلك العهد* ‏ كنا فى عام875١‏ - وكانت 
سخر بانى ‏ فى رأى المحضور ‏ محكمة حاذقه YG‏ ثم طلبت منه 
أن بصفی حسابه معى بسارژتی » وبلفت من AEWA‏ والغلظة أثناء ذلك 
انه لم يملك الا أن يقبل التحدى رغم كل ما بينى وینه من مسافة » فأنا 
أولا" أصفر مله سنا » وأنا Lit‏ ضابط صغير لا قيمة له فى ge‏ أنه بحتل 
هو مركزا اجتماعا Ue‏ جداً ٠‏ وقد علمت فما بعد أن شثا من الغيرة قد 
دفعه الى قبول التحدی ٠‏ فمن جهة أولى كان هو قل ذلك الحين > أثناء 
خطوبته » قد ساءنه ملازمتی لخطسته ؟ وهو من جهة ثانية بخثی الآن > 
اذا علمت زوجته بأنه تحمل اهانائى دون أن بارزنی > أن egies‏ على 
غير ادادة منها » وآن بتزعزع من ذلك حبها له ٠‏ ولم ألبث أن عثرت على 
شاهد لی بغير عناء » وهو GSD‏ من رفافی كان ملازماً فى کستی نفسهاه 
ولقد كانت امارزات رائجة جدا بين الضباط فى ذلك الزمان » رغم أنها 
محظورة محر مة » وهذا يدل على مدى ترسخ الأحكام الاجتماعية الباطلة 
فى النفس الانسائية ٠‏ كنا فى أواخر شهر حزبران aly » ) gh)‏ 
الغد موعدا للقاء » فى الساعة السابعة من الصباح » على أرض مهجورة 
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خارج Ryall‏ » ووقع لى فى ذلك المساء حادث لا أستطيع الا أن أعده 
تدخلا" من القدر + فحين عدت الى مسكنى فى ساعة متأخرة من الليل 
مهتاجا اهتباجا شديدا » ثرت عل‌الجندی الذى يخدمنى » واسمه آتانازی» 
ay‏ نديدة » وصفعته بكل فوتی مرتان » حتى E‏ الدم يسيل من 
وجهه ٠‏ ان آنانازی پخدمنی منذ زمن غير طویل » ولقد سبق أن ضربته 
من قبل » ولکننی لم آضربه بوحشيه حيوائية کهذه السر: + صد"فونی 
يا أصدقائى الأعزاء اذا قلت لکم : اننی ما زلت الى البوم » بعد آکنر من 
أربعين عاما » لا أستطيع أن أنذكر سلوکی حینذاك الا وآشعر بخزى 
وعار وألم عمق ۰ وقد رقدت فنمت زهاء ثلاث ساعات * فلما استقغلت 
كان الصح قد تنفس ٠‏ فاسرعت آرندی ملاسی OV‏ النوم قد طا من 
عيلى » واقثربت من النافذة ففتحتها ٠‏ ان النافذة 'نطل على اللحديقة + وقد 
أخذت الشمس تطلم فى الأفق ٠‏ والجو جميل طرى > والعصافير تغرد ٠‏ 
سألت شی : « لاذا هذا الاحساس الثريب فى شی بالخزی والعار 
والانمتزاز ؟ الأ ساأسفح دم اسان ؟ لا »۰۰ يبدو آن هذا لیس هو 
السب + أأكون اذن We‏ من الوت tel‏ أن أقتل ؟ لا + لاء ليس 
هذا هو السپ » لس هذا هو السیب أبدا ٠٠١‏ » وفجأة أدركت علة 
ذلك الضيق الذى كنت أشعر به : لقد كنت أحس بعذاب فى ضميرى 
a‏ ضربت آنانازى فى الليلة البارحة + ثراعى لى الشهد بجميع 
تفاصله على حين بنتة : كان آتانازی واقفاً أمامى » منتصب القامة » مرفوع 
الرأس ء جاعلا يديه على درزة سرواله » Vig‏ أهوى على وجهه بالصفعة 
تلو الصفعة JS‏ ما أو تىت من قوة ه وكان هو یدق آمامه کاله فى 
استعراض عسکری > ولا Suen‏ أن برفع ذراعه لیحمی وجهه رغم أنه 
پرتحف عند کل صلم + انظروا الى أئ Me‏ پمکن أن برد" الکان 
الاسانى ! كيف يستطيع اسان أن برضی ضرب آخه الانسان ؟ پا لها 
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من جريمة ! شعرت كأن ابرد تنفذ فى جسمی + ای آری الآن كيف 
كنت واقفا آمام النافذة مشدوهاً مصعوقاً ٠‏ كانت etl‏ فى الطارج 
تالا » وكانت عصافير صغيرة الغرد سر اءة > مسبحة” بحمد الرب ٠٠١‏ 
وهأنذا أخفى وجهى دی" على حين thd‏ » وأرتمى على سربری beth‏ 
منتحباً « لقد عاودتتی فى تلك اللحفلة ذكرى ol‏ مارسيل > وخطرت 
Sy‏ الکلمات التى فالها للخدم قبل موته بقليل : « با أصدقائى الطبان »> 
Sale‏ فلت ی Goel‏ و ها ان لین دی 
بعاطفتکم ٩‏ » + وقلت لنفسى : « ما الذی يحعلنى أا Wal‏ جدیرا بأن 
پخدمنی قرينى الانسان ٠ » ٩‏ وحاصرت هذه الفكرة ٠ sled fe‏ فاخذت 
أنساءل : « لاذا يجب على انسان شبيه بى » اسان خلق مثلى على صورة 
الله ء أن gh‏ حامس Gelli‏ سای چ اليا لقن sab‏ 
على نفسی هذا السؤال لأول مرتر فى حبانی ٭ « آماه » يا حمل الو لودبع» 
ان کل اسان مرتکپ جمیع الذنوب فى حق جميع الناس ۰۰۰ البشر 
لا بعرفون هذا ۰۰۰ ولو ارتضوا أن يعترفوا به لأصبحت الأرض “ite‏ 
مئذ الآن » ٠‏ تساءلت من خلال دموعى : « أبجوز حقاً پا رب أن أكون 
WS‏ جميع الذنوب » وأن أكون أكير الناس اما ؟ انى اذن لأسو 
الناس طراً ! » ٠‏ وتراءت لى الحقيقة فجأة فى ضاء باهر ! ما الذی كنت 
آرید أن abel‏ ؟ أن آقتل انسانا Lb‏ ذکیا یل الخلق لم پسسنی بسوء 
ولم بلحق بی أذى » وأن أحرم زوجته من السعادة الى الأبد فى الوقت 
نشسه > فأسلمها للعذاب وادمر روحها ! وکنت ttl‏ استسلامى لهذه 
التأملات راقداً على سریری > دافاً وجهى فى الوسائد م لا آلاحند أن 
الوقت كان بنقضی + وها هو ذا رفيقى اللازم بظمسر فى غرفتی hed‏ 
حاملا" الى السدسات + قال لى : 
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- أنهضت من نومك ؟ أحسنت ۰۰۰ ما یزال فى الوقت عتستع * 
Ge‏ بنا ! 

اضطربت » وزاغ لبى » لکنتی تبعته ؟ وفیما كنا نوشات أن ٹر کپ 
العربة الثى كانت Glee‏ أمام النزل » عدات عن الر کوب dled‏ » وقلت 
لرفقی شارحاً : 

ب انتظلربی Mab‏ » أب عائد الى الست لأجىء بمحمنله نقودی التى 

واسرعت قدما الى الغرفة الصفيرة التى پسکنها خادمی الجندی + 
فلت له : 

- آنابازی | ad‏ صفمتك عل وجهك مرن آسن * سامسنی ! 

ارعش yo‏ سمع کلامی كأنه قد GE‏ + وشعرت عندئذ أن ذلك 
لس کافا » وأن بادرتی لا تتناسب والأذى الذی ألطقته به » فاذا أنا 
أخضم abd‏ لاندفاعة Ltt‏ فأرتمى على دميه بملاسی الفخمة حتى 
لا مست ete‏ الأرض »> وأقول له صائيحا : 

ب سامیی يا اتانازی 

بدا آنانازی مصعوفاً » وأخذ يقول : 

پا صاحب ٠٠+ SL‏ يا از ۰ با مولای ooo‏ كيف AS,‏ 
أن see‏ أنا لست جديراً بهذا ! eee‏ 

وأخذ سكى هو تشه » كما بكيت أنا منذ قبل » دافا وجهه فى 
پدیه + واستدار يحو النافذة » مرتعشاً من قمة رأسه الى آخمض قدميه > 
العربة + صحت أقول لللحوذى : 
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+++ Eas 5-57 

وأضفت مخاطاً رفقى : 

هل تريد أن تری I‏ ؟ انه أمابك | 

كنت eal‏ بحماسة شديدة > وظللت أض حك بغير انقطاع أثناء 
الطريق » وأتكلم بلا توقف > أخبط فى الكلام خبط عشواء ۰ لا أدرى 
ماذا قلت ! وكان رفيقى ينظر الى" els‏ مرتاحا + قال لى : 

- آری انك شجاع ! لسوف شرف بزگنا السكرية ۰ 

ووصلنا الى أرض العر کة » حسف كنا Pee‏ + وضعلا أنا وسخصمى 
على بعد الننى عشرة فدما + وكان عليه هو أن بطلق النار أولا” ٠‏ وقابلنه 
جذلا" فرحا » وأا أنظر الى عيليه فأشسعر أن قلبى يفيض حا له + 
لم نطرف عينى ۰ كنت واا مما سأفعله + أطلق النار » -خدشت الرصاصة 
خد یندا خفیفا » ولامست il‏ ملامسة ۰ 

- الحمد لله ! انك لم تقل أخاك ۰ 

ثم تناو لت guna‏ فر مسته ودائى فى abs)‏ الغابة ٠‏ 

فلت : 

- هذا ما آفعله پالسدس + 

ثم التفت لحو خصمی وقلت له : 

ب سيدى ! اغفر لى انتی أسأت اليك بغي سبب لطشی وخفتی > 
2 أجرنك على أن 'نطلق عل الثار + Eh inl ۷ gil‏ ولا أعدلك > 
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فأنت خير” منی عشر مرات » وربما أكثر من ذلك ۰ قل هذا عن لسانی 
للانسان الذى تقدره أكثر من ای اسان آخر فى هذا العالم ٠‏ 
فما ان تطقت بهذه الکلمات حتی أحد UY‏ ,ضرحون: + 


قال خصمی وقد بدا عليه حتى شىء من الغضب : 

ما معنی هذا ؟ ما كان پنیغی أن تزعجنی اذا لم تكن تنوی أن 
ie‏ ۰ 

فأجته WE‏ بمرح : 

L‏ لقد كنت حتى الأمس le‏ أحمق ء ولكننى صرت 153 عاقلا" 
بعد ANS‏ + 

فقال : 

- أما انك كنت بالأمس Le‏ أحمق » فهذا أمر أسكّم به ؟ وأما 
أنك آصبحت ذکا عاقلا“ » فهذا ما لا يدو صحبحاً اذا سحن VB‏ الى 
سلوكك ٠‏ 

قلت وأنا أصفق بدی" : 

ب مرحی ! اننى أوافقك على ما تقول + لقد استحققت أن أسمع 
هذا الكلام ٠‏ 

قال ملحأ : 

أأنت عازم على أن تطلق الثار يا سبدى أم لا ؟ 

فأجته : 

- لن أفعل ٠‏ ولك أن نطلق مر:" ثانة اذا كنت تحرص على ذلكء 
ولكنك 'تحسن bee‏ اذا أنت لم 'نطلق + 

اضطرب الشاهدان » ولا سيما صاحبى ء 
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- کف تجرژ على أن تلطخ شرف کنیتنا بالعار ؟ آنطلب الصفح 
وأنت على أرض المعر كه ؟ آه + +4 ات ات بهذا ! موه 

كففت فى هذه الرة عن الضحك »> وقلت لهم جميعا وأنا أنظر فى 
اعنهم : 

— سادتى ! أعحب” الى هذا abl‏ حقا أن پوجد فى أيامنا هذه رجل 
يستطيع أن يندم على خطيئة ارتكبها » وأن يعترف بها أمام الناس ؟ 

فصاح صاحبى بقول من جديد : 

- لا ٠٠١‏ ولكن هذا لا يكون على أرض الفتال + 

فاستأشت کلامی فالا : 

- أهذا ما پدهشکم اذن ؟ ad‏ كان بجب “Ue‏ فى الواقم أن آعنذر 
اليه منذ وصلت » قبل أن بطلق “Ue‏ النار » وذلك لأجنه ارتکاب خطئة 
قائلة + ولکن من المؤسف أننا قد نظمنا Whe‏ على تصورات AS‏ من 
السخف أنه كان بستحیل “Ye‏ أن أفمل ذلك ان صح التعبير » فاننی 
ما كنت لأستطیع أن أتكلم آملا" أن أأفهم حق فهمى الا بعد أن أطلق 
على" النار من على بعد اثنتق عشرة قدما ؟ والا لكان يمكن أن تعدونی جانا 
غیں جدير ob‏ سمع كلامى اذا أنا اعتذرت اليه منذ وصولى قبل أن 

ثم هتفت فحاة أقول مندفعاً بكل نی : 

yl -‏ السادة ! تأملوا خلق الله من حولكم : السماء الصافة » 
والهواء النفی 3 والعشب الطری © والطور المغردة ! ان الطبيعة سط 
آمامکم رائعة بف خطيئة ۰ و نحن وحدنا » معشير الأغساء lat‏ > 
لا ستطع أن نرى أن الحياة جنة ٠‏ يكفى أن LN ais‏ على أن عرف 
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هذه الحقيقة حتی يبدو لنا العالم فورا بكل سنائه وبهائه وجماله ۰ ألا 
gills‏ و لك eee‏ 
شعر ك بانفعال شد ید لذیذ ‘ و کان قلبی بفيضش سعادع" لآ Age‏ ل بمثلها 


من فل + 
كلامك فيه die‏ وشرف ۰۰۰ لا شك فى أنك اسان ريف 
حدا 44+ 


فاجته ضاحکا : 

اسخر منی OM‏ » ولكنك ستطربنی فى الستقیل ۰ 

قال : 

- بل أنا مستعد لأن أثنى عليك منذ الآن ٠‏ اسمح لى أن أمد اليك 
يدى + bY‏ فما پیدو لی اسان صادق جدا + 

فلت ؛ 

لا ٠٠٠‏ لا تمدد لى يدك ٠٠١ OV)‏ وانما تمدها لى فى الستقبل » 
بعد أن أصلح نفسى وأستحق تقدیرك ۰۰۰ ay‏ تصافحنی وتکون على 
حق اذا صافحتنى + 

وعدا الى المنزل ٠‏ كان شاهدی حانقاً فهو لا ينفك يقرعلى فى 
العربة » أما أنا فکنت aS]‏ » وما أن علم رفاقى بما حدث حتی اجتمعوا 
لسحكموا على" ٠‏ قال بعضهم : 

- لقد لطخ شرف Wy‏ العسكرية بالعار » فعليه أن يستقيل ٠‏ 
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ودافع pen,‏ الآخر عنی WL‏ : 

ب ولكنه صمد آمام اطلاق الثار عليه دون أن يحتلج ٠‏ 

فقال الأخرون 2 

كير أنه ger‏ بعد ذلك » وخاف استثلاف ادل الرصاص > فاصذر 
على أرض المعركة ٠‏ 

فأجاب المدافعون على فائلان : 

Poe‏ أنه بخاف لأطلق الثار “Yl‏ قبل آن پشدر > آما aly‏ دمی 
مسدسه فى الغاية معحشواً بالرصاص فهذا دليل أن الأمر لس كذلات › 
وانما هو نی آخر جدید طريف ٠‏ 
۱ و LS‏ اصفی الهم » فتملؤنى اقوالهم فرحا » ثم فلت لهم اضر 
الامر : 

— با أصدقائى ورفافی الأعزة ! لا یقلقنک أمر استقالتی » فقسد 
اسلا ان الكت مد یبدا الصا ,وال الد هی فيلك 


فما ان سمعوا هذه الكلمات حلى انفحروا يضحكون ضحكاً 
٠ ole‏ 


- كان as‏ أن تقول هذا من قبل ٠‏ الآن انضح كل شىء ۰ لبس 
بحا کم راهب ٠‏ 

کان رقافی يض حكون ولکن بغير خث ؟ انهم يضحكون وهم 
پشعرون حوی شىء من العطفف والحنان + ومنذ تلك اللحقلة أصبحوا 
یظهرون ی = والمودة » حتى أعتاهم اثهاماً لى وأقساهم ios‏ 
على + واحتفلوا بى فى )420 طوال الشهر الذی انقغى بين تقديمى 
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الاستقالة واحالتی على التقاعد ٠‏ کانوا بقولون : 

ب هذا راهنا + 

وأصبيح كل واحد منهم پخاطبنی Jl sb‏ فيها محية وعطف » ماو لا 
أن صرفنی عما عزمت عليه » بل ومشفقاً Gs “Ue‏ لالى ٠‏ 

لاذا تفسد حبائك هذا الافساد ٩‏ 

لا بل انه poet‏ + لقد جابه اطلاق الناد عليه و کان فى وسعه 
أن برد » ولکن لا شك أنه رأى فى منامه حلماً أثناء الليلة التى سسيقت 
يوم التزال فقرر أن بدخل الدير ٠‏ 

وكان الامر كذلك فى المدينة أيضا ad ٠‏ كان الئاس فى الساضی 
جما + انهمرت فل" کا نهم الى ولام ار ges‏ أنه 
پسخرون قلبلا nee‏ پو لى * وبحب أن أذكر أن 
السلطات قد أفمضت أعينها عن wale‏ سارزئنا » رغم آن هذه السارزة 
أصحت مدار حدیث اللاس جمیعا » وذلك لأن خصمی ,يمت الى جنر Wh‏ 
ا ee‏ ی روت ی لد لك 

ت الفامرة آشبه بمزاحة + وقد ol ps‏ فقررت أن آعبر عن آدائی 

meer Nas 
يقال » بل كانت سخريات بريثة طيبة »۰۰ وكانت‎ Godly شربرة‎ Rab 
تجری تلك الأحاديث عادة" فى المساء » بحضور السيدات > لأن اهتمام‎ 
اللساء بى كان أكر من اهتمام الرجال » فكان بحلو لهن أن ,يصغين الى‎ 
٠ كلامى > وکن بجبرن رجالهن على أن بصنوا الى" كما يصغين هن"‎ 

كنت أ سال Bele dog‏ : 
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- كيف تزعم Al‏ مرتکب جمیع الذنوب فى حق جميع الناس ؟ 
أأنا الذی اقترف أخطاءك مثلا" ٩‏ 

- لا ستطیعون أن ندر كوا هذه الحقيقة الیوم » لأن الجتمم قد 
سار منذ زمان بعيد فى طريق خطاً » فرفم الى مصاف الحقائق ضلالات 
مشئومة » وطلب من أعضائه أن پتینوا هذه الأحكام ٠‏ هذا أنا "Whe‏ : لقد 
آردت مرة" فی‌حباتی أن أتصرف تصرفاً Bale‏ » فاذا أنا أصبح فى نظ ركم 
رجلا" ملتاث العقل ٠‏ ومهما تحبونى » فانکم تظلون تسخرون ملى ۰ 

قالت سيدة امازل ضاحكة : 

- كيف يمكن أن لا بحب" فتى مثلك ٩‏ 

كان الجمع غفيراً Tae‏ فى ذلك المساء » ولحت “seed‏ » بين السيدات 
الحاضرات » لاك المرأة التى أردث بسسها أن أبارز « والتی كنت أحلم 
أن تكون خطبیتی قبل ذلك بقليل ٠‏ لم أكن قد لا حثلت وصولها » 
وها هی ذى تنهض وندئو منی وانمد الى بدها وتقول لی : 

ب اسمح لى أن أقول لك gal‏ > أا > لا سخطر بالى Wb‏ أن 
أسضر منك ٠‏ بالعكس : اننى لأحرص على أن أعرب لك عن شكرى 
متأئرة أصدق التاثر » أن fel‏ لك عن تقديرى واحترامى للسلوك 
الذی سلكته فى ذلك الظرف ٠‏ 

وجاء الى زوجها أيضا » ونعه سائر المدعوين + كادوا بقلوننی 
جميعا + اجتاح الفرح نشبى + ولاحظت حاصة" » بين الأشخاص الذين 
أظهروا لى مودنهم وعاطفتهم > سید متقدما فى السن بعض الثىء » كنت 
أعرف اسمه منذ زمن » ولكننى لم UT‏ اليه » فلم أخاطبه قبل ذلك 
الساء بكلمة واحدة ٠‏ 
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د - الزاثر العجیب 


كان يشغل منصبا هاما فى مدینتنا منذ سین كيرة + اله شسخص 
مرموق » غنى » بتمتع باحترام عام > اشتهر ببره واحسانه » فقد' وهب 
bal‏ النقراء ولأوى الأيتام مبالغ ضخمة ٠‏ وكان عدا ذلك بساعد عددا 
كيرا من الفقراء » متخفيا منکتماً » حتى أن ذلك لم "یعرف الا بعد مونهه 
اله فى نحو الخمسين من عمره » وهو قليل الكلام ويوشك مظهره أن 
يكون قاسا » وقد نروج منذ عشر سنين فحسب > وامرأته ماتزال شابه » 
وله منها SW‏ أولاد كانوا صغارا فى ذلك الحين ٠‏ 

فى غد ذلك المساء الذى جرى فيه الحديث » كنت فى منزلى »> فاذا 
بالباب gk,‏ فحة » واذ بى أرى هذا السيد يدخل على” ۰ 

بحسن أن أذكر هنا آننی كنت فد غيّرت مسکنی elds‏ بعد 
احالتى على التقاعد قد استأجرت غرفة فى دار أمرأة عجوز هی أرملة 
موظف من الموظفين » فكانت خادمة هذه العجوز تقوم على خدمتی ٠‏ 
والحق اننى نرکت منزلى القديم فى یوم البارزة نشسه > فما أن دجعت 
الى منزلی فى ذلك الصماح حتى صرفت آتانانی وأرسالته الى ASN‏ » 
لأننى أصحت لا أجرؤٌ أن أنظر الله بعد الذى حدث بيئنا ٠‏ انظلروا الى 
مدى هيمئة الأفكار السائدة على اسان من أبناء الجتمع لم Lee‏ للحياة 
الروحة الأخلاقة ! ان هذا الاسان بمكن أن بحمر خجلا“ حتى من 
أسل الأفعال وأجدرها بالاحترام ٠‏ 

قال لى هذا السيد : 

— لقد أنبح لى أن أسمعك عدة مرات فى منازل صديقة كثيرة > 
فكنت أصفى الى كلامك باهتمام عظيم فى كل مرة ۰ واننی لأحب أن 
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أحظى بمعرفتك لأتحدث معك بمزید من التفصل + فهل تمن" على” بهذا 
الفضل ؟ 

: WE أجمته‎ 

- ذلك پسرنی أعظم السرور » وهو لى شرف كبير ۰ 

ومع ذلك فقد شعرت بشىء من الخوف ٠‏ لقد أوحى ای" هذا 
الرجل خوفاً عميقا + صحيح أننى كنت قد ألفت أن يكون لى مستمعون 
کثیرون » وأن هؤلاء المستمعين كانوا فى كثير من الأحبان بصفون الى 
كلامى باستطلاع واهتمام » ولكن ما من أحد منهم قد واجهنی حتى ذلك 
این بهيئة فها هذا اد كله وهذا اللفاذ كله + أضف الى ذلك أن 
الرجل قد چاء الى بيتى بنفسه + 

قال لى بعد أن جلس : 

ب لقد ینت فيك ag‏ خلقية كيرة » لأنك لم gts‏ أن pbs‏ 
الحقيقة فى ظروف تعر ضاك لاحتقار الجمبع ٠‏ 

فأجيثه : 

- لملك تقدرنی فوق قدرى فى هذه القضة + 

: dls 

ب لا ٠٠١‏ فان القيام بعمل کهذا العمل أصعب مما نظن + 

وتابع بقول : 

- لقد آثر سلوكك فى نفسى الأثيرا قويا م وهذا هو السب الوحد 
الذى دفعنی الى زبارئك + أحب لو أسألك أن تصف لى ‏ ما لم تر ذلك 
فضولا" منى فى غير محله ‏ ما شعرت به طظة" قررت أن ستدر اليه 
على آرض القتال » اذا كنت Sar‏ مشامرك + آرجو أن لا تمزو سؤالى 
هذا الى طيش منی > فهناك Glad‏ خفبة تدفمنى الى القاء هذا السؤال 
عليك » وسأشرح لك هذه الأسباب اذا شاء الله أن يقرب بينئا + 
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كانت أثناء استرساله فى هذا الکلام أنظر الله بانتباه » فشعرت 
abe‏ باطمثنان اليه وثقة به ؛ حتى لقد أحسست أنا أيضا باستطلاع 
قوی » لأنى قدرت أن فی حانه سرا ٠‏ قلت له : 

قبل أن أذكر لك ما شعرت به Wl‏ اعتذارى الى خصمی على 
ارقن لیر 25 حيو ان ga‏ لته OF‏ ووا کلب CROP‏ 
الأحداث منذ الداية تسللا"_ لا يعرفه أحد الى الآن + 

وأطلمته على ما وفع لی مع آثانازى » ورويت له كيف ألنى سجدت 
آمامه » وقلت آختم كلامى : 

ب تستطيع أن نفهم بعد هذا أن موقفی فى لظة المارزة كان سهلاا» 
لأننى كنت قد رجعت الى الاحساس MAL‏ وأنا فى منزلی » فلما سرت 
فى هذا الطريق لم يكن على الا أن أتابع “gall‏ فيه ؟ وسلوكى بعد ذلك 
لا يتصف بأنه لم يكلفنى أى عناء فحسب » بل كان الى ذلك مصحوبا 
باحساس بالسعادة والفرح + 

أصنی الرجل الى كلامى بانشاء » وكان فى نظرنه الى" مودة كبيرة 
وحب علظليم + قال : 

هذا كله شائق جدا » وسأعود اليك لأتحدث معك مرارا ء 

وأصبح بجیء الى كل مساء تقريبا + وكان یمکن أن توق بینا 
عرى الصداقة » لو أنه حدثنى عن نفسه أيضا ٠‏ ولکنه لم AG‏ يفضى الى“ 
بشى: عن حانه » وكان لا يزيد على أن يسألنى عن حبانی أنا + ومع 
ذلك فقد أحمبته كثيرا » وفتحت له قلى كله » “WE‏ لنفسى اننی فى غير 
حاجة البتة الى معرفة سره »> وحسبى أن أعلم أنه رجل صادق مستفیم» 
وارضانی أن أرى رجلا" أكبر منى سنا » رجلا يبلغ هذا AL‏ من eA)‏ 
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لم هو لا يحتقر صحبة شاب مثلى > بل بجیء اليه فى منزله ۰۰۰ وقد 
تعلمت منه أشياء هامة كثيرة » لأنه كان على جالب كبير من الذكاء ٠‏ 

قال لى sled‏ ذات یوم : 

- أما أن الحاة جنة » فذلك ما أفكثر فيه منذ زمان طويل * 

وسرعان ما أضاف قوله : 

- بل اننى لا أفكر الا فى هذا ٠‏ 

ونظر الى“ متسماً * 

حتى اننى أشد اقتناعا بذلك منك > لأسباب ستعرفها فيما بعد ٠‏ 

كذلك أضاف يقول بعد قليل + 

وقد ارت وأنا ف اليه asl‏ ربما كان بر بد أن gh,‏ الى" بسض 
أسراره + 

واستاف كلامه Wb‏ : 

_ ان كلا منا يحمل فى نفسه جلة” مدفونة" ٠‏ ان هذه الجنة فائمة 
فى شی وان نكن مختيثة ٠‏ وحسبی أن أريد ء حتى اجعلها بجر 

كان يتكلم بشىء من الحماسة ؟ وفی رنه التصبة علی" cals‏ 
ما huts,‏ أن يكون سوالا" مستسراً ععجبا ٠‏ وتابع كلامه يقول : 


حق کل الناس > هذا عدا خطایاه الخاصة ٠‏ تلك حقيقة کبری عبرت 
عنها » ولا سعنى الا أن ,بد هشن أبك استطعت أن #كتشفها كاملة” > 
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دوع" واحدة + ومن المحقق أن ملكوت السموات سکون واقما لا حلماً 
فحسب > فى اللوم الذى تفهم الانسانية فه هذه الحققة ٠‏ 

either dsl cats 

ب مثى بحدت هذا ٩‏ هل جىء ذلك اليوم حقا ؟ آلیس ذلك “Mal‏ 
لا أكثر ؟ 
ب أأنت لا تؤمن بهذا اذن ؟ أتيشر بالحقيقة ثم تستسلم للشك ؟ 
ألا فاعلم أن ما نسميه آملا" سيتتحقق لا محالة ٠‏ كن من ذلك على ثقة ! 
على أن هذا لن بشحقق اليوم » لأن لكل فمل ميقاته فى الزمان بحكم قوانين 
صارمة ٠‏ لا بد أن lar‏ الانسانة Lar‏ نفسا وأخلافا ٠‏ لن يكون من 
المکن أن Jay‏ العالم ما لم يكتسب الیشر روحا جديدة » وما لم تجهوا 
فى طريق جديد ٠‏ لن يكون على الارض أخوة ما لم يشعر البشر بأنهم 
اخوة حقاً ٠‏ لن بستطیع الشر فى بوم من الايام أن يقتسموا ثرواتهم 
بالعدل اذا هم لم پستوحوا الا العلم ومصالحهم + ان كل واحد tome‏ 
gis danni‏ مما ,سح أن يكون له من نصبب ؟ وان الحسد والحقد 
سسودان شدفعان الشر الى أن بفنی_بعضیم يفطا Sich ak leds‏ 
ملكوت السموات على الأرض ٠‏ فاعلم أن ملكوت السموات سيتحفق على 
الارض فى بوم من الايام » ولكن ذلك لن يكون قل انهاء « عمد 
المزلة » + 

ب أية عر له تعلى ٩‏ 

- العزلة التى بيس فها البشر » وتتحلى فى جميع المادين > ولا 
سما فى عصرنا هذا ٠‏ ان عهد العزلة هذا لم ate,‏ » حتى انه لم يصل الى 
ذروته ٠‏ ان كل اسان فى هذا العصر بجهد فى سبيل أن يتذوق الحاة 
كاملة” > ستعداً عن Let. ¢ asl al‏ الى السعادة الفردية ء ولكن ههات 
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أن 'نؤدى هذه الحهود الى تذوق الحاة كاملة” » فهی لا تقود الا الى کناء 
اللفس فناء كاملا > ولا تقود الا الى نوع من الانتحار الروحی بع زله 
خائقة ٠‏ لشد انصل المجتمع فى عصرنا الى آفراد E‏ 
جحره کوحش » ویهرب بعضهم من بعض » ولا یفکرون الا فى 1 
بخفوا ثروائهم بعضهم عن yam‏ + وهم یصلون من ذلك الى أن یکره 
بعضهم بعضا > والى أن بصیحوا جد بر ین بالكره مهم أيضا ٠‏ ان الانسان 
aS‏ الخيرات فوق الخيرات فى العزلة » ونسره القوة الى بحسب 
أنه يملكها بذلك ء فائلا" لنفسه ان أيامه قد أصبحت بذلك مو منة 
مضمونة ؟ انه لا يرى » لحماقته » أنه كلما أوغل فى التكديس كان 
پنوص فى عجر قائل ٠‏ ذلك أنه يتعود أن لا يعتمد الا على نفسه » ويفقد 
ايمانه بالتعاون © وينسى فى عزلته القوانين التی تحكم الانسانبه حقاء 
وبنتهی من ذلك الى أن برتعد فى کل يوم خوفا على ماله الذی eel‏ 
فقدانه پحرمه من کل شىء ۰ لقد غاب عن النشر تماما فى أيامنا هدم 
أن الأمن الحققى فى الحاة لا يتحقق بالعزلة > وانما يتحقق باتحاد 
الجهود وتناسق الأعمال الفردية ٠‏ ان عهد العزلة الرهب هذا سینتهی 
حتما فى بوم من الابام © وسيفهم الشر فجأة مدى تنافض العزله مع 
طبعتهم Kia‏ » وسلهب ae‏ الا asus‏ و لفيحة جديدة » وستتساءل 
الانسانية ae‏ پومثذ : کف أمكنها أن تسش طوال هذه الدة فى 
ظلمات الضلالة لا تری النور ؟ وعندئذ سوف تظهر علامه ابن الانسان 
فى السموات ۰۰۰ وانما الهم أن نحافتل على علمه الى أن بجىء ذلك 
الحين » وأن نحاول + ولو بالقدوة الفردية » أن مخلص اللفس من 
عزلتها بزرع الحبة الأخوية دون أن نحثى اتهامنا بالغباء * ما ينبغى أن 
ندع لهذا الأمل العظيم أن يموت ۰+۰ 

هكذا كانت تنقضی لالنا فى أسحاد بث مشسوبة متحمسة ٠‏ و أصبحت 
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آهمل مجتمع المديئة شيئاً بعد شىء » وأصبحت لا ألبى دعوات الناس الا 
لاما ٠‏ ثم أن الحماسة لشسیخصی كانت قد بدأت تزول ٠‏ لقد عمت 
« موضتى » ٠‏ ولست أقول ذلك لاثما ولا عاتبا » لأن الناس ظلوا بحبونتی 
وبحسلون وفادتی + ولكن يجب أن عترف بأن « الموضة » تلعب فى 
الجتمع دورا كبيرا ٠‏ أما زائرى السجب فقد أصببحت أحمل له مع مرور 
الزمن اعجابا شديدا ٠‏ كلت أشعر أمام ذکائه بنشوة قوية ووجد عفليم» 
وكنت أحس أنه ينضج مشروعا سرباً أو La‏ لعمل كير + ولعله Jad‏ 
فی“ آننی لا أتدخل فیما لا ge‏ فضولا » فاننی لم أحاول > لا على لحو 
مباشر ولا على نحو غير مباشر > أن أستدرجه الى حيث یسر الى" بشىء 
من أمره» ولکننی لاحظلت Lael‏ أن سره يثقل عل صدره ء Athy‏ يحترق 
شوفاً الى أن بفتح لى قله » أو ذلك هو على الأفل ما شعرت به شعوراً 
واضحا كل الوضوح بعد شهر + قال لى يوما : 

ب هل تعلم ااا اس رون کا عنا + relly‏ 
بدهشون Sb)‏ المتكررة لك ؟ لا ضير على كل حال » فان كل شىء 
میتضح قريبا ٠‏ 

وكان یتفق له فى بعض الأجبان أن بنتابه اضطراب شديد > وكان 
فى مثل نلك اللحظات ,ينهض فى الغالب لينصرف ٠‏ وكان فى مناسسيات 
أخرى بطل التحديق الى“ » ويلقى على نظرات افذة » فأقول للشی 
عندئذ : « ها ٠٠۰‏ سيتكلم » 6 ولكنه ما يلبث أن yh,‏ الحديث > وينطرق 
الى موضوعات لا قيمة لها » أو بقول آشیاء معادة مكرورة ٠‏ وكان یشکو 
من صداع فى كثير من الاحان + وفى بوم من الايام > بعد أن تكلم wh‏ 
من الحرارة » رأيثه بصفر” على حين sled‏ » ورأيت وجهه بتقاص > 
ودأبته بتفرس فى تفرساً ٠ be‏ قلت له قلق : 

ماذا بك ٩‏ أأنت مریض ٩‏ 
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ذلك أنه كان قد شکا من صداع منذ كليل + 

فقال : 

ا هل تعلم ؟ آنا ۰۰۰ 5 وانل | see‏ 

واتسم بعد أن أفلنت منه هذه الكلمة ولكن وجهه كان فد اصعلیغ 
بزرقة ضاربة الى سواد + « ما هذه الاشامة ؟ » ٠‏ برق هذا السؤال فى 
ذهنی ونفذ الى فلی » قبل أن oo‏ وقتى OV‏ أرد شیء ٠‏ ولکننی 
شبحت أا أيضا 2 

صخت أسأله : 

ماذا نسنى ٩‏ 

فاستانف كلامه بقول وهو پشسم ابتسامة حزيلة : 

هأنت ذا تری کم کلفنی هذا ea‏ سا و Awa)‏ 

م الاعتر اف OVI‏ » وستکون متا بعته أسهل وا Cys aoe‏ أنابع toe‏ 

| لشت زمناً طويلا لا أصدق ما كان يقوله لى ؟ ولم أستطع أن أصل 
فروى لى القصة بجميع الفاصسيلها ٠‏ ظنته فى أول الامر میجنونا > ثم 
أدركت الحفقة أخيرا بمرارة قوبة ودهشة ٠ dine‏ لقد ارتکب هذا 
الرجل فعلا جريمة قتل رهية منذ أربعة عشر We‏ : فتل امرأة شابة 
Le‏ » جملة جدا » كانت أرملة رجل من مالكى الاطان » وكان لها فى 
مدینتنا فصر تفیم فيه من حين الى حين ٠‏ لقد افتتن هذا الرجل بها افتتانا 
شدیدا > و نوله بها تولهاً مشبوبا » وصارحها ذات يوم بحبه » وحاول أن 
شنعها بزواحه + ولكنها كانت نحصب رجلا اخر هو شاد فى الیش 
عالى الرتبة واسع الشهرة كان عندئذ فى الریف وکان عليها أن Gell‏ 
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به قریبا » لذلك رفضت عرض صاحبی » ورجته أن لا يجىء الها بعد 
ذلك اليوم أبدا + فلما صرفته بهذه الخشونة » وأصبح لا بستطیم أن 
پزورها » سلل ذات لله الى متزلها الذی كان يعرف نرسه > مارا 
بالحديقة والسطح » متهورا آشد التهور » معرضا نفسه OV‏ بکشف ٠‏ 
ولکن الحظ واناء » كما پحدث هذا كيرا فى الحرائم الجريئة » فنفذ 
الى دارها من كوة فى السطح » ثم هبط السلم المؤدى من طابق السقف 
الى شقة السيدة ٠‏ كان يعلم أن الاب الذی يوجد فى أسفل هذا السلم 
يظل مفتوحا فى كثير من الأحان سسب اهمال الخدم + وعلى هذا انما 
كان ye,‏ صاحى » فصدى حسابه ٠‏ فلما صار فى الشقة انسحه فى الظلام 
الى غرفة نوم ااسدة » النى كان بشتعل فها سراح ٠‏ وشاءت المصادفة 
أن تکون وصفتا السدة قد خرجنا فى ذلك الساء » دون أن تستأذناها » 
وذلك لضور حفله صغيرة Yet)‏ صديقة لهما تحتفل Aum,‏ ملادها 
ونسكن غير بسد + أما الخدم والخادمات فقد كانوا پنامون فى الملحقات 
بالحديقة » أو فى المطبخ بالطابق الأدنى + فلما رأى المرأة الشابة نائمة 
اضطرم هوه واستعر » فاذا بغيرة حانقة ظامثة الى الانتقام تشب فى 
قلبه » واذا هو يقترب من السيدة كالسكران » ويغمد فى قلبها سکنتا 
وهو لا يدرك ماذا يفعل + لم يسم وقت السيدة حتى GUY‏ صرخة + 
ورتب الرجل أموره بمكر شیطانی وحيل رهيبة من أجل أن نقع الشبهات 
كلها على ساکنی المزل ٠‏ لم برض أن بستولی على محفظة القتبل > وانما 
فتح أدراج صندوقها مستعنا بمفائیح وجدها تحت وسادتها » فاختار من 
محتویات هذه الأدراج آشاء هی ما بمكن أن بسرقه خادم جاهل ٠‏ لم 
یمد بده الى السندات والصكوك والاوراق التى لها قسمة كبيرة » وانما 
سرق الأموال النقدية » وسرق الحلى الذهية مسترشدا بحجمها ووزنهاء 
محتقراً التحف التى ,يفوق شمنها at‏ الى الذهسة كثيرا + وسرق كذلك 
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بعض الاشساء النذكاريه التى سنتحدت عنها فيما بعد + حتی اذا آنم 
جريمته على هذا الحو » خرج من الدار متبعاً نفس الطريق الذی البعه 
فى الدخول + ولم بخطر ببال أحد على الاطلاق > لا فى الفد حين 
اکنشفت ى الحريمة » ولا فى أية Ud‏ من لحظات حبانه » أن یکون هو 

حانی ۰ وكان الناس a Sg‏ اس ال اتن جل ٠‏ لأنه 
eat pen eae‏ 1 ا اكيس 
الهم به شئونه ۰ كان اللاس ae,‏ ا لقتل OY‏ کی ee‏ 
كانوا لا يعدونه من أصدفائها المميمين » لأنهم لم بروه فى منزلها خلال 
الأسابيع التى سيقت الأساة » وانصبت الشبهات Lely‏ على خادم قن اسمه 
بطرس » وكانت جميع الظروف اشير اليه وتتهمه ٠‏ كان و 
لا يجهل أن التوفاة ‏ التی لم تكن تخفی ما عقدت ليتها عليه تريد أن 
تدخله فى قائمة الفلاحين الذين ستقدمهم للخدمة المسكرية » أولا wy‏ 
عاژب > wy Wiis‏ سىء السلوك ٠‏ وقد سمعه الناس فى احدى الخمارات 
بطلق “Vigil‏ بهدد فها Val SY ye‏ وهو فى حالة سکر شدید وحلق 
قوی ۰ وفی غداة الجريمة » و جد fo‏ الطریق » غد بعد عن الضعة» 
فاقد الوعى من شدة السکر » فى جيه سكين ویده المنی ملطخة بام 
وقد فر هو ذلك بأن st‏ رعف 6 ولكنه لم يتصداق ٠‏ واعترفت 
الوصفتان بأنهما غابتا عن النزل فعلا" ¢ واه ر ا بأنهما ركنا باب الدار 
مفتوحاً عن سهو وغفلة + وجاءت تفاصیل آخری مؤيدة لفرائن الانهام 
هذه ¢ فاعتقل الخادم البرىء » وأودع السجن » وكان سيمئل أمام القضاء 
لولا أنه أصيب بحمى حارة بعد أسبوع gic‏ مات فى فى الستشفی قبل أن 
يضق من غسوبته ۰ وأغلق التحفیق > ولم ببق الا لیم الأمر vee a‏ 
وظل جميع الناس » القضاة ورحال السلطة وأبناء الجتمم فی الدینة > 
مقتمین بأن الجريمة لا يمكن أن يكون قد ارتکها أحد غير الخادم 
التوفی + وعندئذ انما بدأ العقاب + 
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وقد أسر الى الزائر العجيب » بعد أن آصیح صدیقی » أنه لم 
يعرف عذاب الضمير فى الاونه الاولى ٠‏ صحیح أنه تألم زمنا طویلا" > 
ولكن أله كان حسرة على أنه قل المرأة cll‏ بحبها وعلى أنه ققد الى 
الأبد. كل: أمل فى أن Bee‏ شر ها وكات نان cell‏ ما تزا er‏ 
عرو فه + أما أنه سفح دما وقتل اسانا فذلك أمر لم یز aoe‏ كثيراً » ولم 
بكن يفكر هو فه الا ادرا + كان اذا تصور أن ملك المرأة OW‏ یمکن 
أن تصبح زوجة رجل آخر غيره لا بطيق أن يحتمل هذا النصور؟ وكان 
لهذا السبب موقا بأنه كان يستحيل عليه أن يتصرف الا كما تصرف + 
وقد هه اعتقال الخادم فىأول الأمر » ولكن مرض التهم ووفانه لم يلينا 
أن رد اله هدوءه وطماننته » اذ كان واضحاً (هذا ما كان يقوله لنفسه) 
أن الخادم لم پمت بسبب اعتقاله أو يسيب صدمة نفسية » وانما مات بسيب 
البرد الذى أصابه أثناء Arg‏ » حين بات “id‏ بكاملها على الأرض 
الرطبة فاقد الوعى من السكر + أما المال والأشياء المسروقة فانه لم ah‏ 
لها قط » لأنه ( هذا ما كان يقوله لنشسه أيضا ) لم پسرقها طمعاً بل 
تمویهاً + ثم ان قمة هذه LAV‏ المسروقة لم تكن كبيرة جدا » 
وسرعان ما وهب لأوى الفقراء الذى أشىء فى المديئة فى الآونة الأخيرة 
مبلغاً يساوى LAV LS‏ المسروقة بل بفوقه كثيراً + وقد فعل ذلك 
ليهدىء ضمیره فى موضوع السرقة » ومن الغريب آله استطاع أن بهد له 
"ys‏ شلال مدة طويلة من الزمن كما آسر" هو الى بذلك + واندفع 
بزاول نشاط مهنته اندفاعاً فوباً ففرق فى هذا النشاط » واستطاع أن 
بحصل على أن age‏ اليه بمهمة صعبة منعبة مضلية شغلته خلال سنتین ؟ 
واذ كان رجلا جم" النشاط فائض القوة فقد أمكنه أن ينسى الحر بسة 
التی ارتكيها Ve‏ يئسه أن يكون كاملا ٠‏ وكان اذا راودته ذكراها gale,‏ 
الى طرد هذه الذكرى + وقد انصرف أيضا الى البر والاحسان فدعم 
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وأنشأ آعمالا خيرية فى مدینتنا » وذاع صبته فى العواصم » فانتخب عضوا 
فى الجمعيات الخيرية بموسکو وسان بطرسبرج ۰ غير أن قلقا ألما قد 
استقفل فى نفسه بمرور الزمن ء وأخذت ذكرى الماضى تحاصره محاصرة 
ما نفك نزداد الحاحاً وما نفك تتقص اندفاعه فى العمل + وتعرف فى 
نلك الفترة الى امرأة شابة جميلة ذكبة » AVES Conch‏ أن بتزوجهاء 
آملا" أن يستطيع هذا الزواج أن بطرد كآبته وسدد فلقه + كان يقول 
لنفسه انه اذا دخل Sle‏ جدیدة وأصبح پنهض» dead‏ وشاط » بواجانه 
سحو امر أنه وأولاده الذين جیهم منها > فانه سيستطيع أن پتخلص من 
شبح الماضى الذى يحاصره یلصا ناما + ولكن ما كان يتوقعه لم بتحفق» 
وائما تحقق نقضه + فانه منذ الشهر الاول من حاته الزوجية شسعر 
بهذه الفكرة تعذبه وتقض مضجعه : « صحيح أن زوجتى ted‏ + ولکن 
كنف عساها تصرف اذا هى عرفت الحقيقة ؟ » ۰ وحين آسرات اليه 
أول مرة آنها ستصبح Gh‏ اضطرب وقال لنفسه : « أأهب الحاة أنا الذى 
فتلت ٩‏ » + ثم لا كبر آولاده » compel‏ نهاجمه و نلازمه أسثلة أخرى : 
ات أن أحهم ون أدبيهم وأشثهم كأننى أستاذ بعلم الفشيلة» 
فى VO‏ ئی ارانكيت د جر بمة قتل ٩‏ » ۰ وكان أولاده على غاية من الظطرف 
ل ا ا أن بلاعبهم پقول لنفسه : « لست جديرا 
ob‏ أتأمل وجوههم الحلوة الطاهرة التى YOu‏ فها براءة نفوسهم + » * 
وأخيرا اابحس أمام ضميرةه tle‏ المرأة التى قتلها » ابجس وعيداً غامضا 
كأنه نداء الدم السنوح بهنب الى الانتقام | وأصبحت توافه فى الليل 
أحلام 2 اللاوكر ابي جع وي ذلك القع واف ey‏ 
جنانه أن بحتمل هذا العذاب زمناً طوبلا" » واستطاع أن بشله “we‏ 
لنفسه انه سکفتر بآلامه الخفية عن خطئته » ولكن أمله هذا قد خاب» 
فان القلق الداحلى ما انفت پز داد ويتفاقم ٠‏ واللاس فى الجتمع Ai ga jibe,‏ 
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تقديرا ليره واحسانه » مع بهیهم قسوة طبعه وانفلای نفسه ٠‏ ولکنه کان 
پزداد شعورا بالارهاق كلما ازداد شعورا باحنرام الئاس له» وقد اعترف 
لى بأنه فكر فى الانتحار غير مرة + غير ان فرارا اخر قد أُخذ ينضح 
فى نفسه » فرارا بدا فى أول الأمر Gb Ge‏ مجنوناً ولكنه ما زال 
يستولى على وجدانه وپترسخ فى ضميره حنی اصیح لا تطح 
أن يصرف عنه فكره ٠‏ كان Up‏ لنفسه : « يجب أن أسلم نضی 
للقضاء » جب أن أعترف بحريمتى > بحب أن أنهم نی أمام جميسع 
الناين gale‏ قانل ٠ » ٠‏ وظل ثلاث سئين يحمل فى خاله هذا الحلم 
الذى يعاوده فى صور جديدة بغير القطاع ٠‏ وانتهی الى الاقتناع بأنه 
سشفی روحه وسسترد أملنه الداخلى الى الأبد » اذا هو اعترف 
بجریمته » ولکن ما ان تأصل هذا الافتناع فيه حتی غزا الرعب قلبه > 
فأصبح پقول لنفسه : «کف أفعل مثل هذا ؟ » ٠‏ وفی ذلك الحین انما 
وقعث المارزة سلى وبين ذلك الرجل + 

قال لى الزائر السصب : 

ب حين ظرت الك وجدت فى شی القوة على أن eel‏ أمرى 
وأنخد قرارى ٠‏ 

فهتفت أسأله وأا eG Neel‏ احداهما الى الأخرى : 

— هل بمكن حقاً أن یکون حادث تافه كهذا الحادث قد Ady‏ فى 
نفلك عزيمة كهذه العزبمة 6 

: Wh فأجابنی‎ 

- ان هذا القرار قد نضح فى gut‏ خلال ثلاث سنان > ولم نزد 
سارزئك على أن أخرجته الى النور Gal ٠‏ ازاء المثل الذى ضربته أنت 


قد استحست من fad‏ وحسدنك + 
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كذلك قال بلهحة تشبه أن تکون فاسية + قلت : 

- لن يصد فوك > فعد أربعة عشر عاماً eee‏ 

عندى براهين » براهين رهية » لا يمكن دحضها ۰۰+ سأقدم 
هذه الر اهبن ۰ 

بکست وعافته + 

- أجنى مع ذلك عن سؤال » سوال واحد : ما الذى سیحدث فى 
هذه aL}‏ ازوجنى وأولادى 8 قد نموت زوجتی حزا lla‏ آولادی 
فانهم لن نسقط عنهم نبالتهم وان بحرموا من أموالهم » ولكنهم سیظلون 
الى الأبد أولاد سبحن محكوم عليه بالأشغال الشاقة ٠‏ وأية ذكرى 
pln‏ نها عنى ؟ 

صمت فلم أقل شتا + 

ورد پقول : 

نب کون عل" أن ال عنم oly‏ أتركهم الى الابد ! 

لم أجب شىء » وكنث أثلو صلاة” بصوت حافت ٠‏ و هصت أخيراً 
وقد امتلأت نفسی Ley‏ وفزعا dle ٠‏ وهو ينظر الى“ : 

هه ؟ 

فلت : 

pole =‏ نشسك للقضاء ! کل ىء سنقضى وانقى اطفقة وحدهاه 
و سیفهم أولادك ge‏ كرون مدى ما corel‏ اليه من سل وسمو روحی 
فى سسل اتخاذ هذا القرار + 
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تركنى فى ذلك الساء وقد بدا عليه واضحا أله قرر أن يعترف 
ببجريمته ۰ ولكنه ظل خلال الأسبوعين اللذين أعقما ذلك > يجىء الى 
کل" مساء تقریبا » ويستعد کل يوم لتحقن ما عقد النية عليه » حتی اذا 
جاء الغد جين فى آخسر لظة عن تحشق عزمه ٠‏ وكان تردده يقلقلى 
وناك دراه اذى فق سكن a VN‏ نارف الحلان سای gal‏ با ۶ 
فها هو ذا پقول فى رقة وحنان : 

سس أن آدری انی ساعرف ALI‏ متی اعثرفت pe‏ بمكن » لقد عشت 
أربعة عشر عاماً فى اطحیم ٠‏ آرید أن تالم » سأقل الحنه وساأستاف 
البصاة ٠‏ الکذب لا يؤدى الا الى الطلمات » وهو بسد الطریق نحو الضیاء 
الى الأبد ! أا الآن لا أجرؤ أن أحب ce‏ آولادی فکف باللاس ! 
سفهم أولادى ۰۰۰ آه پا رب ! سيفهمون ما قاسيت وان یدینونی ! 

ب سفهمون القرار الذى اتخدنه » وسيستحسئونه جميعا » ان لم 
كن فورا ففى المستقيل حتما ٠‏ انك بهذا العمل تخدم الحقيقة » لخدم 
حفقة أعلى من الواقم الأرضى ٠‏ 

ارف بعد ذلك وقد رضت نفسة واشتد آزره » ولکننی اه 
فى الغد عائدا الى وقد شحب وجهه وتنشعلت Aha‏ » فقال لى بلهسة فیها 
سر یه : 

ب كلما دخلت علبك آحسبت أنك تتفرس فى کمن بقول لنفسه: 
« لم پقرر بعد ! ۰ ۰ صيرك ولا تسرع فى احتقارى : ان انفاد هذا 
الأمر أصعب مما تفلن + ومن يدرى ؟ فقد أعدل عنه أخرا ! أحسب أنك 
ان نمطى شی بی ! 

والحق أننى لم أكن أتفرس فه مسنطلما » فلقد كنت لا أكاد 
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جر آن أنظر اليه ۰ كانت هذه المأساة الداخلية ee‏ » وکت اهم 
أن أبكى فى كل حين » حتى لأوشك أن حرم انوم + 

وال بوما حين و صل الى 

ركت امرآنی منذ هليهة ٠‏ هل تستطيع أن تفیم ما مسى هذه 
الكلمة : امر نی ٩‏ +مه لقد che‏ آولادی بو Os)‏ لی حان خرحثت من 
Jil‏ رک سر عة 8 بايا a‏ معنا فی کتاب التحكابات , + لا soe‏ 
chi‏ لا نستطيع أن تفهم هذا ٠‏ ان شقاء غینا يبدو لنا خفیفا ٠‏ 

وسطعت ole‏ واختلحت ٠ alias‏ وضرب الائدخ ody vant shoes‏ 
ضربة" بلغت من القوة أن الاشاء التى كانت عليها احج وان 
هده البادر ة مدو أمرا دارفا مں رحل (os.‏ ما daly,‏ هو من وداعة ورقة 
فى العادة + 

هئف بثول : 


أهذا ضرورى is Was‏ مفید lam‏ أن a‏ نی 0 
الى هذا الاعتراف ولم Soe‏ على أحدر يسيب جر يملى » ولم بر 
تیه ی ae ee‏ 
المسفوح فاننی ATV‏ ر عنه بالامی وعذابى + ثم الهم لن یصد قونی > 
و سسعدون 0 التى يمكن أن أقدمها ٠‏ + ففيم أثى بنفسى ؟ هلا قلت لى 
فيم أثى بنضی ! اننی مستعد OV‏ أثألم طوال حیانی من تلك الجریمه 
فى لضی > شربطة أن لا أجر زوجتی وأولادی معى الى الشفاء ٠‏ هل من 
العدل أن أجبرهم على مشارکتی فىالعقاب ؟ ألا تری اننا قد ضللنا طربق 
الرشاد ؟ أبن الحقيقة ؟ وهل هؤلاء الناس جميعا قادرون حقا على أن 
بد ر كوا الحققة » وعلى أن ew)‏ وك وها کشت ان هه وان 
الحترم ؟ 
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قلت أخاطب نفسی : « رباه ! اله يهتم بتقدير الاس فى ملل هذه 
هذه اللحظة ! » + واجتاحت نفسى عندئد شفقة شديدة عليه حتى بدا لى 
نی مستعد GY‏ أشاطره مصيره لو كان ذلك يخفف عذابه ٠‏ لقد القلنت 
سحتته انقلابا رهبا + وما كان acl‏ انصعاقی ge‏ أدركت لا بعغلى فى 
هذه المرة » بل بروحى وقلبى » مدى ما يكلفه منل هذا القرار من امن 
dial‏ ! 

هتف بقول : 

ee پر‎ 

فاجته هاساً : 

- سكم نفسك للقضاء ! 

كان صوتی واهناً ضعيفا » غير أن فيه حزماً وصلابة ٠‏ ثم الساولت 
الکتاب القدس من على المائدة ‏ فى ترجمته الروسة - ودللته على هذه 
الثقرة من owl‏ یوحنا > الاصحاح ۱۲ > RV‏ ۷۵ : « الحق” الحق” 
أقول لكم : ان لم نقع حبة القمح فى الأرض وانمث فهى تبفی وحدها ٠‏ 
ولكن ان مانت فهى تأنی بنمر كثير » ٠‏ وکنت قد وقعت على هله QV‏ 
قل زيارنه بلحظات » قرأ الابة وقال : 

ب هذه هى الحققة ٠‏ 

و لکنه eos!‏ 

ب ما أكثر ما يحد الرء فى هذه الكتب ! ما أسهل ما يوضع تحت 
أنفك كلام كهذا الكلام ! فمن ذا الذى كتب هذا كله ؟ هل یمکن أن 
وشن رو ٩۱‏ 


فلت > 


بعد ذلك بمرارة » وصمت لظة ثم قال : 
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س عم » ولكنهم کنبوه بوحی من الروح القدس ٠‏ 
4 رسا" ی وی 


يكون فیها کره : 
س مهما تتکلم ! 


تحت dew)‏ على موضم آخر » وأريته AM‏ ۳۱ من الاصحاح 
۰ « الرسالة الى ٠ » gull‏ ففرأ : « مضف هو الوقوع فى يدى 
الله ای » + 

فرمی الکتاب وأخذ جسمه كله برنعد + قال : 

- هذه UT‏ رهية ٠‏ بحب أن os el‏ لك بات احسنت اختب‌ارها 
ra weve‏ 

: WH ونهض‎ 

- الوداع ٠‏ أغلب الظن نی لن أجىء اليك بعد الیوم * سنلتقی 
فى الحنة ٠‏ لقد « وفعت اذن فى بدی الرب ای » مدة أربعة pte‏ عاماه 
بظهر أن “Ye‏ أن أسمّی هذه الفترة من حانى هکذا ٠‏ غدا سأضرع الى 
شنلت المدين أن 'تتركانى tee‏ 

وددت لو آقله » ولکننی لم جر » كانت قسمات وجهه متقبضة 
وكانت نظرته ثقبلة + خرج + تساءلت : « الى أين بمضی هذا الانسان 
الآن با رب ! » » وارتمت Ue‏ على ركبتى أمام أيقونة العذراء + صليث 
باكنا لأم الرب التى خف الى الشفاعة وامابة ٠‏ انقضی نصف ساعة دون 
أن کف عن الدعاء والیکاء ٠‏ أوشك اللل أن پتتصف ٠‏ هذا باب الغرفة 
يفتح cbs‏ » وهذا صاحبى بظهر من جديد ٠‏ أذهلتنى رؤيته ٠‏ 

سالنه : 





- من این Coles‏ 

ب aoe Cant‏ أظن ۳ اسست عندك شتا tee‏ هو مندیل فى 
أغلب الفلن ٠‏ وهینی لم أنس شيا » فان هذا لا منعنا من أن لتحدث ۰۰۰ 

جلس ٠‏ شت Wily‏ آمامه ٠‏ فال لى : 

ب اجلس ٠ Lal esl‏ 
أطعته + لينا على هذه الحال بضع دقائق لا نتكلم + كان حداف 
ای" 0 وفحاة » Cloud‏ ضحكة صغيرة +ءأه أنذكر ذلك ووه ثم هضص 3 
وافترب منی » وعانقلی pe‏ ار ة ووه وقال بخاطنی فى هذه الرة coe ١‏ 

الفرد : 

٩ فهمت‎ ٠ ننس ذلك‎ Yoo AUD هذه‎ CU ete تذکتر أننى‎ - 

نلك أول مرة بخاطبنى فها بصينة الفرده ثم خرج + قلت لنفسى: 
« انه فاعل قدا » + 
مبلاده + النى لا آخرج منذ حين الا لام » فلم پذکر لى آحد ذلك + 
كان بشم فى كل سلة حفلة كبيرة فى منزله يدعو البها کل أبناء الجتمع 
الرافی من أهل المدينة ٠‏ و کذلك فعل فى هذه السنة ٠‏ حتى اذا انتهی 
العشاء تقدم الى وسط الصالة » ممسكا بده ورقة” كلب عليها اعترافانه 
موجه“ الى رؤسائه + كان رژساژه Cp pele‏ الحفلة + قرا 'نصر dow‏ 
بصوت عال » ذاكراً جميع تفاصیل الحريمة التی ارتكبها منذ أربعة pie‏ 
عاما ٠‏ وختم قراءنه قائلا : 

- ألا شیطان رجم ٠‏ وقد قررت أن أبعد نفسئ عن المجتمع ٠‏ لقد 
مستنى النعمة الالهة ء أربد أن ألألم ٠‏ 
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ثم وضع على المنضدة جمع الأدلة التی احتفط بها خلال تلك 
السنين » والتى dab,‏ أن رهن بها الآن على قامه بحریمته : حلى المرأة 
Scull‏ » التى سرقها 'نمويهاً ودفعاً للشبهات » والصليب والئيشان ( الذی 
يضم صورة خطبب المرأة القتيل ) ودفترا ورسالتين ؟ فأما الرسالة الأولى 
فهى من الخطيب ببلغ فيها خطیته أنه ات قريبا » وأما WU‏ فهى lor‏ 
لم تم كتابته وقد نركته على منضدنها لترسله الى خطبها فی‌النده ماذا 
كان هدفه من آخذ ule‏ الرسالتين ؟ وماذا كان الدافم الذى دفعه بعد 
ذلك إلى أن یستفند UL‏ برك gad‏ كلها بیسنه WoW‏ الى تتهمه 
ولع ر خ للخطر بدلا من أن يتلفها ؟ مهما يكن من آمر ¢ فاليكم ماحدث: 
Jo's‏ الحضور من اعترافانه > وانتابهم جرع » ولكنهم رفضوا أن یصدئوا 
هذه الاعترافات ٠‏ صحبح انهم أصغوا اليه بکتبر من الانتباء والاستطلاع» 
ولكنهم الما أصفوا اليه اصفاءهم الى انسان مريض ٠‏ وبعد بضعة أيام 
كانت الدينة كلها مجمعة" على أن المسكين قد فقد عقله ٠‏ و لم ,يكن 
فی وسع وكسائة ورجال السلطة أن لا تابعوا الامر ع فقد ارناوا احيرا 
أنه لا محال لتحريك القضاء ٠‏ ذلك أن الرسالتين والأشاء النى قدمها ان 
کات معث على التفكير » فلا يمكن أن etd,‏ عليها وحدها اثهام » حتی 
ولو شت أنها Socal‏ » فمن الممكن أن تكون Jal‏ ود عهدت الله بها 
کصدیق ۰ وقد علمت فما بعد أن اصدفاء الضحة وأقرباءها قد تعرفوا 
هذه الأشاء » فلم Ga‏ حول ذلك شلك ٠‏ ولکن القضية لم نح رکذ رغم 
هذا » فقد عملم بعد خمسة أبام أن المسكين قد مرض وأن tle‏ فى 
خطر ٠‏ لا أستطع أن أقول ماذا كان مرضه + وقد تحدث الناس عن 
اضطرابات قلسة ٠‏ ومهما يكن من آمر ء فان الأطباء قد فحصوا حالته 
المقلة آبضا » وذلك cel‏ من امر أنه > فانتهوا الى أنه مصاب Blade‏ 
جنون + ولم آکشف عن اعترافانه لى طبعا » رغم أن جمیع اللاس قد 
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حاصر و یی بالأسثله + وحان أردت أن أزوده مع ذلك غلنی دو نی 
بابه » و کات امرانه خاصة” هی النی حالت لی وسنه » قالت لى : «آأنت 
الذی أدخلت الاضطراب والاختلال الى عقله ! لقد كان دائم قانم 
امراج ؛ وأصبح ضطرابه quill‏ وسلوکه الغریب يقلقاننا منذ عام > 
فحت أنث ا على عفله ! أنت الذی حشوت رأسه بهده الأفكار ! 
انه منذ شهر لا يكاد خر ج من عندك ! 

ولم يكن هذا شان atl yl‏ وحدها ere‏ هل تصدفون هذا ؟ لد 
هاجمتنی الدینة كلها عندئذ oa sly‏ لوما ری ۰ 

ب هذه خطئتك 1 

هذا ما كان پقوله لی الناس فى كل مكان + 

وكلت آصمت فلا جیپ » وکنت فى ثرارة نی سعد » ذلك انى 

أدركت أن الرب قد آشفق على الرجل الذى أدان نفسه وأراد أن بلقى 
جزاءه ٠‏ أما جنونه الزعوم » فما كان لى أن أصدقه ۰ وستمح لى أخيرا 
بأن را ¢ ence wy‏ هو نفسه عن هده الرغة تلا من أجل أن 
بود على ٠‏ فحين دخلت عليه آدرکت منذ اللحظة الأولى أن ساعانه 
لا abl‏ وحدها » معدودات ٠‏ كان واهناً ضعيفا أصفر الوجه مرتعشس 
cy tll‏ ,تنفس بكثير من العناء ٠‏ ولكن نظرنه تعر عن الفرح والهدوء 
وان الجنان + فال لى : 

- انتصوت الحفقة ! اننى انتظرك منذ مدة طويلة > لاذا 'تأخرت 
فى المجىء ؟ 

- لقد أشفق “Ue‏ الرب فنادانی الله ٠‏ أا أعمام نی سأموت ء 
ولكن روحى قد عرفت السعادة والسلام والطمأنينة أخيرا » لأول مرة 
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بعد نلك السنین الطويلة كلها ٠‏ لقد وجدت الحنة فى 'شسى منذ تکلمت 
Leta‏ میرن + cou!‏ لا ای أن حو ارلا وان ee‏ 
٠ peels‏ ان الناس ترفض أن تصدقنى ؟ ما من احد بريد أن بسلم 
die il‏ » لا زوجتی ولا قضاتى ٠‏ وأولادى لن يصدقوا م 
ase al‏ و ی NA‏ 
ولم بلطم ٠‏ أوه ؟ اننى أشعر بالله الآن » وان قلبی oS eed J‏ فى 
البحلة ٠٠٠‏ لقد قمت بواجی ۰+۰ 

لم بستطع أن یکمل کلامه > فقد all‏ اختنای > al ys‏ د ال 
بدى بحر رة » ونظر ای" صامتا » وقد سطعت عیناه بلهيب ٠‏ لم نتمکن 
من اطالة حدیشا ء OV‏ امرآته قد نفد صيرها » فهی شق الباب بغير 
انقطاع + وانسم وقته مع ذلك oN‏ بدمدم قاثلا : 

ب هل تتذکر أننى جثت BOW‏ ذلك الساء » عند منتصف الليل؟ 
لقد أوصيتك عندئذ ob‏ لا تسى ذلك ۰۰۰ فهل تعلم ماذا كان هدفی 
حين جثت اليك فى تلك الساعة ٩‏ كان هدفی أن أقنلك ! 

ارتعشت + 

فعد أن تر كنك » لشت آطوف فى الشوارع على غير هدى زمناً 
طويلا أصارع نفسی » فاذا أنا أشعر فجأة بكره لك بلغ من القوة آنی 
أحسست أن قلبى بوشك أن بلفحر + قلت لنسی : « بسسه وحده انما 
أنا مضطر الى الاعتراف الآن ٠‏ لقد أصبح فاضی" » ولن أستطيع أن 
أفلك من العقاب قدا SV‏ بعلم كل شیء » ۰ ۵ ا 
ای ان شی ب ان هله اک ة لم تخطر dL‏ فى Ut‏ من اللحظات) 
ولک کت انول شی ی ان لن استطم أن أنظر اليك بند ذلك اذا 
أنا لم أسلم نشی للسلطات ۰ وسیان أن تكون فى هذه الدينة وأن تکون 
فى أقصى الأرض + أصبحت لا أطيق أن أتصور أنك نیش فى مکان ما 
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عا بأمرى حاکما على" مُديئا اياى » فأخذت أكرهك » كما لو كنت علة 
شقائى » كما لو كنت مسئولا" عما ألا فيه » ورجعت اليك متذكراً أن 
عندك على الائدة خنحرا + وجلست 6 ودعونك أن تحلس أنت | بضا < 
ولشت دقيقة طویلة أفكر وأنا Suet‏ اليك ٠‏ بدیهی أن حیسانی كانت 
ستتحطم على أى حال لو قتلتك » وأننى كنت سأنتهی نهاية شقية » سواء 
اعترفت باطريمة الأخرى أم لم أعترف» ولكن ذلك لم بخطر ببالى فى 
نلك اللحظة » لأننى لم أكن أهتم بالمسواقب ٠‏ كنت أكرهك » وكانت 
تحرقلی رغة فوبة فى أن أثأر منك لكل ما كنت قد قاسيته من عسذاب ‘ 
أما ما عدا ذلك فكان لا يعنينى ٠‏ ثم انتصر الرب فى نلك الدقيقة على 
الشيطان فى قلبى + ولكن اعلم أن الوت لم بقترب مناك فى يوم من 
الأيام كما اقترب منك فى تلك الللة ٠‏ 

مات الرجل بعد أسبوع + وشيعت المديئة كلها جثمانه الى القبرة» 
وألقى الكاهن كلمات مؤثرة ٠‏ والتحب المتحبون Ope‏ عليه » واشتكوا 
فر الشكوى من المرض الذى أماته + وبعد الحنازة قاموا على” + 
وأصیحوا منذ ذلك الحين لا يدعوالى الى منازلهم ٠‏ غير أن عددا من 
الاشخاص ‏ كانوا WE‏ فى أول الأمر ثم Ly AS‏ بسرعة بعد ذلك > قد 
انتهوا الى الافتناع بصدق اعترافانه » فکانوا ون الی" فی کا من 
الأحيان پزعجوننی بأسئلتهم عنه » وقد امتلأت نفوسهم فضولا شديدا 
be,‏ خفا ٠‏ ان الانسان پحلو له یری رجلا صاطا يسقط وبتلطخ 
شرفه ٠‏ أبيت أن أتكلم مع ذلك » ثم لم أليث أن بارحت تلك المسدينة 
مارسحة تامة + وبعد خستة آشهر من" " الرب فوجهنى فى طسریق 
القین والنور ؟ بورکت الد الخفة التی قادت خطای نحو الهدف ۰ آما 
شاخ by £6 US Aone BG‏ » فقد ذکر نه 
فى صلوانی کل ay‏ منذ ذلك الحين » وما زلت آذکره فها حتی هذه 
الساعة + 
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بعمن (للى Veh‏ 
5 3 
لاوس 
ه — حديث عن الراهب الروسی 
والدور GA‏ يمكن أن بقوم به ۰ 
الاه ا و ان 
فی الأوساط القنه gla,‏ 0 اده الكلمة فی 
أيامنا هذه ساخرین © وان بعضهم لأخر يعدها 
مسبة واهانة ٠‏ وسوء الفهم هذا ما نفك يتفائم 





بمرور الزمن ٠‏ صحيح أن بين الرهبان - يجب علي“ أن اعترف بهذه 
الحقيقة وا أسفاه  !‏ كسالى وفحرة وفاسقين ۰ فأولئك أناس آفافون 
Lisl‏ ارتموا فى الأدبرة © والمتنورون من أبناء المجتمع بدلون علينا 
بهذا ليعدونا رجالا وانين > لا خير فيهم ولا نفع منهم > وليعاملونا كما 
بعامل طفيليون ومتسولون لا شرف لهم + ولكن ما أكثر التواضعین 
الوادعين بیننا مم ذلك ! ما ST‏ الذین لا.بطمحون الا الى أن يصلوا للرب 
صلاة حارة ged‏ لتهم الهادئة ! ان الناس لابلقون بالا الى هؤلاء كما بلقون 
الا" الى أوائك » حتى أنهم لابآنون على ذكرهم ولا بتکلمون عنهم البتة ٠‏ 
ألا ما آشد الدهشة التى سيشعر بها آولئك Sy eH‏ المشنّعون اذا هم 


Yes 





علموا أن دوسا القدسة انما سنقذها مرة" آخسری فى يوم من الأيام 
هؤلاء الرهبان التواضعون الظامثون الى العزله والصلاة! ان هوّلاء الرهبان 
پستعدون صامتبن « للوم والساعه » للشهر والسنه الثى سحان حنهاه 
هم الآن بسهرون على صورة السیح » محاولین BS‏ من التقى والخشوع 
فى حانهم المغمورة » أن بحافظوا على ما لهذه الصور: من سناء ونفاء » 
فهم بيشون فى الحفقة الالهة وفقاً لالم آباء الكنسة والرسل 
والشهداء + حتى اذا دقت الساعة ذكروا اللشر برسالته الى الانسانة 
٠ bs‏ ان هناك فكرة عظيمة هى فاعدة حيائهم ٠‏ انها النجمه التى 
ستطلع ley,‏ من المشرق ٠‏ 

ذلكم هو رأبى فى الرهبان ٠‏ أأكون على ضلال > أيكون حکمی 
قائما على عحب وغرور ٩‏ انظروا الى العلمانین > هؤلاء الذین یعشون 
فى الجتمع ويعدون أنفسهم أعلى من رجال الدين : ألم بداسوا نفوسیم 
و بخو نوا الحققة الا )44 » هم الذين خلقوا على صورة الرب ؟ انهم 
يملكون العلم » ولکن العلم لا يعرف الا ما تدر که الحواس ٠‏ آما الکون 
الروحی » آما العنصر الأسمى فى الطبيعة الانسانية » فقد رفضوه ونبذوه» 
واطرحوه وأدانوه » شاعرین بنوع من فرح الانتصار > بل وبنوع س 
الكره والبغض ٠‏ ان العالم بسر بالحرية > ولا سما فى أيامنا هذه > 
ولكن ما الذى تؤدى الله هذه الحرية » وما الذى نراه يتأكد باسمها ؟ 
ko pe‏ اللفوس والاتتحار الأخلافى ۰۰۰ يقول الناس : « ان لك 
حاجات » DUS‏ أن نسعى الى ارضائها » OV‏ حفوقك لا تقل عن حقوق 
الأغناء والكار ٠‏ لا تخش رغاتك » بل آکتر عددها ٠‏ » + تلکم هی 
عقيدة هذه الأيام ٠‏ هكذا يتصور اللاس الحرية فى هذا العصر ٠‏ فما 
الذی يؤدى اله هذا الحق الزعوم فى اكثار المرء رضانه ؟ انه يؤدى 
لدى LEW‏ الى العزلة والموت النفسى ء ويؤدى لدى الفقراء الى الحسد 
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والقتل + ذلك أن الناس فد أ عطوا حقوفا » ولکنهم لم پعلت‌سوا بعد 
وسائل تحقيق الغلبة لها ووساءل ارضاء حاجاتهم ٠‏ يزعم بعضسیم آن 
النطور الطسعى يقود الاسيائية نحو مزيد من الانحاد > فازالة السافات 
بالکتشفات الحديتة » وانتشار الفكر فى الهواء پنسان الاحساس بالأخوة 
والتضامن ٠‏ واحسرتاه ! لا ندعوا لهذه الأوهام أن تخدعکم ! ما من 
وفاق بمكن أن بقوم على أسس من هذا النوع ٠‏ انا اذا 'تصورنا الحرية 
على أنها قدرة الفرد على اکثار حاجائه وارضائها بسرعة » كنا نشو ء طسعة 
الاسان » وشر شه حاجات باطلة لا سسل الى تحقفها » وسخلق له عادات 
حمقاء وأحلاماً مجلونة ٠‏ ان الناس لا Option‏ الوم الا فى الحسد 
اشیاعا لشهوانهم أو ارضاء لغرورهم ٠‏ ان اقامة الحفلات > والخروج 
فی‌النزهات » والتمتع بالآدب» واقتناء العربات الفاخرة » والظهور بالظاهر 
الخلابة وامئلاك الخدم الأقنان » ان ذلك كله يبدو لأبناء الجتمم ضرورة 
ليم عنها » وحاجة” لا Oly‏ فى سيلها أن يضحوا بحبائهم 
وشرفهم » وأن بتخلوا عن حب الانسان آخاه الانسان » حتى ليؤثرون 
أن بنتحروا على أن بتنازلوا عنها ٠‏ وهذا بصدق أيضا على من لا يملكون 
“Ay‏ طائلا" ٠‏ أما الفقراء فانهم بخنقون بالسكر » الى حين » ما يشعرون 
به من حسد > وما پدر کونه من استحالة ارضاء رغانهم ٠‏ ولکن ge‏ 
بوم یسکرون فه بدم لا بخمر ٠‏ فالى هذا انما يدفعون ٠‏ الى لألقى 
Se‏ مذا السژال : هل هؤلاء الرجال أحرار ؟ لقد عرفت فى الاصی 
مثقفاً كان « پناضل فى سسرل فكرة » + وقد آسر" الى" هذا الرجل فى 
ذات يوم أنه حين حرم من الندخین فى السجن بلغ آله من هذا الحرمان 
أنه أوشك أن بخون « فکرته » فى سسل اللدحين ٠‏ وکان بزعم أنه 
ره ا ل سيل الا شیاه وك هل ای اناد كيتنا 
الرجل يمكن أن بمغى بسدا فى بذل الجهد ؟ انه عاجز الا عن اندفاعات 
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مؤقتة وعمل ماشر » آما الثبات والاسستمرار فلا طاقة له بهما ٠‏ فمل 
من أن پخدمو | الانسانيه ols‏ یوحّدوها قد سفطوا الى » العز له » e‏ كما 
قال لی فى gle‏ زائرى Goel‏ ومعلمی ذاك ؟ لهذا نرى العالم OW‏ 
بسیل أن بفقد اليوم حس الاخلاص للانساية »> حس الوحدة الانسانية 
والأخوة GL‏ » ويلع من ذلك أن هذه الأشواق الکبری آصبحت 
لا ۳ الا ایساماث ھی اشامات من اسح لا Orn‏ بالأوهام + وه وا 
للانسان “Mad‏ أن پتحرر من عاداته الکنسة » وماذا يمكن أن يصير اليه 
الاسان الذی استعسدته حاجانه » اذا كنا قد علمناه أن برضی الشهوات 
الكثيرة النى يخلقها هو نفسه ؟ ان اسانا هذا al‏ انما پیش فى عزلة 
روحة ٠‏ وهل تشه الجماعه فى هذه الحالة ؟ ذلك ما وصل البه الشر: 
سدمعوأ “روات فوق روات ‘ tel‏ الفر ج ود as‏ فى قلوبهم + 

ولا كذلك الطريق التی بسي فها الراهب ٠‏ كيرا ما پستخر الناس 
من الطاعة والصیام والصلاة » مع أن الطاعة والصام والصلاة هی فى 
الوافم السببل الوحيدة الى بلوغ الحرية الحفيقيه : نی حين أضحى 
بحاجائى الزائده » وحين أسبطر بالطاعة على ارادتى الزهوة RWW‏ > 
انما أرتفع يعون الله الى الحریه ااروحبه النى تهب لى الفرح اللضى ٠‏ 
هما أكر تاه النضال فى سسل فكرة عظمة » gall‏ الذی يعيش فى 
عزلته الروحة أم الراهب الذى تحرر من استنداد العادات واطاجات 
الادية ؟ ان بعض الناس بأخئون على الرهبان أنهم معتکفون > فهم بقولون 
لهم : « لد اعزاتم العاام لتضسوا سلامتکم وراء جدران دير > ونسیتم 
تضامنکم مع ct 00 idl‏ وأجحب badd‏ ؛ الااسائبه » + لسوف 
ری من الذى مسخدم قضية الأخوة Asa! WI‏ خيرا من غيره ف ألا انهم 
هم الذين بعشون فى al gall‏ » لا نحن > و لکنهم لا بد رکون ذلك ٠‏ و 
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بسننا انما خرج » منذ أقدم العصور > أولئك الرجال الذین ناضلوا فى 
سبيل سعادة الشعب + فلماذا لا يكون الامر على هذا النحو البوم ؟ لسوف 
بری هؤلاء الرهبان التواضعون الذین پلتزمون قواعد الصیام والصمت» 
لسوف يرون فى .يوم من الابام بهبون للقيام بعظائم الأعمال ٠‏ ان الشعب 
هو الذی سنقذ روسيا » وان الرهان الروس قد ظلوا متحدين بشعنا 
انسادا قوباً فى جميع الأزمان ٠‏ اذا كان الشعب فى العزلة فحن فى 
العرلة | بصا ان :ابم الت جزمن نما ومن به يدن اما منوا 
الملحدون » فانهم لن یصلوا الى شىء فى روسا » ولو صدقت قلوبهم 
وكانوا ينعمون بذكاء عبقرى ٠‏ تذکروا هذا : ان الشعب سيقوم أخيرا 
على الملحدين وسغلهم + سوف تسترد روسيا العظيمة وحدتها الروحة 
فى الأرلوذكسية ٠‏ اسهروا على الشعب > وصونوا طهارة روحه + ربوء 
فى صمت + تلکم هی رسالتنا أبها الرهبان » لأن هذا الشعب يحمل فى 


نفسة الله + 


و ب Cyto‏ عن السادة والخدم 
هل بمكن أن بصبحوا اخوة فى الروح ؟ 


انه لصحيح ‏ وا أسفاه » أن الشعب يعيش فى الخطئة هو أيضا ٠‏ 
ان عوامل الاتحلال والتفسیخ ais‏ عملها » وان الشر pit,‏ ساعة بعد 
ساعة » algae OY‏ تأنی من الطبقات Wall‏ » فاذا بالصفار والفقراء یقعون 
فى العزلة هم آیضا + انا نرى ظهور المحتكرين والمستغلين ۰ والتجار 
بزدادون Lb‏ الى مظاهر الجد + انهم بريدون أن یعدئوا مثقفين » مم 
أنهم لا يملكون أية ثقافة فى الواقم ۰ وهم يحسبون أنهم يلون الى 
ذلك باظهار احتقارهم للعادات القديمة » وسلغون فى هذا حد الشعود 
بالخجل والعار من ايمان آبائهم ٠‏ انهم يختلفون الى مجتمع الأمراء » 
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مع آنهم لسوا الا فلاحين متدهورین ٠‏ ان الادمان على الخمر يهلك 
روح شعبنا الذى لا يسنطع النحرر مله ٠‏ ما آشد فسسوة حباة المرأة 
وحتى tle‏ الاطمال فى الاسر الفقيرة ! ان الاسراف فى شرب الخمرة 
هو سیب ذلك ad ٠‏ رأيت أطفالا پسملون فى الصانم وهم لا يكادوا 
پلغون العاشرة من أعمارهم : انهم ضعاف هزيلون مقوسو الظهور قد 
سدت أخلافهم منذ الآن ۰ القاعات الخائقة الموبوء هواؤها »> ضحه 
الآلات ء العمل الذى لا تتخلله راحة كافة > الأحاديث البذيئة التى 
پسمعها الطفل فى هذه السثة » الشروبات الكتحولة > ذلك كله لا بخلق 
مناخا صالا للفس الطفل» ان الأطفال فى حاجة الى الشمس > والألعاب» 
ا ete Rll‏ اد مو GRU‏ وتان وي Ol‏ تين 
هذه الحاله أيها الرهبان > وأن پتخلص الاطفال من العذاب ! امضوا الى 
الناس وعظوهم حتی نزول هذه الشرور بأقصى سرعة ٠‏ ولكن الله 
سينقذ روسا رغم كل شىء ۰ ذلك أن ابن الشعب ان دهور وأصبح 
لا پشعر بالقدرة على العدول عن هله الخطايا الرهسة > فانه بعلم عل 
الأفل أن سوء سلوكه هذا لا يرضى الرب » وأنه بخطیء اذ بنقاد للشره 
ان شمنا لم ade,‏ ايمانه بالخين + اله مؤمن بالله > وهو یکی ندماً على 
خطاياه بدموع صادقة » ولیس هذا حال أبناء الجتمع الراقی وا أسفاه ! 
فهؤلاء يدعون اقامة العدالة بمعونة عقلهم وحده » مستلهمين تعاليم العلم 
ستفنین عن السیح بعد الوم ۰ حتی لقد ادوا منذ OW‏ با خطية » 
بأنه لا جريمة ٠‏ ولا شك أنهم من وجهة نظرهم على حق : فاذا لم يكن 
هنالك اله » لم يكن Wha‏ خطیة ! فى أوروبا تثور الشعوب على ASW‏ 
وريد أن تقانلهم بالقوة ؟ وقادتها تقودها فى كل مكان الى اراقة الدماء 
ائلة" لها ان ضبها حق وعدل ٠‏ ألا ان « الغضب ملعون لأنه قاس » ٠‏ 
الوا هه الرن "اميق أل ا ار ترا ذافن 
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Sle, وسیأنی الخلاص من الشعب > سيأنى الخلاص مما‎ + sell 
ف ابائی‎ ٠ الشعب من روح الاذعان لشیثه الله » وس ايمان بوجود الله‎ 
ومعلمى > صونوا ايمان شعينا » لان ما ابشركم به الآن ليس حلماً من‎ 
لطالما شدهت آئناء حبانی كلها مما يلمتع به شعينا الرومى‎ ٠ الاحلام‎ 
لقد رأیت هذا بنضی » وكنت‎ ٠ من كرامة صادفة ونيل کسیر‎ diel 
شاهدا عليه » وفى وسعى أن أؤكده لكم » رغم الخطايا الكثيرة والبائس‎ 
ان الفقراء والصغار لم ,يصبحوا عدا فى‎ ٠ الشديدة النى .يعيش فيها‎ 
من الرق > بل حافظوا على مسلك الحرية » دون أية‎ ove بلادنا » بعد‎ 
اسان‎ ٠ غطرسة مع ذلك ؟ ولم 'نعصف بنفوسهم روح الحسد والانتقام‎ 
wily » ذكى‎ wily » عاليه‎ Aad ya حالهم بقول : «أنث غلى » وأنث فى‎ 
صاحب موهية» انی أعلم ذلك » وأسأل الله أن يحميك ! اننی أحترمك»‎ 
انوا اون إن اش‎ Wail أن‎ gal egal Ve 
لثن كانوا لا یقولون هذا الكلام‎ ٠ » فانى أؤكد أمامك كرامتى الاسائية‎ 
صراحة ( لأنهم لا يحسئون التعبير عما بأنفسهم ) » فان هذا الوقف‎ 
صدقولى‎ ٠ رأبت ذلك » و کنت شاهداً عليه‎ ٠ النفسى يتجلى فى سلوكهم‎ 
اذا قلت لكم : ان الروس نرخر نفوسهم بالحقيقة النسلة على قدر‎ 
ذلك أن الذين اغتنوا منهم قد أصبحوا‎ ٠ ما يكونون فقراء صغارا‎ 
سال‎ pl محتکررین ومستغلين وفسدت أخلاق آکثر هم مند الانء وهذا‎ 
عنه نسحن انفسنا بعض الشىء بسبب اهمالا وضعف شاطنا وهمتنا» ولکن‎ 
أحلم‎ coll + روسیا عظيمة باذعانها لمشيئة الله‎ OY الرب سنقذ ذوبه ء‎ 
با مب‎ es gene لى أحيانا آننی آراه‎ gtd » بستقبلنا‎ 
آخیرا بالخجل والعار من ثرواته آمام الفقیر ؟ وسیرهن الفقسير‎ Ul 
» بعد أن بری لدم الغنی ومذلته » على حسن الفهم هو ایشا‎  كاذموپ‎ 
فنترك له خيرانه فرحا » مستيجسا بالحب للثوبة السلة بتوبها ذاك الذى‎ 
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eal‏ عليه القدر ٠‏ صدقونى أن هذا ما سکون ء لأن هذا هو ما یقودنا 
اليه التطور + لن يكون هناك مساواة الا فى الشعور بكرامة الاسان 
الروحة » وهذه حققة غير منهومة الا فى بلادنا + لسوف تسود الأخوه 
متى اصح الشر اخوة بالقلب » وبدون هذه الأخوه لا يمكن أن يكون 
هناك قسمة عادلة + ألا فلنحتفل فى أنفسنا بصورة المسبح » حتی تشرق 
على العالم فى ,بوم من eu‏ درة” تشم ضاء ٠‏ امین » امین ! 

با آبائى ومعلمی" » لقد Gal‏ لى فى الاضی أن عانيت نجربه" تهز 
النفس هزاً قویاً ٠‏ 'حيئما كنت آجوپ روسیا » التفت فى مدينة ك ۰۰۰ 
ومی ر کر مقاطمة > بخادمی الجندی آنانازی الذی لم أكن قد رأیته 
منذ tlt‏ سئين » أى منذ اليوم الذی صرفته فبه الى الثكنة + لقد لحنی 
مصادفة" فى السوق فعرفنی فهرع الى وقد استخفه الفرح : 

آهذا أنت با مولای > أنت » أنت ؟ هل یمکن حقا أن تون 
آت ٩‏ 

وقادنی الى منزله ٠‏ كان قد تحرر من الحندية وتزوج وانجب 
طفلان » وهو بیش مع pul‏ نه من تحارة صغيرة على بسطة + ان مسکنه 
ضبق ولکنه نف مطىء ٠‏ فلما أجلسنى » سن السماور واستدعی 
امر آنه « OW‏ زيارنى عد له ٠‏ وقدم ای" ولديه قائلا : 

- بار کهما يا أبانا + 

فأجيته : 

- أأنا من پارکیما ؟ ما أنا الا راهب متواضم +٠‏ سأدعو الله لهماء 
آما أنت يا آنانازی بافلوفتش ء فانی ما كففت عن الدعاء لك کل يوم > 
منذ ذلك الحادث الذی وقع بننا » لأن كل شىء قد بدأ يومذاك ۰ 

شرحت له ما وسنی أن ٠ ctl‏ فكان gilts‏ ال مدهوشا » 
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لا يستطيع أن يفهم أن مولاه القديم » الضابط » موجسود الآن أمامه 
بمسوح راهب بسيط ٠‏ حتى ad‏ أخذ يكى ٠‏ سألته : 

- لاذا تبكى يا من لم أنسه قط ؟ ألا ان الأفضل أن pat‏ وتفرح 
با عزبزى OV‏ الطربق الذى اخترته لفسی طريق جميل مضىء ٠‏ 

كان لا ,يتكلم وانما هو پتنهد اتلهداً ویهز رأسه بعطلف قوى ولأثر 
شد ید sles ٠‏ : 

ماذا صنعت بثروتك ٩‏ 

— وهيتها للدبر GA‏ تصش فيه حاة مشتر ٠ AS‏ 

وودعتهم بعد أن شربنا الشای > فاذا هو پمطینی خمسین کوبکا 
للدير ؟ واذا هو يدس” فى يدى خمسین کوبکا خری > خلسة" » وهو 


بقول : 
- هذه لك cil‏ * فما دمت راهيا تضرب فى الأرض فقد hat‏ 
فى الطریق ۰ 


فلت صدفته » وحسته وحست ail‏ » وانصرفت منهج القلب ¢ 
حدث شی ال" : « لا شك أنه مثلى فى هسذه اللحئلة > بتتهد ثارة 
ویتسم تارة آخری » هازاً راسه متسائلا” كيف جمع الرب بيئنا من 
جدید » ء ولم أره منذ ذلك الحين + لقد كلت سده وکان خادمي » 
ولکننا حين تعانقنا أثناء لقائنا بمحبة وحنان قد آعدنا اقامة الاخوة الانسانة 
الکبری بننا ٠‏ لطالا فکرت فى هذا الأمر بعد ذلك » وائى لأتساءل 
اللوم : « لاذا لا يكون من الممكن أن شحقق obo‏ بين الروس على 
هذه الطريقة البسيطة الصادقة نفسها فى بوم من الايام متى آن الأوان؟:» 
انى أعتقد بأن هذا الانحاد العظيم سيتم وأن ساعته اقثربت + 

وانى لأضيف ما بلى فى موضوع الخدم : كان بتفق لى فى السنين 
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الأولى من شابى أن أغضب على الخدم : « سکیت الطباخه اطساء ساحن 
مفرطا فى السخونه ؟ الخادم لم پنطف سابی بلفرشاة » + ولكن ذكرى 
لشن fiat‏ لس RE ar Bigot SV a‏ 
و ode Ui‏ أن كدض الاسان ااهل يبون إلى أن أعدة اما ی لاه 
فقي جهل ؟ »+ وقد آدهشنی بعد ذلك أن معانى بسيطة هذه الساطة 
واضحة هذا الوضوح لا نعرض لعقولنا الا متاخرة + أن sled!‏ تصبيح 
الوم مستحيلة ما لم يكن هناك سادة وخدم ٠‏ فلا أقل من أن ليجل 
سلوكنا پشعر خدمنا Ob‏ خدمتهم ايانا لا نفص حر يتهم + لاذا لا تصبح 
خدماً لخدمنا ؟ انهم اذا لاحظوا Wi‏ لا تتکیر علیهم ای تکبر » سشحررون 
من الشك فنا ومن محاذرثناء لاذا لا نعدهم أقرباء ولا ستقبلهم فى أسرنا 
متهحين بوجودهم با ؟ ان هذا الوقف يمكن اتخاذه منذ الآن » ویمکن 
أن يكون “sacl‏ للانحاد العظیم الذى مستحقق للاسانية فى الستقبل > 
بوم يشعر الانسان أنه لسن فى حاجة الى أن يكون له خدم > ويوم 
بحاول أن لا برد آفرانه البشر الى المبودية كما يفعل الآن > وانما يتطلع 
JG‏ نفسه الى أن پصیح خادماً لجميع الاس عملا بروح الانجل ٠‏ 
نون أنه حلم باطل أن پراودنا الأمل فى أن نری اللشر أخيرا پنشدون 
السعادة فى السمو اللفسى وممارسة المحبة » بدلا من السعى الى الملذات 
المتوحشة فى النهم والفجور وحب الظهور وفى ذلك الظمأً الحاسد الى 
الارتفاع فوق الأخرین ٩‏ آما ot UE‏ من ایمانا راسخا Gk‏ هذا لس 
Sul‏ باطلا" > وأن الزمان الذی ستحقق فيه هذا الأمل قد اقترب ٠‏ ان 
الئاس برفعون أكنافهم و یسأٌلونکم ساخرین : « هی بأنى هذا الزمان > 
وهل ما نراه الآن فى العالم ,سمح بمثل هذه التنبؤات ؟ » + اننی اعتقد 
th‏ سنحقق هذا السسل ell‏ بمسونة السیح + ما آکثر ISG‏ التی 
بدت فى الاضی مستحلة التحقيق > والنى عدت قل عشر سنبن آفکارا 
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حمقاء طائشة > ثم اذا هى تنتصر هحاة على الارض وتنتشر فى کل مكان» 
لأن ساعة يحققها قد دقت وکابت خافية مستسرة ! ذلكم ما سیکون فى 
res a ra‏ ی oie‏ الي ديه 
فائلین : « ان المحجر الذی رماه البناءون ورفضوه قد أصبح حجر الزاوية 
فى البناء » ٠‏ آما الساخرون السستهزون فاننا نستطیع أن نلقی علیهم 
بدورنا هذا السؤال : « اذا كانت جميع أشوافنا wel‏ احلام » فهلا” 
قلتم لا متى تقدرون أن تشیدوا بناءكم وأن تنظموا أنفسكم على العدل 
بمعونة العقل وحده مع رفض السبح ؟ » ۰ قد بجیون بأنهم هم الذين 
سقیمون الوحدة الاسانية » ولكن السذج منهم هم الذين بؤمنون بهذا 
الكلام » حتى لمكن أن يدهش المرء من بساطة هؤلاء + الحق أن فى 
أفكارهم من الخال الباطل ما لبس فى أفكارنا نحن ٠‏ انهم يأملون أن 
پقیموا العدل فى هذا العالم > لکنهم وقد رفضوا السیح سوف بنتهی بهم 
الأمر الى اشعال الحریق وسفك الدم فى كل مکان » OV‏ العنف بستدعی 
الشف ؟ ومن يشهر السف يهلك ,اليف ٠‏ ما لم نومن بوعد السیح > 
فان الشر سسد بعضهم Can‏ » الى أن eV‏ منهم nb fe‏ ایا الا OW‏ 
وهذان الاثنان سبکونان عاجزین من غطرستهما عن التفاهم » فاذا بأحدهم 
يقتل الثانی آخر الأمر ثم بقتل نفسه + ذلكم ما سیحدث اذا لم یتحفق 
وعد يسوع بوقف Le dow All‏ بالضعفاء والسالین الودیعان + حين کنت 
ما أزال أرتدى البرة Salt‏ بعد البارزة » تحدئت فى المجتمع كثيراً 
عن الخدم » WG‏ السامعون بندهشون من كلامى ويسألون : 

- هل علا أن ندعوا خدمنا الى الجلوس على أربكة » وأن نقدم الهم 
الشاى + 

وقد أجت عن هذا السؤال مرة بقولی ( نی Sl‏ هذا ) : 

ol -‏ ۷ » ولو من oe‏ الى حين ٩‏ 
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فسخر المحضور منى ٠‏ الا أن سوالهم يدل على خفه عقولهم ٠‏ 
ان اجابثی لم نکن و Toes dowel‏ ووو 53 اسم بهذا eee‏ ولکن بضل 
الى البوم أن قد كان فيها شىء من حققة ٠‏ 


زب حديث عن المحبة والصلاة » ومعرفة الحياة الآخرة 


لاسن أن سل lal‏ الشاب + فاذا كانت صلانكك Bole‏ صاحيها 
فى كل مرة شعور جديد » gy‏ هذا الشعور الدید فكرة” جديدة 
كنت gost‏ الى ذلك الین ¢ فكرة” ستشد أزرك و'شوى عز پمنكت بعد 
ذلك ٠‏ وسندرلد Nae‏ أن الصلاة تربه للنشن + تذكر ها أن Sha‏ 
کل" مساء وکلما انشع :الى دلك سيو : « هن رحمتك یا دپ لكل 
الذين يمثلون آمامك OW‏ » + ذلك أن آلوفاً من البشر پیارحون الأرض 
فى كل ساعة » فى كل دفقة » وتمضى أرواحهم نمثل أمام التخالق + 
ما أكثر الذين قضوا منهم بهم فى العزلة » بعيدين عن نظر أى صديق» 
ممتلثى القلب مرارة وحزثاً » لأن أحداً لن پأسف على رحيلهم » حتى 
أن حبانهم ستكون فد انقضت دون أن پراها أحد + لن يعلم حد غداً 
أنهم عاشوا ٠‏ فاذا بصلانك 'تصمد فحاة الى الرب من الطرف الأقصى من 
الأرض ندعو لرو ح من الأرواح ¢ ركم انك لم تعرف هذه الروح » ولا 
هى تعرف من أنت ٠‏ لسوف تتأثر هذه الروح من ذلك Toth‏ عظيماً حان 
تمل جزعة" أمام الاله العلى القدير ٠‏ سوف تعلم أن أحداً بصلى لله من 
أجلها هی أبضاً »> سوف تعلم أن على الأرض اساناً واحداً على الأقل, 
بتشفع لها ويحبها ٠‏ وسینظر الرب عندئذ الیکما بمزید من التساميم ء 
لانك قد أشفقت على ذلك call‏ » وسيكون الرب أكثر رحمة” به » لأن 
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dim‏ أو ۱ حك > واحسانه se]‏ , احسايك ٠‏ نه الله عنه 
Oe 5‏ ا ص و سيعدو 
سسك + 


theo 


پا اخوتى > لا تحنفروا البشر لخطاپاهم > آحبوهم رغم خطاياهم > 
فبذلك تعرفون المحبة العظمى التی هی على صورة محبة الرپ ٠‏ أحبوا 
GE‏ الله جملة" » وأحبوا كل ذرة من الرمل على حدة » وكل ورقة 
شجرة » وكل pla‏ ضوء ! أحبوا الحوانات > أحبوا النبانات » أحبوا 
كل موجود ۰ انكم حين تحبون الخليقة تتنفذون الى السر الالهى الذى 
الضمه » والعرفة الثتى تحصلون عليها بهذا ستتمو بعد ذلك » ثم ما تلمك 
تكبر فى كل يوم » فاذا حبکم يعم الكون بأسره » وپصیح شاملا ٠‏ آحبوا 
لبهائم لأن الرب قد وهب لها بذرة فكر وأودع فى فلبها فرحا بريئاً ٠‏ 
لا تعکروا هناءها » لا تعذیوها » لا نشسوها » لا تتخالفوا ارادة الخالق ٠‏ 
أيها الانسان > لا AGL LS Chad‏ على التعالى على الحوانات © فهی بلا 
سخطيئة » أما wil‏ فاك مم عثامتك تداس الأرض tho gm‏ وخلف ‘si‏ 
Looe‏ حت لمر ه ذلك شأننا جميعا وا أسفاه ! ذلك شأننا جميعا » بير 
استثناء تق ربا أحبوا الأطفال خاصة > لأنهم بلا خطيئة » لأنهم آشسبه 
AU,‏ ؟ انهم پمیشون لفرحة فلوبنا وانطهير نفوسنا > كقدوة مضيئة الى 
٠ tise‏ ويل للذين يسسيئون الى الأطفال ! لقد علمنی الأب اشم أن 
أحبهم : كان هذا الراهب التواضع > يشسترى بالکوبکات التى توهب لنا 
أثناء طوافنا » یشتری حلوی بوزعها على الأطفال + كان لا پستطیع أن 
براهم دون أن تهتز نشسه اهتزازا عسقا » كذلك كان هذا الانسان + 


ان Ks‏ پراودا فى بعض الأحبان » ولا سيما حين نرى الخطئة 
فنتساءل عندئذ yt‏ ارد بالفوة أم AH,‏ المتواضع ٩‏ » + عليك Ls‏ بالرفق 
واللبن + فمتى اخترت الرفق واللين الى الأبد » استطعت أن نستولی على 
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الأرض بأسرها ٠‏ ان الحب التواضم ay‏ هائله » آفوی من سائر القوی» 
ليس لها ملیل فى العالم ٠‏ راقب سلوكك فى كل ساعة وفى کل دقيقة من 
اليوم » حتى تشع الطهارة منك ٠‏ قد تمر فرب طفل وقد عصف بك 
الغضب > فتفلت من لسانك كلمة سئة : لعلك لم تلاح وجود الطفل » 
ولكن الطفل رآك » والصورة Luce‏ الخسلة التى نركتها له ستبقی فى 
قرارة قلبه البرىء ٠‏ أنت لم خطر بالك شىء » ولكنك قد بذرت بذور 
الشر فى هذا الكائن الصغير » ولا شك أن البذرة السيئة ستطلع بوما 
فتجلب له الشسقاء ٠‏ كل ذلك GY‏ لم تراقب نفسك بحضور الطفل » 
cuts HY,‏ عن تعهد الحب القظ الفعال فى نفسك ٠‏ الحب با اخوتی 
معلم كير » ولكن پجب أن عرف كيف ٠ Ss‏ انه لا يكتسب بسهولة ؟ 
وانما بحصل عليه الانسان بشمن باهظ » بجهد متصل طويل ٠‏ ذلك أن 
القصود ليس هو أن تحب موقناً ومصادفة" > بل أن لحب حباً مستمرا 
مطّرداً ٠‏ ان أى اسان » حتى الیجرم » يمكن أن پشعر بحب طاری: 
عابر + لقد كان أحى پستغفر العصافير » وقد پندو هذا سخفا من أول 
بفلرة » ومع ذلك كان tl‏ على حق > OY‏ الحياة آشبه بحر محبط 
تختلط فيه وتتمازج فيه جميع الأمواج ٠‏ ان ضربة تقع على مكان من 
الأمكنة تترجم آثارها فى أقصى الطرف الآخر من الأرض ٠‏ هل استغفار 
المصافير أحمق الى هذا الحد ؟ لو كنت خیرا مما أنت OW‏ » لشعر 
العصفور بمزيد من الأمن والطمأسة فى قربك ٠‏ ان الطفل و کل كائن 
حى آخر سکون أسعد الا" وأهدأ بالا فريك اذا ثوافرت فى قلاك 
ولو قطرة واحدة أخرى من الطبة * أعود فأقول : ان الكون أشبه 
slash‏ جميم' أجزائه متواصلة ٠‏ فمتى آدرکت هذه الحقيقة 
استغفرت العصافر أنت أبضا ٠‏ اذا آدرکت هذه الحفقة تملکك حب 
واسم يملا قليك سعادة ووجداً فاذا أنت سألها » تسأل العصافير > أن 
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تعفر لك خطایاك ٠‏ فنعهد بالشمسه والاذکاء هده الحماسة الروحة وهذا 
الوجد » دون أن تتخثی أن تعد منوا فى نظر اللاس ٠‏ 

پا أصدقائى اسألوا ارب أن يهب لکم الفرح ٠‏ کونوا فرحين 
كالأطفال ء كالعصافير الصغيرة فى السماء * لا تدعوا للاضطراب أن 
يستولى عليكم ¢ ولا لخطايا البشر أن تصرفكم دژیتها عن جهودكم ؛ 
لا تخشوا من ضلالاتهم أن تحعل عملكم عقيماً أو أن لا سمح له 
بالظهور ۰ لا شولوا قط « ان الشر فى هذا العالم فوی » وان الظلم 
منتصی > وان الأشرار مسيطرون » على حين Wh‏ نحن معزولون لا حول 
للا ولا قوة ولا سلطان » وان القوة الشريرة ستدمرنا قبل أن نسستطیع 
القيام بعمل صالح » ٠‏ لا تدعوا لهذا البأس با أبنائى أن يستولى عليكم + 
وليس هنالك الا سبيل واحدة تنفع المرء فى حماية نفسه منه ء ألا وهی 
أن يعد نفسه مسئولا” عن جميع خطابا الشر ۰ وثلك هی الحقيقة 
پا أصدقائى ٠‏ فمتی اعترفتم SL‏ مسئولون عن كل شیء جاه جميع 
الناس > أدركتم أن الأمر هو كذلك حقا » وأن ذمكم ليس وهماً صواره 
لكم الخيال + أما اذا all‏ على عانق غير كم ما هو فى الواقع نتيجة كسلكم 
وتوایکم و ضعفکم » اته الى السقوط فى هوة ا القسيطانى ¢ 
وأخذتم تدمدمون منمردین على ارادة الله ٠‏ سأقول لكم زان فى الکن 
الشیطانی : انه لعسير علينا أن ننفذ الى دلالته الحقيقية أثناء le‏ الأرضية» 
ونحن لهذا میالون بطبيعتنا الى الوقوع فى الخطأ ء فاذا بحن نتکبر تکبر 
الشيطان ظاتّين أننا بذلك كير ونحقق عملا رائعاً Trae‏ بالاعحاب ٠‏ 
ان العنی المقيفى لكثير من عواطفنا القوية واندفاعات قلبنا وتنا أثناء حمائنا 
الأرضة على كل حال ٠‏ فلا نستسلموا للاغراء ولا تظنوا أن الجهل يمكن 
أن بكون لكم مسو غا ٠‏ على ان « القاضى الأعلى » ستحاسبكم عما كان فى 
وسعكم أن تعرفوه » لا Cee‏ بفوق عقولكم + ستدركون هذا فى حيله » 
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وستکفون عندلذ عن النافشه بحضور القيفة الى ستعرفونها ٠‏ لفد كنب 
علینا أن نضرب فى الأرض »> وما لم لکن صورة المح الغالية لصب أعينناء 
فسنهلك بسبب UT‏ كما هلك gg)‏ الانسانی قبل الطوفان + هناك 
أشياء كثيرة تبفی be “UR‏ فى هذا العالم » ولکننا فى مقابل ذلك فد 
أوئينا معرفة الحباة الآخرة والصلات التی تربطنا بعالم أعلى وأفضل ؛ 
والجذور العسقة لمواطفنا وأفكارنا الما نمند فى السماء لا فى الأرض 
على كل حال ٠‏ لذلك یس الفلاسفة أن date‏ الأشياء لا يمكن ادراكها 
فى هذه الحياة الدنيا + لقد أخذ الرب بذوراً من عالم الغیب فنترها على 
الأرض لیزرع حسدیفته » فثبت كن ما کان یمکن أن ست » :ولكن 
الوجودات الى نت على هذه الأرض لا تسا ولا نبقى he‏ الا بوعی 
الصلة التی تربطها بالعالم الآخر السرى + حتى اذا ضعف هذا الوعى أو 
زال » مات عندئذ ما یکون قد طلع فها » فلا تكترث بعد ذلك بالحياة > 
أو هى تکره الحياة ٠‏ ذلكم هو رأبى على ٠ BY‏ 


7 هل يجوز للمرء أن بحكم على آفرانه ؟ 
الایمان الذی لا پنزعزع 


تذکر “Lob‏ أنه ليس من حقك أن تحكم على قرينك US‏ من 
كان + ما من أحد پستطبع أن doe,‏ نفسه فاضا على مجرم قبل أن يدرك 
أنه » وهو القاضى > لا ,يقل اجراما عن الحانى الائل أمامه » وأنه ربما كان 
هو السئول الأول عن الخطاً الذى ارتکبه هذا الرجل + حتى اذا أدرك 
ذلك استطاع أن حكم + فد يبدو هذا الرأى باطلا » ومع ذلك فهذه هی 
الحققة ٠‏ فلو قد استطعت أن أكون Vole‏ على الدوام » لكان من الجاش 
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آن لا برتکب هذا الرجل جرپمته ۰ فاذا أمکنك QI‏ تلقی Jo‏ عاتقك جنایه 
stb‏ الائل أمامك > وأن تحمل ELS‏ فى قليك > فافعل ذلك بغير تردد 
واقل آن تألم ali‏ عله ٠‏ أما ltl‏ فدعه بلصرف دون أن نوجه السه 
bey‏ » استلهم هذه القاعدة فى السلوك ما وسعك ذلك » ولو نصبك القانون 
فاضا له » لأن الذنب ستصرف بعد ذلك لبدين شه Mal‏ أسى من 
ادانتك اياه ٠‏ واذا ظهر لك أنه لم بحس رفقك به » واذا رد على حبك 
بالسخرية » فلا تدع لموقفه هذا أن بفضیات : فائما يدل هذا الموقف على 
آن ساعئه لم ندق بعد > و آنها سشحان فى المستقيل ٠‏ وهها لن 'محين یداه 
فلا تهتم كثيرا بذلك ء OV‏ شخصا آخر سیعترف بوما بذنبه وسیتألم منه » 
وسدر که » وسدین نفسه بنفسه »> فاذا باطقيقة تا کد رغم كل شىء ٠‏ 
صدلق ما أقوله لك » صداقه تصدبقا جازما قاطعا » GV‏ هذا هو الأساس 
الحق الذی بقوم عليه الأمل ویقوم عليه ایمان القديسين ٠‏ 

لا تقعد عن العمل ولا ندع لهمتك أن 'نفثر ٠‏ فاذا ند کرت » بعد 
أن رقدت فى سريرك ld‏ » أناك أغفلت القيام بو جب من الواجبات » 
فانیض فورا لتدارك هذا النسيان + واذا رأيث نفسك محاطا بأناس أشرار 
لا حسون » ویرفضون أن پسمعوا لك » فارثم على أقدامهم واستغفرهم» 
لأنك أنث الذى تحمل ذنب عنادهم فى اللحقيقة ٠‏ واذا شعرت بأنك عاجز 
عن أن تخاطب الأشرار باطسنی » فاخدمهم صامتا متواضعا دون أن تبأس 
قط + واذا هجرك جميع الئاس وطردوك شر طردة » فاسجد على الادض 
حين نصسح وحيدا واغمرها شلانك + اسق الارض بدموعك > فتحمل 
هذه الدموع لمارا » ولو لم برك أو سمعك فى عزلتك أحد ٠‏ حافظ على 
ايمانك حتى النهاية » ولو كان عليك أن تقى الامسان الوحيد الذى 
يحافظ عليه ٠‏ اذا تنكر سائر الناس لمقيدتهم » فتابر أنث على الشی فى 
طريق التضحية واستمر" فى تمجد الله با آخر مؤمن » فقد بلقاك مؤمن 
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آخر > فتصیحا اثنين » وهذا كاف لعودة الکون حا باب : سوف 
تتعانقان عندئذ وقد امتلأت نفساکما عاطفة » وسوف سحان بحمد الله فاذا 
الحقيقة نتأکد بكما رغم UST‏ لستما الا اثنين ٠‏ 

اذا Gat‏ أن آئمت فأخذ الندم على ارتكابك الأخطاء يعذبك ويرهقك 
ارهاقا شديدا » eg‏ أن تتذکر أن هناك انسانا صالا لم ,يرتكب الما 
وقل لنفسك (hse‏ سعيدا : Gt‏ وفعت أنا فى الشر > ان 'مة اسانا غیری 

واذا ملأك خبث البشر استاء Lie Why‏ رغم ذلك » حتی صرت 
تتمنی le‏ المحرمين انتقاما » فصن Chadd‏ من هذه العاطفة بكل ما تملك 
من قوة » واببحث لنفسك عن آلام مباشرة كأنك مسئول عن جرائم هؤلاء 
الناس ٠‏ اقيل هذه الالام وتحملها ٠‏ فذلك بهدىء CLS‏ وبطمئن نفسك + 
سوف تدرك أنك آثم فعلا » لأنك كنت تستطيع أن تهدىء هؤلاء الناس 
بالقدوة ء ولو كان عليك أن تبقی الاسان الوحید الذى يعيش بلا خطيئة» 
ثم لم 'نفمل ۰۰۰ فلو أنك انبعت طريق النور هذا فى حيانك » لاستطاع 
الآخرون أن بروا طريقهم بنور طهارنك » ولامکن الانسان الذى تتهمه 
البوم بالجريمة أن dy‏ شريفا طاهرا + قد بحدث مع ذلك أن تکون ال 
فدوة Au‏ 3 بر فض الأخرون الخلاص الذی باتهم من بورك » فلا 
يترعزعن ايمانبك حنذاك » ولا براودنك شلك فى أن الحقيقة السماوية 
منتصرة آخر الأمر ٠‏ اعلم أن البشر سینقنون غدا ان لم يمكن انفاذهم 
اليوم ٠‏ واذا لم يمكن انقاذهم أثناء حبانهم » فسيلنقذ أبناؤهم من بعدهم» 
لأن نورك لن Jay‏ وسبقی بعد مبارحتك هذا العالم ٠‏ قد يزول الرجل 
الصالح » ولكن نوره باق لا يزول + ثم ان الناس لا يقبلون الخلاص الا 
بعد موث ذلك الذى أراد آن بخلصهم Ole‏ الشر لا بعترفون بأسائهم 
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بل یقلتونهم » ولکن الشر فى مقابل ذلك ,بحبون شهداءهم ویقدسون 
آولك الذین استشهدوا بأیدبهم ۰ ففى الستقبل وفی الاسانية بمجموعها 
انما يجب عليك أن تفکر حين تبذل ما تبذل من جهورلی لا Ug? ler‏ 
على الخیر الذى تعمل » OV‏ نصبيك فى هذا العالم AS‏ حتی بدون هذا 
الثواب : لسوف تعرف فسات الفرح الحق الذی لايوهب الا للصالينء 
لا تخش العظماء ولا الأقوياء ٠‏ كن عاقلا حكيما كريما على نفسك فى کل 
ظرف + التزم القصد والاعتدال ٠‏ اعلم أن هناك VET‏ نفرض نفسها على 
تشوقنا الى العمل > وتقد بهذه الآجال ٠‏ لذ بالصلاة فى العزلة ٠‏ تعلم 
كيف تحب الارتماء على الارض وتقبیلها ٠‏ قشل الأرض بغير كلال ٠‏ 
eal,‏ بكل نفسك ۰ انشر حبك على كل ما يوجد + اندفع فى الحب 
واسم” الى حماسة القلب Gel ٠‏ الأرض بدموع فرحك » واحب" هذه 
الدموع ٠‏ لا پخجلنك وجدك ٠‏ قدثر هذا الوجد » لأن الله مصدره © فهو 
de‏ کیری لا توهب فى هذه الحياة الدننا الا للمصطفين + 


ط ب حديث عن الجحيم والثار الابدية 


تامل صوفى 


پا آبائى ومعلمی" » لقد تساءلت : « ما البحيم » » فاجبت : « هو 
عذاب الانسان من أنه أصبح لا يستطيع أن بحب » ۰ ففى المكان والزمان 
اللانهائيين » تتاح للكائن الروحى الذى بظهر على الارض » Mab‏ وحيدة 
پمکنه فها أن يقول : « ألا موجود وألا أحب » + مرن" واحدة » مرن" 
واحدة توهب لهذا الكائن الحى القدرة على أن بختار طریق الحب الفعال 
الحى » وقد وهبت له الحباة لهذه الغاية مع ما تشتمل عليه المحياة من زمان 
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و آجال + وهذا الکائن الذی | غدفت عليه هذه النعمة فد رفض النعمة التی 
لا توصف » ولم يقدرها حق فدرها » ولم یتمتع بها » بل استخف بها 
وآثر أن تخلو نفسه من الحس ٠‏ ان هذا الكائن يرى ابراهيم بعد 
أن پبارح الارض » ويتحدث مع رب العائلة » كما ورد فى رمز لازار 
والفنی الشرير ٠‏ انه برى الجنة ويعلم أنه سیمتل أمام الرب ؟ واذا كان 
بعذبه شىء فانما يعذبه أنه سيمثل أمام الخالق دون أن يكون قد أحب > 
aly‏ سير الى جانب مخلوقات Lede‏ احتقر هو حبها + ذلك أله OV‏ 
يرى ويدرك » فقول لنفسه : « أنا الآن أعلم » ورغم انى اليوم ظامىء 
الى الحب فلن يكون بى قيمة ولن تکون فيه تضحية» لآن حيانى الأرضيه 
فد انتهت » gly‏ بأنى ابراهيم فيهدىء بقطرة من ماء الحياة ( أى باعطائى 
حاة” أرضية جديدة فعالة شبيهه بالسابقة ) ظمئى الى الحب الروحى لذى 
بحرق gait OW‏ بعد أن ازدریته على الارض : لن تکون بعد اليوم حاقه 
لن يكون بعد الوم وفت ! النى آئمنی الآن أن أضحى بوجودی فى سيل 
غيرى » ولكن فات الأوان » لأن الحاة التى كان بمكن أن أضحى بها 
قد انقضت الى غير رجعة » فالهوة تفصل cot,‏ وبنها الى الأبد » Va ٠‏ 
ما يتكلم الئاس عن نار اطحیم وهم یفهمونها بالمعنى المادى ٠‏ اننی لا آرید 
أن أبحث هذا السر" الذى يملا شى Les‏ وهولا" » ولكتنى أتصور أن 
هذه النيران لو كانت محسوسة مادية اذن لابتهج بها المعذبون > OY‏ الألم 
الحسمى يبح لهم عندئذ أن ينسوا » ولو Mab‏ قصيرة » العذاب الروحى 
الرهيب ee‏ ال 'تخليصهم من عذاب نفوسهم مستحیل « ay‏ عذاب ele‏ 
لا خارجی > فلا يمكن أن بناله تأر egy SW‏ وهنا استطعنا أن جر دهم 
من هذا العذاب » فان شقاءهم سیزداد من ذلك فبما يخل الى“ + هب 
العادلين فى السماء غفروا لهم حين رأوا الامهم » وهيهم نادوهم اليهم 
بحب لا نهاية له ؟ انهم سيضاعفون بذلك آلامهم » لأنهم سيوقظون فيهم 
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مزیدا من الظمأ الحار الى الحب المتبادل والعرفان واللسل > فى وفت 
آصبحوا فيه عاجزین عن ذلك الى الأبد ٠‏ على أنلى co pail‏ خاشع النفس 
ذليلا » ان شعورهم بهذا Joell‏ سیخثف علهم اخر الامر بعض التخفيف» 
والیکم كيف یکون ذلك : انهم ue‏ ,يقبلون حب الصالحين دون أن 
يكونوا فادرين على أن پردوه بمنله » سیجدون فى التسليم بهذا التفاوت 
بيهم وبينهم وفى الوضم الذى سيمليه عليهم الشعور الصادق بأنهم دونهمه 
سبجدون فى ذلك معادلا أو صورة للحب الفعال الذى ازدروه على 
الأرض» وسيصبحون فاردين Bae‏ على قعل يذكّر بفعل النفسالمحية.. 
يؤسفنى » يا آبائی ومعلمى” » أن لا أستطيع التعبير عما بنضی بمزيد من 
الوضوح ۰ ولکن ويل للذین أنهوا حبانهم على هذه الأرض بأنفسهم ء 
وبل للمنتحرين ! أحسب أنه لس هناك من پفوق هؤلاء شقاء ! يقال 
انه gil‏ أن ندعو الله لمن قتل نفسه بارادنه » وواضح أن الكنيسة نطرد من 
حضنها ذلك الذى قتل نفسه بارادته ٠‏ ولكننى أشعر مع ذلك © فى سريرة 
شی » أله جوز الدعاء للمشحرین » OV‏ السیح ان پسوهه افراط فى 
الحب + ad‏ دعوت طسوال ile‏ للمنتحرين » أعترف لکم بهذا الآن 
5 آبائی ومعلمية » وما زلث ool‏ لهم كل بوم * 

لا شك أن فى الجحم أيضا cu dee‏ أصروا على صلفهم وضراوتهم 
وظلوا لا Og sty,‏ بالحقيقة رغم أنهم آصبحوا بعرفونها وپرونها ساطعة كل 
السطوع ٠‏ .ان بنهم GUT‏ رهيبين قد اتحدوا بالشيطان وانضموا الى 
عصانه + انهم يقبلون المحيم بفرح مظلم ولا يستطيعون أن بشسبعوا 
مله ۰ أولثك بتعذبون ويربدون أن يتعذبوا ٠‏ فقد لعنوا أنفسهم بأنفسهم 
اذ لعنوا الله والحاة ۰ انهم یقتاتون بكرههم المتكبر الصلف اقتبات اللائعين 
فى الصحراء بدمائهم يمتصوثها ٠‏ ال غليلهم لن يشفى بوما > وهم برفضون 
الغفرة الى الأبد » لاعنين الرب الذى يناديهم ٠‏ انهم لا يستطبعون الا أن 
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+ پوجد‎ Vol ای ۶ وشمنون‎ AW پتاملون‎ Ge مور‎ dou Ly ged 
کرههم منادین الوت والعدم فى غير طائل ۰ ولکن لن‎ oly الى الأبد‎ 
۰۰۰ وهب لهم أن یموتوا‎ 


هنا تنتهى مخطوطة ألكسى شدوروفتش کارامازوفه وأعود فأفول: 
هذا عمل غير مکتمل » هذه أجزاء متفرقة ٠‏ فالاشارات التى تتصل Blow‏ 
الشسیخ زوسیما مللا لا تتناول الا الفترة الأولى من شباب الشبخ ۰ وان 
شذرات من تعاللمه ومن الآراء التى أطلقها فى عهود مختلفة وبتأثير 
مناسات شتی » قد جلمعت هنا وصنهرت كما بری القارىء ذلك واضحا ٠‏ 
والأقوال التى نطق بها الشبيح فى الساعات الأخيرة من حيائه لم تلقل 
نفلا" کاملا" وانما عرضت عرضا موجزا فيما بظهر > بحيث تدی روح 
ذلك الحدیث الأخير وثبرز عناصره الأساسية مزیدا من الابراذ بمعوئة 
أقرال أخرى استمدها الکسی فیدوروفتش من تعالیم شبخه السابقة ٠‏ وقد 
وافت el‏ منيته على نحو لم يكن فى الحسبان حقاً + فرشم أن جمیع 
الأشخاص الذين اجتمعوا حوله فى ذلك المساء قد أدركوا أن وفانه فرية» 
فان أحداً منهم لم يتنأ بأنها ستوافيه على هذا النحو الباغت ٠‏ وكما سبق 
أن فلت فان أصدقاءه قد اعتقدوا ge‏ رأوا ما رأوا من delet‏ وميله الى 
الكلام طوال تلك اللبلة أن صحته ستتحسن تحسناً ملح وظا وان يكن 
عابراً موقتاً ؛ ولا شىء كان پسمح لأحد » الى ما قبل موته بخمس دثائق 
( كما ر وی هذا بدهشة فيما بعد ) » أن ob by‏ وفانه وشيكة ۰ ولكن 


بدا عليه sled‏ أنه بحس بألم شديد فى صدره » واصفر وجهه » وشد 
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بده شداً قوباً على قلبه ٠‏ نهض جمع الحضور وهرعوا اليه ٠‏ وظل هو 
رغم الألم ينظر الى أصدقائه متسما ٠‏ وترك نفه BH DA‏ عن 
كرسيه » lod‏ على رکه > نم سید جاعلا " وجهه على الأرض » 
وبسط ذراعيه بنوع من الوجد الذل» وقسّل الأرض بعدئذ »> ولفظ 
روحه على نحو ما أورد هو نفسه فى تعاليمه » مصلا فى اندفاعة عظمى من 
فرح هادىء مطمئن ٠‏ انتشر نبأ وفانه فورا فى الصومعة والدیر + وقام 
أصدقاؤه والأشخاص الختصون بتکننه على ما توجبه الطفوس القديمة » 
نم اجتمع أعضاء الرهينة فى الكنيسة ٠‏ وقد عرف موت الشیخ فى المديئة 
قبل أن يطلع الفجر » كما أكد الناس ذلك فيما بعد ٠‏ ومهما يكن من 
أمر» فقد تحدن الملا عن مونه فى كل مكان منذ الساعات الأولى من الصباح» 
وازدحم فى الدير جمع غفير من المواطنين ٠‏ سنعود الى الكلام ye‏ هنذا 
فى الباب التالى » وحسبنا أن اشير هنا » مستبقين تنمة هذه القصة > أن 
حادثاً غير منتظر قد وفع قبل نهابة النهار » فأحدث فى نفوس سكان الدبر 
وفى نفوس سکان المديئة على السواء أثراً بلغ من الغرابة ومن الافلاق 
ومن العنف أن ذكراه ما تزال حتی يومنا هذا » بعد القضاء ذلك العدد 
الكبير كله من السنين » ما تزال Le‏ فى أذهان جميع الذين عاشوا نلك 
الساعات المضطربة القلقة ۰۰۰ 
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جثمان الأب زوسما للدفن وفقاً الطفوس‌القررة. 
وقد حرت الاو كما فلمو بان لا سيل 
رفات الرهبان واللساك ٠‏ بقول كناب الطفوس 
فى هذا الصدد : « اذا نادی الرب راهنا اليه » 
فعلى الأخ الکلف بزینة التوفی أن یدلکه بماء فاتر > بعد أن .برسم اسارة 
الصليب پاسفنیجه على جبینه وصدره ویدیه وقدميه ورکشه » وهذا كل 
شىء ٠‏ » + وید تولی الأب بائسى القيام بهذه المهمة بنفسه وفقاً للطقوس ٠‏ 
فلما فرغ من CM‏ جسمه ألبسه مسوح الرهبنة » وكفله LY‏ بعد أن 
شقها قلبلا" بحبث يجعلها فى صورة صلب > كما تأمر الطقوس بذلك»* 
ووضع على رأسه بعدئذ طاقة Ay ja‏ بصلب ذی ماه آفر عم تار کا 





الطافية تسفر عن الوجه »> مغطاً الوجه بر فم Sail‏ 3 ووضع صورة 
yall‏ بان بدی التوفى ٠‏ حتى اذا انتهى تکنین" المثمان على هذا 
soul‏ سى عند الصباح فى تابوت سيق اعداده منذ زمن طويل ٠‏ 
وأريد أن ,ترك التابوت طوال النهار فى حجرة الشمیخ ( احجرة الكبيرة 
التى اعتاد الشسخ أن يستقبل فها الرهبان والزوار العلمانبین ) + واذ 
أن المتوفى فى Ly‏ « هییروشیموناکوس » > فقد كان على الرهبان الكهنة 
وغل الشسامسة أن یقرآوا أمام رفانه الانجل لا at‏ » فشبرع الأب 
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جوزیف فى القراءة بعد قداس الجنازة فورا ٠‏ آما الأب بایسی النی 
حل محلّه » باصرار منه > أثناء بقية النهار وأئناء الليلة التالية » فقد كان 
فى تلك الاونة مهموما جدا (مئلما كان كير اللساك) من US‏ الاضطراب 
الشدید » الخارق » « غير اللائق » » الشوب بنوع من انتظار محموم » 
الذی استولی على الرهبان وعلى جموع الناس الغفيرة اللتى هرعت من 
المديئة ومن الفنادق الحاورة للدیر ٠‏ كان ذلك الاضطراب ما ينفك 
یزداد قوة وظهوراً » فاضطر الأب بائسی وكبير النساك الى بذل جميع 
جهودهما فى سسل أن tag‏ اللفوس المهتاجة ما أمكنت التهدئة ٠‏ وما 
ان طلع النهار تماما حتى أخذ aa,‏ من المديئة آشخاص بصطحون 
مرضئ » مرضى من الأطفال خاصة » كأن جميع الناس كانوا ينتظرون 
هذه اللحظة آملين أن يروا ظهور مسجزة الشفاء التى لا بد فى اعتقادهم 
من أن تصدر عن جثمان الشبتخ ٠‏ فى تلك اللحظة الما od‏ مدى العود 
الناس على اعتبار الشیخ > حتى أثناء حانه » قديساً Bale‏ عظيماً ٠‏ ولم 
يكن جمع المؤمنين الوافدين من الدينة ينتمون الى الأوساط الشعبية ٠‏ 
وبدا GW‏ بائيسى أن هذا التوقع العظيم الذی ينوه الژمنون والذى 
پتجلی بهذا القدر من التسرع ونفاد الصبر وهذا القدر من الصراحة 
حتى لكأنه مطلب من المطالب » بدا للأب بائيسى أن هذا التوقع فيه شى, 
من مجافاة الأدب والحشمة ؟ ورغم أن الأب بایسی فد تنب بهذا التوقم 
منذ زمن طويل » فان القوة التى det‏ بها هذا التوقع الآن قد نحاوزت 
جميع تنبؤات الأب بائيسى ٠‏ فكان بتجه الى الرهبان المتحمسين فقول 
لهم « ان انتظار معجزة كبيرة مباشرة دليل على عواطف طائشة pti,‏ 
صدورها عن guile‏ ولكنها لا تلق برهان » + وكان هؤلاء لاپسمعون 
له كثيرا » وذلك أمر لاحظه الأب بائئسى قلقاً ٠‏ ومع هذا كان الأب 
بالسى هو نفسه ( نلك حقيقة ,بحب أن Gps‏ بها اذا آردنا الصدق ) » 
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رفم استائه الشديد من مظاهر نفاد الصبر هذه التى بری فيها خفة 
وطشاً » كان هو Audi‏ پحس فى قرارة ضمیره بهذا الانتظار dud?‏ الذی 
پشعر به الضطریون الهناجون » و کان لا بد له أن يعترف لنفسه بذللته 
على أن رؤبة بعض الأشخاص قد ساءته كثيرا » OV‏ وجودهم قد ih‏ 
فی نفسه شكوكا غامضة لم Lax‏ والحق يقال الا من احساسات ميهمة ٠‏ 
من ذلك أنه شعر بنفور داخلی شديد ( سرعان ما لام نفسه عليه ) حين 
لح بين الحمهور المحتشد فى حجرة الشیخ » حين لمح GES‏ وراهب 
أوبدورسك الذى طالت اامته فى الدیر + لقد بدا الرجلان كلاهما 
مشبوهين فى نظر الأب بائسی » رغم أن هناك أشخاصا آخرین كانوا 
مشبوهين مثلهم أبضا ٠‏ وكان راهب أوبدورسك یتمیز بكثرة ذهابه 
وایابه ٠‏ فهو بری فى کل مکان مستطلعاً سائلا" أو مصفاً gh‏ مدمدماً 
على نحو سرى ٠‏ وكان وجهه يعبر عن ala‏ الصير نفاداً شديداً پوشك 
أن پستحل فى بعض اللحظات الى Gey glial‏ ء لأن الحادث الذی 
بنوقع الثاس فى كثير من الاندفاع والحماسة والحمينًا أن يحدث قد 
ab‏ حدوثه ٠‏ أما راكيتين فقد علم فيما بعد أنه ان جاء الى الصومعة 
فى ساعة مکرة هذا الشکیر من الصباح » فلأن السيدة هوخلاكوفا هى 
التى طلبت منه ذلك صراحة ٠‏ ان هذه المرأة التى 'تتصف بالطيبة ولكن 
le jy‏ قوة الطبع » قد أحست بفضول شديد بقرصها فرصاً حين علمت 
بموت الشیخ عند استقاظها من النوم » وبلفت من شدة الفضول أنها 
لمرفتها بأن مجثها الى الصومعة لن يكون مقبولا" قد آسرعت توفد 
راكيتين Ley‏ اباه ob‏ بلاحظ كل شىء وأن Lets‏ حالا" » فى رسالة 
Lam‏ بها الها کل" نصف ساعة » بکل" ما قد يحدث ٠‏ كانت السيدة 
هوخلاکوفا نعد راکنتتن شابا شدید اللقی فوی الابمان » فالى هذا الحد 
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كان راکیتین بارعا فى الحظوة برضى الناس حاذقا فى انخاذ الظاهر التی 
تطابق رغبانهم متى وجد فى ذلك مصلحة له ٠‏ 

بدأ النهار صاحا مضيئًا مشمسا ٠‏ والمحجاج الذين وصلوا ال ىالدير 
پزدحمون حول القبور » ولكن بعضسهم قد تفرقوا فى جوار الدير + 
وحين طاف الأب بالسى فى الصومعه » نذ کر آلوشا sles‏ »> وندکر أنه 
لم ,بره منذ مدة طويلة » منذ اللىل على كل حال + فما ان خطر بباله هذا 
Sie‏ فيدر بر قرب السياج جالساً على الحجر من قبر راهب 
مان ملك سین وعرف أثناء جاه بشدة تعيده وقفسوة کفارانه + كان 
Le gl‏ قد آدار ظهره naga)‏ 5 ر اسا حر تج و ail‏ بختمی * 
وراء شاهدة الشر ٠‏ فلما اقترب الأب بائسی رأى الوا قد وضع و جهه 
فی بد په وأحذ سکی “NS‏ مرا وان يكن bale‏ » وان جسمه کان بهز ه 
الانتيحاب ٠‏ لبث الأب بائسی Wily‏ فربه بضع لفات ٠‏ وقال له أخيرا 
بصوت متاثر : 

هدیم روم ی نی ۰ 6 1h‏ املك Dh‏ بت لا به 
أفتجيل أن هذا ا 
أن پمرفها ؟ أنسيث أبن هو فى هذه اللحظة ؟ هلا“ فكرت فى هذا ! 

رفع أليوشا عينيه فرأى الأب بائسی وجهه محتقنا" بالدموع كوجه 
طفل ؟ ثم تحول آلیوشا دون أن ينطق بكلمة وأخفى وجهه فى بديه 
من جدید ٠‏ قال الأب بائنسى مطرفاً مفکر : 

- قد تكون على حق مع ذلك ! ابك فى سلام با بنى لان اللسیح 
هو الذى ,يرسل اليك هذه الدموع ٠‏ 

ثم أضاف Ugh,‏ بصوت خافت كأنه بخاطب نفسه : 

— ستساهم انتحاباتك المؤثرة فى ag‏ روعك » وسشبعث الفرح 
فى قلبك النبيل ٠‏ 
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ثم ابتعد ممتلىء النفس عطقا على أليوشا وحبا له ٠‏ والحق أنه 
سارع یتصرف لأنه أحس أنه يوشك هو نفسه أن بنفجر beth‏ وهو 
پنظر الى الفتی + 

كان الوقت gat‏ > و کات صلوات الحضازة وقداساتها تتعاف 
وفقاً للنظام القرر + ولمح الأب بائسی الأب جوزيف قرب التابوت > 
فحل محله فى فراء: الانصل ٠‏ ولکن ما ال دقن الساعة LW‏ بعد 
الثلهر حتی وفع الحادث الذی آشرت اله فى خنام الباب السابق + وقد 
جاء هذا الحادث على غير ما بتوفع جمیع اللاس > وجاء مخالفا ممخالفة 
مذهلة لا كانوا يأملونه » وبلغ من ذلك أن ذكراه وذكرى حيع التفاصيل 
النافهة التى رافقته قد ظلت حة" الى أيامنا هذه فى أذهان سكان مدينتنا 
وسكان الملطقة المجاورة كما سبق أن قلت ٠‏ وأحب أن أسوق هنا 
ملاحظة خاصة بى : انه ليشق على نفسى أن أنكلم عن هذا الحادث القلق 
الذى لا بد أن بهز النفوس رغم أنه فى حقيقة الامر طبيعى ويمكن فهمه 
جدا ؟ وكان فى وسمی أن أسكت عنه حتما لولا أنه قد احدت تأثيرا 
bg‏ جدا ب فى الاه محدد تحدیدا واضحا ‏ فى نفس وقلب البطل 
الرئسى ( وان يكن البطل القبل ) الذى ندور عليه أحداث هذه القصةء 
أعنى آلوشا ad ٠‏ اضطرب آلوشا من هذا الحادث اضطرابا رهيبا » 
والی هذا العهد انما برجم انسطاف حباته النفسية » OV‏ عقله الذى أوشك 
أن بهزه الحادث > قد خرج من الأزمة منتصرا > ثابتا منذ ذلك الحين 
الى الأبد » متحهاً بحو هدف معان محدد + 

وهأناذا أصل الى الوقائع : حين أأرقد جثمان الشييخ فى تابوت بعد 
تکفنه قبل الفجر » ووضع التابوت فى الغرفة الأولى من بت الشسیخ 
وهى ححرة الاستقال ‏ فان أحد الأشخاص الحاضرین سال 
ألا مُستحسن فتح اللوافذ ٠‏ ان هذا السؤال الذی ألقاه صاحبه کسوال 
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عابر وهو شعر بما پشبه الخجل » فد ظل بغير جواپ ولم يكد ينتبه اليه 
أحد ٠‏ والذين سمعوه رأوا أن فكرة صدور رائحة تفسخ من جثمان 
میت كهذا المت تبلغ من السخف أنها لا تستحق فى أبعد تقدير أكثر 
من أن برفعوا أكتافهم مشفقين (أو أن پیتسموا محنقرین) ازاء مابنصف 
به الذهن الذى أمكن أن تخطر له من قلة الایمان وشدة الطيش وفرط 
الغباوة + أليس GE,‏ من قداسة الشيخ هو نقيض هذا تماما ؟ ولكن 
الذی حدث هو أن الأشسخاص onl‏ دخلوا اسلیحر ة ابتداء” من التلهر 
قد آخذوا بلاحظون ملاحظات كتموها فىأول الأمر عن غيرهم واحتمظوا 
بها لأنفسهم » خشية أن بنقلوا الى الآخريين شعورا لا يكادون بصدئوند؛ 
غير أن الظاهرة التی أدركت ادراكا غامضا فى البداية قد تأكدت فى نحو 
الساعة الثاللة بعد الظهر تأكداً بلغ من الوضسوح أله أصبح يستحيل 
الشك es‏ ¢ اذا الخير للش فى الصومعة على الفور » واذا هو يشيع 
بين المتدفقين من أنواع الححاج » واذا هو يصل الى الدير فى الوفت 
نفسه القريبا فغرق الرهبان فى دهشة شديدة وحزن ميرح ٠‏ وانتقل 
النبأ من الدير الى المدينة فأحدث اضطرابا فى الاس > الؤمنين منهم 
واللحدین على السوام ٠‏ لقد pail‏ اللحدون ٠‏ واما المؤمنون قمنهم من 
كان ابتهاجه أشد من ابتهاج غير الژمنین أيضا » لأن الانسان « یحلو له 
أن يرى سقوط الرجل الصالح وتلطخ شرفه بالعار ؛ كما قال المتوفى 
فى أحد أحاديثه ٠‏ وما وفع هو أن رائحة تفسخ قد صدرت عن التابوت 
خفيفة” فى أول الأمر » ثم ما زالت تشتد وتشند ساعة بعد ساعة ؟ فما 
حانت الساعة الثالثة بعد الظهر حتى أصبحت واضحة كل الوضوح ء 
وما فتثت 'شتد بعد ذلك be ٠‏ تحاولون أن تجدوا فى حوليات دیرنا 
ذکری اضطراب فاضح عنيف كالاضطراب الذی استولى على الرهبان منذ 
أن عرف الادث » Gilly‏ ما كان یمکن تصوره فى آی ظرف آخر من 
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الظروف » وبعد القضاء عدد كين من السنین ظل حتی diel‏ الرهبان 
وأحصفهم پشعرون بدهشه شديدة وروع هائل حين يتذكرون تفاصيل 
وقائم ذلك النهار » والفوضى التى أطاشت العقول » وما La‏ عن ذلك 
لدی رهبان الدیر من موقف غير ٠ PY‏ كثيرا ما حدث فى الماضى أن 
Guay‏ رفوا باستقامة الحياة وطهارتها » أن رجالا يعظمهم جميع الناس 
ویخافون الل » قد ماتوا أتقاء أنقياء » ثم لوحظت مع ذلك حول جثمانهم 
السکان بعض الافرازات »> كما .يحدث هذا میم الموتى فى هذه AN‏ 
cl‏ ولكن الأمر لم بصدم عند لل أحدا بل ولا آدهش أحداً ٭ صحیح 
أن الأذهان تحتفظ عندنا Lal‏ بذکری رهبان متوفین منذ زمان طوبل > 
لاقل الناس عنهم أن بقاباهم لم تظهر علیها Al‏ عسلامة من علامات 
التفسخ ؛ وقد أحدث ذلك فى نفوس الرهبان أثرا عظيما » فکانوا 
بتحدئون عله معحان > وکانوا بش شون AGT‏ الحرص على حفظ ذکری 
هذه الوفائع السجزة التى تشهد بالقداسة ؟ و کانوا بقدآرون أن مزیدا من 
seal‏ سستحقق فى الستقبل لقبور هؤلاء LEV‏ المختارين فى الساعة الى 
يشاء فها الله ذلك + فهکذا كان شأن القدیس يعقوب مثلا" > الذی عاش 
مائة وخمس سنان والذی بقت ذكراه Le‏ فى ديرنا * لقد كان يعقوب 
Kay‏ كبيراً » اشتهر بفرائض الصمت والصيام AN‏ كان يلزم بها نفسه ؟ 
وقد مات ملذ زمن بعد » فى السنين الأولى من القرن التاسع عشر ؟ 
زيارانه شل سار القور » مشیر ین بکلام يبحمل معانی السر wher Wy‏ 
الى الآمال الكبيرة المعقودة على مثوى ذلك الرجل الصالح ( على ذلك 
all‏ انما لمح الأب بائيسى » فى الصاح » آلیوشا ) ٠‏ وعدا ذلك الراهب 
الذى توفى منذ سئين كثيرة » هناك راهب اخر مات منذ عهد غير بعسد 


كيرا > وخلّف فى الدير ذكرى كهذه الذكرى + أله الشسيخ العظيم 
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فارسونوف الذی خلفه الأب زوسیما » والذی كان يعده جميع Elst‏ 
الذين يزورون الدیر « پورودینوی » + ان اللاس بروون عن کل من 
هذين الراهيين أن BUN‏ اليه فى تابوته كان لا پشعر الا بأنه الم نوما ٤‏ 
وأنه دافن دون أن پفسد جثمانه ؟ بل وأن نوراً كان يشع من وجهه ٠‏ 
حتى أن بعض الناس ذهيوا الى حد القول فى الماح واصرار ان رفانه 
كان ptt,‏ روائح عطرة ٠‏ ومع ذلك » رغم هله الذتربات الموحيه ء 
فان من العسير على المرء أن بدرك السب الذى دفع الر هبان فی ذلك 
اليوم الى أن یقفوا موقفا يبلغ هذا البلن من الخفة والطيشس والسيخف 
والعداوة ازاء تابوت الشيم زوسسما ٠‏ أما أا فأعتقد أن الأسباب on‏ 
متنوعة » ولكنها تعمل جميعا فى «تجاه واحد ٠‏ وبا سن Say‏ 

بان هذه الأسباب » المعاداة الشديدة لنظام الشایخ هذا الذى كان بعد 
بدعة مشئومة » وهی عداوة قد ترسخت عمبقة فى نفوس عدد AS‏ من 
الرهبان ٠‏ وهناك سبب آخر لعله أهم الأسیاب » هو اللحسد الذى كانت 
ثثيره قداسة الشیخ الثى بلغت أثناء حيانه من الرسوخ أله كان يدو من 
غير اطائز أن پناقش أحد فنها ٠‏ فش Le)‏ الشيخ تعلقا عميقا به » ولئن 
عرف كيفا يكسب doer‏ عدد كبير من الرهبان برقة روحه لا بمسحزانه» 
ولثن أحاط به أناس أخلصوا له كل الاخلاص » فلقد خلق من حوله ء 
دم ذلك وربما سبب ذلك » حستادا کنپرین أصبحوا أعداء ألداء 
شيثاً بعد شىء » فبعضیم يخفى هذه العداوة وبعضیم ٠ he,‏ ولقد كان 
له أعداء من هذا النوع لا فى صفوف رهبان الدير فحسب © بل بين غير 
رجال الدين آیضا ٠‏ انه لم سىء پوما الى أحد » ولكن الناس کانوا 
يتساءلون : « لاذا بعد قديساً عظيماً ؟ » ٠‏ وكان هذا السؤال كاف 
بتردده المستمر الى أن یخلق من حوله بنضا لا تنطفىء جذوته ٠‏ ذلكم 
فى دأبى هو السبب الذى جمل LS‏ من الرهبان بیتهجون ابتهاجا 
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شديدا حين علموا آن جسمه يصدر رائحة تفسخ » وأن هذه الرايحة 

قد بدأت تصدر عن الجسم بعد برهة قصيرة » لأنه لم ينقض على موانه يومء 
أما الرهيان المؤمنون بالشيخ المخلصون له > الذرين ظلوا Nast oe‏ 
الحين » فقد أحسوا بحادثة التفسخ هذه eg!‏ من اساءة التهم هم أ انفسهم» 
واهانة طفت بهم شیخصا + اليكم كيف جرت الأمور على وجه الدقة : 
منذ اللحظة النى ظهرت فیها أولى علائم التفسخ » أصبح من الیسیر على 
المرء .أن پحزر > من هيئة الر هبان cpl‏ کانوا بدخلون ححرة التوفی > 
الهدف الذی دخلوا من أله ۰ کانوا بدخلون فمکلون بضع ظات 3 
,مسر عون خارجان لىۋ کدوا الا of‏ کانوا بز دحمون أمام الناب : ؟ فعض 
هؤلاء Ose,‏ رعوسهم بحزن وأمی » وبعضهم لا يكلفون نفسهم حتی 
عناء اخفاء الفرج الخبيث الذى بسطع فى نظراتهم الكارهة ٠‏ ولم بخطر 
ببال اد أن و Spear‏ ار ay aa ey a;‏ ی رت 
أمر of,‏ الدهشة فى الواقم » لأن السجیین بالشیخ کانوا أكثرية الدیر 
رغم كل شىء ٠‏ ولكن بظهر أن الوب کان له قور فى مده المرة أن 
بسمح للأقلية بالانتصار الى حين ٠‏ ولم ليث أن ندفق الى الحجرة رجال 
علمانيون يننمى آکترهم الى الأوساط الثقفة » فاما أن الفضول هو الذى 
يدفعهم الى ذلك » واما أن أصدقاءهم قد أرسلوهم يستطلعون الضر 
البقين ٠‏ أما أبناء الشعب فقد كانوا أميل الى اللأى والابتعاد » رغم أن عددا 
كبيرا منهم قد تجمهر على أبواب المنسك ٠‏ ومهما يكن من آمر فمما 
لا شك ad‏ أن سيل الزوار العلمانبین قد ازداد ازديادا ضخما بعد الساعة 
الثالثة على أثر شبوع Lil‏ الفاضح + ting‏ آشسخاص ما كان لهم أن 
پحُوا بمناسية وفاة الشستخ » ولكنهم هرعوا الى الدیر مع ذلك ولس لهم 
من هدف الا أن بتحققوا من صدق LI‏ بأنفسهم » وکان بينهم رجال من 
کبار موظفی الدولة ٠‏ ,يحب أن نذکر مع ذلك أن سلوك السستطلمین 
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الفضولیین OL‏ پعکر جو الحشمة صراحة حتی ذلك الحين » فما زال 
الأب بائسی يستطيع أن یتلو آيات الانجيل جهراً بلهجة ثابئة وهش: 
فاسية دون آن ,يبدو عليه أنه بلاحظ شيثا » رغم أنه فد لاحظ منذ بعض 
الو فقث أن Ls‏ خارقا يحدث ٠‏ ولكن ها هى ذى ملاحظات قد آخذن 
تصل الى مسامعه ٠‏ ان أصحابها پیدونها خجلة وجلة أول الأمر » فهم 
بهمسون بها همساً » غير أنها ما فك تلح واتتيجراً فاذا هو یسمم هذه 
الملاحظة بوضوح : « يبدو أن حكم الله لا پژید دائما حکم الشر » + ان 
الذی جازف فقال هذه الكلمات أول القائلين هو رجل علمانی متقدم فى 
السن موظف فى البلدية يعد على جانب كبير من التفی والودع ٠‏ على 
أن هذا الرجل لم يزد على أن کرد جهراً ما كان الرهبان يسر به بعضهم 
الى بعض همسا فى الآذان منذ وهلة طويلة » ان هؤلاء الرهبان لم بنتظروا 
طويلا من أجل أن بفصحوا عن هذه الفكرة التی تعبر عن تبدد الأوهام ‘ 
والأنكى من ذلك أنهم کانوا بفصحون عن هذه الفكرة وقد بدت فى 
وجوههم امارات النصر والظفر التى کانت ola gi‏ فوة ووضوحا من Aids‏ 
الى دقيقة ٠‏ وما ctl‏ مراعاة اللاقة أن زالت فكأن الجسم أصبحوا ,يحسون 
أن من حقهم أن لا بقيموا لها وزناً بعد ٠ OW‏ « کف أمكن أن حدث 
هذا ؟ » كذلك كان يتساءل بعض الرهبان وهم بصطنعون فى أول PM‏ 
هيئة الحزن فكان رهبان آخرون يسارعون الى الحواب قائلين : « لقد 
كان جسمه نحبلا هزيلا معروقا » كله عظام » فمن أبن یمکن أن تأنی 
هذه الرائحة  » ٩‏ « معنى ذلك أن الرب قد أراد أن يدل على عدم 
رضاه » + وكانت آراژهم هذه تقبل فوراً yok‏ نقاش > لأنه اذا كان 
التفسخ ظاهرة طسعة تحدث دائما بعد وفاة خاطىء فانها لا تحدث فى 
العادة الا بعد أربع وعشرين ساءة على الأقل » ولا تظهر بمثل هذه 
Regal‏ 
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آما وأن تفس الشيخ قد سبق الطبيعه فلا بد أن نری فى ذلك 
عملا" من أعمال الله واشارة آنية من السماء ٠‏ ذلك برهان كان يبدو 
مفحماً + ولقد حاول الراهب الكاهن جوزيف » أمين مكتبة الدير الدى 
كان صفى الشسخ وأثيره وكان رجلا Ceo‏ لطيفا رقيق الحاشية » حاول أن 
بسوق بعض الحج والأدلة جوابا على تلك الأقوال المسيئة + قال فیسا 
فال gta?‏ هذه الآراء لا و خد بها فى کل مكان وان ما يقال من أن 
أجساد الصالحين لا تتفسخ لیس من صلب العقيدة الأورنوذكسية وانما 
هو محرد ظن + ففى مراكز الاورلوذكسية الصافة اللقية متل مولت 
الوم ا يقام كير وزن لر اتح انه ولا بعد عدم التفسيح علامة نهائيه 
على مجد القديس وانما يعتمد مالك على لون النظام بعد أن تلوى 
الأجساد زمنا طويلا فى الارض وبعد أن تکون قد تفسخت فى التراب 
نفسيخاً ناما فاذا صارت العظام بمغى الزمن الى صفرة كصفرة الشمع 
كان ذلك Us‏ قاطما على أن الرب قد معجد التوفی آما اذا أصبحت العظام 
سوداء استدل من ذلك على أن الرب قد حك على امتوفى بأنه لا Brena,‏ 
ذلك ال#مرف ء ذلكم هو الأساس الذی نی عليه الرأى فى مولت 
آئوس وهو مكان مقدس جدا حاففلت فيه الأورئوذكسية فى كل الأزمان 
على صسفائها وفائها » ee ٠‏ الأب جوزیف کلامه ولكن أقوال 
هذا الراهب التواضع لم تحدث gl‏ صدی ولم oF‏ على أن اثارت فی 
أكثر تقدبر ملاحثلات ساخرة فقال بعض الرهبان : « تلك بدع العلماء 
ر ید أن 'سمعها » ٠‏ وأضاف آخرون : « a‏ ىقى أوفاء للتقاليد 

مناء علها والبدع كثيرة فى زمانا هذه آفنشی لنا أن نقلدها جمعا » 
ener‏ لثة فى استهزاء : لا Goa ee‏ 
علد رهبان مونت آئوس وقد سی هؤلاء كل شىء ابان الحكم التر کی 
وفسدت الاورئوذ کسية عندهم منذ زمن طوبل * ٠‏ يضاف الى ذلك أنهم 
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لا يملكون حتى نواففس » ٠‏ انصرف الأب جوزي حزینا ۰ ثم انه لم 
يعبر عن رأیه AS‏ من الجزم chilly‏ بل عبر عنه مترددا كأنه ليس 
مقتنعا به كل الاقتناع هو نفسه ٠‏ وما كان أشد اضطرابه اذ شت له أن 
دبح عداوة قد هبت على الرهيان وأن دوح التمرد على نظام السایخ قد 
عاد الى التلهور ٠‏ وصمتت جميع الاصوات الرزيينة العتدله شيا بعد rege‏ 
عل أل هزيمة الأب جوزيف حتی لقد حدث أن أولئك الذین كانوا قد 
أحيوا زوسما وكانوا قد خضعوا لنظام المشايخ بحماسة شديدة »> ذعروا 
على حين sed‏ وأصبحوا لا يكادون بجرؤون حين بلتقون على أن يشادلوا 
نظرة خجلی+ أما خصوم هذا النظام الذين یصفویه بأنه بدعة مفسدة AB‏ 
شعروا بانتصار وداحوا بختالون باهيا وها هم پقولون فرحين فرحا 
GS‏ « عند موت الأب فارسونوف لم تلاحظ علائم تفسخ بل كانت 
جثنه تشر روائح عطرة + على أله لم بستحق نعم الرب بصفته شيط 
وانما استحقها بفضل طهارة ale‏ لأنه كان رجلا صاطاً » ٠‏ وانطلقت 
الألسن من عفالها فهی لا تتردد OY‏ عن asl‏ الشسخ التوفی بل وعن 
lel‏ فهؤلاء بعض الرهبان الاغبیاه يقولون : « كانت تعاليمه خطأ ٠‏ كان 
بزعم أن الحاة فرح عظيم لا مصدر حزن وينبوع دموع » ٠‏ وهؤلاء 
رصان آخرون بقولون بمزيد من الغساء : « كان رجلا عصريا ٠‏ كان 
لا يمن بنار جهنم » وهؤلاء حساد یقولون : « لم .يكن alt,‏ بالصيام تقد 
شديداً + كان سمح لنفسه بأكل الخلوى وكان يتناول مع الشاى مربب 
الكرز ٠‏ كان يتلذذ بذلك + كيرا ما كانت سيدات ترسسل اليه حلوى 
ومرباً + آیلق بناسك أن شرب شاباً ؟ وهؤلاء أسوأ اارهان قصداً 
بقولون حانقین : « كان متكيراً ٠‏ كان .بظن نفسه قديسا + كان الناس 
تون أمامه و کان هو یقبل آبات الاحترام ذه ویمدها واجبا له على 
الاخرین » + وهؤلاء ألد أعداء نظام الشایخ بضفون بصوت خافت ولهيجة 
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شرسة : كان یمنهن حرمة سر الاعتراف»» ان أكنر هؤلاء الأعداء الألداء 
لنظام الشایخ هم بين الرهبان أكبرهم سنا واشدهم تفشفاً وأعظمهم قدا 
بكفارات الصيام والصمت + كانوا أثناء حياة الشیخ هد انتهوا الى الاذعان 
والرضوخ ولکنهم بطلفون OW‏ لأحفادهم أعتها وذلك ,مير القلق كيرا 
لآن لآراءهم الأثيرا فوياً فى الرهبان الشبان الذين ظلت أفكارهم فى هذا 
المحال رجراجة + كان راهب أوبدورسك ء الراهب الصغير الوافد من 
سان سسلفسشر » يصيخ بسمعه الى هذه الأقوال كلها منتيهاً انباها سديداً 
متنهدا نهدا عمفا » مازا رأسه » WE‏ لنفسه : « سدو أن الأب بر ابو ت 
كان على حق ٠ « gal‏ وهدا هو الأب تبرابونت بظطهر هو نفسه على حان 
abs‏ كأنما لكمل اضطراب النفوس وبليلة الأفكار + 
سق أن فلت انه كان لا پترك الا نادرأ حجرنه اللخشبية الواقعة 
فرب خلية النحل وانه كان يغيب عن الكنيسه فترات طويلة ٠‏ ولكن 
سكان الدير كانوا يغضون البصر عن اخلاله هذا بالنظام » بيحجه أله 
اسان ساذج بریء والحق أنهم كانوا بعدون أنفسهم مضطرین أخلاقيا 
ان صح التعبير الى غض الطرف عن شذوذ سلوکه فانه ليكاد پیدو غير 
ثق أن بطالب :اسك كير مثله پلزم نفسه بالصيام والصمت مدداً طوبلة 
ذلك الطول كله ویقضی أياما کامله وليالى طويلة فى الصلاة والنهجد 
( لقد كان Gin‏ له أن ply‏ على دکینبه ) » أن بطالب بالخضوع للطقوس 
العامة والشعاثر الشعة اذا هو أراد أن پتحلل منها فلو آراد أحد أن 
يزعحه لقال الرهبان : « اله أقدس ما جمعا وهو بفرض على نفسه 
کفارات أقوى كيرا مسا للزم به Lua‏ من Gals‏ فاذا لو ريات الى 
الكنسة فلا شك أن منالك أساباً اندفعه الى ذلث» ان له فرائضه الخاصة 
التی بوجبها على شه؛ لذلك کان نترك هذا المعتزل العحوز وشأنه داشا 
لاحتحاجات الرهبان ودمدماتهم وكان معروفا لدى اللاس أن الأب 
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ابوت بکره السخ زوسیما ٠‏ ولي تليث الشائعة التی تفول : « ان 
حکم الله لا پژید حکم الشر دائما وانه قد سبق الطیعه فى نفسخ جنمان 
الشيخ » » لم تليث هذه الشائعة أن وصلت الى حبجرته AW‏ التعزله 
وأغلب الظن أن راهب أوبدورسك الذى زاره البارحه وخرج من عنده 
مذعورا كان من أوائل الذین نقلوا اليه النبأ ٠‏ وقد ذكرت أيضا أن الأب 
بائسى الذی ظل ety‏ قراءة الاتجيل أمام الثابوت ابت النان ae‏ 
اضطراب والذى كان لا يمكن أن برى وأن بسمع من مكانه هذا ماکان 
بجرى خارج الغرفة » قد حزر مع ذلك فى قرارة نفسه الشیء الأسابى 
مما كان پجری خارج الفرفة لأنه يعرف الروح المسطرة على كله حق 
معرفتها ٠‏ لم يدع الأب بائسى لنفسه أن بضطرب وانتظر ما سبحدئ 
فون" أن اع Gta‏ رات هدو ار كل We‏ اوق فن کور ناماد ریگ 
سدید غير أن ضبحه خارفة UT‏ من المر قد شدت الشاهه على حين فحأة » 
وهی ضحة لا بخنی فى هذه الرة أنها تتافی GUN‏ + انفتح الاب على 
مصراعیه وظهر الأب يرابونت فى العثبة ٠‏ ان عددا كبيرا من الرهبان 
بینهم بعض العلمانیین کانوا بسپرون وراء الأب تيرابونت ولکنهم آثروا 
أن بتوقفوا فى أسفل درجات الدخل فهم يرون من الفرفة ٠‏ لقد قرروا 
أن لا يدخلوا الفرفة وفضلوا أن بشهدوا من بعد ما سقوله الأب تبرابوات 
وما سفعله ٠‏ ذلك آنهم کانوا پتبأون بأن الأب تبرابونت لم پجیء he‏ 
وانهم لشعرون بشىء من EW‏ رغم جرآنهم وجسارتهم ۰ توف الأب 
تيرابونث فى العثبة ورف ذراعبه فرت Bae‏ السنان اسلادتان الستطلمتان 
عنا راهب أوبدورسك الصغير الذى لم پستطع مقاومة الاغراء وجازف 
وحده فاجتاژ درجات الدخل وراء الاب ترابونت ليرى ما سبحدث من 
کلب ولا كذلك الآخرون فقد تراجموا فلبلا وهم یشعرون بخوف مفاجىء 
حين انفتح الباب obi pie‏ صرح الأب 'برابوات بقوة وهورافم ذراعقائلا" : 
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وأسرع (ut‏ اشارات الصليب کبرة وهو تسه الى حدران الغرفة 
الأربعة جدارا بعد جدار ٠‏ ورسم اشارة الصليب كذلك أمام كل زاويية 
من زوايا الغرفة وسرعان ما أدرك جمیع الذين تبعوا الأب تبرایونت دلالة 
هذه الجر كة فلقد کانوا بعر فون أنه بفعل هذا دائماً فى ی مكان پذهب 
اليه ولا برضى أن قول كلمة أو أن يجلس فى فاعة قل أن بطرد 
الشيطان وكان يردد كلما رسم اشارة الصليب : 

— ابتعد أيها الشيطان ! أخرج من هنا ! غوروا أيها الأبالسة لألنی 
أطردكم ٠‏ 

هكذا كان زار الشستخ تیرابونت ٠‏ 

و کان بر بدی ree Ly‏ لل ار ه حبل وكان صدره الأشيب الشعر 
یظهر من شق فمیصه الصنوع من اش آما قدماه WIG‏ حافشین تماما 
واذا حرك ذراعيه سسمع صلیل السلاسل الديدية الثقبلة التی كان بحملها 
على جسمه ٠‏ لوقف الأب بالسی عن القراءة و نقدم لحو الأب رابو ست 
Bola‏ على وضع jas‏ وسأله Lael‏ وهو بلقی عليه نظرة قاسة ۱ 

س ماذا جثت نصنع هنا أبها الأب الحترم ٩‏ لاذا توش النظام ؟ فيم 
بث الفوضی فى الرعية المسكينة ٩‏ 

صرح الأب تیرابونت بقول منقلب السحنة : 

- لاذا جلت ٩‏ تربد أن تعرف لاذا جثت ؟ فماذا نظن اذن ؟ لقد جلت 
لاطرد ضوفک ء لأطرد الشياطين النجسة ! أردت أن أرى هل استضفتم 
شیاطین كثيرة فى غیابی ٠‏ سأطردهم جميعا بالسياط ٠‏ 

أجابه الأب بائسی هادثاً دون انفعال : 
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تحسب آنت تطرد الشیطان مع أنك ریما کنت تخدمه امن ذا GAN‏ 
يستطيع أن بقول عن نفسه انه فدیس 4 أتراك آنت ایها الاب الحترم ٩‏ 

فال الأب برابونت مرعداً : 

ع انا ننه a‏ رس وی الا امرخ خن 
مقاعد وثيرة ولا احاول أن أحمل الئاس على عبادتى كاله ٠‏ ان الناس فى 
اما هذه ستهزثون بالدين المقدس وبححدونه ۰ ان صاحيكم اللوق ء 
هذا القدپس ( کذلك أضاف بفول ملتفتاً نحو الرهبان الحتشدین عند 
المدخل Lyte‏ باصیعه الى "ابوت الشسيخ ) كان لا یژمن بوجود الشباطین 
لقد كان یصف لمن مستهم الشباطین أدوية نظف الأمعاء فهل عجب بعد 
هذا أن AG‏ الشساطين عندكم تکاثر العنکبوت فى زوابا الجدران ؟ أما 
قدپسك فانه بتفسخ الآن وتلك فى نظرنا اشارة من السماء ٠+‏ 

والحق أن فى حاة الأب زوسما حادئة من هذا النوع فان راهب 
من الرهبان قد رأى الشيطان فى منامه عدة مرات ثم آخذت هذه الرؤى 
تحاصره فی القطة Lent‏ ففانح الشیخ بذاك فنصححه الشیخ Ob‏ یکتر من 
الصلاة والصیام + فلما لم ants’‏ هذه الوسلةً وصف له دواء" ونصحه فى 
الوقت نفسه ob‏ لا پنقطم عن الاكثار من التعبد + وقد شده من هذا 
عدد AS‏ من الرهان وآأخنوا يتتحدثون Ad‏ هازین رعوسهم استاه 
واستتکار؟ + وكان الأب تیرابونت آشدهم ثورة حين آسرع الوشاة سلغونه 
بما فعله الشیخ من آمر بعد « خارفا » فى حالة من هذا اللوع ٠‏ 

قال الشيكم بائسى بلهحة صارمة : 

- ابتعد بها الأب ! ان اسلكم لله لا للبشر وان « الاشارة الآنية الينا 
من السماء » يمكن أن يكون لها معنی بفوق عقلنا فلا تستطیع cil‏ ولا 
أستطيع آنا ولا يستطيع أحد هنا أن پسازف فژولها ٠‏ ابتعد أيها الأب 
وكفاك نشويشا للرعية ! 
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كذلاك ردد الأب بائيسى ملحا + 

واستأنف الراهب الندفع نشول وكاس قن كل ikem‏ لشفل 
نفسه : 

كان لا يعتقد بفرائض الصيام كما يليق براهب من رنبته ٠‏ ذلك 
هر معنی الاشارة السماوبه » هذا واضح و ضوح اللهار ومن ey‏ أن 
ساول انكاره ٠‏ كان پتتعم بالحلوی التی كانت نمتلىء بها جیوب السیدات 
اللواتی يزرنه ٠‏ كان Su,‏ بطنه بالشاى ویحشوه بالعصائده أما روحه فقد 
کات شض کیر باه" وزهوا ٠‏ ذلك هو السب فى أن الرب قد ارسل البه 
هذا العار + 

أجاب الأب بائسى رافعاً صوته هو أيضا : 

— أفوالك طائشة يا أب ! اننی لأعجب بقسوة صيامك وشدة تقاك 

ولکنك ترسل الكلام جزافا بغير روية كشاب لای ۽ يعوزه النضح 
والتأمل alls‏ + 

وختم الأب بائيسى كلامه فا" بصوت مجلجل : 

س اخرج من هنا ٠‏ 

قال الأب تیرابونت Kye‏ بعض الارتباك ولكن دون أن يهداً 


ب سأمطى ۱ el eee de‏ رحال علماء esl ٠‏ بكبرياء عقلكم 
السعورة ترتفعون فوق بساعلتی ٠‏ لقد ete‏ الى الديرأساً ٠‏ والقليل الذى 
كنت أعرفه فى الماضى سته منذ ذلك الحين + لقد شاءت رحمة الرب 

ظل الأب بائلسى tobe‏ بنتظلر التلمة بصلابة وثبات ٠‏ 
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صمت الأب تيرابونت ظة ثم اذا بوجهه يظلم على حين فجأة و ذا 
به يحمل ot,‏ اللمنی الى خده و پمول بصوت ضعيف وهو بنظر الى ابوت 
Cent‏ : 

ب نهدا پنشدون له النشيد العظيم « ربلا هب انا من لدنك عونا 
واحمنا » أما ge‏ سأفطس أنا فسیکتفون بتلاوة آيات بسيطة قائلین کانت 


+* هاد له وادعة‎ le 


كذلك فال بصوت تخالطه الدموع واستثير الشفقة + ثم صرخ بقول 
کمن جن جنونه : 

5 ضیتکم الكبرياء واللقة ! ما هذا الکان الا عدم ! 

واستدار على عقبيه فجاة وهو بحرلك ذراعه وهرول deg,‏ درجات 
السلم الصغير ٠‏ ظهر التردد على الممهور الذى كان بنتظره نحت ثم 
تبعه بعضهم فورا وتوقف آخرون اذ رأوا أن باب الفرفة قد ظل مفنوما 
وأن الأب بائسى الذی شيع الأب تیرابونت الى درجات الدخل كان 
بلاحظهم صامتا ولكن العجوز اللدفع المتحمس لم يكن قد أفرغ كل 
ما فى جعبته فها هو ذا ينوقف بعد أن سار عشرين خطوة ويلتفت goo‏ 
الشمس الغاربة راما ذراعبه فى الهواء ثم بتهاوى على الأرض كأن قوة 
خشه قد حصدله : 

- انتصر ربى ! تغلب المح عند غاب الشمس ٠‏ 

كذلك زار پقول بصوت مسعور وهو يمد ذراعيه نحو الكوكب ٠‏ 

ثم جعل وجهه الى الأرض وأخذ ییکی بكاء طفل مهتز الجسم 
محر كا ذراعبه WIT‏ ليعائق الأرض + هرع الجمیع اليه وستمم صراخ 
وسمع بكاء عطف فكأن حماه قد انتقلت الى الجمهور ٠‏ وهتنوا بقولون 
من كل جهة من الحهات بغير dated‏ ولا اعتدال : 
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— هدا هو القدیس الق ٠‏ هذا هو الصالح الحق ٠‏ 
وأضاف آخرون يقولون بخضب شدید : 

اله الما يجب أن "سند المشسخة ٠‏ 

فادرت أصوات أخرى تقول على الفور : 


- ان ,قبل أن يصبح شیخا ٠‏ سيرفض هو نفسه ۰ لن برضى أن 
ينضم الى هذه البدعة اللعيئة ٠‏ ما هو بمن سیفلد هذا الجنون + ۱ 

لا پدری sel‏ بماذا کان پمکن أن ینتهی هذا کله لو أن النافوس 
لم اندو أصواته فى نلك اللحظة منادية الرهبان الى القداس ٠‏ رسم 
الجميع اشارة الصليب Magis‏ تبرابونت ورسم اشارة الصليب “BS‏ 
عريضة لیحمی نفسه من الشر الخفى وانجه نحو غرفته دون أن پلتفت 
وهو ,يطلق صرخات مضطربة لا انساق شها ٠‏ اعته قلة قليلة من الرهيان 
ولكن أكتر الرهان 'نفرفوا مسرعين الى السادة ٠‏ وعهد الأب بائسی الى 
الأب جوزیف باقام القراءة وابتعد هو أيضاً ٠+‏ ان الصرخات المحمومة الى 
أطلقها المتعصبون لم نستطع أن ثهزه كثيرا ومع ذلك شعر بحزن خاص 
بغزو Add‏ فحأة فدهش من هذا ووقف پتساءل : « ما مصدر هذا العناء 
الذى برهشی +٠‏ فما كان “atl‏ استغرابه حين أدرك فورا أن مسب ذلك 
انما هو حادث بدو فىالظاهر تافهاً لا LS‏ له : فين صفوف الجمهور CU‏ 
كان بضطرب منذ هنهة عند مدخل الفرفة لاحظ الأب بائسی وجود 
ألبوشا الذی کان سدو مضطربا اضطرابا شدیدا منفعلا انفعالا قويا ( انه 
بتذکر هذا الآن قشعر من WS‏ بما يشیه آلا بطمن قلبه * تسامل VI‏ 
بالسی مدهوشا دهشة قوبة : « هل بمكن حقا أن يكون هذا الشاب قد 
احتل كل هذا الکان فى نشی ٩‏ » + وفما هو يتساءل هذا التساؤل مر 
Le yl‏ غير بسد عله + كان de,‏ الخطى ولکنه لم يكن متحهاً حو الکنسةه 
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التقت نظراتهما فسرعان ما أشاح أليوشا عشه وخفضهما نحو الأرض 
وأدرك الراعب العجوز من GEN‏ الى a‏ الفتى وحدها ما كان جرى 
فى نفسه من تبدل + 

هتف الأب باليسى يسأله : 

ت آتراك تررکت لننسك أن تهتز وتضطرب أت أیضا ٩‏ 

ثم أضاف بقول بمرارة : 

ت اتراك المت الى ctw‏ الدين شکون 9 

توقف آلوشا وألقی على الأب بائسى نظرة مترددة ثم أشاح عيليه 
وأطرق الى الأرض من جدید ٠‏ لقد وقف موارباً لتحاشی نظرة محدثد 
وجهاً لوجه ٠‏ وکان OM‏ بائيسى يرقبه بانباه ٠‏ 

قال الأب بائسی : 

الى أبن أنت ذاهب ؟ هذه ساعة القداس ٠‏ 

ولکن آلوشا فلل لا جس + وتابع الأب باسی آسئلنه : 

- ألعلك نترك wt‏ 6 آبدون أن "نينا ! أبدون أن تتلفی الماركة ٩‏ 

فاذا بألبوشا یطلق على حين shed‏ ضبحكة صغيرة مصنوعة » 
ویشخص ببصره الى الراهب الذی كان يسأله ٠‏ ان هناك Cat‏ غریبا بل 
غریبا جدا فى النظرة التی ألقاها فى نلك اللحظة على الرجل الذى عهد 
به اليه أثناء موته مرشداه الروحى التوفی »> معلم قلبه وفكره » شيخه 
الحبوب ‘ ها هو ذا بحرك بيده فحاة » دون أن بحيب > باشارة تنم عن أنه 
أصبح لا oe‏ أن برعاه أحد + ثم اجه يحو مخرج اللسك بيخطى 
سر بعك + 

دمدم الأب بائسی بقول بصوت خافت وهو بتابعه بنظره مدهوشا 
دهشة ddl‏ : 


س ستعود ٠‏ 
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فى أن الأب بایسی لم بخطىء حين قدر أن 
« ابنه العزيز » سعود ؟ حتى لقد فهم فیما يدو 
( لا Le‏ کاملا" واعلق يقال » لكنه فهم فيه كثير 
من Sta‏ البصيرة ) الخالة اللفستة التی كان عليها 
ألبوشا ٠‏ ولكن بجب عل* أن أعترف مع ذلك ih‏ لو أردت أن آشر ح 
على وجه الدقة معنی "نلك الدقيقة الفرية المبهمة من الاة الداخلية التى 
عاشها بطل الذى أحبه كثيرا والذى ما يزال فى ريعان الشباب » لكان ذلك 
صما “Yo‏ كل الصعوبة Gol ٠‏ أستطيع طبعا أن أجيب عن ذلك السؤال 
امير الذى ألقاه عليه الأب بائسی «أتراك أصبحت فىصف من یشکون؟»» 
أستطيع أن أجيب عن هذا السؤال وائقاً : « لا » انه لم يكن يشك ۱ » ۰ 
وأكثر من ذلك أن اضطرابه كان يسر عن نقيض هذا تماما : ofl‏ شعر 
بقلق فذلك oY‏ ایمانه كان كيرا ٠‏ لقد قلق أليوشا قلقا شديدا » وبلغ 
قلقه من الابلام أنه ظل بعد سنين طويلة بعد" ذلك اليوم الشئوم أزخر 
أيام حبانه بالألم والحزن ٠‏ ولو سثلت : « هل يمكن حقا أن يشعر بکل 
ذلك الحزن والقلق لا لشىء الا GV‏ جثمان شبيخه قد فسد قبل الأوان 





بدلا من أن بحقق معحزات شفاء ٩‏ » © لأجت بغير تردد : « عم > ذلك 
بيه هو سب حز له » + ولكننى أرجو القارىء مع ذلك ان لا يسرع 
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کتیرا فيستهزىء بصفاء دلب بطلی ۰ لست أميل من جهتی الى أن آلتمس 
له سماسه القاریء + أو أن أنتحل لایمابه الساذج عذرا من شيانة أو 
نقص دراسته gh‏ فلة ما سكن من تقدم فی العلوم فى الدرسه » بل اف 
الوفف الضاد بغير نردد فأفول : اننی آشعر gps‏ بساطته باحنرام كبير» 
صحیح أن شابا غيره » شبابا آکتر فلا وأشد حذرا فى اندفاعات 
روحهم » شیابا يحون حا حارا ولا شلك » غير أنهم يحون بنیر هوی 
شديد » Glad‏ پحسنون التحكم بحر كات فلبهم فى ذكاء وائق مستفیم 
لكنه مع ذلك مسرف فى التعقل اذا قبس بأعمارهم ( وهو تب لذلك 
ضشل القبمة ) » واضح أن شابا VES‏ كان يمكن أن یتقوا الاضطراب 
الذى وفع هه بطلى ۰ ولكن لأن بنساق الرء أحيانا مع اندفاع ود پکون 
Lt‏ ولكنه مستلهم من حب AS‏ » فذلك فى رأبى أنبل وأكرم من أن 
يكون عاجزا عن الشعور بمثل هذه العواطف ٠‏ وهذا يصدق خاصة" على 
الشساب » OV‏ الشاب الذى بفرط فى التروى لا بوحی بثقة عميقة وليس 
له قيمة كيرة ٠‏ ذلك رأبى أا على الأقل ٠‏ رب آناس رصینین Ope sy‏ 
gut‏ : « فالى أين نصير اذا آمن جميع الشباب بمثل هذه الآراء ؟ ليس 
صاحبك أليوشا بمن تضرب به مثلا" أو تقدمه فدوة » ٠‏ وانی لأجيب 
هؤلاء ad « : WE‏ كان آلوشا oa,‏ بصرارة وحماسة > كان يؤمن 
ايمانا مفدسا لا پتزعزع » ولکن ليس بخطر بای أن آلتس له بسیب 


ذلك آعذارا + » ۰ 

ومع ذلك ۰۰۰ مهما أؤكد ( وربما كنت فى هذا AST‏ مفرطاً فى 
التسرع ) اننی لن أحاول أن آسو"غ سلوك بطلى أو أن آلتسس له 
الأعذار » فاننی أرانى مضطرا ء رغم كل شىء » الى أن أقدم بعض 
الابضاحات تسهیلا" لفهم قصتى ٠‏ اليكم ما أريد أن أقوله : ليس غاب 
السجزة هو ما أسلم أليوشا للاضطراب ٠‏ ان آلوشا لم ينتظر > نافد 
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الصبر » ظهور ظاهرة فوق الطبيعة » عن خفة وطیش ٠‏ انه لم يكن فى 
حاجة الى ذلك ay‏ صدق اعتقاده بوتا مظفرا ( لا هذا على كل حال)» 
ولا لبتاح لفكرة قائمة فى ذهنه أن تنتصر بمزيد من السهولة على رأى 
يعارضها ٠‏ أبدا ! ان ما كان يعنيه فى هذا الأمر قبل كل شیء آخر > بل 
ودون كل شىء آخر » انما هو مصير اسان » مصير هذا الانسان وحده» 
أعلى شخص الشیخ الذى كان أليوشا بحبه » شخص الرجل الصالح 
الذى كان أليوشا Coen,‏ به ويسجله ٠‏ ان ما فى قلبه الفنى من قدرة على 
الحب » وان ما كان يشعر به نحو « جميع الأشياء وجميع الئاس » من 
مودة وعاطفة وحنان » قد تر کز فى تلك الفترة > أعنى أثناء تلك السنة > 
على انسان واحد هو شبخه الب الذى مات الآن ولكنه كان قد أصبح 
- ریما بشىء من الافراط - القطب الوحيد الذى پیجتذب أعمق عواطفه» 
ایب ا و و 
خلال مدة cal,‏ من الطول أن oy‏ طبيعته الشابة وأشسواق شسه كان 
للد أنه (a‏ اس که ی ed‏ فى عدن ر sates‏ 
الأشياء وجميع الاس » ( سوف بتذکر فيما بعد أنه فى ذلك اليوم ارين 
قد سى سانا اما خاه دمترى الذى كان برغب أمس فى رؤيته » رغة 
حارة قوية ؛ كما أن القرار الذى odds‏ أمس والذى بحرص عليه أشد 
الحرص > وهو أن يرد الماثتى روبل الى والد ابلوشا » قد غاب عن 
ذهنه تماما ) ٠‏ ولکننی أعود فأقول مرة أخرى : لست المحزات هی 
ما كان أليوشا فى حاجة البه » وانما كان ألبوشا فى <اجة الى « عدالة 
Ue‏ » ¢ وهذه العدالة العلا قد أوذيت فى نظره ايذاء شديدا ۰ فهذا 
لا غيره هو ما كان يؤلم قلب أليوشا ابلاما ٠ Lub‏ لقد كان هذا طعنة” 
موجعة ٠ huey‏ لیس بالأمر الهم أن تکون هذه « العدالة » قد نتر.جمت 
فى ذهله > بتأثير السثه الطسعی > توقماً لممحزة لا بد أن تتحقق قرب 
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wall glo‏ الروحی الدی كان Sy‏ ۰ الم نكن هده العتحز 3 و هی 
ما يأمله جمیع الناس فى الدير » وفی طلیعتهم أولئك الذین كان آلوشا 
يعرف بتفوفیم SiN‏ عليه » کالاب بائسی مثلا” ٩‏ لذلك لم يتردد آلبوشا 
فى أن بعش عن أمله على نحو ما کانوا Dae‏ + دون أن Ad gent!‏ 
شكوك أو 'تأملاث ٠‏ وقد نضح هذا التوفم فى نفسه خلال سئة كاملة 
عاشها فى pall‏ حتى أصبيحت طسعية كعادة ٠‏ ولكن كلمأه كان الى عدالة 
لا الى معجزات ! وهذا هو الانسان الذى كان فى عاطفة آلبوشا فوق 
جميع اللشر فى العالم بأسره بتجلل بالعار shed‏ ويسقط فى الخزى 
بدلا” من أن نال المحد الذى پستحقه ! لاذا ؟ من هو القاضى الذى Sect‏ 
هذا القرار وأصدر هذا الحكم ؟ من الذى يمكن أن يكون قد Bel‏ هذا 
القرار حقا ؟ تلکم هی الأسئلة التى داهمت نفسه اليريثة التى تعوزها 
الخرة والتجربة وأخذت سومها سوء العذاب ٠‏ كان لا بطق © دون أن 
بشعر بالمذلة ودون أن يعصف به الغضب > أن برى أصلح الصالحين 
فريسة استهزاء شرير وانهكم dead‏ بصبه عليه جمهور طائش هو دونه 
كثيرا ٠‏ كان يمكن أن يقبل أن لا تحدث أبة مسجرة وأن لا بقع أى شىء 
خارق للطبيعة > ثلبية" لما يتوقمه جميع الئاس + ولكن لاذا بيجلل الشسخ 
بالخزى والعار » لاذا هذا التفسيخ الذى بحدث قبل الأوان » و « يسبق 
الطببعة » كما كان بقول الرهبان الأشرار ؟ هل كان ضروريا أن نهنا 
لهؤلاء الأشرار فرصة أن بروا فى هذا التفسخ « اشارة » يسارعون الآن 
الى تأویلها كما يحبون ويشتهون وراء الأب ثيرابونت ؟ ومن ذا الذى 
خولهم الحق فى أن بعمدوا الى استدلالات من هذا النوع ؟ أين العناية 
الالهية فى هذا كله وأين بد الله ؟ لاذا امتنع الرب عن التدخل فى اللحئلة 
التی كان فيها تدخله ألزم ما يكون وأوجب ما يكون ( فى رأى أليوشا ) 
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حتى لكأنه استسلم هو نفسه آمام قوی الطبيعة الماديه العمياء التی 
لا ترحم ٩‏ 

ذلکم ما كان پنزف منه فلب أليوشا ٠‏ كان فى نلك الساعة > كما 
سبق أن فلت » لا يفكر الا فى ذلك الانسان الذی هو أحب اسان الى 
فلبه فى العالم » وهذا الانسان هو من جل بالضزی والعار الآن > 
وغضّت قیمته duly‏ الى الدرك الأسفل ٠‏ النى أسلم بأن هذا العتی 
قد برهن © حان کان بدمدم هذه الدمدمه » على أنه طائش العقل مخطی« 
الرأى » ولكننى أعود فأقول مرةثالثة ( ولتتهمونى بخفة العقل أيضا اذا 
شثنم ) : اننی لسعدنی أن آلبوشا قد أعوزه القصد والاعتدال فى تلك 
الساعة من حانه » OV‏ العقل پستقظ دائماً فى وقت سكر لدى الانسان 
الذى لم حرم من الذكاء > فاذا لم پتغلب عليه الحب فى مثل هذه اللحظة 
فی قلب فتی" Gale‏ © فك عساه path,‏ فی Vie‏ لالم ٩‏ ملأتي 
لا أشطيع أن اصمت عن عاطفة أخرى غامضة مضطربة قد مست نفس 
ألبوشا مسا عابرا فى تلك الدفقة القلقة الألمة من ٠ ale‏ ولعل كلمة 
« عاطفة » لست هى الكلمة المناسة ۰ هو « شىء » كان پندبه » هو شعور 
شاق مرتبط بذکری اللحديث الذى قام Se Gal‏ وبين ايفان والذى 
يعاود فکره فى هذه اللحظة الحرجة CULL‏ محاصر ٠‏ لست أعنى قط 
أن عناصر ایمانه الأساسية » الفطرية ان صح pall‏ » قد أصابها أى 
تزعزرع ۰ لا vee‏ اله بحب الهه OW‏ كما كان پحه من فيل » وانه 
ما بزال بؤمن بالهه وان كان بدمدم متذمراً فى بعض اللحظات ٠‏ ولكن 
ذلك الاحساس القلق السىء الذى شعر به بعد ذلك الحديث رأساً قد 
استقظل الآن فى نفسه من جديد » وأخذ بحاول الخروج الى سطح 
شعوره بقوة ما شفك 'نترايد + 


هط المساء أثناء ذلك > وخم الظلام + وهذا راكيتين الذى كان 
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پجتاز غابة الصنوبر CAA)‏ من الصومعة الى الدیر يلمح آلیوشا على 
tbe‏ » مستلقا تحت شححرة > جاعلا وجهه الى الأرض > ساکنا لا+ 
فكأنه ائم ٠‏ اقترب ر كيتين منه وناداه : 

كذلك فال راکنتین مدهوشا ۶ ولکنه أمسك shed‏ عن الكلا 

كان بر ہد أن پقول : « أشكن هنا أن ”ضير من ذلك إلى > 
الحال ٩‏ » + 

لم برفع ألنوشا عشه نحو راكيتين» ولکن راكيتين آدرك من 
بسيرة تحر WS‏ جسم و ان لنوت لش ا 
ابنسامة ساخرة : 

ماذا بك ؟ ماذ دهاك ؟ اسمع يا آلبوشا ! coil‏ أبحث Kite‏ 
ساعتین فى كل مكان ٠‏ لقد اخثفیت من هناك بفتة” ٠‏ فماذا تصنم 
أهى سخافة جديدة ؟ آظر الى“ على BY‏ ۰۰۰ 

رفع آللوشا رأسه » وجلس سندا ظهره الى الشجرة ٠‏ له 
یکی » ولكن الألم كان يقرأ فى قسمات وجهه » وكان فى عینبه 
على أنه لم يكن ينظر الى راكيتين وانما هو ,يحداق الى شیء فى - 

قال راکنتان : 

- هل تعلم أن وجهك قد تثير انماما ؟ لم ببق FLAS‏ مود 
الود عة النى كنت لوصف بها ؟ أنراك غاضیا من احد ٩‏ هل أساء 
أحد ٩‏ 
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قال آلیوشا دون أن bes‏ اليه أيضا » قال وهو بحرك يده باشارة 
ابن كن اتال وا 

انصرف ! 

قال را کیتین : 

س أوه ! آوه ! أهكذا اسحا OM‏ اذن ؟ نعضب ونصرخ کساش 
الناس ! عحيب ! من ذا الذی یمکن أن یصدق صدور هذا عن مثل هذا 
اللاك ؟ طيب با ee il‏ فى و law‏ أن cht, pa‏ آدهشتی oo‏ 
آفول لك هة سادفا کل الصدق + لقد أصیحت" منذ زمن طوبل 
لا دهس من ثی» هنا + على. نی كنت أظنك السانا قفا vee‏ 

أخيرا رفم أليوشا اليه عينيه » غير أن فى Wake‏ ذمولا" فكأنه لم 
يفهم سيدا ما فاله ساحبه ٠‏ وعاد راکتان بهتف قائلا وقد اسشدت به 
دهشه شديدة من جدید : 

ب أکل" هذا oY‏ صاحيك السجوز قد مات ٩‏ أكنت نظن حقاً اذل 
أنه كان سحفق مسحزان 4 

فصرخ آلوشا يفول بصوت حالق : 

- كنت أظن » وما زات أظن » وأريد أن أظن © وسائلل أثلن ! 
۰ أكفك هذا الآن ٩‏ 

Sal اعون ای مسا في‎ EE لا أده شا‎ ae 
لك ما نشاء على‎ ٠ عثيرة من عمره لا يؤمن بهذه الأمور فى أيامنا هذه‎ 
| كل حال ۰۰۰ هأنت ذا اذن غاضب س الله » لائر عله ثورة معلنة‎ 
حرم من وسام فى احتفال!‎ she كموظف مستام من أنه سى عند ترفيع‎ 


++ + | pail هذا‎ 
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تفرس آلبوشا فى داکتان طويلا > وهو مغمض عيليه نصفب 
اغماض » وومض فى عنه برق ۰۰۰ غير أن هذا ليس OV‏ حنقاً Wey‏ 
من راکیتین ٠‏ ثم قال وهو بحمل نفسه على الابتسام : 

لست ثائرا على الهى » ولكننى « أرفض قبول الخليقة » ۰ ذلك 
كل ثىء + 

فكر راکنتین Ub‏ فى هذا الجواب ثم سأله : 

- نرفض ٩‏ ماذا تعنی ؟ ما هذا الكلام المضحك أيضا | 

لم بحب أليوشا + فال راكيتين : 

- كفانا كلاما فى ترهات + لنفكر فى الأمور الهامة : هل أکلت 
الوم ٩‏ 

لا أتذكر +٠٠‏ يدو ۳ أكلت see‏ 

ب ندل هيئتك على ch]‏ فى حاجة الى استرداد قواك ٠‏ ان منظلسرك 
بثي الشفقة عليك ٠‏ قبل لى انك لم تنم طول الیل ۰ يظهر آنکم فد عقدتم 
اجتماعا كيرا ٠‏ ثم حدث ذلك الهرج كله » وقامت نلك الاحتمالات 
والطقوس كلها ۰۰۰ ان فى جيبى بعض المقائق » حملته احتياطا حين 
جثت الى هنا ٠‏ ولكن أظن أنك لا تأكل المقائق ء آلیس كذلك ٩‏ 

+ BUM هات‎ _ 

س هبه هه +۰ هذا أمر حدید ٠٠۰‏ هله ئورة اصولة > ثمورة 
بمتاريس ! هم ٠١‏ ما هذا بقلل أيها EV‏ » هل تعلم ؟ طیب ٠٠١‏ 
تعال معى الى ببتی ٠٠١‏ آنا أيضا فى حاجة الى قليل من الخمرة ٠٠١‏ 
ا و اه لا شرك رة ال GBS‏ ال ان 
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قال راکتان وهو he‏ الى صاحبه مدهوشا : 

هة ؟ موه هذا كثير ۰۰۰ القانق سلمنا بها +۰ ولكن أخمرة 
أبشا ٩‏ هذه أمور Ando‏ حقا ٠‏ بحب أن لا تفوت الفرصة ٠‏ ها با ! 

نهض أليوشا دون أن ,ينطق بكلمة » وبع راكيتين ٠‏ 

لو علم Aged‏ ايفان بهذا لدهش هو ٠‏ بالمئاسية : لقد سافر ايفان 
شدوروتش الى موسكو هذا الصباح » هل كنت تعرف ذلك ؟ 

فال آلوشا بغير اكثراث : 

٠ أعرفه‎ o 

واسثت صورة دمتری فجاة فى خاله » ولکنها لم dd‏ فيه الا 
ada.‏ قصيرة + لقد آحس احساسا فامضا بوجود ol‏ مسحل لا صمل 
أى ابطاء » هو الزام أخلافى » هو واجب رهيب لحب أن قوم به » ولکن 
هذه الذكرى لم de bet‏ من خدره ؟ لقد اجتازت فكره دون ان تلع 
قلبه ثم لم cad‏ أن بارحته ٠‏ ومع ذلك فان هذه الواقعة التفصيلية ستعاود 
ذاکر نه كثيرا فما بعد ۰ 

un ad‏ أخوك المهذب اللطيف ايفان دات مرة بو له « نافه 
آنتم ( أضاف راكيتين قوله هذا هامسا كأنه يخاطب نفسه ) + 

ثم أردف بقول بصوت عال : 


- للتحاش المرور بالدير و لنتیحه رأسا الى الدبنه محتازین امسر 
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الشیق ۰۰۰ هم" | وسایب “A‏ الی منزل السسیدة هوخلاکوفا AST‏ 
الطريق ٠‏ تصور أننى قصصت عليها تفصیلا كل ما جری هنا » فاذا هی 
تجینی منذ قليل فى بطاقة کثبت علها بالقلم الرصاص ( هذه السيدة 
تشمق کنابه البطافات ) : « انها ما كان لها أن تنوفع من عجوز مبجل 
كالشيخ ژوسما ۰۰۰ أن يصدر عله ٠٠١‏ مثل هذا السلوك 1 ٠٠٠‏ » ء 
هذا ما كتته بالحرف : « السلوك » ! هی أيضًا حاقدة عليه شخصيا بسبب 
ما cig‏ + هذا اشم ! 

فال راكيئين ذلك ثم صاح فجأة يقول وقد توقف عن السسير » 
و امساث Ls gl‏ من كتفه > Sms‏ اليه بعنین متفرستين : 

ب هل تعلم با آلبوشا ؟ 

لقد اسشدت براکنتن فى تلك اللحفلة فكرة جديدة اشقت فى 
ذهنه ؟ وكان واضحا رغم هينه الضاحكة أنه ما زال لا پجرژ أن يسر 
عنها من فرط ما صعب عليه أن يصدق ما كان عليه آلیوشا من حاله 
نفسية هی فی‌نظر راكبتين خارقة غير متوفعة * 

وعزم آمره آخیرا فقال بصوت متردد غير مطمئن : 

- آلوشا » عزیزی ! هل تعلم أين يجب علينا أن نذهب WIS‏ 
ولا" ٩‏ 

ذهب الى حيث شاء + بستوی عندی كل شىء ۰ 

فقال راکیتین وهو برتجف لهفه وخشية : 

ب للذهب الى جروشتكا ! هل 'نوافق ؟ 

فأجاب ألموشا Tole‏ بغير تردد : 

لنذهب الى جروشتکا اذا آردت ! 


Ot 





كاد داكيتين أن يشب الى وراه من فرط ما بدت له هسذه الموافقة 
السريعة مستغربة ٠‏ وصاح Spi,‏ مذهولا : 


هكذا ؟ عظيم ! ٠٠١‏ 


ولکنه لم يلبث أن ثاب الى تفه » فأمسك أليوشا من ذراعه ء 
وأسرع جره نحو المر الضيق > خشية أن بتراجع أليوشا عن قراره» 
وسارا صامتين » OV‏ راکیتین بتحاشی OW‏ أن ينتح فمه مخافة أن یمکتر 
ما كان عليه أليوشا من حسن الاستعداد والقبول ٠‏ غير أنه لم پستطم أن 
يملع نفسه من أن بدمدم بعد لطة قائلا : 

ما أعظم ما ستشعر به جروشنکا من سرور برؤيتك ! أوه ! 
لسوف تکون سعيدة ! 

ولكنه سرعان ما صمت + 

على أن راكيتين لم بحاول أن يجذب أليوشا الى منزل جروشنکا 
لبسر جروشتكا ٠‏ ان راكيتين رجل جاد » فهو لا بحاول أمراً من الأمور 
دون أن برى فيه نفعاً له ۰ ولقد كان فى تلك اللحظه بخضع لباعتين 
انين ٠‏ فأما الباعث الأول فهو أنه Won,‏ آن بنتقم : انه بريد أن شید 
« تدس اار جل الصالح » » أنه يريد أن بری « سفوط » آنوشا من 
« القداسة الى الام » » وذلك آمر كان est‏ تلد به منذ الان ٠‏ واما 
الباعث الثانی فهو هدف مادى سبحفق له bey‏ كيراً » dling‏ على ذكره 
Ls‏ بعد + 

فال YI)‏ فى سره وهو شعر بفرح خفی خسث : « اذن لقد 
جاءعت Abs.‏ اكهده الدفتة فی حيانه + وبحب أن لا شوت هذه الدفقة » 
wy‏ لد لا بمنافع eo‏ وفوائد حمة » + 
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جروشكا فى قلب المدينة قرب «سدان الکنسیةه 


فى منزل المرأة موروسوفا » وهی أرملة تاجس 
fol‏ جروشنکا جناحا ما من خشب فى فاء 





منزلها ؟ والئزل من حجر » وهو واسع له طابق 
فوق الطابق الأرضی > لکنه متسخ ليس فی‌مفلهره كثير من رواء* وصاحبته 
youll‏ 5 تش Ad‏ وحيدة مع فرييتين لها طاعنتن فى السن هما أيضا ؟ 
افق تملك من الثراء ما كان يمكن أن يعفيها من الأجين جناح الفناء » 
والناس فى الدينة یعلمون جمیما أنها لم قبل سكنى جروشنکا فى منزلها 
( منذ آربم سنن ) الا ارضاء” لقريبها الاجر ساسونوف الذى بمیل الى 
الشابة ویرعاها و بحمها ٠‏ والناس فى المدينه یژکدون أن العجوز الفبود 
على الشابة » افا آراد فى أول الأمر yo‏ سکن أثيرنه فى منزل موروسوفا» 
أن یجلها تحت اشراف العجوز UAW‏ التى كلفها بأن ترافب سلوکها + 
ولكن سرعان ما تلهر أن هذا السلوك لس فى حاجة الى أن يراب > 
وقد أصسحت المحوز آخر الأمر لا تهتم بجروشنکا » ولا تراها الا نادرا» 
ولا نرعحها بالسژال تلو السوال من باب البحث والتقصی والتفتیش ٠‏ 
ولقد انقضت الآن أربع سنين على البوم الذى جاء فيه الاجر السجوژ الى 
هذا المتزل بالصسة الخجول التى لا بز بد عمرها على LS‏ عشر We‏ > 
والتى لها فى مركز الاقليم وكانت ate‏ نحيلة الجسم ضعيفة النية 
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كثيرة الوجوم حزینه اللفس ۰ ان Tale‏ كثيرة قد جرت تحت الجسور 
منذ ذلك الوم ٠‏ وکان الناس فى مدینتنا لا يعرفون الا أشياء فلبلة عن 
ماضی الفتاة » وكان ما پرددونه من معلومات عنها 'نعوزه الدقة ویوزه 
یا و ig aN‏ 
اصیح فيه أمن « الحسناء ٠‏ الرائمة » > أججرافين الكسندروفنا » يهم عدا 
كبيراً من الاشخاس عندنا ٠‏ كان "يقال ان ضابطا "Vy goes‏ قد آغراها 
وأغواها فى السنة السابعة عشرة من عمرها ء ثم لم يلبث أن هیجرها 
وسافر وانزوج غیرها »> فشركت الصبية الشقية للمار والبؤس ٠‏ وكان 
برعم أبضا أن جروشتكا » رغم أن التاجر العجوز يعيلها » انما تتتمی الى 
أسرة محترمة من رجال الدين + وانها بنت فسيس كان متحالا" على 
الاسستداع » أو كانت لقال أشياء من هذا القسل + الهم ان الشمة 
اطستَاسة اذل ااستکننة فد اسستحالت فى مفضون أربع سان 
الى حسناه روسیه بشه الجسم » زاهيه الألوان » جمة النشاط > جريئة 
جسور » لا #خلو س وفاحه » حاذقة فى شئون الأعمال » شرهة الى الالء 
Ase‏ حذرة فى آن واحد ٠‏ وکان بقال أيضا انها استطاعت خلال هذه 
الدة القصيرة أن ەجەم رأس مال صغيرا » بوسائل لست شريفة ام 
دائما ٠‏ على أن هناك أمرا جمع الاس عليه : هو أن جروشتكا امرأة 
ستل لها ¢ فا من رجل واحد باستتناء حامها العحوز > استطاع ان 
شاهی أنه حلی مها بشىء خلال نلك السنين الأربع + والأمر محفق 
لارس as‏ ء ذاك أن رحلا كثيرين قد سعوا الى الحظوة بلعمها » ولا 
سما فى الستتن الأخدرثين » فلم ,يظفر أحد منهم بطائل > وباءت جميع 
محاولاتهم بالاخمای » حنی أن بعضهم قد اضطر الى الانسحاب وهو 
موضع هزء ولهكم بسب ما تتصف به السسيدة من عزيمة صلبة وروح 
ساخرة ۰ وقد عرف bel‏ أنها أصبحت نهتم بالأعمال » ولا سيما منذ 
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سنة > Wily‏ یدل فها مقدرات کیبرة وترهن فها على كفاءات عظيمة ‘ 
حتی أن كيرا من الناس أصبحوا بصفونها بقولهم «بهودیة» + ليس معنی 
هذا آنها كانت تقرض بالربا » ولکن عرف مثلا" أنها كانت تشترى 
بالاشتراك مع فیدور بافلوفتش کارامازوف سندات قديمة بعشر قیمتها 
5 تتوصل بعد ذلك الى تحصیل قيمتها کاملة" » أى تتقاخی مبالغ نساوی 
عشرة أضعاف ما دفمت + وكان المحوز سامسونوف الذى تورمت ساقاه 
وأصحتا عاجزنين عن الحركة منذ عام » رجلا أرمل يضطهد otal‏ 
ويسومهم سوء العذاب » ولكنه پملك عدة مثات من ألوف الروبلات ؟ ومع 
ما نتصفب به من بخل وقسوة لا ترحم » فقد وفع بحت WU‏ الفتاة التى 
كان لا ,يمن عليها فى أول الأمر الا بما « يسد الرمق » أو بما يوجبه 
« الصيام الكبير » » على حد pat‏ الساخرین المستهزئين » الى أن استطاعت 

جروشنکا أن تتحرر » ولا سيما بفضل ما آوحته اليه من Lat‏ عظليية 
بوفائها له + ان هذا الیحوز » وهو رجل من كار رجال الاعمال Ady)‏ 
توفی منذ زمن طويل ) كان له طبع خاص “val‏ ملامحه البخل والقسوة 
الشديدة ٠‏ فرغم ما كان لجروشتكا من تأر AS‏ عليه ب حتى أصبح 
لا يستطيع الاستغناء عنها ‏ فانه لم ,يترك لها مالا كثيرا ؟ ولو قد هددنه 
جروشتكا بالقطبعة لا تزحزح عن موقفه فى هذا المجال ٠‏ على أله قد 
أعطاها أثناء حاته سلغا غير كبير من الال » فلما علم الئاس فى الدينة 
بذلك د هشوا جمعا ٠‏ قال لها وهو یعطها لمالية آلاف روبل « أنت 
امرأة ذكة » فسوف تعرفين كيف ربن هذا البلغ باستثماره + ولكن 
اعلمى اننی » عدا ما أنفقه علك لا عالتك التى سأستمر فى تأمینها » لن 
أعطك شا أثناء حانی » ولن أوصى لك شىء فى وصتى بعد ممائی »+ 
وقد نمسك الرجل بقوله : مات تارکا كل ثرونه SLY‏ الذين عاملهم 
أثناء حبائه » هم وزوجائهم » معاملة الخدم ٠‏ أما جروشنکا فقد أبى حتى 
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أن بأنى على ذکرها فى وصیته ٠‏ هذه التفاصیل كلها قد علرفت فما بعده 
ولكن الرجل فد ساعد جروشتكا فى مقابل ذلك بنصائحه فى امشعار 
رأس Whe‏ الشخصی الصغير » » ودلّها مراراً على أعمال رابحة وصففان 
افعة ٠‏ فلما نوله فیدور بافلوفتش بحب جروشتكا التى عرفها بمئاسية 
صفقة طارئة » ولا انتهى به الأمر على نحو لم يكن فى حسانه هو نفسه 
الى الهيام بها Gla‏ أفقده كل عقله Ly ja‏ » فان العسجوز سامسونوف الذى 
كان La»‏ جداً وكان يشارف على نهایته » لم op‏ على أن ضحك من 
ذلك ۰ ان من الأمور البارزة أن جروشنکا كانت صر how,‏ مع العجوز 
صراحة ثامة طوال مدة العلاقة بينهما ؟ وییدو أن العحوز كان هو الانسان 
الوحد الذى تعامله جروشتكا هذه العاملة وتصارحه هذه المصارحة ٠‏ 
ولكن حين توله دمترى فدوروفنش آخر الأمر هو أبضساً بجروشنکا » 
|القطع حامیها العجوز عن الضحك > بل لقد اعتقد أن من واجبه أن شه 
الر al‏ الشابة ناصحاً محذرا » فقال لها بلهجة جادة قاسية : « اذا كان عليك 
أن ختارى بين الاثنين > الأب وابنه » فاختاری الأب » ولکن على شرط 
أن بتعهد الوغد برواجك وأن يهب لك Ge‏ مناسبا مذ البداية ٠‏ أما 
الكابئن » فدعيه » لأنه لا يناسبك ٠‏ » ۰ بهذا خاطب العجوز الحب لملذات 
الحاة صاحيته جروشتكا ہما كان بحس بوشك نهابته » ولقد مات فعا 
بعد ذلك بخمسة أشهر ٠‏ ولنذكر عابرين أن أحداً من الناس لم يكن 
بعرف على وجه Gall‏ ماذا كان موقف جروشنکا من كارامازوف الأب 
وكارامازوف الابن » رغم أن أشخاصا كثيررين كانوا فى ذلك الوفت على 
علم Lull,‏ الفطعة بين الأب وابنه على الفوز بحظوة المرأة الشابة ٠+‏ أما 
خادمتا جروشنکا فقد شهدنا فى الدعوى ( بعد الكارثمة التى سنتحدث عنها 
فما بعد ) أن جر افين الكسندروفنا لع os‏ ستقبل دمترى شدوروفتش 
الا خوفاً » لأنه كان قد « هدد بقتلها » ٠‏ ان طروشنکا خادمتين : احداهما 
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طباخة هرمة جدا كانت فى الاضی تخدم آسرتها وهی الآن مريضة وتکاد 
تکون صماء > والتانية فتاة لطيفة فى العشرین من عمرها كانت بمنابة 
وصيفة لها » وهی حفيدة الطباخة السجوز ٠‏ و کانت جروشنکا تسش حاة 
فقيرة فى مسكن داخله بسیط متواضع جدا ٠‏ الها تشغل فى الجناح 
لاٹ عرفا أثانها من خشب الأكاجو ¢ استأجرثه جروشنکا من مالكة 
اللزل أيضا » وهو من طراز أثاث عام ۰۱۸۲۰ 

حين وصل راکتان و آلوشا الى مسكن جروشتكا كان الفللام فد 
خیم » ولکن الغسرف لم تشسعل فها الأضواء بعد + كانت جروشنکا 
مضطجعة” فى الصالون على أريكة طويلة ث#قيلة لها مسند من خشب 
ال کاجو » فد نمطت بجلد صلب » ونال منها الزمن فاهترأت وشقبت 
فى عدة مواضع ٠‏ ان المرأة الشابة مسئدة رأسها على وسادتین ألحذتهما 
من سريرها ؟ مستلقية على ظهرها » ساكلة » جاعلة ذراعها تحت شعرهاء 
مرتدية وبا من حرير أسود - WIT‏ تتتظر زيارة أحد ب ملفعة شعرها 
بقبعة رائعة من نخریم » ملقية” على كتفيها وشاحاً من تخریم آیضا قد 
شتله بدبوس حلية كبيرة من ذهب + واضح أنها كانت ar‏ أحداً » OV‏ 
وضعها كان يدل على نفاد الصیر نفاداً محموما ٠‏ و کان وجهها يدو 
شاحبا » و کانت عيناها تسطعان » و کانت شفتاها تحترفان » نما كان طرف 
قدمها يلطم ذراع الأريكة لطماً Lod ge‏ ينم عن تململ الانتظار ٠‏ فما ان 
دخل ألبوشا وراكيتين مسکنها حتی استولى Wade‏ اضطراب شدید ۰ لقد 
سمعاها » وهما فى الممشى > تثب عن أريكتها وتقف على قدميها وتصیح 
بلهحة فيها ذعر وهلم : 

ب من هنا ٩‏ 

وها هی ذی الخادمة الشابة التى فتحت لهما الباب 'نهرع الى سيدثها 
على العور لتقول لها : 
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- لس هو ٠‏ هما شخصان آخران ٠‏ 

دمدم راكيتين شول وهو بسك اکتا من ذراعه لمقوده الى 
الصالون : 

ماذا دهاها 4 

كانت جروشنکا واففه فرب الأريكة وهی ما تزال مذعورة بعض 
الشیء ٠‏ ن ضفيرة كثيفة من شعرها الکستناوی قد خرجت من تحت 
فبعتها وتهدات على کتفها الیمنی > ولکن جروشنکا لم act‏ الیها ول الأمر 
ولم ترفعها الا بعد أن تفرست فى الفادمین وعرفتهما + 


قالت جروشنکا : 
- مه ! أهذا أنت یا راکیتا ؟ لقد رواعتتی ! ومن هذا الذى جتتنی 

بد 4 پا لها من مفاجأة ! 

۰ رأت آلبوشا‎ ge صاحث جروشنکا‎ MIS 

فال راكبتين وهو بصطنم هيئة منطلقة حرة » هبثة رجل پشعر أن 
سابة” عنها : 

- هلا آمرت باشعال الشموع ٠‏ 

lad —‏ طعا SN ٠٠6‏ لشموع ۰۰۰ الشموع ! adhe * Lua‏ له شمعه wel‏ 
لقد أخترت” اللحظة المناسة لثحشی به ! 

كذلك حتفت تقول جروشنکا مرة” أخرى وهی cel‏ برأسها الى 
٠ Leg‏ 

ثم التفتت حو المرآة » فتناوات الضفيرة المتهدلة بكلتا يديها » 
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وأسرعت تتبتها على رأسها + كان يبدو عليها أنها غير راضية + قال راکیتین 
1 

- لعلنى ete‏ فى غير الأوان الناسب ٩‏ 

ففالت حروشتكا وهی تسم JN‏ ا 

سب كلا ٠٠٠‏ ولکنك رو عتنی يا راکنا » هذا كل شىء ۰ لا خف 
منى با عز og pp‏ الطب ألبوشا ٠‏ لينك تعرف مدی سعادتی برؤيتك > أن 
التى لم أكن أنوقع toe‏ + أما أنت يا راكيتا فقد روعتنى منذ هنهة > 
لأنى ظنت أن ee‏ هو الذى كان يريد أن eek,‏ بابی ٠‏ لقد ندعته فى 
هذا الساء » وأجيرنه على أن پحلف لی ah‏ بصدقتی » بنما كنت أكذب 
عليه ٠‏ ذلك أننى زعمت له 1 sy all gal.‏ كلها علد عحوزى 
كوزمتش أساعده فى اجراء حسابانه الى ساعة متأخرة من اللل + انه 
بعلم gal‏ "أدب الى gta WIS‏ مر كل آسیوع لتنظيم دفائره » 
نلق علینا باب الفرفة » فيأخذ هو باجراء عمليات الجمم مستعينا بعداد > 
واخذ آنا بتسحل ما پملیه علی" من أرقام » لأننى الانسان الوحید الذى 
پوله rate‏ ان مشا يعتقد بأننى OV)‏ عند السحوزء على حين أننى مضطحعة 
هنا فى انتظار رسالة + ای لاتساءل BLU‏ سمحت لكم LS‏ بالدخول + 
فنا ! نیا ! أسرعى الى اللاب الكبير » وألقى نظرة على الخارج لتتأكدى 
من أن الكابتن لا بحوم حول المنزل ۰ fle‏ أن یکون قد اختباً ليتجسس 
على“ ۰ اللى ET‏ مله خوفا قاتلا“ ! 

- لس هناك أحد پا أجرافين آلکسندروفنا » فلقد درت حول التزل 
منذ Ab‏ » وأا آنظر من شق الاب من حين إلى حين » لانی al‏ من 
الخوف ألا أيضا + 

— هل خشب الئوافذ مغلق با فشا ؟ بيجب اسدال الستائر هكذا 
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( قالت هذا وأسدلت الستاثر الكليفة بنفسها الى النصف ) حتی لا يلاحل 
نورا فى اللوافذ ٠‏ اننى خائفة من أخيك خوفاً Cay‏ فى هذا اليوم 
پا آلوشا ٠‏ 

كانت جروشنکا AT‏ بصوت عال رغم قلقهسا وخوفها > وكان 
پلاحظ فبها شىء من حماسة ٠‏ 

سألها راكيتين : 

_ لاذا تخافین مشا كل هذا الخوف فى هذا المساء ؟ ما عهدنك 
وجلة" معه » فائما cal‏ تسر يله بعصا فى العادة + 

— قلت لك اننی آنتظر رسالة » رسالة ثميئة » فما يليغى أن يجىء 
متا OW‏ + ثم انه لم يصدقنى حين زعمت له الى ذاهية الى كوزما 
كوزمتش » لقد أحسست بذلك ٠‏ لا بد أنه أحتباً فى مكان ما وراء حديقة 
هدور بافلوفتش لیترصدنی ۰ هذا أفضل ٠‏ فهو فى هذه اسالة لن يجىء 
الى هنا ٠‏ آما كوزما كوزمنش فقد ذهبت اليه فعلا" » وقد رافقنى مستبا حتی 
باب منزله » وزعمت له آننی سأبقى هناك الى نصف GN‏ ۶ ورجوته 
ملحة” أن يجىء ليصحيلى فى العودة الى بيتى ٠‏ عندئذ ترکنی © فمكثت 
عند Spall‏ عشر دقائق » ثم رجعت الى الست راكضة + أوف ! ما آشد 
ها كنت tl‏ أن آلقاء فی الطریق ! 

- لأى مناسبة نزینت هذه الزينة كلها ! انها لقبعة رائعة هذه القبعة 
التى أرى ۰۰+ 

- ريب أمرك با راكنا ! قلت لك gil‏ آنتظر رسالة » فمتى وصلت 
الرسالة أسرعت أخرج لا پژخسرنی أن أتحدث معكم + لقد تزینت 
استعدادا للحظة الناسبة ٠‏ 
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- الى أبن نذهيين ٩‏ 

- تحب أن تعلم ذلك ٩‏ الاکنار من العلم ضرر با عزیزی ! 

- ياه ! أنت فرحة جدا + ما رأيتك على هذه الال فى يوم من 
الأبام ٠‏ لقد تحملت وتزینت WIT‏ ذاهية الى حفلة رقص ! 

كذلك قال راكيتين وهو بفحص بنظره جروشنکا + 

قالت له : 

- ماذا تعرف أنت عن حفلات الرقص ٩‏ 

- وأنت ٩‏ هل تعرفین عنها أكثر مدا أعرف ٩‏ 

أنا ؟ شهدت حفلة رقص مرة واحدة فى tle‏ + حدث ذلك 
منذ ثلاث سٺين » حين زواج كوزما کوزنش ابله ٠‏ كنت أشاهد الحفلة 
من أعلى الشرفة ٠‏ على Gal‏ لن ألهسو بمناقشتك يا راكيتا بينما عضدی 
ضيف نادر هذه الندرة »> ضيف هو أمير حقا ! يا آلوشا» يا ملاكى 
الصغير » اننى لا أصدق عينى” ! كيف أمكن أن پجیء الى ببتى ؟ الحق 
اننی لم أنوقم ولا كنت أحلم أن أراك فى منزلى ! لم Gael‏ فى یوم من 
الأيام أن من الممكن أن تجشنی » أعترف لك بذلك ! انك لم تختر اللمحفلة 
المئاسبة » ومع ذلك فأنا سعيدة كل السعادة برؤيتك ! اجلس على هله 
الأريكة ۰۰ با عزیزی » با شمس مضيئة ! اننی مذهولة ۰۰۰ ليتك قد 
خطر ببالك يا راکنا أن تحشی به آس > أو آس الأول ۰ لا پأس 
على کل حال ۰۰+ أنا سعيدة رغم کل شىء ! ۰۰۰ بل ریما کان مجشه 
الوم » فى مثل هذه اللحظة » خير من المحىء بالأمس ٠٠١‏ 

جلست جروشنکا على الأريكة قرب آلوشا بخفة ونشاط وحرارة» 
وأخذت تنظر البه فى 'شوة ووجد ٠‏ كانت تشعر حقا بسعادة أرؤيته » 
ولم تكذب yo‏ أكدت له ذلك + كانت عيئاها نسطعان ¢ و کانت تضحك» 
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ولکن بمرح فبه كثير من اللطف والكباسة + لم يكن آلوشا پتوقم أن 
بری فى وجهها منل هذا التعبير عن الطيبه ۰۰+ انه لم برها حتی الان 
الا نادراً » وکان (ais blo gad lela‏ ۰ كانت ثورانها التوحشه على 
كائرين ایفانوفنا بالأمس قد فلت نفسه رأساً على عقب » لذلك أدهشه 
الآن آشّد الدشه أن برى فیها انسانا مختلفا كل الاختلاف ٠‏ اله رغم 
الحزن الشديد الذى يرهقه لم بستطع أن بمنع نفسه عن التحديق الى 
المرأة الشابة والتفرس فيها + كانت حركانها وأدابها قد تبرت عما كانت 
عليه بالأمس وتحسنت تسنا ملحوظا : لس فى صوتها OW OW‏ 
ot ll‏ الرخوة النى أصبحت الآن سريعة بسيطة ماشرة واثقة + هی 
الآن تشم Lb‏ وتتطلق على سجتها طبعية بلا تعمل » ركم ما يبدو من 
أنها مضطربة اضطرابا شدیدا + 

فالت مدمدمة : 

— رباه ! پا لها من مغامرات كثيرة فى يوم واحد ! الى آنساءل 
با آلوشا لاذا ألا سعيدة برؤيتك هذه السعادة كلها ؟ أؤكد لك ch‏ 
أجهل أا نی سيب هذه السعادة + 

قال راكتين متدخلا" وهو ببنسم ابتسامة صغيرة : 

ب أأنت تجهلینه الى هذا الحد من الجهل ؟ لا شك فى أنك لم 
تلحّی طوال هذه المدة فى طلب الانبان به » دون باعث يدفعك الى ذلك» 
قد نقرت آذنی" من طول ما سألتنى أن آنى به اليك » فلا بد أن یکون 
لك فى ذلك هدف ٠‏ 

- کان لی هدف حقا » ولكن لم ببق لى هدف ٠ OW‏ فات الأوان؛ 
ماذا أقدم LEN‏ من طعام أو شراب ؟ ad‏ أصبحت Ab‏ يا راكيتا » هل 
تملم ذلك ٩‏ هلا" جلست با راكيتا ؟ لاذا 'نظل واففا ؟ ها call +٠‏ جلست 
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اذن ؟ لا خوف على راكيتا من أن يسى نفسه ! ها هو ذا قد اتخذ له 
مكانا فى WE‏ يا أليوشا » مستاء من أننى لم أدعه الى الجلوس قبل أن 
أدعوك أنث + انه سريع التأذى » هل عرف هذا ؟ انه رهب فى سرعة 
تأذيه ! ( هذا ما أضافته ضاحكة ) ٠‏ لا ترعل يا راکنا ! أا اليوم طببة 
جدا ! ولكن أنث پا صغيرى ألبوشا ء لاذا تمدو حزينا هذا الحزن كله ٩‏ 
ألعلنى أضفك ٩‏ 

فالت له ذلك ونظرت فى عینبه وهی تسم ابتسامة لاهية ٠‏ 

قال راکنتین : 

.هو حزين لأنه das‏ فى الترقات ۰ 

Tole اة‎ 

انتشرت من شبخه رالحة تسخ ٠‏ 

اتشرت ٩‏ ما هذه السخافات التى تفولها ؟ لا شك أنك ترید أن 
تغمز وئلمز ۰۰۰ أا أعرفك ! اسکت أيها الأبله ٠‏ 

ثم قالت لألبوشا : 

فالت ذلك 2 فعدت على ر کشه Ady‏ واحد: وهی تصیحث و تلامسه 
ملامسة رفقة كقطة صغيرة ٠‏ 

ثم أحاطت عنقه بذراعها المنی فى عطف ٠ Gling‏ وأردفت 
تقول : 

- سأعرف كيف أدخل البهجة الى ELI‏ با فتای الصغير التفی ٠‏ 
سخا و هل تسمح لى ob‏ أبقى على رکشك ؟ ألا نفضب ؟ اذا شتت 
oe‏ ۱ 


۳۹۹ 





صمت آلیوشا ولم یجرژ أن يتحرك ad ٠‏ سمع قولها : « اذا 
ete‏ قمت' » » ولکنه لم یچب وشعر كأنه مشلول + ومع ذلك لم ,بحس 
یما يمكن أن ,يتخبله رجل مشل راكيتين الذى كان بتأمله بطر ٠‏ ان 
الألم العميق الذى يملأ قلبه قد جد أحاسيسه » ولو كان يستطيع أن 
يرى ما بنفسه رؤية واضحة لأدرك أنه كان فى تلك اللحظة محصنا 
تحصینا قويا من جميع الفتن وجميع الاغراءات المکنة ٠‏ ومع ذلك » رغم 
ذهوله عن حاله ورغم الألم الذی كان يرهقه » فقد آدهشه شعور جدید 
غريب بت فى نفسه : وهو أن هذه المرأة » هذه المرأة chao by‏ لائضفه 
OV‏ كما كانت تخنه من قبل » ولا عث فى نفسه ذلك الذعر الذى 
كان پحسه حتی ذلك الحين متى خطرت بباله المرأة فى المناسيات النادرة 
التى كان یمکن أن تخطر باله المرأة ! بل ان ما يحدث OM‏ هو عكس 
ذلك تماما : ان هذه المرأة الشابة التى كان خشاها أكثر مما پخشی سائر 
النساء » والتى تحبطه بذراعها جالسة على رکشه » توقظ فى شسه 
شعورا مختلفا عن ذلك الشعور کل GHEY‏ © شعورا فریدا غير 
منوقع » شعورا هو استطلاع فوی بحسن الى حالته الروحة حقاء انه > 
خاصة” ء لا يشعر بأى خوف » لا يشعر بأى آثر من آثار جزعه الاضی» 
وهذا ما كان يدهشه بالرغم منه + 

هتف راکنتین بقول : 

ب كفاك كلاماً فى ترهات ٠‏ خير من هذا أن سقينا شسيًا من 
الشمائنا + لقد وعدتنى بذلك » هل تتذکرین ٩‏ 

ب صيحيح + وعدتك بذلك» لقد قطعت له على نفسى عهداً يا أليوشا 
Cay‏ شمبايا يوم بجشی بك » هل تفهم ٩‏ هلموا بنا » سأشرب أا 
نفسى شمایا ٠‏ فا » فيا » هانينا بتلك الزجاجة النى تركها میا 


۳۹۷ 





اسرعی ! سأسقیکم شمبایا مهما اکن بخيلة ! ما هذا من أجلك يا راكيتا » 
فما أنت الا خارة فاسدة ء بل من أجله هو » من أجل أميرى ! سأشرب 
معكما » رغم أن فکری فى مکان خر ٠‏ آرید أن أقصف ! 

عاد راكبتين يسألها مستطلعاً ملحا » وهو يذل جهدا كيرا فى 
سيل أن بظهر بمظهر من لا يلاحظ السخريات الثى تصبها عليه : 

- ماذا حدث لك اليوم ؟ ما هذه الرسالة التی تنتظرنبها ٩‏ هل الأمر 
سر ٩‏ 

فقالت جروشنکا وقد عاودها قلقها فحأة : 

- ليس الأمر سرا ء ثم انلك على علم به + 

وأدارت رأسها pe‏ راكيتين وابتعدت فللا عن آلیوشا مع بقائها 
قاعدة على رکه محبطة" بذراعها عنقه » وفالت : 

- سیصل ضابطی يا راكيتين » ضابطی الجميل | 

- آعرف أنه سصل » ولکننی كنت أظن أنه ما پزال يعدا + 

ب هو الآن فى موکروبه » وسسعث ای" من هناك رسولا" + ذکر 
لى ذلك فى رسالة تلقتها أمس + فأنا أننظر الآن هذا الرسول ٠‏ 

— غریب ! لاذا فى موکروبه ٩‏ 

- شرح هذا يطول ٠‏ يكفيك الآن ما علمت + 

— وذلك الشحاع مشا ؟ هل بعلم بالامر ؟ 

- لا يعلمه طبعا ٠‏ وهو لا Ane‏ فى شىء ۰ لو علم لقثلئى + ولکننی 
أصبحت لا GEL‏ مله + انی لا Lel‏ بخنجره ٠‏ اسکت پا راکتا + 


۳۹۸ 





لا ا بعد الان عن دمتری فيدوروفتشس ٠‏ لقد إساء الى“ كثيرا ۰ 
لا أحب أن أفكر في هذه الأشياء بعد اليوم * أوثر أن آهتم بألوتا ٠‏ 
أننى أنظر اليه » فیتهج بذلك قلبى ۰۰۰ هل" ضحکت قلیلا" پا ملاكى ۰ 
كن أكثر فرحا » شار کنی سعادنی » اهزاً بحمافتی ٠٠٠+‏ | ۰۰+ ها هو ذا 
نت أخير ۰ لقد ابتسم لى ! ما أجمل هذه الوداعة فى نظرته + هل 
تعلم با الیوشا ؟ ad‏ كنت اخشی أن تزعل منی بسبب نلك القصة التی 
خبيث ! هذا صحبح » ولكننى سرورة رغم کل شیم بما حدث + کان 
هذا سيا من جهة Com‏ من جهة ٠ LN‏ ( أضافت ذلك ضاحكة ثم وجت 
على shed yo‏ وطاف بابتسامتها شىء من القسوة ) + روى لى مشا کف 
صرخت تقول بعد انصرافی : « هذه النت نستحق أن تجلد على مرأی 
من الناس » ٠‏ لقد آرادت أن تعرفنی آملا" فى أن 'نسيطر على + كانت 
gle‏ انها سي وی Deck:‏ من gal‏ كو هه لا Sins‏ وود 
لقد أحسنت' صما اذ تصرفت كما تصرفت + كل ما أخشاه هو أن ۲ 
أت قد زعلت منى ۰۰+ 

بهذا ختمت كلامها وهی تضحك ضحكة خففة ٠‏ 

قال راكيتين مدهوشا دهشة عميقة : 


yay -‏ أنها تخثی رأيك i>‏ حقا با أليوشا ! انها تخاف منك » من 
doles‏ مئلك 1 

- هو فى فرك دجاجة ٠٠١ HY‏ لا ضمير لك ! هذا کل شىء + 
آما أنا فأحبه بكل نشی » هل فهمت ؟ هل تصدقنى با آلوشا اذا قلت لك 
الى thal‏ صادقة مخلصة ٩‏ 


۳۹۹ 





- يا لخالعة العذار ! هذا تصریح بحب يا أليوشا » تصریح بحب 
لك أنت ! 

- لم لا يكون كذلك ما دمت أحبه ؟ 

ب وصاحيكك الضابط ؟ والرسول SW‏ من موكرويه ٩‏ 

ب هذان أمران مختلفان ٠‏ 

- ذلك ما تقوله النساء دائما فى مثل هذه الحالة + 

أجابته جروشنکا بقوة وحرارة : 

لا تحنقنى با راكيتا ٠‏ هذان أمران مختلفان ٠‏ أنا آحب ألبوشا 
حا آخر + صحيح il‏ فد رسمت خططاً شريرة بشأنك يا أليوشا » 
لأننى منحطة عنفة قاسة ٠‏ ولكننى كنت فى طظات أخرى أعدك بمثابة 
de‏ و کا ما کنت أحدك ضی IG‏ : د لا بد آنه حش ی 
حب ملو كن ف الاوك اقلت inl GOO NAN, aad)‏ :الأو سين رج 
من عند الآنسة ad ٠‏ لاحظتلك منذ زمن طويل پا آلیوشا ٠‏ ان متا بعلم 
هذا ٠‏ لقد ذکرانه له ٠‏ وهو یثهمنی ٠‏ هل 'تصدق يا آللوشا أنه یتفق لى 
ye biel‏ أنظر اليك أن أشعر بالخجل shad‏ » بالخجل من لضى ٠٠+‏ 
كيف استطعت أن تدخل الى قلبى على هذا النحو ؟ لقد نفذت الى قلبى ٠»‏ 
أما منذ متى » فلا أدرى فى الواقع ۰۰۰ 

دخلت فشا فى نلك اللحظة » ووضعت على المائدة صيئية عليها 
زجاجة Gat‏ مفتوحة وثلاث کئوس ملأى + 

هتف راكيتين بقول : 

— وصلت الشمانا ! أنت مهتاجة كثيرا فى هذا الساء با أجرافين 
ألكسندروفنا » حتى أصبحت لا تسيطرين على نفسك ٠‏ ومتى آفرفت 


۳۷۰ 





لم 'تقدم Wy‏ للأصول ٠‏ ان الزجاجة فاترة » والسدادة منزوعة > والخادم 
قد ملأت الكثوس فى المطيخ + ا + 4+ سنشربها على کل حال 4 

واقترب OSI‏ من الائدة » فتناول كأساء وأفرغها فى جوفه دفعة" 
واحدة ام ملأها من جديد » وقال وهو ,يمسر على شفتيه بلسانه : 

لا یتمتع المرء بالشمبانیا کل يوم ٠‏ جاء دورك يا أليوشا ٠‏ ألا 
فلثر مقدرتك ! أى سخب شرب ؟ ربما Cos‏ أبواب الجنة ؟ تناولی هذه 
الكأس پا جروشا واشربى معنا نخب أبواب الجلة ! 

— أبواب الحنة ؟ ماذا تعلى ٩‏ 

وتاولت جروشتكا كأسا ؟ وكذلك فمل آلبوشا فجرع جرعة 
ووضع الكأس على الائدة وقال Lenin‏ ابتسامة” عذبة : 

VG le‏ ارت 

فصاح راکیتین قائلا” : 

فماذا كان habs‏ اذن ٩‏ 

وقالت جروشنکا : 

- لن آشرب أنا اذن ۰ ثم الى ليست بى رغبة فى الشراب ٠‏ 
تستطیم أن تفرغ الزجاجة وحدك اذا ote‏ يا راکیتا ٠‏ واذا قرر آلوشا 
أن یشرب شربت أنا أأيضا ٠‏ 

قال راكيتين ساخرا : 

با للعواطف الرفقة ! انها بهذا goed‏ على ركشها + ان له هو 
عذرآ على الاقل » فهو حزين اللفس » آما أنت فأى عذر بمکن آن Goes‏ 
لد لمرد هو على الهه وأراد آن JS,‏ مقانق + 


۳۷۱ 





ب ماذا وفع له ٩‏ 

ہہ مات شسخه هذه الللة aoe‏ الأب زوسيما ٠٠٠‏ ذلك القدیس + 

ماذا ٩‏ الشیخ زوسيما مات ؟ لم أكن آعرف ذلك ٠‏ 

قالت جروشتكا هذا صائحة » ورسمت على 'شسها اشارة الصلب 
بتقی وورع ٠‏ وأردفت تقول منفعلة” على حين ald‏ کالذعورة : 

vee of —‏ پا رب ! وأجلس على رکشه فى مثل هذا الوم ؟ 

م أسرعت نهض © ومضت ples‏ على الأريكة ٠‏ حدق اليها 
آلوشا بنظرة طوبلة دهشة » وانسطت أسارير وجهه فلبلا » وقال 
bbe,‏ را کتان بصوت قوى حازم : 

- لا يضايقنى بموضوع ثورتی الزعومة على الله با داکیتین el ٠‏ 
لا Gaal of Cel‏ منك » del gag‏ هذا آرجوك أن تبرهن عل بل 
اللفس wail‏ أ با ٠‏ لقد ls‏ كنراً لم 'تملكه ات فی وم من الا پام 1 
لذلك لن تسنطیم أن تفهمنی + خير لك أن تقتدى بها : هل رایث کم 
دارتنی ورعتنی ٩‏ لقد "eke‏ إلى هنا لأقابل انسانة شربر: » AV‏ روحا 
خيثة » وکنت أتمنى ذلك UT‏ نفبی » لأننى كنت فى نلك اللحظة جانا 
شريرا ۰ ثم اذا ألا ألقى Cel‏ صادقة » جوهرة ثمبنة ‏ نفساً صافية محبة 
٠٠۰‏ دارت مشاعرى > وأحاطتنی بالرعاية + عنك أتكلم پا أجرافين 
الكسندروفئا ٠‏ لقد وهت لى al elt‏ عل أن أحا + 

اخذت سا آلوشا خی ی و inne?‏ متا ٠‏ 

قال راکتين وهو يضيحك ساخرا : 

لكأنها أشذتك ! ألا فاعلم اذن آنها كانت تنوى أن لك ! 


YY 





قالت جروشنكا مندفعة : 

كفى با داکیتین ٠‏ واسکنا کلاکما الآن ٠‏ لا تقل شيا يا ألبوشا » 
لأن أقوالك تشعرنی بالخزی والمار ۰ ۸ فی Lb YE Gell‏ کسا 
تفلن + أما eth‏ 5 راکتا فار ید أن تسکت AY‏ تکذب + جائز ۳ نوبت 
فى السابق تلك النية الجانة وهی أن آبلعه لقمة" واحدة > ولكنك مع 
ذلك تكذب » OV‏ هذا قد مضى الآن ۰۰+ لا أريد أن أسمم صوتك 
با راكيتا ! 

كانت جروشتكا تتکلم مضطربة” اضطرابا شديدا + 

قال راکتان بصوت صافر وهو پنظر البهما مدهونا : 

— لقد فقدا كلاهما العقل ٠‏ لكأنهما مجئونان ! أترانى وقعت فى 
مستشفی للمجالين ؟ أصيحا عاطفيين » وما هی الا ظة حتی بطفقا 
باكيين ٠‏ 


فاطعته جروشنکا تفول : 

ب سوف أبكى » نعم سوف آبکی + لقد دعانی آخته » لن أنسى هذا 
ما حبيث ! اعلم پا راکیتا نی مهما أكن شريرة » فقد وهبت بصلة * + 

- أبة بصلة ؟ حقا لقد فقدا العقل ٠‏ 

كان راكيتين يستغرب اندفاعاتهما الحماسية » ويحس بالاهانة > 
رغم أنه كان يمكن أن يدرك أن الظروف قد جمعت هذين الاسانين 
على نحو من ails‏ أن ينث فى نفسيهما الاضب‌طراب ۰ ولكن راكيتين » 
السر یع جدا الى ادراك كل ما يمسه ©» يحسد “ele‏ فى فهم عسواطف 
الأخرين و احساسانيم اولا لاه قليل الضرة بحکم aly Lig » ale‏ 
على جانب عظیم من الأنائية ٠‏ 


۳۷۳ 





التفتت جروشنکا حو آلوشا وهی تضحك ضحكة عصسية 
وفالت له : 

- ها قد زأيت یا أليوشا أننى تباهیت آمام راکنا بأننى قدمت بصلذه 
ولکننی سأتكلم Che‏ صادقة مخلصة بغير تفاخر + الأمر أمر أسطورة : 
هى قصة جميلة قصتها “Ue‏ فى طفولتى ماترین التی تعمل عندى الیسوم 
طباخة + اليك القصة : كان هناك فى الاضی امرأة عجوز شريرة جداً ؛ 
فلما مانت هذه العجوز وكانت لا نملك أية فضلة بمکن أن شفع لها 
فى بوم الحساب »© فقد آمسکتها الشاطين وألقتها فى بحيرة من نار ء 
Abies‏ ال حارسها الملاك يفكر + تساءل : « ما الذى يستطيع أن أفعله 
لانقاذها ؟ ألا يمكننى أن أكتشف فضيلة” أذكرها عنها للرب ! » » فاذا 
هو يتذكر Mole‏ جرت لهذه المرأة فى حاتها » فقال للرب : « لقد 
انتزعت من حدیفتها بصلة فى ذات يوم ووهنها لشحاذ + » فقال الرب 
للملاك الحارس : « خذ هذه البصلة ¢ ومد"ها الى هذه المرأة فى ببحيرة 
النار » ومرها أن تتشبت بها » ثم شدها لتخرجها من اللهب ٠‏ فاذا استطعت 
أن تخرجها ذهيت الى Red)‏ » آما اذا 'تقطعت البصلة فستبقتی المرأة حيث 
هى » + أسرع الملاك الى المرأة ومد اليها البصلة وفال لها : « تمسکی بهذه 
البصلة فأخرجك من النار » ٠‏ وأخذ يشد بكل ما آونی من قوة ء وكاد 
بخرج المرأة من بحيرة النبران ge‏ لاحظ المذئيون الآخرون أنه كان 
بسسل انقاذها » فتمسكوا بها La‏ أن بخرجوا من البحيرة معها + ولكن 
العجوژ کالت شريرة جدا » فر کلتهم بقدميها وهی ترح : « انما پراد 
انقافی أا لا انقاذکم أنتم ٠‏ هذه البصلة بصلتی أا لا بصلتكم أت » ۰ 
فما ان نطقت العحوز بهذه الکلمات حتى تقطعت البصلة > فسقطت الراة 
العجوز فى البحيرة من جديد + وما تزال تحترق فى الار حتی ٠ OW‏ 
أما الملاك فقد اتصرف باکا + ای dent‏ هذه الاسطورة على ظهر ااقلب؟ 
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احتفظت بها لأننى شسهة بتلك المرأة العجوز الشريرة ad ٠‏ تباهیت أمام 
داكيتا sh‏ وهبت بصلة ٠‏ آما لك أنت فأقول متواضعة اننى ان كنت 
قد وهبت بصلة مرة" فى حیانی فذلك كل ما فعلته » ولست تتعدی طستی 
هذه الحدود ٠‏ فلا تمدحنی اذن پا أليوشا » ولا نظن أننى طبة ٠‏ أنا 
شريرة 4 شربرة جدا » واننی لامتلء بشمور الخزى والعار حين أسمعك 
تکیل لى الدیج + وهأناذا أعترف لك بکل شىء يا آلوشا : لقد بلغت من 
فرط الرغة فى أن أراك علدى أننى كنت لا أعرف ما عساى فاعلة 
لأحض راكتين على أن بحشی بك ۰ ووعدنه أخيرا Gh‏ اعطه خمسة 
وعشرين روبلا اذا هو اصطحبك الى منزلى UL ٠‏ يا راكيتا ! 

ws pul‏ جروشنکا لقترب من اللضدة » فنتحت درجاً » وتاولت 
محفئلة نقودها » و أخرجت منها ورفة سخمسة وعشرین روبلا + 

هتف oes ly‏ پقول rye‏ ارائباكا شدیدا : 

س ما هذا السخف 8 كان ذلك هرلا لا جدا + 

ب خذ الال پا راکیتا ! آنا Ga‏ لك به ! لن ترفضه ! ad‏ طبحت 
“Jo‏ لأعطك هذا الملغ + 

ورمت Wl‏ الورقة ۰ 

قال راکیتین ope‏ اجش وهو بحاول أن بسیطر على اضسطرابه 
وارتباکه وخحله : 

“Yi SY -‏ حمارا اذا أنا رفضت ۰ انما وجد الأغياء فى هذا العالم 
لصلحة الأذكاء ٠‏ 

قالت جروشنکا : 

ع والان أسدای بسکوتك با راکنا » ان ما سأقو له الآن لا يصلح 
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لأذيك ٠‏ اجلس هناك » فى الركن > ولا تقل بعد هذه اللحظة شتا ٠‏ 
أنت لا تحنا فما عليك الا أن تلزم الصمت + 

قال es‏ بلهیحه معادبه دون أن J glen‏ الحفاء عه i‏ 

ودس“ الورفه النقد به فى جه > ولکنه شعن بحر شيك بك أمام 
لدوشا ۰ کان قد ر أن or es,‏ مکافانه La‏ بعك » على غير علم من 
اموشا e‏ فاذا بالعار الذى لمعن به الآن ale,‏ یط tess‏ + كان فد 
ری ol‏ من الحذق حتی ذلك الجن أن لا بستفز جروشنکا © ولکنه 

لا يحب الرء بغير باعث على الحب » فما الذی پیحعلکما نستحفان 


حبى ؟ 


۴ 


| 
\ 


03 


- من قال لك ان أليوشا بحيك ؟ ماذا صنم من أجلك ؟ فلبلا من 
الفهم على الأقل | وه 

كانت جروشنکا فی وسط الغرفة 6 و کات تتکلم 0000 بصوت 

اسكت پا راكيتا ! انك لا نفهم فى هذه الأمور ٠ Be‏ ثم اننی 
لا أريد بعد الآن أن ترفع الكلفة بينى وبنات وأن 'تخاطينى Lancer‏ الفرده 
اننى أمنمك أن تفمل هذا فى المستقبل ٠‏ من أجاز لك أن ترفع الكافة 
الى هذه الدرجة ؟ ابق فى ركنك واسکت » لأننى أعدك بمثابة خادم لی* 
والآن با آلیوشا » سأقول لك الحقيقة کاملة" » لتعلم اننى اسانة شربرة 
سمه ! لك الما آعترف هذا الاعتر اف Ve‏ راکنا ! لقد اور ضاعكت 
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يا آلیوشا » أقول لك هذا لأنه هو المحقيقة بعينها ! ولقد تصورت لهذا 
الأمر خطة راسخة » وکنت أبلغ من شدة الحرص Ade‏ آنی حرضت 
USL‏ بالال عل آن Ch gies,‏ + ما هو الست الذی دفعنی إلى أل آرید 
ضياعك ؟ انك لم تلاحظ شیثا » ولم پخطر ببالك شیء ء وکنت تشسیح 
بوجهك على + كلت اذا لقیتتی نغض طرفك + أما أنا فقد نطرت اليك 
لوعن الامو وت ان جميع أصدقائى عنسك ٠‏ انطبعت ملامح 
وجهك فى قلبی + کنت أقول لنفسى : « انه og pine,‏ + اله ca‏ حنی 
أن برفع عينيه ای" » ۰ وشعرت من ذلك بغيظ بلغ من فرط القوة أثنى 
دهشت أنا شی ۰ قلت : « لاذا الخوف من هذا الصبى الثر ؟ لآكلنه 
لقمة واحدة » و لأضيحكن بعد ذلك كتيرا ٠‏ » + ان leg‏ من الحنسق 
المسعور قد اضطرم فى نضى Led‏ منك وحقدا عليك ٠‏ هل تصدق 
هذا ؟ لا پستطع أحد Jal, of‏ على شيئاً فى هذه الدينة ‏ لن يجرؤ 
أحد أن ششه فى أجرافين ألكسندروفنا فسىء فيها الظن اذا هى استقبلت 
رجلا فى بيتها + لس فى حبانى الا ذلك العمجول الذى ارنيطث به وبعته 
شی + لقد جمع الشیطان بيئنا ٠‏ غير أن ذلك العجوز هو الرجل الوحيد 
الذی gh‏ بی * ومع ذلك كنت مستعدة OY‏ أشذ عن هذه القاعدة من 
أجلك + كنت oY gl‏ أبلمك » لأستطيع أن أضحك ما شئت أن أضيحك 
بعد ذلك ٠‏ فاننظر مدى ما أنصف به من خبث وشر أنا الل cs ge)‏ 
أختك ۰ May‏ صاحبی Gill‏ غشنی وأغوانى ,يبلفنى أنه قادم > وأا أنتظر 
رسالة منه ۰ هل تعلم ماذا كان هذا الرجل فى حبائي ؟ لد جاء بى 
كوزما الى هنا منذ خمس سنين ٠‏ كنت آعش فى أول الأمر هاربة” من 
اانا ین ov‏ بوا el‏ وان بس سيد ٠‏ كنت هزيلة الجسم 
عسة السقل » وکنت لا أكف عن البکاء فى ليل ولا نهار + كنت آبقی 


5 5 ۰ 4 geet ۱ 7 ‘ oe as 
مسهددة لالى برمتها احدث نی فائله : « این هو فى هذه الساعةء‎ Aah 
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الرجل الذى آغوانی ؟ لا شك أنه يضحك على ویسخر منی مع امرأة 
آخری + آه ۰۰+ ol‏ أستطيع أن ألقاه يوما ! لدفعن" عندئذ لن 
ما جنت يداه ! » + وكنت أبكى على وسادتی فى الظلمات وأحلم بالثار 
والانتقام ٠‏ كنت أستير ألى عامدة" gut SY‏ كرهاً وحقداً ٠‏ كنت 
أخرج فى الليل قائلة : « لسوف بری ! لسوف بری ! ليندمن” على 
با فمل ! » + ثم أدركت فجأة عجزی © وأصبحت اذا تصورت أله بسخر 
ملى ويضحك عل » أو اذا تصورت أنه قد نی سانا ناما - وهنا 
آنکی - أسقط عن سربرى على الادض bly‏ آتدحرج “hots‏ مرتجفة 
بكل جسمی حتی مطلع الفجر ۰ فاذا أشرق الصباح نهضت Wig‏ أشد 
ضراوة من کلب » نهضت وأنا ستعدة OV‏ آوذی أول اسان بيقع عليه 
بصری + وانقضت السنون » واخذت أجمع امال » comely‏ بلا رحذء 
وسمنت ۰ ماذا تثلن ٩‏ هل تن نی غسدوت بذلك أهذا بالا" وا کن 
Mae‏ ؟ لا ۰۰+ ما من آحد بری ما آعانی » ما من tod‏ فی الکون بأسره 
پتصور ما أقاسى : ما پزال پحدث لی حتی البوم » كما كان يحدث لى 
ند فقس تن الغو کی ی Any‏ 2 أن" EE‏ ”مشا ی 
سریری لبلا" > وأن أستمر فى البكاء الى الصباح » مرددة قولى : «لیدفعن" 
لمن ما جنت يداه ! » ۰ هل تسمعنی ؟ فاحكم على" الآن : لقد وصلتنی 
مئه ملد شهر رسالة أولى ببلفنی فها أنه ترمل > وانه برید أن dla‏ > 
وانه يأمل أن بصل قریا » صلعقت فى الوهلة الأولى وحطمنی الانفعال ٠‏ 
35 قلت لنفسى shod‏ : « سود » وان يكون عليه الا أن يصفر حتى 
أهرول الله ككلب » Mees‏ بالخزى » مطعونة القلب > “AW‏ الصفح 
والثفران ! » +ونسساءلت عندئذ : « أأكون Mle‏ وضععة الى هذه 
الدرجة ؟ أأرضى أن أذل نضى هذ الاذلال ؟ » ٠‏ وقد اسشد بى 
من الغضب على نفسى طوال هذا الشهر » حشبة أن أسقط فى مثل ذلك 
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الجن ومتل نلك الخطه » ما جعلنى أصبح أخبث لفسا وأسل الى الشر 
مما كنت كذلك خلال السئوان الخمس الاضیات» هل أدركت يا ألبوشا 
مدى ما تتصف به نفسى من سوء وشر وعلف 4 اننی أذكر لك المحقيقة 
كلها ٠‏ + لقد اتخذت دمتری سلوی للضی حتى لا أركض الى لقاء الأخر + 
اسکت پا راکنا ! ما esl‏ من ییحکم على ! وما أنت من أكلم ! كنت قبل 
وصولك با آلوشا راقدة على الأريكة آنها لواسجهة قدرى Dae‏ تحرف 
فط ما كان بجری فى قلبى ٠‏ قل للآنسة با آلیسوشا أن لا تأخذ “de‏ 
المشهد الذی وقم اتن الأول ۰ ما من ينا فى العالم a‏ أن 
یفهم الحالة النفسية ال ی آعاننها منذ شهر © ما ret oe‏ پستطع أن بتصور 
هذه WL‏ النفسية ۰ ذلك أن من الجن أن أحمل خلحرى فى هذا 
المساء لأذهب الى الوعد ٠+٠‏ اند لاعن اخ بهد ب 


بعد أن أفضت جروشنکا بهذا الاعتراف الذى « يثرثى له » > لم 
ستطع أن تتسالك نفسها » فاذا هى تنقطع عن الكلام > وتفطى وجهها 
بیدیها » وتتهالك على الأريكة » Joby‏ تنتحب على الوسادة كطفل صغير » 

نهض آلوشا واترب من راكتتين > وقال له : 

- لا تزعل يا ميشا ! لقد أهانتك ولكن ع ما ينبغى لك أن تغضب منهاه 
على المرء أن يعامل الطسعة الانساية بالتسامح والرحمة » وأن Hols‏ 
لاس عذابهم وآلامیم eee‏ 

قال آلوشا هذا الکلام باندفاعة من قلبه لا.سسل الى مقاومتها ۰ كان 
شعر بحاجته الى اطلاق انفعاله حرا لا بعوقه عائق > وش خاطب بهذا 
کلام راكيتين » فلقد oxe, OF‏ ن أن يتتحدث وحيدا لو لم يكن راکیتین 
ناك ٠‏ ولكن راكبتين ألقى عله نظرة ة باردة ساخرة » فتوقف آلبوشا عن 
كلام + قال راکتان وهو یتسم ابنسامة كارهة حاقدة : 
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شبخك هو الذى حشا رأسك بهذه الأفكار » فترید أن تقدمها 
ال بدورك OM‏ یا آلیوشا he‏ راهباً صغیراً | 

لا ستهرىء با راكىتين » دع السخريات > ولا تقل سوعاً فى 
ااشیخ الراحل ! انه خير من جميع البشر الذين عاشوا على هذه الادض* 

كذلك قال أليوشا والدموع فى صونه ٠‏ ثم ابع كلامه قول : 

لا أفول لك هذا الكلام فاضيا بل مها هو شر المتهمين طرآ» 
ما أنا أمام هذه المرأة ؟ لقد ete‏ الى بتها عافد نيتى على الضياع » WE‏ 
للشی فى جين وصفار وحطة « لا ضير ۰۰ لا ضير ٠٠٠‏ » » فاذا هى» 

هی oll‏ تألت خلال خمس سین > تففر كل شیء » وتشی کل شیء > 
ونبكى بعد أقل من خمس دفالق » لا لشی؛ ء الا لأن “Mey‏ محهولا" قال 
لها ALT‏ مودة صادقة ! ان الرجل الذی آساء الها كل تلك الاساعة > 
Els‏ بها كل ذلك الأذى » قد عاد وأوما الها » فاذا هى تغفر له على 
الفور » فرح" سعيدة مستعيجلة” لقاءه + أما اللختحر فثق أنها لن تحمله! 
لا ۰۰ لا ٠۰۰‏ آنا لا أساويها » أنا لا أعدلها Yo‏ أدرى يا ميشا هل أنت 
طب لبيل كطببها ونبلها » أما أنا فلست كذلك بحال من الاحوال ٠‏ هذا 


درس تلقنته البوم ٠٠١‏ ان هذه المرأة أعظم منا بالحب ٠٠٠١‏ هل كنت 
تمرف ما روه لا الآن ؟ انك لم تكن تعرفه ٠ be‏ والا لأدركت كل 
شىء منذ زمن طویل ۰۰۰ وتلك الأخری التی آذنها هی أس الأول > 
يحب عليها أن تعفر لها هى آیضا ! سوف تغفر لها متى علمت > وستعلم 
++٠‏ ان هذه اللفس ا “agit‏ هدو ءها وطمائلتها بعد » فشغی أن 
تداری Oly‏ تراعی ۰۰۰ لعل فيها کنوزاً لا تخطر يبال tee‏ 

صمت آلوشا منقطع الأنفاس ٠‏ وکان راکیتین بنظر الله مدهوشا 
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رغم حنقه ٠‏ ما كان لیتوهم متل هذا الکلام الطویل من الراهب البتدی: 
السیط ! 

وال راکتن bole‏ وهو Chee,‏ ضحكة وفحة : 

با للمحامى الب‌ارع ! تراك وفعت فى حبها ؟ يا آجرافان 
ألكسندروفنا » ان صاحبنا الصائم قد توله بحيك ‏ وهام غراما بك thin ٠‏ 
لك بالنصر ! 

آنیضیت جروشنکا رأسها عن الوسادة » وألقت على آلوشا ره 
by‏ آشرق بها وجهها الستقن بالدموع على حين فا + 

- لا تكترث له يا آلبوشا » يا ملاکی ٠‏ أنت تری ما هو » فلا داعی 
اه ٠‏ 

كذلك قالت جروشنکا » ثم التفتت نحو راكيتين وقالت له 

- كنت آنوی يا ميشيل آوسیوفتش أن tel‏ اليك عن الکلمات 
الجارحة Al‏ فلتها لك » ولكننى أعدل عن ذلك الآن ٠‏ 

وعادت تخاطب أليوشا فقالت له وفى وجهها فرح : 

- آللوشا » اجلس هنا » بجایبی » هکذا > قربا منى + قل لى 
با أليوشا ( تناولت يده ونظارت فى le Somer eas‏ : آما ژلت 
أحبه ؟ أما زلت أحب الآخر 4 أقصد الرجل الذى آغوانی ۰۰۰ لقد كلت 
قبل مجيئك آلقی على ai‏ ى هذا السؤال فى الظلام » محاولة” أن أقراً 
فى أعماق قلبى : امازات aol‏ ۹ ىء طر Ls yl \ sa‏ + هده سساعة 
انخاذ الفرار ۰ النى أكل أمرى اليك ٠‏ هل يجب على أن أغفر له ٩‏ 

قال ألوشا مشسماً : 


- ولکنك غفرت له وانتهی الأمر ! 
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فدمدمت جروشتكا تقول واجمة مفکر ة : 


ب صحبح ٠‏ لقد غفرت له ٠‏ ما أجين قلبی ! 


ئم حتفت لقول : 

اننی آشرب لخب هذا الجبان الكبير » قلبی ! 

وتناولت من الائدة کاس شمانا » وأفرغته فى جوفها دفعة' واحدة» 
تم ألفته طائراً على الأرض * ٠‏ تحطم الکرستال » ورات شفایاه ٠‏ ومرة 
أخرى ظهر فى طرفى فمها شىء من قسوة ٠‏ قالت بصوت أجش مقل 
بتهديدات غامضة » قالت وهی تخفض عنها كأنها تخاطب نفسها : 

- لعلنى لم أغفر له بعد + أن قلبى Leg‏ للمغفرة » وسأحاول أن 
أثاومه ٠‏ آه با أليوشا ! ما كان أعظلم نلذذى بالدموع التی سکنتها طوال 
خسن سین ۰ آن عذایی هو ما أحب + انی أحب آلی » ول أحبه 
هو ! 

قال راکتان متهکماً : 

تالش ی ان کون ا 

- لن تکون اياه Tal‏ با راكيتا » أبدا ٠٠٠‏ اعلم هذا ٠‏ أنت ستنظلف 
لی حذاءى ٠‏ ذلك ما تصلح له أنت فى آکثر تقدپر ٠‏ الساء اللواتی هن“ 
من نوعى لم بخلقن لك » ولا له أیضا على كل حال ٠٠۰‏ 

ولا له أيضا ؟ فلمن رينت اذن ؟ 

ab y _‏ عر تزینی با wy‏ ! آت لا تعرفنی ! سانزع wit‏ 
وزينتى اذا عن لى هذا » سأرمهما فورا » هل تفهمنی ؟ (كذلك صرخت 


٠ الهدف الذى من أجله تزینت‎ ESL 6ق لا تعرف با‎ geome oe 
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من يدرى ؟ ریما ذهبت اليه فقلت له : « انظر ! انظر ماذا آصیحت ! ٠»‏ 
لقد ترکنی وأنا فى السابعه عشرة من عمری “Meh‏ مصدورة" بكاءة ٠‏ 
اکا قربه > el‏ به وأغويه » وأضرم نار الهوی فى قلبه » أقول له : 
« هه ! آلست الوم جميلة ؟ أأنث تعجب بى الآن ٩‏ اكتف اذن بالاعجاب» 
oY‏ اسافة بسدة gy‏ الکأس واشفتین ! » ۰ دیما کان هذا هو السب 
فى cht al‏ راکنا ( بهذا ختمت جروشنکا کلامها لراکنتین وهی 
نضحك ضحكة خيثة ) ٠‏ ألا dite‏ با آللوشا ء أا شريرة + سوف ألزع 
وبی > وأشوه شى © sels‏ و st‏ اه بطعنات موسی لأدمر dle‏ 
ثم أمضى سول + لس بتوقف الا على" أنا أن أبقى هنا فى هذا المساءء 
فلا أذهب لا الى هذا ولا الى ذاك ٠‏ واذا شثت رددت منذ الغد الى كوزما 
کوزمتش جمیع الهدایا التى آهداها الى ¢ والال الذى اعطانبه ee‏ أمضى 
أعمل طوالى le‏ لأجنى رزقی عاملة" بسيطة + هل نظن آنی لن آفمل 
he‏ من هذا با راکنا ؟ هل نظن أننى لا جرژ على ذلك ٩‏ بل سأفعله > 
سأفمله ؛ لا تهیحنی والا فعلته فورا ! ٠٠١‏ أما الأخر > فساطرده » سأمد 
له سائی استهزاء ۶ سائسل من بين أصابعه ! 

قالت هذه الكلماث الأخيرة بصوت اقب » يوشك أن بكون هش راخ 
ثم لم تمالك نفسها فاذا هی ندفن وجھھا فى يديها من جديد » ونتهالكك 
على الوسادة لاشجة مناحية ٠‏ فنهض راکنتین من مکانه فجأة وتال : 

نت ot‏ آوان الانصراف + ad‏ تأخرنا » وسوف شلق آبواب الدیره 

فانتفضت جروشنکا وصاحت تسأل آلبوشا بدهشة أليمة : 

- أنمضى الآن با آلیوشا ؟ آنعسث بى اذن هذا ااست ؟ لقد بشت 
الاضطراب فى لضى > وعریت أعصابى > م كثر كلى لأبقى وحيدة > 
وحدة كما كنت من قبل » فى هذه الظلمات ! 


YAY 





قال راكتين بصوت ساخر : 

- لن 28 WW‏ عندك على كل حال ! اللهم الا أن ,يكون راغا 
فى ذلك حريصا عليه ! وفى هذه الحالة سأعرف كيف أعود وحدى ٠‏ 

فصرخت جروشنکا تقول فى غضب : 

اسکت أنت أيها النفس od)‏ ! انك لم تصرف فى يوم من 
AM‏ كيف تکلمنی كما کلمنی هو اليوم ۰ 

فقال yest)‏ بسألها حائقاً : 

- فما هى الأشاء الخارقة التى قالها لك ؟ 

بت ower‏ لا أعرف Bec Ye‏ کلمانه » ولكن کلمانه مضت الى 
قلبی رأسا » وهزت نشی هزاً ad ۰۰۰ O55‏ آخذنه بى شفقة ورحمة > 
فکان أول اسان پرئی الى > كان الانسان الوحيد الذى دی الى Ist‏ 
ی و تن رز نحلو على ر کشا 
أمامه شما پشبه الوجد ) ٠‏ لقد cl kal‏ طوال ٠ ile‏ 930 أعلم > كلت 
أحس Gat‏ سألتقی فى يوم من ایام بانسان مثلك يعرف AS‏ ینف لى * 
كنت والقة من أن أحدا سبحنی آخر الامر أنا أيضا » لغرض آخر غير 
عاری ۰۰۰ 

سألها آلوشا وهو ببتسم ابتسامة فها حنان ورفة » وبمل علیها 
وپتناول بدها : 

ب ماذا فعلت حتی أستحق هذا كله ٩‏ أنا انما قدمت اليك بصلة > 
بصلة حقيرة » هذا كل شیء » هذا كل شىء ۰۰+ 

وتوقف آلوشا ge‏ الكلام وطفق یکی + 

وفی تلك اللحظة سلمعت ضبحة فى المر + ان أحداً قد دخل الى 


TAL 





الست * هضت جروشنکا مذعورة 1563 شديدا ۰ وأسرعت فينيا الى 
الغرفة نهتف فرحة لاهلة : 

- آستی » عزیزتی > آنستى الطیة» وصل الرسول ! لقد | رسلت 
من موكرويه عربة تستقلینها » ومغى الوذی تیموتی يبدل الخیل ٠‏ 
هناك رسالة لك پا آنستی » رسالة » رسالة wee‏ هذه هی ! 

كانت فنا تمست الرسالة بیدها وتلوح بها فى الهواء وهی تتگلم* 
انترعت جروشنکا الرسالة r‏ من الشمعة + هی بلاق سير ة 
جدا لا تضم الا بضعة أسطر قرأتها جروشنکا بلميحة عبن ۰ زیت 
شول وقد شحب وجهها شحو با شد يدا و شض و بحهها بايتسامة Adi‏ : 

ب لقد صفر لى ۰ لقد صفر لى ٠‏ ازحف آپها GASH‏ الصغير ! 

وظلت مترددة خلال هليهة قصيرة > ثم ازدحم الدم فى وجننیهسا 
فاحمرثا حتی صارنا بلون الأرجوان » وهتفت تقول : 

— سأذهب ! انتهت للك السنون الخس من صاتی + وداعاً وداعاً ! 
وداعاً لك أنت أبضا با آلوشا ٠‏ لقد تقرر مصیری + اذهبوا > الصرفوا 
الآن جمعا » ولنغسوا عن عبنى الى الأبد ! ٠٠١‏ ان جروا دا اة 
جديدة ٠‏ لا تحمل لی Tae‏ » أنت Lal‏ با راكيتا + من پدری ٩‏ قد أكون 
ذاهية الى الوت ! آه ٠٠١‏ أحس بأننى سكرى على حين Sled‏ ۰۰۰ 

ثم لم تحفل بهما ور کشت الى غرفة نومها ٠‏ 

لقد طردئنا +٠٠‏ فلننصرف ۰۰+ ضقت ذرها بهذا الصراح 'نطلقه 
امرأة هستربة ٠‏ فللمض قبل أن بستانف الصراخ ee‏ 

انقاد آلوشا القاداً آلا ٠‏ كانت العربة فى فناء المتزل + لخيول 


YAO 





تلحل” » وأئاس منهمكون على ضوء ٠ clues‏ وأمام الباب آفراس 
جديدة + وما ان هبط ألبوشا وراكيتين درجات المدخل حتى فتحت 
نافذة غرفة النوم » فاذا جروشنکا 'نصيح فائلة بصوت OV‏ : 

س عریزی أليوشا » أبلغ أخاك دمترى ted‏ » وقل له أن لا بحقد 
على هذه الوغدة » أنا 6 كرر على مسامعه هذه الكلمات عن لسانی : 
« وهيت جروشنکا نفسها لرجل بائس » لا لك أنت الیل » ؟ قل له أيضا 
اننى ated‏ ساعة » ساعة واحدة > فليتذكر تلك الساعة مدى الحياة » ان 
جروشكا هى الت تأمرة دلت ۶ 

ختمت جروشنکا کلامها ce‏ باكة وأسرعت تعلق النافذة ۰ 

غمغم راكتين وهو بضحك ساخراً 

ب هم" ٠٠١‏ هم" ٠٠١‏ تقمد سكينا فى قلبه » فى قلب أخبك میت 
ثم هى ترید أن ULB‏ پا للسادية ! 

لم يحب la gl‏ + وكان پبدو عليه أنه لم پسمع vile‏ إسسير الى 
ل Ca‏ اسان 
راكيتين بألم شديد كأن أحدا قد غرز اصیعه فى جرح له لم يلتثم 
لست هذه هی الخائمة التى كان يأملها للقاء بان آلسوشا ٠ ae‏ 
لقد جری كل شیء على غير ما كان يتنبا ؟ ولم شحقق ما تمنی AS‏ من 
الحرارة أن يتحقق + قال وهو بحاول أن يسبطر على اعتكار مزاجه : 

ب Gols‏ الشابط بولندى ٠‏ على أنه لبس OW‏ بضابط ٠‏ لقد 
عمل زمناً فى ادارة الحمارك على الحدود الصيئية ٠‏ هو te‏ حقير 
ما فى ذلك ريب uty ٠‏ انه طرد من ولفته ٠‏ وأغلب الظن أنه علم 
أن جروشنکا قد جمعت بعض الال > فها هو ذا يعود ۰۰۰ هله هی 


المسجرة كلها ! 
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ما ,يزال Gag‏ صامئا + ولم بطق Ngee oes‏ فقال و هو 
بضحك ضحكا ساخرا Dd‏ 

- هيه ! هل هدیتها الى الحق > هذه اليخاطئة ؟ هل رددت المرأة 
الضالة الى سيل الرشاد 5 هل طردت الشياطين السيعة من روحها» 
هه ؟ هذه هى المجزة التى اننظرها الناس طویلا" منذ هذا الصباح ء٠٠‏ 
نشف | 

قال آلوشا Uk‏ 

ب اسکت يا داکتان ! 

أبسبب هذه الروبلات. الخمسة والعشرين الما تحتفرنی الآن ٩‏ 
آثرانی بعت صديقا ؟ ما نت بسوع السیح فما أعلم ولا أنا ببهوذا 
الأسخربوطى ! 

- أؤكد لك اننی لم أكن آفکر فى هذا الامر ٠‏ أنث الذی تذکرنی 
به الأن + 

كذلك قال آلیوشا » فنضب راکیتین فى هذه الرة غضبا كاملا » 
وأعول بقول ؛ 

- شبطان يأخذكم جميعا ! انی لأتسافل ما كانت حاجتی الى 
الارتباط بك ! لا أريد أن أعرفك بعد الآن * امض فى سبيلك وحدك ! 

ومال sleet‏ سار فی شار ع ار ورك ألبوشا وحدا فى الليل ۰ 


خر ج Ls yt‏ من Ay all‏ وانحه الى ol‏ خلال الحتول + 
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Vo Ok 


وصل ألبوشا الى الصومعة كان الوقت متأخراً 
جدا بالنسسبة الى الأنظمة Lach‏ فى الدير ٠‏ 
وسمح له الراهب البواب أن بدخل من مسر 
خفى ٠‏ كانت الساعة التاسعة قد دقن > وكان 
كل شىء پستریح بعد هار مضطرب ذلك الاضطراب كله ٠‏ تسلل 
الوا وجا الى Bal‏ التى سنجتی فيها تابوت الشسیخ + كان الأب 
بائيسى وحيدا فى Bal‏ ما يزال يقرأ dee‏ » وكان الراهب المتدىء 
بروفير الذى آنسه الحديث الطويل فى الليلة البارحة وألعيته الفعالات 
النهار » ینام فى الغرفة المجاورة على الادض نوما عميقا dred,‏ له شبابه, 
ولم يلغت الأب بائيسى رأسه رغم أنه سمع دخول آلیوشا + اجه ألبوشا 
الى الر كن الذى يقع على یمین الباب » وجنا على ركيتبه » وأخذ یصل» 
كانت نفسه طافحة » غير أن الشاعر المختلفة التی lable‏ أثناء النهار تختلط 





الآن فى شسه اختلاطا سهما دون أن Oss‏ لأحدها abe‏ » وانسا هی 
تتعافب و.بطرد بعضها بعضا فى حركة مطردة هادئة + وشعر أللوثا 
بانفعال رفيق عذب بسجتاح نفسه > فكان العجيب فى الام أنه لم يستغرب 
ذلك الانفمال ٠‏ اله يرى أمامه التنابوت الذى يضم جثمان الراحل 
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الحوب » يراه من جديد » ولكن الألم Lett‏ الذى كان gion,‏ على صدره 
طوال الصباح فد حلت محله الآن عاطفة هادئة وادعة ٠‏ انه Ye‏ وصل 
قد ركم أمام التابوت ركوعه أمام هيكل » غير أن فرحاً عذباً Ma,‏ الآن 
روحه ويفيض من لبه ٠‏ كانت احدى نوافذ الغرفة فد تركت cho gis‏ 
فمنها بدخل الى الغرفة هواء طرى منعش ٠‏ قال ألبوشا يحدث نفسه : 
« لا بد أن الرائحة قد اشتدت ما داموا قد قرروا فتح النافذة + » + غير 
أن فكرة رائحة التفسخ الى أثارت فى نفسه عند الصاح ذلك الاضطراب 
كله وذلك التمرد كله » والتى كانت نبدو له رهيبة فظيعة مهينة للقد ر 
مخلة بالكرامة » أصبحت الآن لا تزعجه ولا تشعره بشىء من الحرج + 
أخذ آلیوشا بصلی صامتا ٠‏ ولكنه لاحظ بعد برهة أنه يصلى صلاة eA]‏ 
ان نتفاً متنائرة من أفكار تلامس ذهنه ملامسة وتومض فى خاله کشرارات 
ثم ما تلبت أن تنطفىء لبحل محلها غيرها ٠‏ وقد أخذ فى بعض اللحظات 
يصلى بحرارة وحماسة » شاعرا بحاجة قوية dite‏ الى أن پشکر وأن 
oa‏ 06 ولكن هکره ما يلبث أن یتصرف الى شیء آخر > فاذا هو يغرق 
فی أحلام غامصضة Lagu‏ تنسيه الصلاة 9 شسه التأمل الدى ch‏ الصلاة ٠‏ 
اماك يدي فى BANS Ake‏ الى قراءة الأب بائسى > ثم أدركه 
السب ء فاذا هو پنحدر شا فشيثًا الى وسن هادىء رشق ٠‏ 

« وفى اليوم الثالث كان عرس فى UE‏ الیل وکانت آم بسوع 
هناك + ي * 

« عرس ٩‏ ما العرس ٩‏ وثارت فى فکره زوبعة من الخواطر ٠‏ هی 
أبضا سعيدة ۰۰۰ ذهبت الى احتفال ۰۰۰ لم تحمل الخنجر ۰۰۰ ما كان 
ذلك منها الا فولا" ٠٠٠ “Lath‏ بحب أن نغفر الأقوال الطائشة ء لأا 
تهدی+ اللفس ۰۰۰ وبدونها ,يصح ألم الانسان أشد من أن يطاق ۰۰۰ 


۳۸۹ 





غاب راکیتین فى شارع صغير ۰۰۰ لسوف يغيب فى شوارع صغيرة ما ظل 
لا يفكر الا فى الاهانات التی تناله هو ٠٠١‏ أما Gio bil‏ فهی عريضة 
لاحبة مشرقة مضه ٠٠١‏ مستقيمة طاهرة Lid La ٠٠١‏ البلور vee‏ 
والشمس هى التى سطع فى نهایتها ٠٠+‏ ماذا يقرأ ٠ TOW‏ 
« ولا فرغت الخمر قالت آم بسوع له : لہس لهم خمر +++ » 

رها soe‏ نعم » لم أتابع القراءة » مع cal‏ كنت لا أحب آن‌تفونتی 
هذه الفقرة » اننى أحبها كثيرا : عرس قانا » المعجزة الأولى ٠٠١‏ كانت 
تلك معحزة » معسحزة الهة ۰ لم tame‏ سوع للحزن » بل للفرح 
۰ آفرح قلب اللاس بتلك الععحزة الاولى ٠٠١‏ « الذی يحب البشر » 
بحب فرحهم أيضا ٠‏ » ۰۰+ ذلك ما كان پردده الشیخ الراحل بغير 
انقطاع ٠٠١‏ ذلك تعلیم من تعالیمه الرئيسية +هه لا يستطيع الا اسان 
أن بحبا بغير فرح » كذلك يقول Ue‏ ۰۰۰ نعم يا میا ٠٠٠‏ كل ما هو 
عظيم وجميل يشيع منه الغفران الشامل ۰۰۰ انه هو الذى كان يقول هذا 
ایضا ٠٠١‏ » 

see »‏ قال پسوع : 

« قال لها بسوع Set‏ ولك با امراة ! لم نات ساعتى بعد ۰ 

قالت آمه للخدام : مهما قال لكم فافعلوه ! » 

« افعلوا »۰۰ كان ذلك لفرح أناس فقراء » فقراء مغمورين » فقرا 
جدا م جدا ٠٠+‏ لا شك أنهم کانوا فى فقر مدقم ما دام الخمسر قد 
أعوزهم حتی لسرس ۰۰۰ يؤكد الژرخون أن الأهالى الذين كانوا 
بعيشون فى ذلك العصر على ضفاف بحيرة طبرية وفى المناطق الجاورة 


۳۹۰ 





لها کانوا أفقر الناس فى هذا العالم ٠٠١‏ هذه امرأة علا كانت فى 
العرس > هی أم بسوع» تشعر فى قلبها بأنه لم بنزل الى الارض الا لهدف 
واحد هو أن يقوم بنضحته الهائلة » Oly‏ نفسه قادرة على أن تشارك فى 
الفرح السيط الساذج الذی يحسه هؤلاء اللاس التواضعون البررآون من 
الکر 3 الذين 962 ه Aceon‏ الى حضور عر سیم الذی Vy‏ تألق شه + قال 
لها پسوع وهو يبنسم ابتسامة رققة : « لم ol‏ ساعتی بعد » ( لا شك 
أنه ابتسم فى تلك اللحثلة ابتسامة لا نهاية لرقتها وعذوبتها ) ۰۰+ آجاه 
اذن الى الارض )45 الخمر فى أعراس الفقراء ؟ ومع ذلك لم يترددء 
ولى رسحاء‌ها + ٠*٠‏ )2ن 

« قال لهم بسوع املأوا الأجران ماء » فملآوها الى فوق ۰ ثم قال 
لهم ۱ سنقوا الآن وقدموا الى رئيس السقاة فقدموا + فلما ذاق رئيس السفاة 
الماء التحول خمرا ولم يكن بعلم من ابن هی بينما الخدام الذين کانوا فد 
اسستقوا ALL‏ علموا « دعا العر بس وقال له : كل اسان بضع الخمر اد 
اولا فمتی سکروا وضسسح الرديثة » آما آنت فد ابقيت المر الجيدة 
ال ON‏ +« 

« ولكن ما هذا ؟ ما معنى هذا ؟ لاذا تتسع الفرفة فجأة ؟ wel ٠٠١‏ 
Ge.‏ +++ هو الزواج ٠+٠‏ هذا عرس +++ lade‏ +۰ هؤلاء هم المدعوون 
۰ وهذان هما العريسان » والحمهور الفرح +۰ ولكن أبن هو Osh‏ 
ذلك الساتی الحكيم جداً ؟ وهذا » من هذا ؟ من هذا ؟ الفرفة تتسع 
مزيدا من الانساع »۰+ من ذا الذى بنهض على الائدة الکبری هناك ٩‏ 
كيف هو ؟ أيكون هو ات هنا أووه كنت ores‏ أنه فى ابونه ++ 
بل | ابه هو بصنه +++ lo +++ yee‏ ووو ها هو ذا يقل على“ ووه 
aby‏ ! )4 *» 


واقترب فعلا” من آلبوشا » cent‏ الناحل الخدآد وجهه بنضون 
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صغيرة + كان فرحا » وکان ,يضحك ضحكا رفقا حلواً ٠‏ لقد اختفی 
التابوت ٠‏ والشبخ برندی اللابس النی كان يرنديها مس LST‏ ذلك 
الحديث الاخير مع أصدقائه + ان وجهه يشرق مودة ومحه » وان عشه 
نلتمعان ٠‏ « كيف أمكن أن يكون هنا » فى هذه اليحفلة ؟ أدعى اذن الى 
عرس قانا ؟ » ٠‏ كذلك تساءل أليوشا + فسمع صونا لطيفا یقول له من 
فوقه » صونا ألف آلوشا أن سمعه : 

س عم پا بلی > لقد د عبت أن أيضا » د عيث ونوديث + لاذا شىء 
فى ذلك الركن ٩‏ لا بکاد براك أحد + تعال » وکن منا ۰۰۰ 

هو صوته » صوت القع ذوسما ۰۰+ لا CLS‏ أنه الشبخ » مادام 
پنادیه + ومد" الشخ ,يده الى ألوشا الراکع » فنهض آلوشا ٠‏ وتابع 
اللسخ العروق کلامه قائلا : 

- ألا فلنتهج ! لشرب الخمر الجدید ٠٠١‏ اله خمر فرح جدید» 
فرح عثلیم جدا ٠٠+‏ هل ری جع هؤلاء الدعوین ٩‏ هذا هو الخطیب» 
وهذه هى الخطية » وهذا هو الساقى الحكيم جدا » پذوق الخمسر 
الدهشة ٠‏ لاذا تنظر الى“ هكذا ؟ لقد وهبت بصلة فقبلت فى هذه النلةه 
كثيرون هنا هم الذين لم يهنوا الا بصلة » بصلة صغيرة جدا ۰۰+ كيف 
الأحوال عندنا ؟ أنت أيضا » با بنى الطيب الوادع » لا بد أنك وهبت 
البوم بصلة للائعة مسكيئة ٠‏ ابدأ مهمتك + واجه عملك > با صغيرى 
اللطف ! هل تراه هو ؟ هل تری پسوع » شمسنا ٩‏ 

دمدم آلوشا بقول : 

- أنا خائف ٠٠١‏ لا أجرؤ أن أنظر الله ۰ 

ب لا خف منه + هو مخف بعظمته الثى ترفعه فوقنا » هو حف 
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بالعلو الذی هبط منه الینا > ولکن لطفه لا نهایه له + لقد جعل نفسه 
شسهاً بنا » وارتضی بالحبة أن يشار كنا فرستنا » وأحال الاء مرا حتی 
لا تنقطع سعادة الضوف + وهو يننظر مدعوین رین » وما Clay‏ 
يدعو منهم الزید الى الابد ٠‏ انظر ٠‏ ها هم یجئون بالخمر الجدید > 
ها هم پحملون sls‏ ۰۰۰ 

كان قلب آلبوشا بحترق احتراقا وقد Sel‏ بفرح شدید پصافب 
الألم » وایجست من عینبه دموع حماسة ٠٠١‏ ومد" ذراعیه » وأطلق 
صرخة » واستقنل من نومه tee‏ 

التابوت ما بزال فى مکانه » والنافذة ما تزال مفتوحة ؟ وصوت 
الأب بائسی ما بزال بنسمع وقورا هادئا وهو يقرأ الانجيل ببطء ٠‏ ولکن 
آلیوشا لم يصغ اليه ٠‏ كان قد نام على رکبتیه + والغريب أنه OW‏ واقف 
على قدسه ٠‏ وها هو ذا بتقدم shed‏ » كأن قوة خفية ندفعه دفعاً » فاذا هو 
پصبح قرب التابوت بعد ثلاث خطوات سريعة » حتی لقد لامس كتف 
الأب باليسى دون أن .يلحل ذلك + رفع الأب بائيسى عینبه وألقى على 
آلوشا نظرة قصيرة » ولکنه سرعان ما استأف قسرادنه » اذ أدرك أن 
الفتى كان فى حالة غريبة 6 وقف آلبوشا أمام التابوت صف دقيقة : 
تأمل التابوت » تأمل المتوفى الساكن الذى غلطى وجهه ببرفع» وو ضعت 
بان رید په أبقونة » ولتع رأسه بشعة بز ينها صليب ذو Als‏ أفرع Ai) ٠‏ 
سمع أليوشا صوته قبل بضع للات » وما بزال هذا الصوت بترجم فى 
آذنبه + ان آلوشا بصفی وینتظر tee‏ ارا پسمعه من جدید ٩‏ وفحأة + 
استدار أليوشا وخرج من الثرفة ٠‏ 

لم پتوقف عند درجات OW‏ بل هبطها مسرعا + كانت نفسه التی 
نطفح Flee‏ ء فى حاجة الى فضاء وحرية ٠‏ هذه قبة السماء تعلوه ممتدة" 
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فى جميع الجهات الى غير نهاية » مزدحمة" بنجوم تسطع آشعتها سطوعاً 
هادا + ان الحرة > التی لا كاد نری بعد » تمتد من السمت ای الأفق* 
وان للة طرية Male‏ صامتة ساجية » يبدو آنها تلف الأرض باکملها ٠‏ 
والأبراج sled‏ والقب الذهة من الکنائس تبرز على قاع لازوردیه 
و آزهار الخریف الشة مدو نائمة فى أحواضها التى تحف بالنزل + 
ان سكيئة الارض تتحد Say‏ السماء » وان سر الحياة والنجوم يرفرف 
على العالم ٠٠١‏ تأمل أليوشا هذا النظر » فاذا هو یتهالك على الأرض 
sled‏ کمن خارت قواه + 

لم يعرف أليوشا لاذا عانق الادض > ولاذا شعر بمثل هذه الحاجة 
الى أن يغمرها hay‏ + كان يقبلها LSU‏ » فيرويها بدموعه » حالفاً BS,‏ 
من الحماسة لبحينتّها على الدوام » ينها أبد الدهر ٠٠١‏ « اسق الأرض 
دموع" الفرح » وأحبب دموعك » » كذلك قال له صوت فى أعماق نفسه» 
لماذا هذه السرات ؟ كان أليوشا يمكى من الحماسة » حتى لقد كان پیکی 
لهذه النجوم التى تنظر اليه من قرارة اللانهاية » ولم « يكن يشعر بخجل 
من هذا الوجد الذى ملأ نفسه » ٠‏ ان الصلات الخفة التى تشده الى 
هذه العوالم اللعيدة » كانت تهتر عندئد فى قلبه » وکان بطیر فرحا من 
شموره بنشوء « هذا الاتصال بینه وبين اللا الأعلى » فى نفسه + كان 
بشتهى أن ity‏ كل شىء لمع الناس > وأن ستغئر أيضا لا لنشسه 
وحدها بل لجميع الناس » وعن كل شىء ٠‏ ومرة آخری قال صوت فى 
أعماق نفسه : « ان آخرين سسألون لى اللطف » ٠‏ وشعر فى الوقت 
نفسه باحساس واضح جدا » احساس شبه أن يكون جسما » أن 
نفحة" قوبة خالدة كانت هبط من قبة السماء » وتحتاح كيانه كله شا 
بعد » شىء » كفكرة تبزغ فى روحه لتتحكمها الى الأبد ٠‏ كان أليوشا قد 
سقط على الأرض فتی واهناً ضعيفاً » ولكنه حين نهض الآن أحس بأنه 
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مناضل چسور على مدی ما بقى له من أيام فى هذه الحاة + واختلط 
وغه لهذا الشدل الفاجیء الذی وفع له > اختلط بحماسته » فاذا هو فى 
یڑ کد بعد ذلك بافتناع عمیق « أن أحداً قد زار نفسه فى تلك اللحئلة» + 

وبعد ملائة أيام تركك الدیر Lae‏ وصية الشیخ الراحل الذی 
« أرسله الى المالم » ۰ 
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دمتر ی فدوروفتش gall‏ » أمرت « حروشتکا ¢ 
وهى نطير اسو sha‏ حد بدا > بان ببلع 
سلاماً ان » مع المطالية بأن dies,‏ الى الأبد 





ذكرى ساعة فصيرة من حب وهنته له » كان 
ارهن اناه رغم سيل بن كان رخدت للمرأة ALDH‏ 6 کال ینار 
قترة عصببه من الاضطراب الشدید والقلق الرهيب + انه پیش مندذ 
بومین فى حالة نفسية لا سبيل الى وصفها » حتی ليكاد يصاب باحتفان فى 
الدماغ على حد النعير لذى استعمله هو فيما بعد + لم يستطع أليوشا أن 
يهتدى الله وأن يعنر عليه doe yo‏ عله فى الصباح ٤‏ ولا هو جاء بعد 
ذلك بقلل الى الموعد الذى كان فد ضربه لأخه ايفان فى الكاباريه + 
وقد صست أصحاب الدار التى كان يضم فيها » نزولا على ارادانه وتتفیذا 
لأوامره * وظل هو خلال بومين ,شرب فى الارض على غير هدى وبغير 
راحة « مصارعاً قدره ساعا إلى خلاصه » » كما صرح پذللك ضما بعد ٠»‏ 


re Pal ٩ ۰ \ 4 3 1 / ا“‎ 5 

uw‏ قد wile‏ عن امد ينه اہ شاعات سيت ام مستعتجل > رعم اله دان 
۴ 9 0 0 

3 2 5 م‎ 5 1 0 5 ‘ ae 

ساق ان الاشاد ف ٠‏ هده اللحيله ديرك جر و سكا بلا رقاب امر 
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رهب + سوف نذ کر هذه الظروف الختلفة بتفاصملها بعد Add‏ » وحسبی 
الآن أن آسرد أهم وقائم هذين الیومین الرهییین » هذين اليومين 
الأخيرين اللذين سبقا سقوط الكارثة على حيانه ذلك السقوط القاسی 
الناجیء + 

صحیح أن جروشنکا قد أحبته خلال ساعة من الزمان Le‏ صادقاء 
ولکنها فى مقابل ذلك قد عذبته مرارا بقسوة لا رحمة فها ٠‏ وأنکی 
ما فى الامر أنه لم يستطع أن يفهم عواطنها الحقيقية فهماً واضحا ٠‏ ولم 
يكن له أى del‏ فى أن يكتشف هذه العواطف لا بالملاطفات ولا بالقوةه 
ولو قد حاول ذلك لماندته فى جميع الاحوال ولثركنه غاضبة حانقة * 
كان هو رشعر بذلك شعورا كاملا ٠‏ وكان يدرك أنها تجتاز هی نفسها 
فى نلك الساعة أزمة عصببة وأنها تتضط فى حيرة شديدة » فهى توشك 
أن نمزم أمرها دائما ثم تردد کل" مرة فى آخر لحظلة ؟ وكان يقدار 
ب ولس يخلو تقديره هذا من حق - أنها كانت فى بعض الأحان تکرهه 
وتكره غرامه بها + لعله لم يكن مخطثاً فى هذا م ولكن السبب الحقیقی 
للقلق الذى تعانبه جروشنکا كان يفوائهه وكانث المسألة التى تعذبه اما ترئد 
فى الواقع الى هذا الاخثيار بين شخصين لا ثالث لهما : « اما هو میتا > 
واما فيدور بافلوفتش » ۰ وهنا بحسن أن نوضح النقطة التفصيلية الثالية: 
كان متا مقتنعا WS)‏ مطلقا بأن فيدور بافلوفتش مستعد OV‏ بتزوج 
جروشتكا ( واعله عرض dle‏ ذلك ) » وكان لا بتخضيل فى Mab‏ من 
اللحظات أن المجوز Gull‏ قد خطر باله أن یصل الى تحقیق أغراضه 
دون آن Gree,‏ بشوء الا BW‏ آلاف روبل + هكذا كان go Se‏ 
عل أساس ما یئلن أله بعرفه من طبع جروشنکا 6 لذلك كان من الممكن 
أن بقدر أن ما تايه المرأة الشابة من قلق ونردد انما يرجم الى أنها 
لا تدرى من تار منهما » جاهلة” أبهما أنفع لها وأجدى علها + أما 
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أن يعود فى القریب ذلك « الضابط » » ذلك الرجل الشئوم الذی احتل 
هذا الکان كله فى tle‏ جروشنکا Gilly‏ كانت جروشنکا نتظر وصوله 
بذلك القدر كله من نفاد الصبر وشدة الخوف » فان دمتری لم يخطر 
باله هذا الامر مر:" واحدة خلال تلك الأيام » مهما يبد ذلك غریا + 
صحيح أن جروشنکا أصبحت منذ زمن طویل لا تکلمه فى هذا الامر> 
ولکن دمتری كان بعلم أن صاحب جروشنکا قد کتب الها ء WY‏ اطلعته 
على الرسالة التى تلقتها منه منذ شهر» و کان يعرف بعض ما تضمننه Paes‏ 
الرسالة + ad‏ آطلعته جروشتكا على الرسالة بدافع القسوة » فما كان 
أشد دهشتها حين رأت أنه لم يول الرسالة أى اهتمام فى أول الامر > 
ولا اكترث لها ٠‏ اله لمن العسير أن نشرح السب الذى جمل دمتری 
لا يحفل بالرسالة ولا يقيم لها وزناً كبيرا ٠‏ لعل ذلك برجم » ببساطة > 
الى أنه قد بلغ من شدة رزوحه نحت وطأة هول تنافسه مع أبيه على هذه 
المرأة أنه كان پستحیل عليه أن يشخيل مصية أكير من تلك المصسيبة 
وشقاء" أعظم من ذلك الشقاء » فى تلك الفترة على الأفل ٠‏ أضف الى 
ذلك أنه كان لا يتصور أن من الممكن أن يعود -خطيب” بعد غاب خمس 
سان » وأنه كان لا بصدق خاصة” أن يعود ريا + هذا الى أن رسالة 
« الضابط » لم تتضمن اشارة الى محيئه الا بكلمات غامضة : لقد كانت 
الرسالة لا تحتوى الا أمورا عامة ومناجات غائمة وتصريحات عاطفة + 
بحب أن نذکر أن جروشنکا قد أخفت عنه الأسطن الأخيرة التی رش 
فها كائب الرسالة الى عودته al‏ بشىء من الوضوح + وكان دمتری 
بتذكر عدا هذا أنه لاحئل أن المرأة الشابة » حين أطلمته على الرسالة > 
فد أظهرت على غير ارادة منها احتقارها للرجل الذى كتب الها الرسالة 
من أقاصى سيريا ٠‏ ولم نفض جروشنکا الى دمتری بعد ذلك gh‏ شیء 
عن الاتصالات التى تمت بنها وبين ذلك الرجل » الى أن سى دمتری 
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وجوده Cie‏ بعد ثىء ٠‏ فکان لا شغله الا اعتقاده بان الصراع الاسم 
نه وبين فدور بافلوتش سبدو وشيكاً مهما يحدث من آمر » فلا بد 
أن تحل هذه المسألة على أى حال من الأحوال قبل سائر المسائل ٠‏ وكان 
يننظر على آحر من اطمر فلقاً » أن Jee‏ جروشنکا قرارها من دقيفة الى 
دققة » وكان يقدر انها ستتعخذ هذا القرار فجأة بما يشسيه الوحى أو 
الالهام » فتفول له ذات يوم : « خذنی » ألا لك الى الأبد » » وبنتهی 
كل شىء » فقیض عندئذ عليها » ويمطى بها الى آخر العالم + عم ٠٠١‏ 
YoU‏ عندئذ فوراً الى أبعد مكان ممكن » لأخذنها الى أقصى روسا 
ان لم ,يأخذها الى أقصى الأرض ؟ وسوف بتزوجان وبستقران مجهولين 
لا يعرفهما أحد » ولا پمكن أن بهتم بهما أحد بعد ذلك لا هنا ولا هناك * 
و لسوف تیدا عندئذ اة جديدة ! كدلك كان دمتری ee‏ بحلم متحمساً 
aby‏ الجديدة ء اماة « الفاضلة » ( الفاضلة خاصة ) + ad‏ كان فى Lb‏ 
شدید الى هذا التجدید » الى هذا الانبعاث » لأنه كان تألم UG‏ قوياً من 
اما اسلقبرة التى تردی الها وغاص فها wall‏ ؛ وكان » ككثير من 
الرجال فى مثل هذه الالة » یژمن بالخلاص عن طريق at‏ البيئة : 
فلا بری هؤلاء اللاس ولا يعيش فى هذا الوسط بعد ٠ OV‏ كان پتصور 
أنه متى ترك هذا yet deol‏ کل شىء بين Lite‏ وضحاها » وبدأت حياة 
جديدة على أسس جديدة + ذلك كان abel‏ » والى هذه الغاية انما كانت 
جه أحلامه نافد الصبر + 

غير أن هذا الل لا بمكن أن بتحقق الا اذا انضذت جروشنکا 
القرار الأول » القرار السعيد التی نختاره ad‏ من دون أببه ٠‏ وهناك فراد 
ثان ها يزال من الممكن أن نتخذه جروشنکا > هناك حل آخسر رهيب 
يمكن أن پنحقق » هو أن تقول له لا" على yo‏ فجأة : « اغرب على 
الآن » فلقد انفقت مع فدور بافلوفتش Gul‏ نهائا وقررت أن esl‏ 
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فلا حاجة بى اليك بعد اليوم + » ۰ ففی هذه الحالة ۰۰۰ فى هذه UL)‏ 
eee‏ لقد كان متا لا .يعرف هو نفسه ما قد يحدث عندئذ » ولقد ظل 
لا يعرف ذلك الى pl‏ دقيقة We ٠٠١‏ أن نذکر هذه اللقيقة رالد" 
لد + انه لم يعقد نيته على شىء » ولم پفکر فى ارتکاب جريمة ٠‏ كان 
لا پزید على أن برافب وبترصد و,تربص ویتجسس © ویتعذب بير 
انقطاع » ولکنه لا پتصور الا الحل الأول ء ولا يتنبأ الا بالخائمة السعيدة» 
ویطرد من ذهنه كل فكرة آخری + على أن هناك صعوبة أخرى كانت 
نجس عندئذ وتحمله US‏ مهموما مغموما ؟ ذلك أن عقبة جدیدة LAB‏ 
عثرة فى طريقه حنى حين یشحقق الحل الأول السعيد > “Lis‏ خارجية 
طبعا > ولكنها عقبة رهيية يستحيل تذليلها على كل حال . 

هب چروشنکا قالت له : « أنا لك » خذنی » » فما عساه يفمل من 
أجل آن برحل سها | این بجد الال اللازم للسفر ؟ ان الأموال التى 
هيأتها له دفعات فيدور بافلوفتش قد نفدت نفاد ناما + صحيح أن 
جروشلكا نملك مالا" » ولكن ميثيا كان يشعر مندئذ على حين shed‏ 
دكبرياء شديدة تستيقظ فى نفسه > كبرياء عنيفة لا تثنی ولا تین ۰ لقد 
كان بحرص أشد الحرص على أن يتحمل هو نفقات الرحیل > وأن بیدا 
معها حياة جديدة بماله » وبرفض أن يميش “We‏ عليها ٠‏ كان لا .يطبق 
ات اع من مالها Cet‏ » و کان اذا تصور ذلك يبلغ من شدة 
الألم “a>‏ الاشمئزاز من نفسه ٠‏ لن أحاول أن أشرح هنا هذه Mod)‏ 
النفسية ولا أن Wel‏ » وحسبى أن أقرر ان هذه كانت Mable‏ » وان 
هذا كان شعوره ٠‏ جائز جدا ن يكون هذا الوقف قد أملاه عليه » على 
غير شعور مله » ما قاساه ضميره من عذاب خفی منذ أن استولى على Ball‏ 
الدى اثملته عليه كاترين ايفانوفنا + لقد كان دمتری ,يقول Aud‏ فى 
بعض الأحيان » كما اعترف بهذا فيما بعد : « نا وغد حقير فى نظر 
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الأولى » وسأصبح وفداً حقيرا فى نظر الثاية * اذا علمت جروشنکا 
بالأمر » فلن ترضى بنذل مثلى » + ولكن أين عساه tow‏ السال اللاذم 
والالة هذه ؟ أين عساه یجد الال الذى ,يحتاج اليه هذا الاحتياج الفاجع 
كله » والذى بدونه سيتعرض كل شیء للخطر © وبدونه لن يمكن أن 
يتحقق أى هدف ٩‏ « أكل هذا بسسب مسألة مالية حقيرة ؟ ٠٠١ ol‏ 
يا للشقاء | ۰۰ 

سأستبق الآن القصة فأشير الى أن متری ریما كان بعلم این یمکنه 
أن يجد هذا البلم » وربما كان لا dee,‏ فى أى مکان بوجد هذا المبلغ, 
ولن أدخل OW‏ فى سرد التفاصيل النى ستعرض فى حینها + غير انی 
سأبين » على نحو قد لا یکون واضحاً وضوحاً کافا ( ولكن لا ضير ! ) » 
ماذا كانت الصعوبة الکبری فى نظره : لقد كان يرى أن عليه > حتی 
يستطيع أن يأخذ البلغ المخبأ فى مكان ما » حتى بکون « من حقه » أن 
يستوى على هذا الملغ » كان يرى أن عليه أولا أن يرد الثلائة آلاف 
روبل التى بدین بها لكائرين ابنائوفنا + « والا لم أكن الا سارفا صغيراء 
الا لصأ حقیرا » وسستحل “Ue‏ عندئد أن أبدأ slo‏ جديدة » + كذلك 
كان يقول Le‏ لنفسه » ولهذا قرر أن بقلب العالم رأساً على عقب اذا لزم 
الأمر » من أجل أن يستطيع رد" المبلغ الى کانرین ایفانوفنا ٠‏ وقد اختمر 
هذا القرار فى نفسه فى الأيام الأخيرة » أثناء الساعات التى آعقمت لقساءه 
آلیوشا فى الطريق » بعد أن علم من أخيه بأمر الاهانة التی ألقتها 
جروشنکا بكائرين ايفانوفنا » فهتف بقول : «قل هذا عن لسانی لكاترين 
ايفانوفنا اذا كان ذلك يمكن أن بهدیء روعها » ٠‏ ولقد شعر أثناء تلك 
UL‏ » وهو على ما هو عليه من اضطراب شديد ء « بأنه يحسن (ene‏ 
اذا هو قتل أحداً وسلبه ما معه فى سيل أن ,يرد الى LS‏ مالها » + قال 
پخاطب عندئذ نفسه : « ألا فلأصح “WE‏ ولصاً فى نظر oud‏ وفی 
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نظر جميع الاس > ألا فلا دسل الى سجون الأشغال الشاقة بسیپریا » 
فى سبل أن لا تستطيع UT‏ أن تقول عنی اننی لم Wd‏ فحسب > وانما 
سرقتها Lol‏ وسطوت على Wh‏ لأهرب مع جروشنکا وأبدأ Way‏ حياة 
حدید: ‏ لا أطيق أن تقول عنى کانا هذا الكلام ! » ٠‏ ذلك ما كان 
پحدث به مشا نفسه وهو يكن آسنانه » وكان من حقه فعلا" أن ,سخثى 
أن بصاب باحتفان فى دماغه ٠‏ ولكنه كان » حتى “نلك اللحظة على الأقل» 
ما پزال بکافح oe‏ 

والامر الغريب أنه كان من المکن أن يبدو له أن المسدف الذی 
يسعى atl‏ لا بمکن تحفقه Shy‏ لم ببق له الا أن بياس © فمن أبن یمکنه 
الحصول على متل هذا البلغ الكبير من الال بينما هو بتعضط منذ الان فى 
شر مدفع وبؤس آسود ٠‏ ومع ذلك ظل يأمل حتی النهاية » Wy‏ من 
أنه سعيثر على مبلغ الثلائة آلاف روبل هذا » وأن هذا الميلغ سيهبط عليه 
من السماء عند الحاجة + فكذلك يفكر على وجه العموم أولثك الذین 
لم بمرفوا فى حبانهم الا نبدید ما ورئوا » متل دمترى » والذين یجهلون 
كل نیء عن طريقه جنى الرزق وتحصسيل الال » ان مشاريع خبالية 
US Low‏ وتفور فى ذهنه منذ أن ترك ألبوشا قبل بومین » وفد اختلطت 
فى عقله أبسط العانی واضطربت أيسر الأفكار > Lad‏ مساعیه بمشروع 
هو أسخف ما يمكن أن پتخله الخال من مشاريع ٠‏ ومن الجائز على 
كل حال أن تكون آشد الأفكار شذوذا وأكثرها اغرابا وأعمقها ابنالا 
فى عالم الأوهام هی التى نفرض نفسها أكثر من غيرها على أناس من 
نوعه فى ظروف كظروفه » وابدو لهم سهلة التحقيق + لقد قرر دمترى 
أن .يذهب الى التاجر ساسونوف » حامى جروشتكا » برض عله 
« صفقة” » ويحصل منه فورا على الثلائة آلاف روبل سلفة" على الربح٠‏ 
کان دمتری لا بخامره شلك فى dad‏ مشروعه من الناحستة التحارية » 
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وانما كان یتساعل كيف عسی يستقيله العجوز ٠‏ وکان دمتری يعرف 
العجوز وجهاً » ولکنه لم AAG‏ يوما حتی ذلك الحین ۰ وكان مفتنعا منذ 
زمن طوبل ء على کل حال » سواء آکان اقتناعه هذا خطأ آم صوابا » بأن 
هذا العجوز الفاسق GAN‏ وضع احدی" قدمبه فى القبر منذ الآن > لن 
بعارض فى أن tt‏ چروشنکا للفسها حياة شريفة بتزوج رجل «يستحق 
الثقة » ۰ كان يقول لنفسه : « آغلب الظن أن العجوز لن بری أى ضير 
فى هذا » بل لعله يثمئاه ویساعد فى تحفقه اذا عرضت الفرصة ۰ ۰ ۰ 
وكان يعتقد أيضا » على أساس شائعات غامضة وعلى أساس آفوال أفلتت 
من جروشتكا » أن سامسونوف يؤثره على فيدور بافلوفتش زوجاً للمرأة 
الشابة فى المستقيل ٠‏ ربما كان بعض قرائى برون أن حسابا كهذا 
الحساب من جاب دمتری » وما عقد عليه A)‏ من استلام -خطبيته من 
يدى حامها ان صح التسیر » OV‏ على أن دمتری فدوروفتش بفتقر 
الى رقة الشعور وألافة السلوك افتقارا شديدا » وأنه امرژ تخلو نفسه من 
وساوس الضمين خلواً ٠ Lace‏ ولکنتی أجبب على هذا بقولى ان میا كان 
بری أن ماضى جروشنکا قد دافن الى الأبد ٠‏ لقد كان شقاؤه وسقوطه 
بوفظان فى نفسه شفقة عظيمة ورحمة لا حدود لها ٠‏ لقد دفعته حرارة 
الهوی الى الاعتفاد بأن oes‏ سشعث بعتا جدیدا ونصیح algal‏ جديدة 
متى صارحته بحبها وقررث أن تتزوجه > وأنه سيبعث هو نفسه بعلا 
جديدا » شکون فى سعهما کلهما آن پیدء! Slow‏ مرا من كل الم > 
حاة” WIS‏ فضيلة : لسوف پنفر کل منهما لصاحيه أخطاءه > ویعشان 
حاة جديدة كل الحدة ٠‏ أما كوزما سامسونوف فكان دمترى ,برى أنه 
قد لعب فى حاة جروشتكا ابا صياها دوراً مشئوماً و لاشك ء aly‏ م 
بحها على كل حال ء ولكن دمترى كان برى Lal‏ أن كوزما ‏ وهنا 
هو الأمر الأساسى - قد « انقضی » هو lial‏ ء فلا يتحسب بعد الآن ٠‏ 
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أضف الى ذلك أنه لم يكن يستطيع كيرا فى اللحظة الراهنة أن يرى فى 
هذا العجوز رجلا » فلقد كان معلوما فى الدينة أن كوزما ليس اليوم 
الا خرقة بالية » وكان الناس لا بجهلون أنه لم بق له بجروشنكا الا 
علاقات أبوية ان صح pel‏ » وذلك منذ زمن غير قصير » منذ ما يقرب 
من عام + صحبح أن موقف متا هذا فيه كتير من السذاجة » ولكن 
ميتيا كان على جالب عظيم من السذاجة حقاً رغم جميع عيوبه ٠‏ فكذلك 
كان بظن لبساطته أن العحوز كوزما الذی يشعر بأنه hay‏ أن بارحم هذا 
العالم كان پحس بندامة صادقة على سلوكه مع جروشنکا؛ وأن جروشنه 
لبس لها فى هذا العالم فى هذه اللحظة صديق أشد اخلاصاً وأكثر تنزها 
من هذا العجوز الذى آصبح الآن لا يلحثى منه أذى ٠‏ 

ففى غداة الحديث الذى جری بين ميتيا وأليوشا على الطسریق > 
ذهب Lite‏ الذى لم يفمض له جفن طوال الليل » ذهب الى منزل 
سامسوئوف فى الساعة العاشرة من الصباح » وأعلن عن نفسه ٠‏ النزل 
مینی حزین المظلهر > عفليم الانساع » له طابق فوق الطابق الأرضى > وله 
ملحقات كثيرة وجناح فى الفناء + ان الطابق الأرضى يسكنه ابنا التاجر 
التروجان » وأحته الطاعنة فى السن » وابنته النى لم 'تتروج + أما اطناح 
الذى فى الفناء فسکنه الئان من مستخدميه فى تاره » آحدهما ذو 
عائلة كبيرة ٠‏ ان أولاد سامسونوف وستخدمه تضبق بهم ساکنهم > 
بينما الطابق الأعلى وقف على سامسوئوف وحده » الذى كان پرفض حتى 
أن "شار Ad aS‏ اه * ومع ذلك کات ابنته هذه تعتنى به وترعاه » و کان 
عليها » فى ساعة محددة > وكلما ناداها » أن تذهب اليه وأن تصعد السلم 
رغم مرض الربو الذى تشکو منه منذ زمن طويل ٠‏ ان الطابق الأعلى 
الذی سكنه العحوز بتألف من ححرات واسعة متتابعة » موثة علىالطراز 
الذى كان حه التحار فى الاضی > قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد 
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متشابهة قله من خشب الأكاجو » وعلقت فى سقوفها ثريات من 
الکرستال مجللة بأفطة » ووضعت فى زوایاها مرایا قانمه ٠‏ ان هله 
الحجرات UR‏ من السکان الآن > لأن السجوز المريض اسیح لابغادر 
غرفة نومه الصغيرة الثى لقع فى آخر البيت والتی تسخدمه فیها خادم عجوز 
تقمط رآسها دائماً بسديل » و «سبی » يلام على دكة فى الدهلیز ۰ 
وقد أصسحت سافاه التورمنان لا تکادان تشسحان له أن یمشی © فهو يكتفى 
dt‏ شقن yo‏ كر بساعدة pad‏ السجوز من حبن الل Oe‏ سين 
بضع خطوات فى الفرفه ٠‏ وهو قاسی الطبع متجهم الزاج لا يتكلم الا 
فلبلا حتی مع هذه الخادم ٠‏ 

فلما أ بلغ زبارة « الکابتن » » رفض أن يستقبله فى أول الأمر ؛ 
ولكن متا ألح” أن براه » فسأل السجوز" الصبی" هل ,يبدو على الزائر 
أنه سكران أو هل بظهر عليه أنه يسعى الى فضبحة + فقال الغلام : 

+ ما هو وی ان ولكنه لا يريك أن صرف‎ ++ Vi 

فرفض العجوز مرة أخرى أن ينح بابه ٠‏ ولكن مشا لم بفقد 
سیطرته على نفسه ولم يذهب صيره ء لأنه كان فد انبأ بالأمر » ونزود 
سلفاً بقلم وورقة ٠‏ فها هو ذا يكتب على الورقة « أن has Lai)‏ 
مستمجلة تتصل بأجرافين آلکسندروفنا من کلب » > وپرسل الورفة الى 
التاجر السجوز ٠‏ فكدّر سامسونوف بضع طظات » ثم آمر الصبی بادخال 
الزاثر الى الصالون » وأسرع پرسل الخادم العجوز فى الوقت نفسه الى 
ابنه الأصغر Tal‏ اياه أن بصعد اله فورا » فسرعان ما حضر الابن دون 
أن ينطق بكلمة ٠‏ انه رجل طويل القامة عريض الجسم قوى قوة 
هرقلية » حليق اللحة برئدى الزى الألانى ( أما ساسونوف لفسه 
فكان برندی قفطانا و کات له ٠ (hod‏ ان جميم آفراد الأسرة یرتعدون 
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خوها آمام الأب ٠‏ ولفد استدعی العجور ابنه القوى هدا لا خوفاً من 
الكابتن » فانه لا تعوزه ااشداعه » ولکن لخود هناك ساعد ذا لزم أن 
يكون هناك شاهد ٠‏ وها هو ذا Aad,‏ على ابنه وعلى الصبی فيظهر أخيرا 
فى ite‏ الصالون کنله" مائحه ٠‏ وربما كان شغى أن سكم بانه كان 
پشعر بكثير من الاستطلاع والفضول ٠‏ 

ان الصالون الذی كان مشا پنتظار فيه هو غرفة واسعة کالحه » من 
شان مفلهر ها و دده أن بشض الصسدر و بهی۶ النشس للحزن » وهی 
مز Sia‏ بثلاث ر پات کیرد معحلله بأغطة » وسماط من اللوحات 'تصطفب 
فى القسم الأعلى من الجدران المصنوعة من مقلدّد الرمر ٠‏ كان متا 
جالساً على كرسى قرب الاب ينتظر أن بنقرر مصيره وهو فى حالة 
قصبية شد بدق + یلہا طهر العحوز فی البات المقابل له على مسافة عش ین 
مترا » نهض فحاة وتقدم نحوه بخطی واسعة حازمة هی خطى جندی ٠‏ 
لقد کان Cem‏ الهندام ٤‏ بر ندی ردنسونا معقود الأزرار » وحمل ديه 
“has‏ مدو رة » وپلس cp, laa‏ سوداوين » تماما كما کان شل ayy‏ ايام 
فى الدير علد الشيكم أثناء لقائه بفدور بافلوقتش واخويه + انتظره 
السجوز واقفاً » رصين المتلهر وفور الهيئة » وشعر میتیا حين اقترب مله 
أنه كان تفر س فد و بفخصيه پانشاه ٠‏ وقد خطف بصره ما كان قد أصاب 
وجه كوزما کوزمنش من ورم شدید منذ زمن + أن شفة كوزما السفلىء 
هی شقة سميكة 3 لش الآن corel + Lia‏ ساسو توف أمام ضيفه 
صامتا رصینا » و أشار له الى مقعد أمام كنية جلس علها هو بتهالك بطیء 
مستندا الى ابنه مطلفا من سدره بعض الأنين ٠‏ فسرعان ما شعر متنا آمام 
هذه الجهود الألممة التى سذلها السحوز + بعذاب الضمير من أله » وهو 
الاب الزافه » قد أجاز لته oi‏ ان ۳۴ ششخصية مر موقة كهذه الششخصية 


٠ الكبيرة‎ 
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قال العجوز أخيرا بعد أن استقر على الكنية : 

ماذا ترید يا سدی © 

وقد ألقى هذا السؤال بصوت بطىء قاس » محرثا مقاطع کلمانه؛ 
ولكنه ألقاه بليحة مؤدبة مهذبة ٠‏ 

ارتش مشا > وأداد أن oe,‏ » ولکله عاد پجلس فورا » وبداً 
شروحه متكلما بسرعة كيرة وعصية سديدة » مکترا من الحسرکات 
والاشارات » لأنه كان فى حالة glial‏ عظيم + فمن رآه آحس أنه آمام 
رجل اندفع al‏ آخر مدی اول أن پحد مخرجاً من مازثه واه ستعد 
لأن بلقی نفسه فى الاء اذا أخفق ٠‏ ولا شك أن العجوز سامسونوف فد 
لاحظ ذلك من أول 'ظرة » ولكن وجهه ظل باردا Vole‏ رصنا مغلقا 
كأنه وجه 'تمثال ٠‏ 

_ لا شك أن كوزما كوزمتش الحترم جدا قد سمع عن منازعانی 
مع أب od‏ بافلوفتش کارامازوف الذی سسلینی میرائی من asl‏ 
الرحومة ۰+۰ ان Lyall‏ کلها تلفط فی هذا الأمر منذ زمن طوبل 6 GY‏ 
الاش هنا قد تعودوا هذه العادة الشمة وهی أن پهتموا بما لا بشهم ٠٠‏ 
ولا شك أنك علمت من جروشنکا - معذرة" > آردت أن أقول آجرافن 
آلکسندروفنا التى أحترمها وأبحليا الى غير حد ۰۰+ 

بهده الكلمات بدأ Le‏ حديثه » م لم eh‏ أن اضطرب . على 
أننى لن أنقل هنا آفواله کلمة كلمة » وحسی أن آلخص مضمونها 
الأساسى ٠‏ الیکم ما ذکره دمتری : لقد ذکر أنه استشار منذ ثلائة آشهر 
محاميا من البندر ( كان متا يتعمد أن يستعمل فى شروحه تعابیر رائجة 
فى السثة التی پنتمی البها سامسونوف ) ٠‏ قال : 

ب ذهيت الى بافل بافلوفتش كور سلودوف الشهير الذى لسلث 


۳۰۸ 





تعرفه پا كوزما کوزمنش ۰۰۰ هو انسان عریض الحهة ۰۰۰ له ذکاء 
پشبه أن یکون ذکاء رجل دولة ۰۰۰ انه يعرفك أيضا ۰۰۰ وقد cg‏ 
عليه ناء عظما ٠٠١‏ 

هنا اضطرب Le‏ من جديد وأرتج عليه » ولکنه كان یثوب الى 
نفسه فى كل مرة »> منتقلا" الى فكرة جديدة بدون تدرج + عاد بقول 
ان كور سلودوف هذا » بعد أن tel‏ الى شروح متا » ونظلر فى 
الأوراق ol‏ وضعها بين يديه ( لم نکن شروح ما بصدد هذه الأوراق 
واضبحة » وانما هو مر" على هذا الحزه من حديثه مروراً سريعاً » ری © 
فيما يتعلق بقربة تشرماشنيا » وهی القرية التی كان بجب أن ثول اليه 
مع اننى لم أستطع أن آخذ من هذا الرجل القابی الا سبعة عشر ألف 
على العجوز النذل lye‏ هذه الدعوى یمکن أن تضع العجوز فى مأزق 
صعب acres‏ جمیع الطرق لست مسدودة > ولأن القضاء ,بعرف 
كيف ,جد الطریق التى نؤدى الى الهدف » ؟ أى أن من الممكن الحصول 
بهذه الوسيلة من فدور بافلوتتش على مبلغ بصل الى عشر: آلاف روبل 
من قبل التعویض > لأن تشرماشنیا نساوى فى الواقم خمسة وعشرین 
ألف روبل » وحتى مانة وعشرين ألف روبل Lee‏ 

س لاون ألف روبل » لاون ألف روبل يا کوزما كوزمتش ء 
مع اننى لم أستطع أن خذ من هذا الرجل القاسی الا سبعة عشر ألف 
روبل » تصور ! ولکننی آثرت أن لا أرفع دعوی» لأننى لا أفهم فى شئون 
الخاصمات Ee‏ ۰۰۰ فلما وصلت الى هذه الدبنة رأيتنى الاحق 
وأطار د ( هنا اضطرب میتبا أيضاً وأسرع بقفز الى موضوع آخر ) ۰۰۰ 
هل تقبل » فى هذه الشروط > با كوزما كوزمتش الحترم > أن أننازل 
لك عن جميع حقوقى عند هذا الشيطان الرجيم » على أن تدفع لى فى 
يقابل ذلك ثلاثة آلاف روبل فحسب ؟ ۰۰۰ انك لا تحازف بشىء على 


۳۰۹ 





الاطلاق ء أؤكد لك ذلك صادقاً » واحلف لك عليه بشرفى ۰۰۰ 
بالعكس : لسوف رد" اليك هذه الللالة آلاف ستة أو سبعه ٠٠١‏ وانما 
الهم أن تنم هذه ااصفقة كلها « البوم es OY Moe sas‏ عقداً 
متا لدی CNS‏ بالعدل ء و ا من هذا القیل ۰۰۰ gh‏ اننی 
مستعد لكل نىء ۰۰۰ اعطك الأوراق التى ستحتاج الها » وآننازل لك 
عن جميع الحقوق التى تربدها ٠٠١‏ برم العقد فوراً » فى هذا الاح 
ان أمكن » اذا كنت نستطيع ذلك ٠٠+‏ ثم تعطینی النلائة الاف وبل ٠٠١‏ 
أنث الذى تعد أغنى رجل فى هذه الدينة +٠٠‏ وبذلك تنقذلی ونهب 
لى فرصة تحضق مشروع سام wes‏ سل ا فی الواعع ۰ فاننی 
ام عواطف رققة لاسانة تعرفها آت وسهر علها وترعاها رعابه 
الأب ابنته ؟ وما كان لى أن أجىء اليك لولا علمى بأنك قد أصبحت لها 
بمثابة الأب ٠ Ge‏ واذا thas‏ الدقة فى التعمير وجب أن تقول ان رجالا" 
dw‏ يتصادمون هنا » لأن القدر قوة Whe‏ رهبة با كوزما كوزمتشس ٠‏ 
فللکن واقسین با كوزما کوزمتش ‏ لنكن وافسین ! واذ انك أصبحت منذ 
زمن طويل لا تحسب فى عداد المتصادمين » فلم ببق هنا لك الا خصمان 
بتنازعان ٠‏ اننی أعبر عما بنفسی اتعيراً خرق » آنا أعرف ذلك » ولکننی 
لست بأديب ۰ pall‏ أنه لم ببق هنالك الا ألا من جهة » وذلك الشیطان 
الر جیم من جهة آخری ٠‏ فاختر OW‏ : أتحتارنى أا أم سختار ذلك 
الشطان ٩‏ کل شىء مشوقف عليك مذ الآن + انك نملك فى يديك 
مصائر Sy‏ أشخاص » وعلك أنت أن ترمی اللرد فتفصل فى الأمرء» 
اعذرنى اذا رأیتتی أرئنك ولا حسن al‏ : ولكنك ستفهمنی ولا شك؛ 
اننى أرى من نظرات عشك المحترمتين أنك ستفهمنی » فان لم تفهمنی 
فلن بيقى لى الا أن ألقى نشى فى الماءء هذا هو الأمر ۰۰+ 

قطع متا حديئه الفسريب المدهش فجأة بد أن نطق بجملته 


۳۹۰ 





السخيفة نلك : « هذا هو الأمر » » ونهض عن مکانه بوثية واحدة ینتظر 
الرد" على عرضه الضحك + لقد أحس على حين بنتة وهو يختم نلك 
الجملة > أن كل شیء قد ضاع الى غير رجمة > وأنه قد ارتکب على وجه 
الخصوص حماقة كبرى » قال يحدث نفسه مضب‌طرباً Ky‏ مت 
« غريب ! كنت ue‏ وصولى احس" أن الفكرة رائعة » فاذا هى لا تسفر 
فى النهاية الا عن ضاء » وكان السحوز AS‏ ندفق میتبا فى الكلام > بحاففل 
على هدوء وضعه » وبلاحظط محدثه وقد لاح فى عشه عبر بارد برودة 
التلج + فلما آلهی متا کلامه » جعله السجوز jb,‏ الجواب دفقة » ثم 
قال له بلهحة حازمة موئسة : 

٠ با سيدى ! اننی لا أتعاطى أعمالا من هذا اللوع‎ ee ee 

آحس متا بساقيه ols‏ ! ونمتم یفول وهو ,ينسم ابتسامة برئی 
لها : 

- ولکن با كوزما کوزمتش » ما عسى أصير الله فى مثل هذه 
الحالة 4 لقد هلکت. اذن > ألا تصدق ذلك ٩‏ 

بت اسف ۰۰۰ 

لبث میتبا جامداً ساکن النظرة » ولکنه لاحظط عندئذ شتا من 
الانفراج فى عضلات وجه سامسونوف » فارتعش وعاوده الأمل فجأة ٠‏ 
فال السحوز : 

أنا پا سدی لم أتعود تعاطی آعمال کهذه » pile‏ أكره الدعاوی 
وأمقت الحامین ۰۰۰ ومع ذلك فى وسعى أن أدلك » اذا ots‏ > على 
تسخص يمكنك أن doe‏ اليه وتتكل Ade‏ ۰۰+ 

قدمدم متا یقول : 

ب من هو ؟ آه »۰۰ با رب ! انك ترد الى" الحاة يا كوزما 
كوز متش ! 


51١ 





- لس هذا الرجل من هنا ء ولس يقيم الآن فى هده الدينة أيضاء 
انه فلاح بتعاطی تجارة الخشب ٠‏ اسمه لاجافى ٠‏ وهو بتفاوض مند 
سنة مع فدور بافلوفتش على Gat‏ الأشجار التی آن قطعها فى فریتك 
نلك نفسها تشرماشنا » ولکنهما لم يتفقا على التمن كما لعلك تعلم ذلك ٠‏ 
وقد جاء الى المئطقة من جدبد » وهو يسكن OWN‏ عند القس ابللسکی فى 
فرية ابلنسكى الثى تيعد انى عشر فرسخا عن محطة فولوفيا * وقد كنب 
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الى“ فى موضوع الأشجار هذه مستنصيحاً + وأحسب من جهة أخرى أن 
فدور بافلوفتش بترم الذهاب اليه ٠‏ فاذا آنذدت فيدور بافلوفتش 
وعرضت على لاجافی ما فراضئه قل" الآن » فمن الحائن أن ۰۰+ 

فقاطعه مشا “WE‏ ببحماسة : 

- ولكن هذه فكرة عبقرية ! ذلك هو الرجل الذى أا فى حاجة 
الله ؟ هذه الصفقة صنفته ! انه يساوم على السعر > ویطلب منه ميلم 
باهفل Lar‏ لأشحار يقطعها » فاذا هو بجد بين يديه آورافا 'ححعله مالک 
للمنطقة بأسرها ! هاهاها ! see‏ 

انفجر Len‏ بضحك ضحكته الصغيرة الجافة على نحو لم يكن فى 
حسبان العجوز > فلم يملك السجوز الا أن بعش قليلا * 

: متا كلامه قائلا وهو يغلى ویفور أملا"‎ atu, 

ب کیف آشکر لك Ue‏ پا کوزما کوزمتش ٩‏ 

فقال سامسوئوف وهو ote,‏ راسه : 

- لا داعی الى الشکر ۰ 


۳۲ 





- آوه ! انك لا تعلم ٠٠١‏ لقد أنقذتنى من UN‏ ۰۰۰ قلبی هو 
(لذی هدانی CU‏ ۰۰+ والان ء الى ذلك القس ! 

لا el‏ الى الشکر + 

- انلى ذاهب الى هناك ! سأركض الى هناك ركضاً ! لقد آسرفت 
فى الاستفادة من لطفك وذوقك و کناستك > بنما أنت مر ,بض موجع ٠٠‏ 
أوه ! لن آسی جلك ما حست ٠‏ ان روسياً هو الذى يعدك بذلك ¢ 
E SO‏ 

ب طب + 

آراد متا أن یسك يد Spell‏ ليصافحها شاكراً ممتناً » ولکنه 
لاح ومضا خثا فى على العجوز فى تلك اللحظة » فأمسك فورا » 
ud » ok duly‏ أنه سرعان ما لام نفسه على سوء ظنه > وقال لنفسه : 
ولا بد أن یکون vee late‏ » » وهتف بقول بصوت مدو : 

— هذا من أجلها با کوزما کوزمتش > هذا فى سبيلها ! 

Spell eg‏ بانحناء » واستدار » وانجه نو GW‏ ببخطى 
واسمة دون أن يلتفت بعد ذلك ٠‏ كان شض حماسة + قال لنفسه: 
ecb»‏ أن كل شىء قد ضاع ٠‏ ولكن ملاكى الحارس آنقذبی + فحين 
يدلئى رجل ae‏ من رجال الأعمال على هذا الطريق ( ما آنل نفسه » 
وما أعظم مهابته ! ) » فمعنى ذلك Gal‏ ربحت القضية ٠٠١‏ ما ينبغى أن 
أضبع دققة واحدة ٠‏ سأذهب الى هناك ٠ “Vie‏ شم أعود قبل الليل ۰۰۰ 
نس قبل الليل + ٠٠١ ol‏ أصبح الأمر فى جيبى ! ذلك أن العجوز لايمكن 
أن یکون قد سخر منى على كل حال ! » ٠‏ بذلك كان مستا ,يحدث نفسه 
وهو يتحه الى ٠ ey‏ ولم يكن che‏ فى الواقع أن يتصود الا أحد 
أمرين لا ثالث لهما : فاما أن السألة مسألة حل مضمون ,بوصى به رجل 


۳۳ 





له خبرة ساسونوف الذی كان على علم بالوقف وکان عدا ذلك Bim,‏ 
لباجافى هذا يا له من اسم غريب ! - واما أن العجوز قد سخر منه 
وضحك عليه ! والحق أن هذا الافتراض الانى كان هو الصحيح ٠‏ لقد 
ظل العجوز سامسونوف زمناً طوبلا بعد وقوع الكارثة بضحك كلما ند كر 
أنه در مكدة لهذا « الكابئن » ٠‏ ان سامسونوف اسان سىء الطوية 
فاسى القلب ساخر النفس > كثيرا ما سخالط الكره فى نفسه مرض * 
ترى هل فعل ذلك بسبب ما رآه علد مشا من حماسة شديدة وحميا 
عظيمة واعتقاد ساذج بأنه م هو سامسونوف » يمكن أن تتطلی عليه هذه 
العروض الخداعة تصدر عن رأس محموم و « سلة مثقوبة » من هذا 
اللوع ؟ أم أنه فعل ذلك پسیپ ما شعر به من Bye‏ على جروشنکا التی 
جاء هذا « الولد الطائش الفاجر » يسأله الال باسمها من أجل مشروع 
سخف مضحك ؟ لا آدری أى الدافعين فمل فى نفس الشسخ حين كان 
مشا Ga,‏ أمامه شاعرا بانشاء ساقه title‏ فى غباء أنه هلك ! الهم أن 
ساسسونوف الما ألقى علسه فى نلك االحفله نظرات حيثة وقرر أن 
يضححك عليه ويسخر مله ٠‏ 


وما ان انصرف مشا حتى call‏ كوزما كوزمتش الى ابنه » وقد 
شعدب لو ند ur‏ شلد الغضب 3 فأمره ob‏ بفعل كل ما Gere,‏ فعله om‏ 
لا يستطيع هذا الشاب الرث أن بظهر فى منزله مرة” أخرى فى الستقبل 
وأن لا پسمح له بدخول oe Wo > shall‏ 

ولم بکمل کوزما كوزمئش نهد بده > ولکن انه ار عد خوفا ¢ رغم 
أنه سبق أن oly‏ غاضا مرات كثيرة ۰ وظل العحوز بعد ذلك ساعذ" 
كاملة فررسة حنق شدید يرتعش مله جسمه كله ٠‏ حتی اذا جاء المساء 
أأحس” ol‏ ووهن » فنادی امرض الذى ,بحر عه gal‏ بته ۰ 
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كذلك كان بردد متا على نفسه ٠‏ ولکنه لم .يكن 
قد بقى معه مال لاستلجار خبول ٠‏ ان فى جسه 
بضعة فروس > فذلك كل ما بقى له من سنی 
الثراء التی عاشها ! لکنه تذکر أن عنده فی‌الست 
ساعة ' فديمة من فضه » متعطلة منذ زمن طويل + فحملها الى لاجر 
ساعات بهودی » له دكان قرب السوق > فاشتراها مئه هذا التاجر بستة 
روبلات + هتف ميا يقول لنفسه متحمسا : «لم أكن آمل أن أحصل على 
هذا المبلغ كله ! » ( أصبحت حماسة ميتيا لا نفتر ! ) » وعاد الى مسكله ٠‏ 
بالغ مسرعاً » وأكمله باقتراض BW‏ روبلات من أصحاب الدار التى 





© فها + ولقد شل اصیحاب الدار أن بفر ضوه راضين مسر ورین‎ po, 
له كتيراء وأبلغهم‎ pee, رغم آم کانوا هم آنفسیم فی عسر» وذلك لأنهم‎ 
مشا » وهو على ما هو عليه من فرح طافح » أن مصيره سیتقرر » وشرح‎ 
لهم » ببضع کلمات سريعة جداً » « الخطة » التى عرضها على سامسوئوف‎ 
+ والقرار الذی اخذه سامسونوف » والآمال الثى أشرقت فى نفسه > الخ‎ 
وكان هؤلاء الئاس الطببون على علم سابق بعض أسراره » وهذا هو‎ 
فى آنهم کانوا بعش و ند واحدا منهم ¢ فهو « سید » لا يتكير ولا‎ rand 
فلما أن جمم میا نسعة روبلات على هذا اللحو > أمر بخيول‎ ٠ يتعالى‎ 


۳۱۵ 





للسفر الى فولوفا ٠‏ ولکن هذا GT‏ واقعة ثابتة” Si‏ فيما بعد : 
> فى عشية الادثة » لم يكن مينيا یملك قرشاً واحداً » حتى لقد اضطر > 
من أجل الحصول على شىء من الال ء أن سم ساعته وأن پسندین لال 
روبلات من أصحاب الدار » وذلك كله تشهد به شهود ۰ » * 

al‏ أذ كن هنا هذا اللرف الذى ان نظهر خطورة شأنه الا فیما 
بعد ۰ 

كان ما » أثناء انطلاق الخیسول به الى فولوفيا بسرعة » مشرق 
الآمال متهلل النفس ٠‏ كان be‏ فرحا بأن « جمیع هله الشثون » 
ستسوتى أخيرا * ومع ذلك كان يقلق ويرتعش خوفا فى بعض اللحظات 
حين يتساءل ما عسی تصير اليه جروشتكا أثناء غيابه ٠‏ هبها فررت فى 
ذلك المساء شه أن تذهب الى يدور بافلوفتش ؟ اله بسبب هذا 
Gel oY‏ الما فرد أن لا پنثها بأمر سفره » كما أنه أمر أصيحاب داره أن 
لا پکشنوا لأحد عن المكان الذى سافر اليه اذا هم سئلوا عن ذلك ٠‏ «یجب 
أن آممود Ud‏ هوط الل © مهما کلف اکر مهبا کلف الم »+ 
کذلك كان یکرر للفسه بينما كانت العربة تنطلقی به الى فولوقيا مسرعه 
ونهزه Tye‏ قوياً ۰ وكان يحدث شبه أثناء تعجله الحموم هذا فالا 
« أما لياجافى هذا » فسوف أعود به معی » لابرام العقد » ۰ ولكن حلمه 
لن شید قق على ما رسم له من « خطط » وا آسفاه ! 

فهو Vel‏ قد وصسل eran‏ ا 2 
طريقا من الطرق التى تصل بين القرى الصغيرة » فلم يقطع ای 
فرسخاً بل 'مانية pte‏ ۰ من اس یکی من لى Ss‏ 16 
قد ذهب الى ضيعة مجاورة ٠‏ فلما عثر عليه میتیا أخيرا فى تلك الضبعة 
التى تابم طريقه الها بخیوله المكدودة المنهوكة > كان الليل قد أوشك 
أن يهط ۰ وسرعان ما ذکر له هذا الکاهن » وهو رجل لطیف خجول 


۳۱۹ 





الظهر > أن للاجافى قد نزل عنده فعلا" فی اول الأمر » ولکنه بقیم OW‏ 
فى سوخوى بوزيولوك » وانه سيبيث هذه الليلة فى عزبة حارس اطراج 
لأن له أعمالا” يجب أن پنجزها هناك + فتوسل اليه Le‏ أن بصحبه فورا 
الى للاجافی oly‏ « بلقذه » بذلك » فتردد الفس فى Jol‏ الأمر » لکنه 
وافق أخيرا على أن براثفه حتی سوخوی بوزیولوله » وكان واضحا أن 
الفضول هو الذى دفعه الى هذه الواففة ٠‏ ومن سوء اطخ أنه نصح 
بقطم الطريق سيراً على الأقدام » لأن المسافة لا تزید على فرسيم واحد 
أو 0 أكثر فللا » + وكان Leb‏ أن يقل متا هذا الاقتراح » فأخذ 
سير بخطی مدیدة على عادته فى اللسير » فكان الكاهن العاتر اليل 
مضطراً الى أن بماشيه راكضاً أو شه راکش ۰ ان هذا الكاهن رجل 
ما پزال غض الاهاب » وهو فى أحاديثه شديد التروى والتعقل والحذر + 
وسرعان ما آطلعه مشا عل مشاریعه » عرضها له بحرارة وسأله طن 
الصائح فى آمر لاجافی » بالاح عصبی » وظل يتكلم على هذا النحو طول 
الطريق ٠‏ فکان ull‏ بصسسغى الى کلامه باشاه » ولکنه كان toe‏ 
بالأجوبة » بقتصر على أن بكرر فى اطواب على أسئلة مينيا الملحة : 
دلا أعلم » مع لأسف al ٠‏ لى أن أعلم ! » ٠‏ ولا حدثه میتبا عن نزاعه 
هم أببه فى موضوع الیراث > ذعر القس ء a‏ كان “Wha ya‏ بشدور 
بافلوفتش من بعض النواحى فيما يبدو ؟ ومع ذلك سأل ميتيا عن سبب 
اطلاقه اسم لاجافی على هذا الفلاح جور سكين » وذكر له أن هذا الفلاح 
لا پسمیه أحد بهذا الاسم رغم انه اسمه فعلا" ء لأنه يستاء استاء شدیدا 
من منادانه بهذا الاسم > وانه لا غنى عن مخاطته باسم جورسكين 
« والا فلن نفلح معه فى شىء » بل ولن بسمع لك » + بهذه العبارة ختم 
النس كلامه » فدهش متا قلبلا" » وأجاب بأن هذا الاسم هو الاسم الذى 
ذكره له سامسونوف لفسهء فلما سمع الكاهن ذلك أسرع يغيرة الحديث» 
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ولعله كان ,بحسن Cre‏ لو أفصح لیا عن الشات الذی راوده والشبهة التی 
خطرت باله : لقن أرسله ساسونوف الى هذا الفلاح مطلقاً عليه اسم 
BEL‏ » فمن الجائر جدا أن يكون فد فعل ذلك سلخراً به وضحكاً 
عله ؟ ولا بد أن يكون فى الأمر شىء « یمرج » على كل حال ٠‏ ولكن 
متا لم يكن فى وقته منسع للتلبث على « متل هذه السفاسف » فهو يقفا 
السير وپمشی بخطی مديدة > ولم يدرك أن السافة التى قطعها لسست 
Gs‏ ولا فرسخاً وتصفف فرسخ > بل UW‏ فراسخ عن BY‏ » لم 
يدرك ذلك الا حين وصل الى سوخوی بوزپولوك ٠‏ ومع ذلك كبح جماح 
sy Aces‏ مسطر على حنقه + ودخل الرجلان العزبة التی كان حارس 
اطراج » وهو رجل یمرفه القس » يششغل نصفها » بيئما كان نصفها النی 
الذى فصن اون “le‏ وصائة” والذى یفصله عن النصف الأول دهلیز > 
موضوعاً تحت تصرف جورسکین ؟ ومضی الرجلان الى جورسكين Lely‏ 
بعد أن أشعلا شمعة” + كانت الغرفة “sau‏ ندفلة شديدة » Jeg‏ مائدة 
من خشب السنديان رى سماور متطفىء وصيية وفناجین وزجاجة 
« روم » فارغة وابريق ما يزال فيه بقایا خر > وكسرات خبز + أما 
لماجافى فكان مستلفا على دكة > قد لف سترانه وائبخذها وسادة » وكان 
پشخر شخيراً اقلا ٠‏ نظر اله مينا منحيراً » م فال فى قلق : 

- بيجب ايقاظه طبعا ! ان القضية التى جلت من أجلها ملحة » وان 
فى عحلة من أمرى > OV‏ علی" أن آرجع فى هذا اليوم نفسه ٠‏ 

صمت القس والادس ولم بقولا رأبهما ٠‏ واقترب میا من النائم 
وأخدذ سحاول ايقاظه > فكان بهزه هراً bss‏ ¢ ولکنه لم al‏ بشىء ؟ 
ولاحل بعد برهة أن الرجل سكران ء فقال : 

- هو سكران » فماذا عساى أصنع ؟ ما عساى أصير ؟ يا رب ! 

واذ بلغ الدروة من obit‏ الصير » شد الشاخر من ذراعيه » ثم شده 
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من ساقه » ثم انهض رأسه > ثم أجلسه على الدكة » فلم ,يسستطع أن 
1 بستطم أن نزع مله بعد جهود طو 4h,‏ الا بضع دمدمات يللها شتالم 
مقدعة رغم اضطرابها ٠‏ 

قال الفس آخبر؟ : 

- خير لك أن تنتظر » فما هو فى حالة تمکنه من المناقشة ٠‏ 

- لقد ظل يشرب طول النهار ٠‏ 

فصاح مشا بفول : 

آه ! پا دب ! لو علمتما مدی حاجتی الله » وفی أ ظرف 
أن | »هه 

فال الفس : 

لا We‏ فى اللمر » لا بد من الا تتظار الى che‏ عد + 

ای غد ؟ انك لا تفکر فی الأمر ! هذا مسحل 

واشتد به الكرب فأراد أن بهز السكران من جديد > ولکنه لم 
يلسث أن عدل عن ذلك » لأنه أدرك أن جهوده عبث لا فائدة منه ٠‏ وقد 
صمت الفس فاصسیح لا بقول has‏ ؟ أما اطارس فكان شديد النعاس 
فسكت كذلك كالح الوجه عابس aN‏ + 

قال مدا وقد بلع أوج الحيرة والاضطراب : 

— الحباة نهىء للانسان فى بعض الأحبان مهازل فاجعة مبكية من 
هذا النوع ! 
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وكانت فطرات من العرق تسل على جسنه ٠‏ وانتهز الشس rane‏ 
Ade‏ وهدوء فأو ضح کف أن | bia‏ النائم لن بلفع فى شیء > لأنه ان 
یکون قادرا عل المناقشك وهو فيما هو AS‏ من سكر شد ید + وخم الس 
كلامه We‏ : 

- وما دام الأمر الذى جثت من أجله هاما > فالأفضل أن ترجثه 
الى الصاح ٠‏ 

فوافق ميتيا على هذا الافتراح وهو يحرك ذراعيه معبراً عن العجزه 
قال : 

- طيب يا أبى + سأبقى هنا مع الشمعة أرقب اللحظة الوانية > 
فمتى اسشقظ کلمته ۰ 

وأضاف پقول ملفا pe‏ الحارس : 

= وسأدفع لك من الشمعة ء وسأدفع لك أيضا أجر فضاء الللة 
هنا ۰ سوف ند کر دمتری کارامازوف + 

م عاد بیخاطب الشس lus‏ : 

ولكن أين تنام أنت يا أبى ؟ 

فأجابه القس بقوله : 

- الأمر بسيط + أعود الى ستى + 

واضاف پقول موسا الى اطادس : 

AS آرجو لك التوفيق‎ ٠ سيعير فى فرسه + والآن نعمت مساء‎ me 

وذلك ما كان + عاد القس الى سئه على الفرس > سعدا بخلاصه 
من متا ٠‏ وكان فى أثناء الطريق بحرلك رأسه قلقاً بعض القلق » متسائلا 
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Vi‏ بحسن به أن يبلغ فدور بافلوفتش أمر هذه القضية المحية منذ الغدء 
“We‏ لنفسه : « انه اذا علم بالأمر لسوء الحظ » فقد يغضب منی شمنع 
عنی خرانه ۰ ۰ ۰ آما الحارس “le a‏ رأسه وعاد إلى غرفته دون أن 

جلس مشا على الدكة Woe‏ اللحظة الوائية كما قال > وقد هبط 
عليه حزن عميق شمله كضباب AS‏ + وأراد أن يفكر وهو على ماهو 
عليه من ارهاق شديد وكرب لا حدود له » ولكن أفكاره كانت تتهرب» 

ان الشمسعة تذوب ببطء ؟ وهذا جدجد يغنى فى مكان ما ؟ والهواء 
فد أصبح GR‏ فى الغرفة المدفأة ندفئة زائدة + وفسأة نراءعت لخال متا 
بحد diy‏ أبنه » والمر الذی بقع خلف الحديقة » وتراعی له باب بلفتح 
hd‏ فى الثزل > وتراعت له جروشنکا تتسلل من الباب ٠٠٠‏ اذا هو 
شب عن الدكة ٠٠١ | Lily‏ 


دهدم ,يقول وهو بصرف بأسنانه : 

Palatal § <= 

ثم دنا من النائم بخطوات UT‏ » وأخذ یتفرس فى وجهه ۰ انه 
فلاح نحل ما پزال شابا » شدید استطالة الوجه » مضفور الشعر > لذقنه 
Uy yb Ub‏ رفقة » برندی Land‏ هندیا وصديرة سوداء AAS‏ من جسها 
سلسلة ساعة من هه لأمل مسا وجهه » شعر بکره ديد لهذا 
الرجل ء وأحنفنه ضفائره eb‏ » لا يدرى لماذا ! وبدا له أنه أمر 
لا بطاق » أمر مذل مهين أن ,يكون عليه » هو مشا الذى جاء لأمر مستعجل 
هام ضحى فى سببله بكل شىء » أن يكون عليه أن بنتظر هنا مم زآق 
القلب همأ » پنما هذا الكسلان « الذى يتوقف عله مصيرى فى هذه 
الساعة يفط فى الوم كأن ts‏ لم یکن » وكأنه على كوكب آخر + » 
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صاح Lie‏ يفول فحاة : 

آم »٠٠‏ يا لسيخريه القدر ! 

وطاس صوابه مهجم على الفلاح السكران مرة أخرى يريد أن 
يوقظله ٠‏ انه الآن le‏ عله فها هو ذا يهزه بكل ما أوتى من قوة > 
وها هو ذا يصدمه > بل ها هو ذا پضربه » ولکن جميع جهوده ذهبت 
اق | فقا وام ع سین ی من pedal‏ امد Nas)‏ سسا الى 
ايقاظه ء عاد الى مكانه وجلس شاعراً باضطراب عاجز وهو يكرر قوله : 


- پا للسیخف ! پا للغاء ! 

0 اذا هو يضف الى ذلك فحأة دون أن يعرف لاذا : 

- يا للذل أيضا ! با للعار ! 

وأخذ پشعر بصداع رهيب فى daly‏ + وشاءل لطة و أأعدن ؟ 
أأرجم ؟ » ولکنه أجاب قول : « بل یا ات الى الصاح + سابقی 
خصیصا » خصیصا ! سستحق الأمر أن أكون قد بلك الى هنا ۰۰۰ ثم 
ما عسای أفعل لأرحل پثیر خضل ٩‏ أوه ! ما أسخف هذا كله ! ٠٠١‏ » ؛ 

وكان صنداع رأسه ما نفك پشند أثناء ذلك + وظل ساکناً جاساً 
دون أن ,بلاحظ اللعاس الذی كان بستولی عليه شيئًا بعد شیء » ولام خر 
الأمر جالساً ٠‏ لا بد أنه نام على هذه الال ساعة أو ساعتین » فلما استیقند 
كان يشعر بألم فطع فى الرأس » ألم لا يطاق > حتى ليوشك متا من 
قر كك شداته أن صرح ٠‏ كان صدفاه يطنان طننا » و کان بحس بوجحم 
فى القذال + فلما ced‏ عشه لم بستطع أل گر Rl goed‏ + واشت بر هه 
طويلة قبل أن بفهم ما به » ثم أدرك على حين sled‏ أن الفرفة المدقأة 
تدفثة زائدة نمتلىء برائحة قوبة هى رائحة فحم محترق > aly‏ كاد 
يموت اختناقا + وكان السكران ما بزال يفط فى نومه على الدكة + 


۳۲ 





و کات الشمعة التی انصهرت انصهارا تاما نهم أن تنطفیء ۰ صرخ Lan‏ 
وأسرع الى غرفة الحارس مثر نح الخطى ٠‏ فسرعان ما ail‏ الحارس» 
ولكن لم ببد عليه أنه انفعل کتیرا حين علم بما حدث > وانما مضی بتیخذ 
الاجراءات اللازمة ببرودة وفلة اکتراث » فدهش متا من ذلك حتى 
كاد ينفجر غضا + وصاح يقول مضطربا اضطرابا شديدا : 

لقد مات » مات eee‏ 

GU ges‏ » وفتحت نافذة » ودخل الهواء الى الغرفة »ونظفت 
مدخئة المدفأة السدودة ٠‏ ومشى ميتا فجساء بقادوس ماء فأغطس فه 
رأسه » ثم تتاول خرفة Wile‏ بالماء ووضعها على gue‏ لاجافی ٠‏ فكان 
الحارس بنظر البه آثاء ذلك Gale‏ هدوءاً بوشك أن پشتمل على احتقار ؟ 
وقال بلهجة متجهمة بعد أن اكتفى بفتح 'افذة : 

هذا كاف ٠‏ 

ثم جع إلى فرفته ینام » نارکا LAE‏ سراجا ٠ “Seat‏ لل مشا 
بتحرك فرابة نصف ساعة الى جائب السکران الذی بوشك أن یکون 
Lathes‏ » وظل 595 له الكمادات الممئلة مره بعد مرة » وقرر آن ستمر 
على هذه الخال حتى الصاح ٠‏ ولکنه جلس لستر بح لظه فصيرة » 
فسرعان ما أغمض عنه » واضطجع على الدكة دون أن يلاحظ ذلك > 
ولم ok‏ أن نام على الفور نوما شلا ۰ 

> لقد دفت الساعة التاسعة‎ ٠ اسشفغل كان الوفت ضحى‎ Ls 
وااشمس تسطم من خلال افذنی الغرفة الصغیرتین ؟ والفلاح الضفود‎ 
الشعر قد ارندی شابه كاملة » وجلس الى الائدة التی كان علبها سماور‎ 
كان الابریق‎ ( OW جدید وابریق خمر جدید قد فرغ نصفه منذ‎ 


8 بر ,“ ۰ “ ۰ 1 007 3 
الأول فارعا لس فه فطرة واحدة ) » فلهض متا Ady‏ واحدة > وادرك 
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منذ النظرة الأولى أن الفلاح اللعين قد سکر من جديد > وأن سکره 
سيكون فى هذه المرة عميقا لا برء منه ولا علاج له ٠‏ ظل متا پحد ق 
الى الفلاح دققة” محملق العينين ٠‏ أما الفلاح فكان بلاحظ مستا ie‏ 
شىء من الث والمكر » الى هدوء مهين » بل والى هة مستخفة محتقرة» 
قما بدا لشا + قال له متا : 

— معذرة »۰ أعتقد +٠‏ لا بد أن حارس اطراج قد أخرك ٠٠١‏ 
أنا اللوتتان دمترى كارامازوف » ابن العجوز كارامازوف الذی تفاوضه 
فی أمر من out‏ الغابة موه 

فأجابه الفلاح بقول بقن هادىء وثقة كاملة مقطما كلامه : 

ب أنت تکذب ! هذا غير صحح ! 

كيف ؟ أا أكذب ؟ انك تعرف فیدور بافلوفتش مع ذلك ! 

فقال الفلاح رخو الفم : 

أن أجهل من هو فدور بافلوفتش ! 

ب كيف هذا ؟ لقد ساومته على من أشجار الغابة التى ستقطع ٠‏ 
هلا" cba!‏ آخیرا ؟ هل et‏ الى رشدك ! ان الأب بولس ايلنسكى 
هو الذى جاء بى الى هنا ٠‏ 'نذكر ۰۰۰ ولقد كشت esl‏ الى ساسونوف» 
فارسانی سامسوتوف AN‏ + 

كذلك قال Lee‏ لاهثاً مختنقاً + فعاد لاجافی gh‏ له : 

٠ ب‎ vee تك‎ ٠۰۰ أت‎ 

فأحس ميا بقشعر بر ة باردة فى ظهره ۰ 

- أرجوك ! لس الأمر مزاحاً ٠‏ لعلك سکران فللا ٠‏ حاول أن 
تكلم Tale‏ ۰۰۰ افهمنی ۰۰ أو ٠١‏ أو ٠٠‏ أصبحت لا أفهم ! 


۳۳۶ 





— أنت ple‏ ! هذه هى مهننك ! 

ب أرجوك > الؤسل اليك ! أن کارامازوی > دمتری کارامازوف 1 
وقد حت أعرض عليك صفقة +٠١‏ صفقة رابحة ٠٠٠‏ رابحة جدا لك 
٠٠١‏ صفقة تعلق بهذه الأشجار نفسها التى ستقطع ۰۰+ 

: نم قال‎ ٠ بوقار ورصانة‎ at الفلاح بلاعب‎ et 

K‏ هذا كذب ! لا شك آنك قد تواطأت على جريمة وترید أن 
تدحرجنی + أنت نذل » نعم تذل + 

قال مشا محتساً وهو پعقف ذراعه كمداً ويأساً : 

أؤكد لك أك مسخطىء ! 

عندئذ أغمض الفلاح عشه نصف اغماض ماكرا » وهو ما يزال 
پلاعب يته ٠‏ ثم قال : 

joe, انى لأوثر أن تفول لى ما هو القانون الذى‎ ٠٠١ ثاثانا‎ LK 
تس اذل © ای يذل © شيل‎ Slee تا نی‎ ths لان أن‎ 

هقر مشا وقد Ty weds‏ اظلاماً شد بدا ۰ و عند لد برقت ف 
ذهنه فكرة مفاجلة » « كأن أحداً ضربه على جسنه » » كما روى هو 
ذلك ضما بعد + لقد انضح كل شىء فى فكره ٠ OW‏ « كان ذلك الهاماً 
Gen‏ » فأدركت كل شىء » ۰ تساءل متا » مذهولا" » كيف أمكن أن 
Glad,‏ هو الرجل الذكى رغم كل شىء » كيف أمكن أن يساق الى 
وضع سخف هذا السخف » وكيف أمكن أن بندفم فى مغامرة كهذه 
المغامرة » وأن پستمر فها قرابة أربع و عشر .بن ساعة > وأن پشغل نفسه 
بلا جافی هذا واضعاً على جسنه كمادات مللة ۰۰۰ « انه سكران » سكران 
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سکرا ففليعا » وسظل يشرب على هذا الحو أسبوعاً بكامله ۰۰۰ فعلام 
انتظر مزیدا من الاننظار ؟ وماذا اذا كان ساسونوف قد pee‏ منی 
وصحك “Ye‏ بارسالى الى هنا ؟ وماذا اذا هى ٠٠١‏ أثناء هذه المدة ٠٠١‏ 
فد ٠+‏ اه ٠۰‏ يارب ! ماذا صنعت بلفسى ؟! ۰+ » + 

كان الفلاح ينظر النه Bole‏ ضاحکا + فلو قد كان متا فى ظرف 
غير هذا الثلرف اذن Gaur‏ على هذا الأبله حانقاً فصرعه 6 ولكنه كان 
پشعر فى نلك اللحفلة أنه ضعيف كطفل ۾ فيا هو ذا dock‏ نحو الداكه 
بخطى بطيئة » فرندی معطفه » وبخرج من الغرفة دون أن بقول كلمة 
واحدة ٠‏ ولم ee‏ حارس الحراج فى الفرفة الأخرى » فتتاول من جيه 
خمسين كوبكا فوضعها على الملضدة Lab‏ للشمعة وأجراً للمست وتعويضا 
عن الازعاج ٠‏ وحرج من العزبة » فوجد نفسه فى قلب الغابة دون أن 
یکون عناك ثىء يمكن أن يستهديه فى مسسرفه ماریقه ؟ فسار على كير 
هدى » لأنه لم بتذکر حتى المهة النى جاء منها ء فلم بعرف آیتجه يمنة" 
أم يجه يسرة حين بخرج من منزل الحارس ٠‏ اله ام پلاحظ الطریق 
فى الللة الارحة من شدة تسجله ٠‏ وهو الأن لا پشعر AL‏ رشة فى 
الا eles‏ »> حنى ولا من سامسونوف ٠‏ اله پسیر فى ممر الغابة لصق > 
خاوی الرأس ذائغ النظرة » كأنه يبحث عن « فكرة ضائعة » » ولا يهمه 
ol‏ عوك enh dl‏ كان ذاهبا ! ان فى وسم طفل صني أن یقله على 
الأرض فى نلك اللحظة بسهولة » من فرط ما كان بعانی من ارهاق جسمی 
ونسی معا ٠‏ ومع ذلك خرج أخبرا من الغابة » فوجد نفسه فجأة آمام 
حفول محصودة عارية سبط على مدی اللصر ٠‏ قال فى نفسه وهو مايزال 
يسير قدماً دون أن بلوی على شىء : « كأن البأس والوت قد مرا بهذا 
الكان ! » ٠‏ 

وأشذه فلاحون ٠‏ ان عربة Tel Jar‏ عحسوزا كانت سیر على 
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طول الطربق الذی يصل بين فری صفيرة ٠‏ فلما بلفته العربه سأل 
حوذينّها عن الدرب » فانفق أن كان الحوذی ذاهبا الى فولوفا أيضا * 
وسرعان ما نم الاتفاق بينه وبين الحوذى » فركب میا الى جائب المسافر 
الععجوز + وبعد ثلاث ساعات وصلت العربة الى مسحطة فولوقيا » فلاحفل 
مسا على حين فحأة » بعد أن أمر oe‏ تقله الى الدينة » أله يكاد يموت 
wat ee‏ تیان Und Sete had! ol (oa‏ 
مع فطعة كبيرة من الخبز » ثم انقض على سجق وجده جاهزاً » وشرب 
ثلاث أقدام صغيرة من الفودکا ٠‏ حتی اذا استرد بذلك قواه » شسعر 
بتحدد شحاطة ¢ واستعاد صحو ذهنه + 

الخيل تجرى » ومیتا بحض الحسوذی على مزيد من السرعة > 
وبهى: فى الوقث ننسه « خطة » جديدة » “Aad‏ « لا تخطىء » فى هذه 
الرة » من أجل الحصول على « هذا المبلغ اللعين » قبل نهاية ذلك اليوم. 
هتف ly‏ مشمثراً اسمترازاً CAS « : Uwe‏ سكن آن بسوی per‏ 
اسان بسنب هذه الثلاث آلاف روبل الحقير: ٠ ٩‏ لأجدنّها فى هذا البوم 
نفسه ! » ٠‏ وكان يمكن أن بجله هذا التصميم سعيدا » لولا أن التفكير 
فى جروشتكا كان بحاصره + « ما الذی صارت اليه ؟ ماذا حدث لها +4٩‏ 
كان هذا السؤال پطعنه فى كل لظة كشفرة مسئونة + ووصلت العربة 
أخيرا » فأسرع متا الى جروشنکا رأساً ٠‏ 
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ملام لارو 


هذه الزيارة انما تحدئت جروشنکا الى راکنتان 
مذعورة ٠‏ كان قد سر ها » وهی نننظر الرسالة 
الى يعرف القارىء أمرها » أن مستا لم ,يظهر 
منذ ,بومين » و کانت تقول للفسها اله قد لابحی. 
قبل رحيلها باذن الله + ولکنه لهس على حين فجاة + والقارىء يعرف 
اللتمة» يعرف کف تعلات له بضرورة ذمابها الى كوزما کوزمنش CMe‏ 
«لاجراء بعض الحسابات» » و کف رجته أن برافقها © و کف استقطعته 
على نفسه وعداً > حين ترکنه أمام منزل التاجر المجوز > Ob‏ بجیء فى 
منتصف اللبل لاصطحابها الى منزلها + وقد سعد مشا بهذه السوية ء 
قال لنفسه : « ما دامت ستقضی السهرة عند كوزما كوزمتش » فلن تذهب 
الى فبدور بافلوقتش » » ولم پلت أن أضاف پحدث نفسه قائلا” : « اللهم 
الا أن تكون كاذية ٠‏ » ولكنه كان يعتقد Yb‏ صادقة ٠‏ اله ينتمى الى تلك 
Leal‏ من الغبورين الذين بتضلون أفلع الأشاء متی ابتعدوا عن المرأة 
المحبوبة ¢ ويعانون عذاباً رهيباً من تصور « خیانتها » لهم أثناء غيابهم ٠‏ 
ولكن مشا كان متى التقى بجروشنکا مرة أخرى مضطرباً قلقاً اسسأ 
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وجهها الضاحك الرفق الرح » فاذا هو بطرد من فکره کل شىء > 
پعود الى ay‏ + ان هناك مسائل كثيرة بفی عليه أن پحلها فل حلول 
الغد ! وكان پشعر على الأفل بأن حملا قلا فد انزاح الآن عن صدرهه 
فو آنه لم پلست أن فال للفسه : « رس آن Sel‏ سمردیاکوف > 


هل أن فام Lee‏ بمرافقه جر وسكا الل منزل Bp gentle‏ اسرع 


بأقصى سرعه ممكنة » هل حدب سىء فى AM‏ الب ارحة » هل ذهیت 
جروشنکا الى فدور بافلوفتش أمس ؟ » ٠‏ هکذا الشلت الغيرة فى فله 
العذب من جدید عقبل أن پنسع وقنه للعودة الى بيله ۰ 

الغيرة ! « لس عطل Ty gd‏ » انه والق » » كذلك فال بوشکان ٠‏ 
ان هذه الملاحظة السسيطة تشهد بعمق عبقرية شاعرنا القومى ٠‏ ان ما عاناه 
bee‏ من قلق النفس واضطراب الأفكار نائیء عن انه « فقد ایمانه بمئله 
الأعلى » + ولكن عطل ما كان له أبداً أن پرضی لنفسه هوان المرابطة 
فى مكان ما من أجل آل تعس و ر صد و ی فآ oS‏ لقه من 
أن يفعل ذلك + بالعكس : كان لا بد من دفعه ومن تقديم البراهين له » 
ومن تحریضه بالأدلة الدامغة طمله على تصور الخانة + ولا كذلك 
الفيور الق » لا يستطيع المرء أن پتخیل مدى ما يمكن أن يهوى الله 
الشور من درك الدناءة والخطة دون أن شعر بأى خجل من ذلك + ولس 
معنی هذا أن الفسورین آناس يتصفون بحفارة النفس حتماً ٠‏ لا ۰۰+ 
رب رجل یل القلب نقی" الب مخلص العاطفة » برتضى مع ذلك أن 
بختبیء cod‏ السرر » Oly‏ پرشی أناساً فذرين » Oly‏ يسستتخدم احط 
أنواع اللتجسس ! وما كان لعطيل أبداً أن بذعن للضانة - أقول يذعن 
للخانة ولا أقول شفرها ‏ رفم أن له نفساً رققة بريئة كنفس Jeb‏ 
صغير ٠‏ ولا كذلك spall‏ الق ! ما من شىء الا وبمكن أن يذعن له 
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الغيور وما من شىء الا ویمکن أن يغفره عند الاجه ٠‏ ان الغبورين 
أسرع الناس الى الغفران » والنساء يعرفن هذا ! هم قادرون ملا على 
أن پسحوا MLE‏ مشهوده (بسد أن پنوروا وره عنفة فى الدایه (lade‏ 
وفلات وعناقات رأوها بأعيلهم #شريطة أن ستطعوا أن فووا لأنفسهم 
ان « هذه اخر مرة » وان الغريم سيغيب وانه سيرحل الى بلد فى اضر 
العالم > او انهم سيمضون هم اسهم بحستهم الى مطقه ناه لا پستطیع 
الخصم الكريه أن يدركها فيها پوما ٠‏ نم لا ندوم المصالحة أكر من 
ساعة طبعاً » ذلك أنهم »> ولو اختفى الخصم » ما بلبتون أن بكتشفوا 
خصما جديدا منذ الفد » فاذا هم يستأنفون عذاب آنفسهم سيب هذه 
0 الخانة » الحديدة +٠‏ رب متسائل پشاءل : ما هی فى نظر هم قمة 
حب پفتضی هذه الاحشاطات كلهاء ويتطلب هذه المراقية الدائمة التصلة» 
وهل المرأة النى بتصورون خانتها نستحق منهم هذا الحب كله ٠‏ ألا ان 
هذا السؤال بعينه هو مالا يلقيه الفيورون الحقيقيون على أنفسهم » مع أن 
منهم (oul‏ لهم تفوس سامية رقيعة + وهناك أمر جدير باللاحظة أيضا ؛ 
ان ذوی العواطف النسلة من هو لاء الورین ستطعون » وهم میخشئون 
فى رکن من IM‏ کان للتجسس MEU,‏ » ستطعون أن بفهموا CULT‏ 
« لل فلو بهم »¢ أنهم يلتحدرون الى الخزى والعار »> ولكنهم مع ذلك 
لا پشعرون بشىء من عذاب الضمبر ۶ ما ظلوا مختئين فى آوکارهم على 
الأقل + 

ما أن رأى مش صاحته جروشتكا حلى شعر بغيرانه OAS‏ وترول» 
وحتی أصبح والقا كريما سمحا خلال بضع لحفلات » بل لقد مضی فى 
هذا الى حد احتقار نفسه بسیب تلك الشکوك الأثسمة التی ساورته وذلك 
يدل على أن حبه لتلك المرأة كان فه عنصر أسمى كثيرا مما كان بغلن 
هو نفسه » Oly‏ الشهوانة والتعلق الحسدى اللذين حدث عنهما آخاه 
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أليوشا » لسا جوهر ذلك الحب ٠‏ ولکن ما ان غابت جروشنکا عن عينيه 
حتى عاد پتصور يها جميع حقارات الخبانة ودناءاتها » دون أن بشعر 
أثناء ذلك بأى ندم أو عذاب ضمير * 

استيدث به الغيرة اذن من جديد ۰ وكان عليه أن يستعجل على 
كل حال + كان عليه قل كل شىء أن بجد WE‏ من المال لسدة حاجانه 
المباشرة : ان الروبلات التسعة الثى جمعها فى الليلة البارحة كانت فد 
نفدت فى لك الرحلة ؟ والمرء لا يستطيع أن يفعل Cee‏ حبن لابكون فى 
جبه فرش واحد كمه يعلم ذلك جميع الامن + ولقد فك Ue‏ أثناء 
وضعه خطته امدیدة فى العربة » فكّر فى الوسيلة التى نمکنه من المحصول 
على بضعة روبلات بلا ابطاء ٠‏ انه يملك مسدسین زائعين من السدسات 
التى تستعمل فى البارزات » ولم يكن قد رهنهما حتى الآن » SY‏ محرص 
lage‏ حرصا شديدا + وكان قد نعرف منذ زمن » فى كاباريه «العاصمة 
الكبرى » » بموثلف شاب عازب غنى کان فیما يقال بهوی جمع الأسلحة 
على اختلاف أنواعها هوی شديدا » فهو يشترى مسدسات وبلدقيات 
وخناجر بعلقها فى جدران غرفنه » وبدعو ضوئه الى مشاهدتها والاعحاب 
بها » معتزاً Ob‏ بشرح لهم نظام كل مسدس وطريقة حشوء بالرصاص > 
وطريقة التصویب به ٠ alle‏ ذهب میتیا الى هذا الوظف الشاب دون 
تفكير گنیر » وعرض عليه أن پستودعه مسدسه bay‏ على فرض قدره 
عشرة روبلات > فسر" الوخلف سرورا عظيما » وحاول اقناع متا بان 
بسعه هذین السلاحين » ولکن متا رفض التخلى عنهما » فدفم له الوخلف 
عندئذ عشرة روبلات “Wh‏ انه أن بتقاضی فوائد عن هذا القرض بحال 
من الأحوال ٠‏ وافترق الرجلان صديقين + وأسرع متا الى جناحه 
الذی بقع خلف منزل فدور بافلوفتش بفة أن یلقی سمردیاکوف ٠‏ 
و بهذا نت مشا واقعة حديدة هی أنه » قبل حدوث الحادث الذی 


۳۳۱ 





ستتحدث عله طویلا" فيما بعد » قبل حدوث ذلك الحادث بثلاث ساعات 
أو أدبع لم يكن فى جببه كوبك واحد ء فقرر أن .يرهن فى سبیل 
الحصول على عشر روبلات مسدسين كان يحرص عليهما آشد الحرص» 
١‏ اذا هو بعد ذلك ببضم ساعات يملك ألوف الروبلات ۰۰۰ » ولکننی 
اسق بهذا ثثمة القصة » فلأعد الى حبث وصلت منها + 

علم Lex‏ فى منزل ماريا La ST‏ ( جارة فيدور بافلونتش ) 
Le‏ مرض سمردياكوف فاضطرب اضطرابا شديدا وقلق قلقا عظيما ٠‏ 
أصغى الى فصة سقوطه فى القبو > ونوبة الصرع > ووصول الطبيب > 
وسادرة فدور بافلوفتش + وأ بلغ Lal‏ نأ سفر ايفان فيدوروفتش الى 
موسکو فى مطلع الصیاح > فدا ade‏ اهتمام شدید بهذه الوافعة التفصيلية. 
ال بحدت aad‏ : « لا بد آن اپنسان قد مر بفولوفا pd ۰ » BE‏ أن 
مرض سمردپاکوف قد أحدث فى نفسه قلقاً كبيرا ومخاوف خطيرة ٠‏ 
فأخذ پسائل المر أتين WE‏ : « فما العمل الآن ؟ من عساى کلف بمراقية 
امازل واطلاعى على ما بجرى ؟ ألم تلاحظا شيئا فى مساء أمس ؟ ۰ ۰ 
وأدركت الرآنان فوراً ما الذى بحاول أن يعرفه فطماثاء ما وسعهما أن 
تطمئناء ٠‏ قالتا له مؤكدنين : « لم بسجىء أحد + وقد أمضى ايفان 
فدوروفتش ALU‏ كما اعناد أن ,بمضيها » وجرى كل شیء على ما يحب ». 
وجم مبتيا مفكرا ٠‏ لا بد من حراسة فى هذه الليلة أيضا ٠‏ الأمر واضح؛٠‏ 
ولكن أبن برابط ؟ أبرابط هنا فى الحديقة ple‏ برابط أمام منزل 
سامسونوف ؟ وقرر Tel‏ أن براقب المكانين كلهما »> وفقاً لا توجبه 
الظروف » ولكن الهم قبل كل شىء » قبل كل شیء» هو أن 0300 

وقد آن “Mea‏ أوان Las‏ الخطة » الحدیدة » الحدية فى هذه 
الرة » التى رسمها فى العربة + ان هذا الشروع لا يمكن تأجله + فقرر 
متا أن Cad,‏ على هذا المشروع ساعة من الزمن و قال بحدث نغسه : 
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اسه ساعة Sh ly‏ آکون ee ge A‏ كل ني gh‏ آذهب ال عنزل 
سامسونوف أسأل أما تزال جروشنکا عنده » ثم آعود الى هنا فورا لأبقى 
حتى الساعة الحادية عشرة » وبعد ذلك أذهب الى منزل سامسونوف 
ثانية لأصیحها الى بتها » ٠‏ على هذا النحو حل متا الصعوبة ٠‏ . 

وأسرع الى ay‏ فاغتسل ونظف بابه بالفرشاة » وارتدی ملاسسه 
وذهب الى السيدة هوخلا کوفا ٠‏ فهناك كانت « خطته » » واحز ناه ! كان 
مشا قد فرر أن يقترض الثلائة GY)‏ روبل من تلك السبدة + حتى لقد 
راوده على ge‏ فحأة پقين" عجيب خارق من أنها لن تمنع عنه هذا البلغ» 
رب متسائل يتساءل : اذا كان الأمر كذلك فلماذا لم بخطر بباله أن ,ينيجه 
قبل هذا الوفت الى هده المرأة التى ننتمی الى بيثته على الأقل » ولاذا آثر 
أن ينه الى ساسوئوف الذى بجهل میتبا طبيعة تفكيره ولا يعرف بأى 
لغة يخاطبه | بحسن أن نذكر هنا أن Le‏ كان قد انقطع منذ شهر عن 
التردد الى منزل هله السيدة التى كان لا يعرفها کی على كل حال + 
وكان يعلم عدا ذلك أنها لا نطقه » ذلك آنها قد ناصبته العداء منذ البداية 
فى الواقع » لسبب بسيط هو أنه كان خطيب كائرين ایفانوفنا ٠‏ لد 
oil”‏ تتمنی آن تفطم كائررين صلتها به لتتزوج ايفان فدوروفتش 
«الشاب المثقف » اللطف > المحب > الذى یملك روح الفروسه وبتمتع 
بآداب Gy‏ » » على ge‏ أن آداب میتبا كريهة مقيتة + ثم ان متا قد 
سخر منها مرارا كثيرة وقال عنها « انها كثيرة الحركة والحماسة والكلام 
بمقدار ما هي WL‏ الثقافة » + ولكن فكرة قد ومضت فى ذهنه وسض 
البرق فى الصاح » فقال لنفسه : « ما دامت تکره أن أتزوج کانرین 
ايفانوفنا وما دام هذا الزواج شير حنقها الى هذا الخد ( كان لا بحهل 
أن استباه السدة هوخلاكوفا من هذا الزواج يبلغ حد الهستريا ) > 
فلا يمكن أن ترفض افراضی هذه الثلاثئة آلاف روبل التى ستتیح لى ان 
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أفصم علاقتى UG‏ » وأن أرحل من هنا الى الأبد ۰ » ۰ وكان میتیا یقول 
لنفسه آیضا : « ان نساء المجتمع هاته » وهن صاحبات نزوات دللتهن 
الأفدار » لا يرفضن بذل جمیم التضحيات UU‏ فى سيل هوى غريب 
امن أهوائهن العحية ! » + ان « الخطة » التى وضعها لاقتراض هذا 
Al‏ من السيدة هوخلاكوفا لا تختلف عن خطة البارحة : سوف يعرض 
علیها أن يتنازل لها عن حقوفه فى قرية تشرماشنیا » ولكنه لا بنوى فى 
هذه المرة أن پسط الأمر على أنه صفقة نجارية » ولا بهدف الى اغراء 
هذه السيدة » كما حاول اغراء ساسوئوف > بأنها ستربح ستة آلاف أو 
سعة GY)‏ روبل ؟ وانما يكون التنازل عن الحقوق » فى هذه الخطة 
الحديدة » بمثابة ضمانة سخة للقرض الذى سستفق عليه » وكان كلما 
ازداد تفكيرا فى هذا الشروع ازداد حماسة له » وذلك ما يحدث له 
دائما حين بتخذ قرارا جديدا ٠‏ انه يتحمس فى البداية لكل مشروع 
من مشباریعه ٠‏ ومع ذلك شعر » وهو بصعد درجات الاب من منزل آل 
هوخلاکوف » بقشعريرة فى ظهره » واجتاحت نفسه عندئذ عاطفة قلق 
رهب وخوف شديد : ad‏ أدرك فى تلك اللحظة > بقین دیاضی > أله 
ali‏ بآخر By‏ یملکها » فاذا لم تفلح هذه الحاولة » فلا أمل بعد CLUS‏ 
« اللهم الا أن أذبح أحداً وأسلبه ثلاث آلاف روبل » وبدون ذلك فلا 
مخرج لى ۰۰۰ » + كذلك قال Loe‏ للفسه ٠‏ و کانت الساعة هی السابعة 
والتصف حين شد الحرس ٠‏ 

بدا كل شیء بجری على ما بحب ويشتهى فى أول الأمر : فما ان 
| بلغت السدة هوخلاكوفا وصوله حتى أمرت بادخاله ٠‏ فد هش متا 
من سرعة استقاله » وقال لنفسه : « لكأنها كانت تنتظرنی » + وما كاد 
بدخل الصالون حتى هرعت الله وأعلنت له فحاة أنها كانت تنتظلره ٠٠١‏ 

کت اشر ك٤ ge VL ales‏ کان dias,‏ بان اها 
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فاعحب بما آملك من صدق غربرة المرأة با دمتر ی فدوروفتش 6 لأننى 
كنت وائقة » مند هذا الصاح » بأنك ستزودتى * 

قال Lew‏ وهو بجلس بخراقة : 

مب عطقا ان هذا oh‏ الدهشة ع ين اکن الدهشة ۰۰+ hg‏ جثت 
cy‏ أجل قضمة خطيرة » خطيرة خطورة رهيية ٠١‏ باللسبة الى ۰۰ 
طعا ٠٠‏ با سيد eee cgi‏ بالنسية الى“ وحدی ENA) ٠٠١‏ آسارع ف tee‏ 

5 أعرف أن السب الذی دفعاكت الى السحی ۶ سيب خطير با دمنری 
فدوروقةتشس + و لست الساله هنا مسالة 'شؤات وها ‘ aay‏ أكره 
ذلك gli VI‏ الرجعى بما هو فوق الطبعة ) لعلك على علم بمغامرة 
الشسخ زوسيما ) ۰۰۰ وانما الأمر حساب ریاضی : كان لا بد أن 'نجىء 

۲ 5 © pty ۳ 

ال حتما بعد كل ما جری مع کاترین ایفانوفنا » لم .يكن فى وسعك أن 
لا roe‏ + هذه eee lol)‏ 

2 أو فلنقل هدا وافسة 5 سيك فى 0 ow‏ وافعيين ووو اسمحی لى 
أن ابسط لك بایحاز ۰۰۰ 

- الوافسة ۰۰۰ قلتها با دمتری فدوروفتش ! أا من أنصار 
الواقعية بعد الوم ! آه »۰۰ لقد شلفبت من مرض الایمان بالعجزات » 
صدفنی ! أنت لا تحهل طعا أن الشیخ زوسما قد مات ! 

- لم اکن أعلم شيثاً عن ذلك ٠‏ 

وطافت بخاله صورة آلبوشا ٠‏ تالت السدة هوخلاکوفا : 

ب مات هذه الللة +++ تصور أن + +۰ 
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قاطعها ميتيا WE‏ 

- سیدتی » أنا لا أعرف الا شيئاً واحدا : هو آننی فى وضع عصيب 
وان كل شی« سنهان اذا أنت لم تساعدینی » وسأكون أنا أول من بنهاره 
اغفرى لی خشولة لفتی » ولکنتی فى فلق محموم ؟ ان بی حمی حقا ٠٠‏ 

— آعرف ذلك » أعرف ذلك » اعرف أن بك حمى + أا مطلمة 
على كل شیء » وما كان يمكن أن تکون حالتك النفسية غير ما هى اليوم»* 
كل ما قد تقوله لى الآن > أا أعرفه سلفاً ٠‏ ای أفكر فى مصسيرك منذ 
زمن طويل با دمترى فدوروفتش ٠‏ كنت آلاحظظ حبانك > وأدرسهاء» 
هه ! أنا Lab‏ نفوس » خيرة” جدا ۰۰۰ صدقنى با دمترى فدوروفتش! 

عاد Lex‏ يقول وهو يذل جهدا من أجل أن ,يبدو لطيفا محسا : 

- سيدتى » لا شك عندى فى أنك طبية خيرة ٠‏ ولکنتی أنا أيضا 
مريض خير ۰ اللى مقتنع اقتناعا قويا بأنك ستساعديننى فى انقاء هلاك 
كين » ما دمت قد فد اهتممت بمصیری ذلك الاهتمام کله + فاسميخى لى 
لهذا أن ابسط لك أخيراً الخطة الثى تحرأت أن أجىء لأبسطها لك ٠١‏ 
Sal ly‏ لك بهذه الناسنة نفسها الى آمل منك che ad vee‏ پاسیدئی 
من أجل أن oes‏ 

- لا تشرح ۰۰۰ هذا آمر ثانوى ! لن تكون أول شخص آساعد, 
با دمترى فدوروفتش ! لا شك أننك سمعت عن ابنة عمى بلمسوفاه كان 
زوجها الذى ندمرت حالته UU‏ قد انهار انهارا على حد التعير الصادق 
الذى استعملته أنث منذ هنهةه قنصحتها بتعاطى تربة الخول» فأصحت 
حالتها البوم مزدهرة ازدهارا عظيما + هل تفهم فى شئون تربة الول 
با دمترى فدوروفتش ٩‏ 

صاح ميتبا بقول silt‏ الصير ثائر الأعصاب » حتى لقد هم" أن 
yee,‏ 
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س لا يا سيدتى ٠‏ أبدا ٠٠١‏ لا أفهم فى هذا المجال نيئًا ! آنوسل 
اليك يا سیدتی أن تصفی الى ٠ Lab‏ دعینی أتكلم دقيقتين فحسب » 
لأعرض لك مشروعى ٠‏ ثم اننی لا آملك الا وقتا قصيرا جداء أا 
مستعجل غاية الاستعجال ( كذلك أعول میا بقول بصوت هسترى » اذ 
حزر أنها ستقاطعه » وأمّل أن يستطيع منعها من مقاطعته برفع H(A pe‏ 
لقد جثت اليك لأننى قد بلغت ذروة الكرب واليأس » وأردت أن أرجوك 
أن تسلفنی ay‏ آلاف روبل » ولکن بضمانة قوية وطدة يا سدنی » 
بشروط موثوقة تماما ٠‏ وهأنذا أشرح لك الموضوع ٠٠١‏ 

قالت السيدة هوخلاکوفا وهی dod‏ ذراعيها WIT‏ نطرد الشروح 
التی هم" بها میا : 

ب شرح شما بعد » فما بعد +٠٠‏ ستقول لی هذا كله فما بعد ٠‏ 
ثم النی أعرف سلفاً كل ما قد نذكره لى » سبق أن قلت لك هذا ٠‏ لت 
فى حاجة الى مال » esl‏ 'نطلب ثلاثة آلاف روبل » ولکننی سأعطيك أكثر 
من ذلك » أكثر كثيرا » لأننى أريد أن أشذك با دمتری فدوروفتش + 
ولکننی أطالبك فى مقابل ذلك بأن تطعنى + 

وثب مشا من مقعده من جديد ء فالا بالشعال شديد : 

- آه ! سيدثى ! هل يمكن أن تكونى طبة الى هذا الحد ؟ آه ! 
oda Aa)‏ ! پا رپ ! لقد انتزعت اسانا من مته عنيفة يا سيدنى © من 
ميتة انتحار بطلقة سدس ۰۰۰ اسوف أظل شاكراً لك الى الأبد ۰۰ 

عادت السدة هوخلاکوفا تقول » وهی تنظر بابنسسامة مشرقة الى 
وجه مشا المتحمس : 

- لأعطينك أكر كثيرا من ثلانة آلاف روبل ؟ 

عأ كن ؟ امت ف الف بال ككل مذ SG gl‏ ألا 
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الى هذه الثلائة آلاف الشقية ! وآرید من جهتی أن أعطك ضمانة لهذا 
القرض > وآن آعبر لك عن شکر لا حدود له ٠‏ ان الشمروع الذی أحب 
أن أسطه لك هو eee‏ 
الا حسان التواضعة : 
ساخرجك من مأزقك كما أخرجت پلسوفا ٠‏ ما رأيك فى مناجم الذهب 
با دمتری فدوروفتش ٩‏ 

- مناجم الذهب با سيدتى ؟ لم آفکر فى هذا الأمر by,‏ حتی 
الان ووو 

- أما أا فقد فکرت فيه من أجلك ! لقد وزنت جمیع جوائب 

المسألة ٠‏ انی ألاحظك منذ شهر لهذا الغرض ٠ ٠‏ ظللت أفحصك أكثر 
من Bl‏ مرة عابراً ء فكنت ت أقول atl‏ فى كل مرة : « هذا رجل تشسط 
فال يمكن أن يجح فى مناجم الذهب » » حتى لقد أنسمت النظر فى 
مشيتك » فاستنتجت أنك ستکتشف مناجم كثيرة ٠‏ 

لم پملك میتبا الا أن يسأل السيدة هوخلاكوفا منسما" : 

ب استنتحت ذلك من مشتی با سدنی ٩‏ 

فأجایت السدة هوخلاكوفا : 

سم عم » من مشستك آبضا ٠‏ هل ستطيع أن تتکر يا دمتری 
دورو فتش أن فى الامکان yaa‏ فة طبع الشیخص من مه ٩‏ ان العلوم 
الطببعية تعلمنا هذا ol ٠‏ »۰+ ما آکتر ما أصبیحت وافسه الآن ! فمنذ ذلك 
الیوم » منذ نلك القصة AN‏ حدئت فى الدبر والتی هرانا Tye‏ فوياً » 
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أصبحت لا أؤمن الا بالواقسه » بالوا ٠١‏ فسه » وأصبحت آرید أن أقف 
حباتی على :شاط عملى ۰ لقد شفیت من الغسة الى الأبد ٠‏ « کفی 1 ۰ > 
كما قال تورجنیف * + 

- ولکن ماذا عن نلك الثلائة آلاف دوبل التى تفضلت فوعدنتی بها 
ا 

قالت السیدة خلاكوفا بقوة وحرارة : 

ب ستحصل علیها » نستطيع أن تعدها فى the‏ منذ OW‏ + لا ثثلاثة 
الاف » بل VW‏ ملایین » وخلال فترة وجيزة با دمتری فدوروفتش ! 
اليك الشروع الذى أقترحه عليك : تکتشف مناجم ذهب فتثرى ثراه 
Cai‏ تصیح من أصحاب اللاین ؟ نم مود لا رجا کی من رال 
العمل والفعل » تصبح رجلا محر كا لغيرك من اللاس > تنقذنا من خدرنا 
وكسلنا » وتقودنا لحو الخير ٠‏ هل ,يجب أن ترك جميع هله البادرات 
لهؤلاء اهود ؟ سشنی عمارات » وستخلق صناعات » وستساعد الفقراء » 
وسشمرك هوّلاء الفقراء بالدعوات والیرکات ٠٠+‏ انا یش فى عصر 
السكك الديدية با دمتری شدوروفتش ٠‏ وستعلم وزارة الخرانة » التى 
تخبط فى مصاعب ضخمة » ستعلم بوجودك فتناديك وتعتمد عليك ٠‏ 
ان سقوط عملتنا الورقية قد حرمنى من اللوم ! ذلك جانب من طبیعتی 
لا پعرفه الناس VAS‏ +۰۰ 

قاطعها مشا “WE‏ وهو يوجس GS‏ شديداً : 

- سيدتى ! سیدتی ! من المکن جداً أن pl‏ نصبحتك > وهی 
لصيحة سديدة جدا فى الواقع athe ٠+٠‏ هذه اللصيحة حتما فیما 
dw‏ ++ه سأذهن الى مناجم الذهب هله +++ وشاعود مرة آخری 
للتحدث فى أمرها +++ آما الآن ٠٠١‏ فلنتكلم فى تلك الثلائة آلاف روبل 
التى تکرمت 4 ۰۰۰ آه ! ان هذا abl‏ سبخرجنى من جميع الصاعب ! 
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لتتی أستطیم الحصول عليه فى هذا الوم ۰۰+ ذلك أننى » كما رين » 
لا أملك وفنا أستعه Vises‏ پوما » ولا ساعة eee‏ 

قاطعته السيدة هوخلاکوفا تأمره بلهحة قاطعة : 

- كفى » كفى ! el‏ : أنذهب الى مناجم الذهب أم لا ؟ هل 
عرمت أمرك ؟ أريد جوابا واضحا دفقا ! 

ده سوقان اليا اكد Veer‏ سال عي يدون pee‏ 
أما الآن ۰۰+ 

صاحت السسدة هوخلاكوفا تقول : 

- اننظر | 

وهرعت لحو مكنيها ol‏ ذى الأدراج الکبرة »> waddle‏ الفتسحها 
درجاً درجاً بسرعة » باحثة فيها عن شىء ما ٠‏ 

قال مشا Vora‏ بفسه وقد کاد Uren,‏ قلبه : « لاله الاف ! وبدون 
ماله 3 بدون رهن 1 يدون وصل > ما الها al‏ از ۱ ولكن لتها كانت 
أقل ثرثرة ٠٠١‏ « ۰ 

وهتفت السيدة هوخلاكوفا تقول عائدة البه : 

ا هاك + +۰ هاك ما كنت أسحث عله + 

هو أبقونة صغيرة جدا من فضة » ذات حبيل > YS‏ يقونات الى 
تحمل أحيانا تحت القميص مع الصليب ٠‏ 

وشرحك السيدة هووخلاكوفا WE‏ برصانة : 

ب هذه الأيقونة من کسف ٠‏ لقد لست هذه الصورة رفات القديسة 
بارب » الشهيدة العظيمة ۰ فاسمح لى أن أعلقها لك بنضى ء لتبار كك 
فى حبانك الخديدة » ومشاريمك القلة ٠‏ 
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فالت له ذلك م ووضعت الأيفونة حول عنقه » و حهدت أن عدلهاه 
أحنی متا ۳ متحيراً » وأخد يساعدها > وأفلح كينا في أن يدس 
الصورة تحت BUI‏ ورباط العنق Oly‏ بضعها على صدره ۰ 

عندئذ قالت السيدة هوخلاکوفا بلهجة فها أبهة : 

_ والآن هلم الى مناجم الذهب ۰ 

وعادت تحلس + 

قال مشا : 

معدي ! آنا متأثر جدا »۰۰ لا آدری کف آشکر للها هسذه 
العواطف الكريمة وهذه الشاعر النبلة ٠٠١‏ ولکن Ee‏ تعلمین مدی 
استعدالى ! »۰۰ ان ذلك البسلغ الذی انتظره من كرمك وأنا ممتلىء 
القلب بالأمل يا سیدتی ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ ما أطيبك » ما أعظم عطفك على" ! 
( بهدا هتف ميا فى سورة (Babe‏ ۰۰۰ اسمحى لى أن أعترف لك ۰+ 
الدینذ ٠٠١‏ لقد خنت ٠+ GIT‏ أقصد كائرين ایفانوفنا . وا أسفاء ! كان 
سلوكى معها UR‏ من الخلق والشرف ٠٠١‏ تولهت هنا بامرأة أخرى 
toe‏ امرأة لعلك pitas?‏ بنها > فأت على علم بالأمر 2 أعرف ذلك ۰+۰ 
ولکن پستحل على أن آتر کها » ستحل ! لذلك كانت هذه الثلاثة 
الان رويل + +۰ 

فاطعته السسدة هو خلاكوفا قائلة بلهحة ثاطعة : 

ب دعك من هدا ٠‏ دع اللساء خاصة” ۲ مناجم لذهب ¢ ذلك هو 
هدفك بعد الوم » ولا شأن للنساء هناك ! فيما بعد » حين ترجم Ls‏ 
“Wee‏ بالمجد » تختار حليلة” من بنات أرقى مجتمع : فتاة عصرية » 
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ملقفة » متحررة من الآراء الشائعة + وفی ذلك الين ستکون مشكلة 
المرأة » هذه المشكلة التى بتحدث الناس عنها كثيراً فى هذه الأيام > 
ستكون قد eles‏ ¢ وستظطلهر فى روسسا امرأة محل يده +++ 

قال ميتيا وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى فى هيئة التوسل : 


ب ولكن لس هذا ء لس هذا ما woe‏ 

ب بل هو هذا » هو هذا پا دمترى فدوروفش ! هو هذا ولا rege‏ 
ells alg‏ السعافت الى امد ها دون أن شرف اس تیه وی 
انی مطلعة اطلاعاً واسعاً على مشكلة المرأة Ole‏ تحرر المرأة » وحتى 
وصولها الى اطساة السياسية » هو مثلى الأعلى ٠‏ ان لى ابله" با دمتری 
فيدوروفتش © واناس ۷ يمرفونتى كثيراً فى هذا المجال ٭ لقد كتبت 
فى هذا الل ششدرین* ۰ ان مذا الکانب قد کشف ی Vagal‏ کنبر: » 56S‏ 
جدا > أموراً لا تخطر على الال » عن رسالة المرأة » فوجهت الله فى 
العام الاضی كثاباً لم أذكر فه اسمى » کتاباً من سطرين : « USL‏ 
بحرادة » با عزيزى المفكر الكبير » باسم المرأة العصرية ٠‏ استمر ! » 
وذيلت الكتاب بهذا التوقيع : «أم» ٠‏ خطر بالى أن وفع : «أم cub pat‏ 
ولکنتی اکتفیت » بعد تردد » بكلمة الأم » OY‏ فيها جمالا" روحاً أعظم 
پادمتری فدوروفتش ؟ هذا عدا أن كلمة « عصرية » كان يمكن أن 
تذكره بمجلته « المعاصر » © وأن توقظ فى نفسه ذكريات أليمة بسبب 
الرقابة التى تسود ٠٠١ OW‏ ولكن ماذا بك ٩‏ ماذا جرى لك ٩‏ 

كان متا قد وثب عن مقعده ۰ وها هو ذا يضم يديه احداهما الى 
الأخرى أمامها صائحاً بضراعة طائشة : 

ب سبدتى ! لسوف تکینتی اذا تأخرت مزيداً من التأخر عن تنفیذ 
ما نکر مت فوعدتنی به ۰۰ 
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ايك .ا مشرى فدوروفتش » لا تخش آن کے ان هده 
اليك + سوف 'تعود ley‏ وسوف تکون سعدا + ستحسنی من أعماق 
مشيلا حسما لأشاركك فرحتاك +۰۰ 

أعول مشا فى هذه المرة یقول : 

ع اقوط ل را لجرل Sig Bee AN‏ شرك Sie le‏ أن 
تجینی : هل پمکنتی أن أتلقى هذا البلغ منك اليوم ؟ Wy‏ ففى أى بوم 
oy gall‏ أن اه ody‏ ۹ 

- عن أى ملغ تتکلم با دمتری فدوروهتش ؟ 

عن الثلاية آلاف دوبل coll‏ تکرمت فوعدالى بها موه هلد 
eee his‏ 

ب ماذا Me ٩‏ آلاف دویل eee ol ٩‏ لا مجه Vout‏ املك هنا 
المبلغ + ‘ 

كذلك فالت السدة هوخلاكوفا بدهشة هادثة ٠‏ 

صعق مشا ٠‏ وقال : 

كيف هذا ؟ لقد وعدتتی منذ برهة ٠٠١‏ منذ هليهة قصيرة ووو 
حتى لقد قلت اننی أستطيع أن أعد هذا البلغ موجودا فى جيبى ٠‏ 

آه ۰۰ لا ٠۰۰‏ لا شك الك أسأت فهمى يا دمترى فیدوروفتش* 
لا Ve‏ انك لم تفهمنى ۰ لقد قلت ذلك الكلام بصدد مناجم الذهب ٠‏ 
صحیح sl‏ وعدنك بأكثر كثيراً من OW‏ آلاف روبل » تذ کرت هذا 
الآن » ولکننی كنت لا آفکر عندئذ الا فى مناجم الذهب ٠‏ 
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صاح مشا یقول le‏ : 

- والمبلغ ؟ والثلائة آلاف روبل ؟ 

سب اذا كنت قد ote‏ من أجل اقتراض مال » فيجب أن آذکر لك 
اننى لا أملك مالا"ءاننی OW‏ خالية الوفاض تماما يا دمتری شدوروفتش. 
حتی انلى فى شجار مع وکیل > وقد اضطررت أن اقترض خمسمالة 
دوبل من موسوف منذ بضعة أيام ٠‏ لاء لا Ye‏ استطیع أن أسلفك 
٠ be‏ واعلم عدا ذلك با دمترى شدو روفنش ا لو كنت أملك مالا" 
لا أسلفتك أبضا » أولا دق لا Tool ool‏ قط » فالدين خصام دائماً ؛ 
واذا آفرشت غيرك » فلا أقرضك أنت » لأننى أريد لك الخ > وأريد 
أن أنقذك > وما أنت فى حاجة الا الى شىء واحد : الناجم » المناجم > 
۰ ۱ ۱ 
المناجم ! 

زأر متا يقول : 

شطان باهذ المناجم ! ۱ 

وهوى شضة بده على اللضدة يضربها بكل ما أونى من قوة + 

۰+ + أى‎ vee gl كاه‎ 

كذلك أشّت السدة هوخلاکوفا مرتاعة وهی نهرب الى اضر 
الصالون ٠‏ 
وخرج من المنزل » واوغل فى الشارع الظلم + انه پسبر SW‏ کمجنون» 
و بلطم صدره شضه بده » على ENS‏ الوضع نفسه الذی لطمه منذ Chg,‏ 
حطور ألوثا حين لقبه فى الشارع ساعة الفسق ٠‏ لاذا بلطم صدره 
هذا اللطم » « على هذا الموضع نفسه » > وماذا كان معنى هذه الحركة ؟ 
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ذلك آمر لم يفصح عنه لأحد » حتی ولا لأليوشا ٠‏ هذا سره فى تلك 
الساعة » ولکنه كان يعلم أنه » لأسیاب يكتمها » انما بسي الى هاوية 
-العار > الى الهبار whe‏ » الى الاتحار ٠‏ ذلك ما سيحدث حتماً اذا هو 
لم بحصل على هذه الثلاثة آلاف رويل ليرد الى كائرين ايفانوفنا مالها > 
ولیلزع عن صدره » « عن هذا الوضع بسنه من صدره ۰ » الخزی الذى 
بخنقه » الحمل الذی ببهظه » والذی يرهق ضميره أشد الارهاق ٠‏ ان 
هذا كله ستضح مزیدا من الاتضاح فما بعد ٠‏ والآن وقد انهار آخر 
أمل من آمال هذا الرجل القوى الجسم » فانه ما ان ابتعد بضم خطوات 
عن منزل السيدة هوخلاکوفا » حتی الفجر Ke,‏ على حبن فجأة Ges‏ 
کطفل صغير ٠‏ وها هو ذا بمسح دموعه بقبضتی يديه وهو فما هو فيه 
من اضطراب ٠‏ وعلى هذه الخال انما وصل الى الیدان » حيث آحس بفتة” 
أنه قد صدم شيئا ما » وسرعان ما سمع أنات شاكية صادرة عن عجوز 
كاد يقليها ۰ 

سر يا رب ! كاد بقتلنى ! هلا" نظرت أين "سير أبها الوغد ! 

صاح میتبا بقول وهو بتفرس وجه المرأة العجوز فى الظلام ٩‏ 

- كيف ؟ Wal‏ أنت ٩‏ 

لقد عرف متا فى هذه المرآة السحوز » خادمة كوزما كوزمتشس 
الطاعنة فى السن التى لاحظها فى منزله اللبلة البارحة + 

سألته السجوز بصوت أصبح لطفا على حين فجأة : 

- ومن انث با بنی © 

ا کوزما کوزمتش » الس كذلك ٩‏ 

- هذا صحيح پابنی » Vig‏ ذاهبة الآن الى بروخورتش ۰+۰ 
لا أستطع أن Asal‏ فى هذا الظلام ٠٠١‏ 
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قال میتبا وهو برتجف WS‏ وخوفاً : 
قولی لى با آماه : هل أجرافين الکسندروفنا عندکم ٠ OM‏ لقد 
أوصلتها الى منزلکم منذ قیل + 
— لقد جاءت پا بنی فمکلت لظة ثم انصرفت ٠‏ 
فصرخ میتی : 
ب انصرفت ٩‏ كيف هذا ؟ الى أبن ذهبت ٩‏ 
لم تمكث عندنا الا دقيقة » chad‏ خلالها على کوزما کوزمتش 
قصة مضحكة ثم لم تلبت أن انصرفت ٠‏ 
زأر مشا Ug,‏ : 
- أنت تکذبین Gal‏ السجوز اللعيئة + 
فصانت المرأة تقول مذعورة : 
wl‏ ۰ آی + +۰ 
ولکن متا كان قد غاب + 
أسرع مشا برکض بخطی كبيرة نحو منزل آل موروسوف» كانت 
جروشتكا قد سافرت hia‏ ربع سساعة الى مو کرو به 3 وكانت فنا فى 
eal‏ مع جدتها oy le‏ الطباخة » حين ظهر « الكابتن » فجأة فى النزل* 
فلما aly‏ اطلقت صر خات ارنياع جرع 
آعول مشا سألها : 
ها pal +٠٠‏ خان ٩‏ ابن هی ٩‏ 
ولکن قبل أن یتسم وقت فنا » التى شحب لونها شحوبا شدیدا 
من الذعر » OV‏ تنطق LUG‏ واحد: » ارئمی مشا على قدمها فاثلا" لها : 
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فشا » قولى لى > أناشدك پسوع المح » الى onl‏ ذهت ٩‏ 

لا آدری پا سیدی » لست على علم بشیء أيهسا العزيز دمترى 
فدوروفش + واو eos‏ لما استطعت أن Jal‏ لك أكثر من هذا ٠‏ 3 
انك قد خرجت معها منذ قليل + 

کذلك آکدت Lid‏ متدفقة فی کلامها ء 

وال مشا : 

+ wale ولکنها‎ 

س لاء لاءىيا عزیزی دمثر 1S‏ فيدوروفتش > لم ند م حلف لك 


بالله انها لم eed‏ 


صرخ bem‏ بقول : 

ب تکذبین ! وانی لأحزر من ذعرك وحده الى أن ذهت ٩‏ 

وأسرع برکض فى الشارع من جدید ٠‏ فما كان أسعد فنا بأنها 
تخلصت منه بمثل هذه السهولة ! فلقد آدرکت حق الادراك أنه كان 
سيسومها سوء العذاب خلال دبع ساعه » لولا استعحاله الشدید ٠‏ على 
أنه قد فاجأ GE‏ وماترین Spell‏ > حين انصرافه » بحر كة لم تكن فى 
Quad‏ كان هناك على المائدة هاون ومدق من يحاس > ولكن المدق لس 
كيرا ٠‏ فبيلما كان میا يضع بده على قبضة GU‏ راكضا لسخرج > مد بده 
الأخرى فتتاول Gall‏ اختطافا ودستّه فى جب سترته ۰ 

هتفت LY‏ تقول وهی تضم بديها احداهما الى الأخرى : 


٠ سيقئل أحدا‎ ! oly 55 
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فاد 


IE OG aso ae at 
اين عساها تکون ان لم تكن عند فيدور‎ « 
بافلوفتش ؟ لا شك أنها ذهبت البه رأساً بعد أن‎ 
» اطبلة واضحة‎ cay pale غادرت منزل‎ 

والكذب مفضوح ! » ۰ كانت هذه الأفكار على فى رأس مشا + 





تحائی متا أن يمر بحديقة ماريا كوندرائيفنا + قال لنفسه : 
« جب أن لا ثرانى bole‏ بيحال من الأحوال ۰۰۰۱ بيجب أن لا ألبههاء٠٠‏ 
والا وشت بى wal eal oe lays‏ ها ۰۰6 CS IS Gaul‏ 
لا شك فى أنها متواطئة معهم درق ر ا کر لق اروا 
جمیعا ! » ۰ لذلك سلك طريقاً خر : دار دورة طويلة » فمر" بالشارع 
الصغير الذی بقع خلف منزل دور بافلوفتش © واجناز شارع 
دمتریفسکا » وصر امسر الضیق الصغير » فوصل بذلك الى مكان خال 
غير مأهول بقع وراء الفناء ٠‏ ان هذا الکان يده ساج بستان محاور 
من جهة » ویحده من AGL)‏ لأخرى السور العالى الذی ,حيط بمنزل 
فبدور بافلوفتش ۰ واختار میشا لتخطی ذلك السور الوضم الذى بلروى 
أن dal jl‏ سمردباشتابا قد تبخطت السور منه فى الماضى» قال متا لنفسه : 
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« اذا استطاعت نلك أن تتخطاه - لا پدری الا الله للاذا ‏ فکیف لا أفلح 
أنا فى تخطبه ؟ » ٠‏ واستطاع فعلا" من أول وثبة » أن یتست بذروة السور 
Oly » ory‏ برنفع بعد ذلك باندفاعة قوية > فاذا هو يصبح فى أعلى 
السور » فير کب عليه رکوبه على حصان + ان حمامات المتزل قريبة جدا 
من ذلك الکان » ومسه ترى نوافذ الدار الضاءة + قال متا يحدث 
نفسه : « طبعا ٠٠٠!‏ ان فى BE‏ نوم المجوز نورا ٠‏ معی هذا أنها 
عنده ! » + ووثب بعد ذلك الى اللديقة ٠‏ ورغم علمه ob‏ جر بجوری 
aes‏ ا موه سمردیاکوف قد لا یکون تمارضا > وأن أحداً من 
المنزل لا يمكن اذن أن پسمعه فى هذه اللحظة » فقد لطا متحمعا على نفسه 
بدافع الفريزة » وجمد لا بتحرك » وأصاخ بسمعه ۰ ان صمتا کصمت 
اموت بخم على الکان وما حوله ٠‏ لا نأمة » ولا سمة +++ هدوء مطلق» 
كأنبا عن قصد وعمد +++ 

« الصمت وحده يهمهم » + خطر هذا الببت من الشعر بال متا» 
وقال يحدث اسه : « آمل أن لا أكون قد سمست" لظة قفرت ! ولكن 
يظهر oil‏ لم آسمع » + وبعد أن لبث على هذه الال دقيقة لا یتحرك > 
تسلل بخطی وشئده خلال الحديقة » سائرا على العشب حتى پخنق كل 
٠ tee‏ كان پشحاشی الأشحار والأدغال » وببتقدم Udy‏ عولا بضع قدمه 
الا محاذرا » ويصيام ممه الى سر صوت ۰ فلم يصل الى النافذة 
المضاءة الا بعد خمس دقائق + ونذكر أن تحت النوافذ آشحار بلسان 
وربا كثيفة نمند أغصانها الى علو كاف ٠‏ وكان اللاب الذى بفضی من 
abt‏ الی داخل الثزل كل اة ال الواجهة Gada‏ © ا 
مشا الى ذلك انشاهاً Lod‏ وسحله فى ذهنه علد مروره » ووصل أخيرا 
الى الشحيرات فاختاً وراءها حابساً أنفاسه ٠‏ قال انفسه : « بحب أن 
أنلبث هنا بضع oll‏ » فلعلهم قد سمعوا صوت وقم خطواتی > فأخذوا 
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پصیخون بأسماعهم للتأكد ٠٠٠‏ أرجو أن لا أسعل أو أعطس ٠٠ ٠٠٠‏ 

واتظر دفقتین » خافق القلب Wass‏ شديداً > حتی لتكاد تنقطع 
من ذلك أنفاسه ٠‏ ثم قال لنفسه : « لا ۰۰۰ لا استطیم أن أبقى هنا ٠‏ 
ان دقات قلبی لن ag‏ » فلا یمکننی أن أننظر مزيداً من الانتظار » + 
كان be Ln‏ فى ظل مجموعة الأشجار النى بنیز الضوء BY‏ من 
النافذة جانيها الخلفى ٠‏ ورأى نفسه بدمدم WE‏ دون أن يعرف لاذا : 
« ما أشد الاحمرار فى أثمار أشجار الرباط هذه ! » ٠‏ ثم اخذ يدنو من 
النافذة بخطی کخطی الذئب » حتى اذا بلفها اننصب واففاً على دوس 
الأصابع ٠‏ بدت له غرفة نوم فدور بافلوفتش كلها ٠‏ انها غرفة صغيرة » 
تتقسم قسسمین بحاجزين أحمرين » كان فبدور بافلوفتش يسميهما 
« الصينين » ٠‏ قال مشا لنفسه : « اطاجزان الصينيان ۰۰ لا شك أن 
جروشنکا تختبی وراءهما » + وأخد ميتيا بنعم النظر فى أبيه ٠‏ كان الأب 
پلس وبا جديداً للمنزل من حرير مخطط ما رآه عليه میتیا من قبل » 
ويشد على خصره حزاماً من حرير أيضاً ینتهی بعقد ؛ ولحت BL‏ اللوب 
بری فسص أنيق نظف جدا مصنوع من سيج رقيق ناعم وله أزرار 
من ذهب ؟ وکان فیدور بافلوفتش يضم على رأسه الضماد الصنوع من 
قماش آحمر الذى سبق أن رآه آللوشا ٠‏ قال مشا للفسه : « لقد تحمل 
وتزین » ۰ وکان آبوه Wily‏ قرب النافذة واجماً شارد اللب ٠‏ وها هو ذا 
برفع رأسه على حين فحاة مصیخاً بسمعه کانما لينصت ؟ فلما لم يسمع شب 
اقترب من المائدة فصب“ نصفا قدح من الكونياك وأفرغه فى جوفه » ثم 
تتفس تنفساً عميقاً ملء رئتيه ٠‏ وفكّر بضع لظات > ثم اجه نحو المرآة 
بخطى ذاهلة » فأزاح بده المنی المنديل الذى يخفى جنه » وأخذ 
ينعم النظر فى الندبات calls‏ الزرق التى لم تحتف بعد ۰ قال مشا 
لنفسه : « أغلب الظن أنه وحيد لس عنده أحد » ٠‏ وفى تلك اللحظة 
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ابتعد فدور بافلوتش عن الراة » والتفت فحاة بحو النافذة » وأخذ 
بنظر الى الخارج ٠‏ فما كان من میتبا الا أن ارتمی فى الطلام بوثية 
واحدة ٠‏ 

وقال ميا لفسه : « من FLL‏ أيضاً أن تکون مختيشة وراء 
اطاجزین عوریما كانت AY‏ + » ۰ فما ان نراءی له هذا الافتراض 
ceca‏ بطيلة. نفد فل ,راكد تون باون ن الافند:» 
« لا شك اله پترفها هی اذ پنظر من النافذة الى الخارج + فلست OS)‏ 
عنده ! Wy‏ فما له وللظلمات یمعن النظر فيها متفرساً مستطلعاً ! واضح 
أن نفاد الصبر يحرقه حرفا » + وعاد مشا يقترب > وأخذ يرصد آباه ه 
كان العجوز قد جلس الى الائدة » وكان واضحا عليه أنه خائب الرجاء 
بانس النفس + ووضع كوعيه Tel‏ على المائدة » وأسئد خده الى راحة 
بده الیمنی ٠‏ فكان میا بفحصه بنوع من النهم ! 

وفال بصوت خافت جداً : « وحيد ! اله وحيد ! فلو کالت معه > 
لكان وجهه وچها آخر » ٠‏ ومن عجائب قلب الانسان ما شعر به میتی 
حنذاك : لقد “el‏ فحاة حين أدرك أن جروشنکا لست هناك > 
نوع من خببة الأمل عجب لا یفهم ! فقال بشرح للنفسه : « لا Ol ٠.٠‏ 
ما deel‏ من glial‏ لا بر جع الى اننی لا آراها » وانما برجم ا 
لا آملك أية وسيلة للتأكد على وجه القین من آنها مع العجوز أو أنها 
لست معه » ٠‏ وقد تذکر مشا فما بعد أن فكره فى تلك اللحظلة كان على 
جانب عظيم من الصیحو والصفاء » فلا نفوته شاردة ولا واردة » حتی 
ندرك أدق تفاصیل الوقف ٠‏ ولکن القلق كان يحتاح نفسه بمزید من 
القوة he‏ بعد شىء » WV‏ ليس من آمره على بقين » حتی أصبح لا بطیق 
هذا الوضم + 
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تساءل : « أهى هنا أم لا ؟ » ٠‏ واشتعل حنقه ٠‏ وها هو ذا یعزم 
أمره على حين فجأة » فيمد ذراعه » وینقر على الزجاج نقرات الاشارة 
التفق علها مع سمردياكوف وهی : نقرتان متباعدنان » فثلاث نقرات 
متقاربة » دلالة" على أن « جروشنکا قد وصلت » + فانتفض العحوز ء 
ورفم رأسه » ووثب من مکانه » واندفم نحو الثافذة ٠‏ فارتمی er‏ فى 
الظلام + 

دمدم شدور بافلوفتش شال بصوت مر لحف : 

— آهذا أنت با جروشنکا ؟ أنت ؟ أين أنت پا ملاکی ؟ أين أنت 
با حبى ؟ این أنت ٩‏ 

و کان بختلق من فرط الاتفعال + 

قال مشا للفسه : « اله وحند » ۰ 

واستاف العحوز شال : 

ب این أت ادن ؟ 

وكان الأب وهو پرسل هذا السؤال بسل برأسه من النافذة حنی 
الکتفان اظراً الى جميع الجهات + وها هو ذا يضيف قوله : 

س تعالى ! ad‏ آعددت لك مفاجأة حلوة + تعالی فأريك المفاجأة + 

قال میتیا فى سره : « هی الظرف GA‏ ,يشم الثلاثة آلاف روبل » ٠‏ 

- ولکن أبن أنت اذن ؟ لعلك قرب الباب ٩‏ سأفتح لك الاب ء 

وكاد ,سقط من النافذة من شدة ميله عليها ليرى المرأة الشابة فى 
الطلاع طويجية الاب للد يفضى الى الديقة على البمين + ولو قد ett‏ 
الو فت ALL‏ اون اذن لأسرع الى الساب حتماً دون ht, ol‏ جواب 
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i WOT OS مارد مره رقن ار‎ Gees NS oa 
فکان وجهه الکربه الفت »> وكانت جوز: عنقه  وكان آنفه‎ + Ole 
الأقنى » و کات شفتاه اللتان تبتسمان باتظار سبق » كان ذلك كله پبرز‎ 
فى ضوء ساطع يسقط عليه موارباً من المصباح الموجود فى المجهة اللسرى‎ 
فيقول فى‎ » ded فاذا بكره عليف فظيع يى فى قلب میا‎ ٠ من الغرفة‎ 
شسه : « هذا هو » هذا هو غریمی » هذا هو خصمی ء هذا هو جلا دى»‎ 
الماغت السعور اسلاقد الظامىء‎ GET انها سورة‎ ٠ » ! هذا هو عدو حبانی‎ 
ہما پشه السو أثناء حدپهما فى‎ La gd الى الانتقام » الذی تحدث عنه الى‎ 
الناح قبل أربعة أيام جواباً على سؤال ألبوشا له : د كف پمکن أن‎ 
» لقد أجابه يومئذ فالا : « لا أدرى‎ ٠ » ٩ بخطر بالك أن تقتل أباك‎ 
أخشى أن‎ ٠ UST قد لا أقتل » ولكن من المکن أن‎ ٠ أصبحت لا أدرى‎ 
٠ فجأة بوجهه المقبت فى تلك اللحظة‎ om بصبح فى نظری كريهاً على‎ 
۰ الى أكره جوزة علقه » وألفه » وعنه » وضحكته الصغيرة الستهترة‎ 
ذلك هو ما أخشاه خاصة ۰ قد لا أستطيع‎ ٠ اله يثبر فی" نقرزاً جسم‎ 

أن اکح Che‏ شی » ۰ 


و کال التفزز | ent‏ الذى پحس به مشا لا حدود له 6 قاذا هو 3 
دون أن يدرك ماذا يفعل » بخرج من جسه مدق" الهاون على حين 
sl‏ + ۰۰ 

سوف يقول فما بعد ان الله كان ساهراً عله فى تلك الدققة ٠‏ 
ففى نلك اللحظة نشسها ۱ سشقط جر بحوری فا ستالفتشر فی سر بر ه الذى 
استعمال الدواء الذی ذكره سمردباکوف ف حديثه مع ابفان‌هدو رو فتش» 
ol‏ دك جسمه بمعاو له امرأنه بخليط من الخمر ومغلىة أعشاب oe‏ 
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نم شرپ ما تبفی من هذا الخلیط »> پینما كانت مارفا اجنائيفتا تقراً عليه 
“les‏ سرياً بصوت خافت + ثم رقد وذاقت مارفا اجنائیفنا الدواء Lal‏ ء 
ولكنها لم تلبث أن نامت الى جائب زوجها نوما عميقاً على الفور » لأنها لم 
تالف شرب الکحول » ولم نتعوده + آما جریجوری فقد استقظ من نومه 
فى وسط الليل على غير نوقع » وفكر Mab‏ > ثم اذا هو بحلس على سر بره 
رغم أنه أحس بألم شديد ف المنطقة الحقوية ۰ فلما فكر من جديد > 
نیض وأسرع برندی ابه + من GAEL‏ أن يكون قد شعر بعذاب الضمير 
لاه نام نما بقی المع uate‏ ارين بحرسه « فی فتر: سطر: dh‏ هنا 
الحد » ٠‏ و کال سمردیاکوف الذی صرعته اللوبة » راقداً بلا حراك فى 
الغرفة الصغيرة المجاورة ٠‏ ولم A oct‏ مارفا اجنائيفنا » ففال جریجوری 
للفسه وهو يلقى نظرة عليها : « الها لم تحمل الدواء » ثم خرج الى 
درجات الباب وهو یشن۰ كان لابستهدف الا أن بلفی نظرة على الخارج» 
لأنه كان لا بحس أنه قادر على الشی » بسبب الألم الشديد الذى كان 
پشعر به فى الكليتين والساق اليمنى ٠‏ ولکنه تذکر فى تلك اللحظلة نفسها 
أنه لم did,‏ باب Bab)‏ الحديدى فى المساء ٠‏ ان جر جورى رجل دقيق 
المواعيد منظم السلوك » لا پنحرف أبداً عن القواعد التى فرضها على 
ضبه الى a‏ ولا عن العادات التی أخذ نفسه‌بها خلال سين + وها هو 
ذا يهبط درجات الباب عارجاً متلوياً من الألم » وپشجه الى الدیقةه و کان 
باب abt‏ اطدیدی مفتوحاً حقاً ٠‏ أثر اه لاحظ tt‏ بر الانتباه أو سمع 
صوتا لا بتوقع ؟ فلما لفت رأسه فحأة نحو السار » رأى النافذة فى غرفة 
نوم مولاه مفتوحة » ولم بر Tool‏ علها ؟ فتساءل : « LAS‏ تکون النافذة 
مفتوحة ولسنا فى فصل الصيف ؟ » » ولمح فى تلك اللحظة نفسها “WE‏ 
بتحرله فى الحديقة على مسافة أربعين خطوة” منه ٠‏ كان هناك جل 
بهرب فى الظلام + che‏ جریجوری یقول : « رباه ! » » ثم سی dled‏ 


۳۵۶ 





أله » واندفع بررکض chil‏ على الهارب طریق الفراد » فلك أقصر 
طریق © لأه عرق الحديفة کر مما پعرفها الرجل الذی بطارده + لقد 
deel‏ الهارب gee‏ احلمامات » فدار حولها > م اندقم صوب الخائط + 
وكان جر يجورى برکض Me wt‏ دون أن پغیب الرجل عن بصره» 
فوصل الى الور فى اللحظة التی كان فيها الرجل الجهول يتسلق 
السور ؟ وها هو ذا بطلق صرخة قوية وقد خرج عن طوره “ويمسك 
احدى dle‏ الرجل بکلتا يديه ٠‏ 

لم پخطئه حدسه ؟ عرف الرجل : اله ذلك الشيطان الرجم 
م قائل ابه » ه 

زأر العحوز يقول : 

- يا قائل آبه ! + 

ولکنه لم پستطع أن يقول أكثر من ذلك : فها هو ذا بهوی على 
الأرض میجندلا" ۰ 

قفز ميثيا الى MET‏ من جدید ومال على الخادم الذى جند له + وكان 
مستبا Gall Chae,‏ النحاسى بده » فرماه على العشب ذاهلا" ٠‏ سقط الدق 
على مسافة خطوتین من جر بجورى > لا بين المشائش » بل فى المر» أى 
فى أبرز مو ضع oa‏ + ولیث مشا بضع لحظات daly,‏ جسم الخادم 
العحوز الدامى رأسه 6 ومد يده پیجس الر أس + لقد نذكر ما 
فما بعد » نذكراً واضحاً ء أنه شعر فى تلك اللحظة بحاجة قورية 
لا تقاوم » إلى aS‏ تأکدا کاملا" » : هل کسرت جمجمة جر یحوری 
ام الأ لا يعدو أن بكرن فد ١‏ شى le‏ شنت الضربة "الى أصابت 
صدغه ٠‏ ولکن الدم th‏ كان يتدفق فغرق gel‏ متا الرتحنة ٠‏ 
وتذکر متا فيما بعد أنه ألخرج من جیبه مندیلا" نظفاً کان قد تزود به 


۳۵۵ 





حين ذهب الى السيدة هوخلاكوفا » فوضعه على وجه جر بحوری » حاولا 
بغباء أن يقطع سيلان الدم على جبينه وخديه ٠‏ فسرعان ما ابتل المنديل 
بالدم خلال بضع وان ۰ فأسرع متا Glin‏ فجأة وقد ثاب الى رشده : 
« ما بقائى هنا ؟ » ثم أضاف يقول يائساً : « و کیف بمکننی أن آعرف 
الآن هل کسرت المجمة أم لا ؟ وما جدوی هذا على كل حال 4 ما وقع 
فقد وقم ۰۰۰ ولقد كان العجوز متهورأ فنال ما يستحق ! » ٠‏ بهذا ختم 
میتبا كلامه بصوت عال » ثم اندفع نيحو السور » فتسلقه » وفثز الى 
الشارع الق » وانصرف راكضاً ٠‏ وكان لا يزال پمسك بيده الیمنی 
منديله البلل بالدم » تن فى جب سترانه دون أن بهدىء سرعة 
رکشه + كان يعدو عدوا Tyas‏ پوشات أن بقطع أنفاسه ؟ ولسوف 
پتذکر عدة مارة صادفوه فى الشوادع oil‏ رأوا فى لك اللبلة رجلا 
بهرب فى الظلام طائش العفل + 

اتجه مشا من جدید الى منزل آل موروسوف + كانت BUS‏ 
آسرعت » بعد انصرافه » الى بت البواب نازير ایفاوفتش فتوسلت اله 
«باسم Cell & gue,‏ أن لابدع «للکاشن» أن پدخل اللمازل مرة آخری ‘ 
لا فى هذا الساء ولا فى الغد » > فوعدها نازیر ایفس‌انوقش بان يلبى 
رجاءها » ولکنه اذ اضطر أن يذهب الى مالكة النزل فى الطابق الأعلى > 
عهد بمراقة الفناء الى ابن آخبه » وهو فتى فى العشريين من عمره كان 
قد وصل من الر یف مؤخراً » وسی آن بو صبه ہما کان جب أن بو صیه 
به بشأن الکابتن » فلما وصل دمتری طرق GU‏ » ففتسم له الشاب الفلاح 
فعرفه » لأن Lew‏ كان قد أعطاه « بقاشش » كبيرة مرات كيرة » وثر که 
بدخل > حتی لقد آسرع Ade,‏ » وهو تسم ابتسامة 'تودد »> أن « أجرافن 
الكستدروفنا الست فى بتها » ٠‏ فسأله متا ببحرارة : 


فاين هی با بروخور 6 


"05 





ب سافرت ال موکرویه منذ كر من ساعتين » وثولى spe‏ 
قيادة الخيل ٠‏ 

صاح مشا يساله : 

ماذا ذهبث تصنم هناك ٩‏ 

لا أدرى پا سیدی ! ضابط استدعاها وأرسل الها عربة" تقلها ۰ 

كان مشا قد انقطع عن الا صفاء اليه + فلقد آسرع بدخل الست 
کالیجنون LL‏ عن فنا ٠‏ 


۳۵۷ 





تسا 


Los‏ فى المطخ مع جدتها » وکانت المرأتان 
تستعدان للنوم ٠‏ وقد اعتمدتا على بقلة نازير 
ايفانوفتش » عاهملنا مرة أخرى اثفال الساب 
بالمفناح + اقتحم میتا الغرفة » وارتمى على فینیاء 
as‏ على عنقها » وزار Gob Why‏ عن طوره : 





- قولى لی Ve‏ > مع من هی فى موکروبه TOW‏ 

فأطلقت المرأتان صرخه حادة ٠‏ وجمجمت فنا تقول بسرعة وقد 
استحوذ علیها هلع رهب : 

— سأقول كل شیء با دمتری فیدوروفتش 'العزيز > سأتكلم » لن 
أخفى شتا + لقد ذهت جروشنکا الى لقاء ضابطها فى مو کروبه + 

صرح ميتيا بسألها : 

أى ضابط ؟ 

فأسرعت لحه : 

— الضابط الذی عرفته فى الاضی » منذ خمس سئين ٠٠١‏ الضابط 


الذی تر کها وسافر ٠‏ 
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قبسا gl eg WS Ge‏ له لا Hye SG Ge‏ 
اصطیغ وجهه بصفرة کصفرة الوت» o fey‏ نظرته عن أنه أدرك الحقيقة 
OW‏ على yo‏ فحأة » wily‏ فهم كل شىء وحزر کل‌شیء دفعة واحدة. ولکن 
فيليا السکینة لم بخطر ببالها فى تلك اللحظة أن تلاحظه لتعلم هل أدرك 
الحقيقة Me‏ أم هو لم يدركها + لقد ظلت جالسة على صندوق كما 
كانت حين وصول میا » ولست 'نرنعش جامدة" على ذلك الوضع نفسه 
Sab‏ ذراعها WIT‏ لتحمى نفسها ٠‏ و کانت عناها اللثان انسعت حدقتاهما 
من ازع تحدقان الى متا الذی كانت یداه .حمراوين من الدم » وكان 
متا أثناء الطريق قد اضطر أن يمسح سديه السرق الذى كان يتصيب 
من وجهه » فكانت بقع الدم تثری كذلك على جينه وعلى خده الیمنی ٠‏ 
وشعرت فنا أنها توشك أن تصساب بنوبة عصية ٠‏ وكانت العجوز 
الطاخة التی وئت عن WIG‏ ننظر الى المشهد مذعورة النظرات » تصف 
مجلولة من شدة الهلم ٠‏ وبعد دقيقة من صمت تهالك ميثيا على كرسى 
قرب rl‏ 

كان مشا لا پنکر + انه الآن أقرب الى أن يكون WE‏ مذهولا" ٠‏ 
كان كل شىء قد انضح : انه ذلك الضابط + وكان ميثيا على علم بوجود 
هذا الضابط مع ذلك وكان لا بجهل أنه کنب الى جروشنکا منذ شهر > 
وقد عرف ذلك من جروشنکا فسها ٠‏ فخلال شهر اذن » خلال شهر 
كامل » ظلت هذه المؤامرة تدبر من وراء ظهره » الى أن وصل الخصم 
الجديد » دون أن يكون ميثنا قد اهتم بهذا الأمر أو اکترت له أو قلق 
منه + كيف امکنه أن لا يفكر فى هذا الضابط Gy‏ » ولاذا نسيه اسسا 
ناما بعد أن رأى رسالته ؟ كان هذا السوؤال يعذب مشا كأمر عجب 
غریب » tony‏ فى افسه خوفاً obeys‏ 

وهاهوذا مشا بخاطب قينا على حين فحأة برقة ولطف وكياسة 3 
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كطفل طب خجول > دون أن یتذکر کیف داهمها وقسا عليها منذ 
لات ٠‏ أخذ یلقی عليها أسئلة واضحة Liss‏ یستفرب صدورها عن 
aed)‏ ا ee‏ ا د ا 
كبيرة » ره غم أنها لم تستطع أن تحوال بصرها المذعور عن يديه الداميتين 
حنى لقد بدا عليه أنها تحرص على أن لا تنم بو لا bb‏ مته 
bs‏ » ولاح شتا فشيثاً أنها نجد مسرة فى أن تكشف له عن cor‏ 
التفاصيل » لا بقصد ايلامه » بل عن رغبة صادقة Lge‏ فى أن تكون 
نافعة " له ٠‏ قصت عليه أحداث النهار تفصیلا " » وذکرت له زيارة SVs‏ 
وأليوشا » وحكت له كيف أنها كفت بالترقب والترصد » وروت له 
ص ا ee‏ 
على أن تکلف أليوشا من النافذة ob‏ ينقلها اليه » بغية « أن يتذكر على 
مدى حبانه الساعة التى أحته فها » ٠‏ فلما وصلت فينيا الى هذه النقطة 
من حدینها ابتسم دمترى > واحمر خداه ce‏ ثوان* وتحرأت 
فنا عندئذ فسألته دون خوف فى هذه الرة : 

ب لاذا أرى يديك ملوانین بالدم با دمتری فبدوروفتش ؟ 

فأجابها متا ذاهلاة 

+ العم ۰۰۰ صحیح‎ ۰ fe 

والقی على يديه نظرة ذاهله + 

ولکنه سرعان ما سى السژال الذی أألقى عليه » وغرق فى 
السمت ٠‏ لقد انقضی نصف ساعة على وجوده هنا ‏ ان الرعب الذى 
اجناحه قبل بضع ات قد ادد الآن » وبدا على متا أن فراراً حازما 
لا رجعة عله قد استولی عليه “Ung‏ محل ذلك الرعب + وها هوذا ينهض 
فجأة ویشم حالم النظرة ذاهل اللب شارد الفكر ٠‏ 
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سألته فنا وهی تشير الى .يديه : 
ماذا وفع لك يا سیدی ؟ 


وكانت فيليا تتکلم بلهيجة le‏ عطف وشفعه > كأن Lite‏ ليس له 
أحد أقرب منها اليه فى Abb‏ الشقاء هذه الثى يمر بها ٠‏ 


نظر متا مرة os‏ الى يديه ٠‏ ثم أجابها وهو ينظر اليها نظرة 
غربه : 

5 هو دم" پا فنسا eee‏ دم اسسانی ۰۰۰ الله وحده يعرف لاذا 
سفح هذا الدم »۰۰ ولکن اعلمی يا فيليا أنه بوجد هنالك سور عالر 
( و کان متا پنظر الها في تلك اللحظه نظرة من بلفی علبها «فزورة» )»> 
سور رهب ۰۰+ وغداً » عند الفجر > حين Las‏ الشمس مسيرتها > 
سیقفز ميثيا ذلك السور ۰۰۰ انك لا تفهمین با میا أى سور آعنی ۰۰۰ 
لا ضير ۰۰۰ سشرفين ذلك Tae‏ » وستفهمین عندئذ کل شیء ۰۰+ 
أما الآن » Eby‏ ! لن أكون “hie‏ فى طريق سعادتها > سأعرف كيف 
أمحى ۰۰۰ عشی واسعدی با فرحتی > يا ضيائى ۰۰۰ لقد آحیتتی 
ساعة » ولسوف تتذکرین متكا کارامازوف طوال حانك ۰۰۰ تعلمین 
أنها كانت elt‏ متتکا ! 


قال مشا هذه الكلمات وخرج من الطبخ فظهر على فيليا أن انصرافه 
هذا قد آرعها اکر مما آرعها وصوله حان افتحم الغرفة و هجم عليها ۰ 


وبعد pte‏ دقائق ثماماً كان دمتری فیدوروفنش يمثل آمام بطرس 
ایلتش بر ye‏ » الموظف الشاب الذى استودعه المسدسين رهنلا ء٠‏ 
كانت الساعة قد بلقت الثامئة والنصف > وكان بطرس ايلتش قد احسی 
الشاى » وارئدى ردنسونه لمضی بلعب اللسساردو قلبلا" فى كاباريه 
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« العاصمه الکبری » ٠٠١‏ وصل اليه میا فى اللحظة النی كان بهم فيها 
أن بخرج ٠‏ فما ان رأى الشاب ,يديه الدامیتین حتی صرخ مدهوشاً ٠‏ 

- ماذا وفع لك ؟ 

لا نی« ! ete‏ آرد" اليك مالك واسترد السدسین ۰ AB‏ قدمت 
لى خدمة كبيرة أا مستعجل جدا با بطرس ابلتش > فلا نضيعن الوفت» 

كانت دهشة بطرس ايلئش ما تنفك sho gt‏ : ذلك أنه gla‏ فى دی 
نينا کدسة آوراق نقدية ء وأفرب ما فی الامر آن متا کان پمسسك 
كدسة الأوراق النقدية كما لا يمسكها آحد : كان قابضاً Lede‏ سده 
المنى التى يقدمها الى أمام كأنما لعرضها ٠‏ وقد صرح الخادم الشاب 
الذى يعمل فى منزل الموظف » صرح يما بعد أن دمترى فيدوروفتش 
قد دخل المنزل وهو على هذه الخال » وأن أغلب الفلن اذن أنه كان فى 
الشارع أيضاً يحمل حزمة الأوراق اللقدية ( وهى أوراق من فئة BW‏ 
روبل ) بده على هذه الصورة بعصث براها الئاس سهولة + 

كان مشا بشد على الأوراق النقدية بأصابعه ٠ shall‏ وقد ذكر 
بطرس ابلتش للأشخاص الذين سألوه فيما بعد عن BLM‏ هل هو ضتطم» 
ذکر أن من الصعب تقديره بالنظر وحده » وأن من SEN‏ أن al eho‏ 
روبل وربما GY) Bw‏ روبل » غير أن الکدسة کانت كيرة على کل 
حال » كانت سميكة جداً ٠‏ آما دمتری شدوروتش فلقد كان » كما ورد 
فى الشهادة التی ادلی بها هذا Cab ll‏ الشاب فما بعد » « فى حالة شیر 
Lab‏ » ولكنه لم .يكن لا وانما كان شديد الاندفاع » عسق الذهول» 
رغم أن منظره پشعر فى الوقت نفسه بأنه كان برکز ذهنه على فكرة 
تشغله » فهو يبدو مفكرا باحثاً عن حل لا بفلح فى الوصول AD‏ ۰ وكان 
عدا ذلك مستمحلا" جداً » وكان صمحب بأجوبة Lele‏ » وجمل قصيرة > 
غربة ٠‏ وکان يمكن أن Gh‏ فى بعض اللحظات أنه فرح لا حزين » ٠‏ 


۳۳ 





صاح بطرس ابلتش سسال من جديد وهو يتفرس فى زاره 
مذهولا : 

— ولكن ماذا بك ؟ ماذا فعلت حتی تلطخت بالدم هذا التلطخ كله ؟ 
أتراك سقطت على الأرض ؟ أنظر الى نفسك فى المرآة ٠»‏ 

قال له ذلك وأشيكة من کوعه ودفعه حو sl ia‏ + قلما رای مشا 
و حهه Lalo‏ ار ش وقطب حاجبيه ٠‏ ودمدم يقول Gi.‏ : 

ب هه ! لم يكن پنقص الا هذا ۰۰+ 

وأسرع يلقل الأوراق LI‏ من يدها الیمنی الى يده الیسری > 
وأخرج منديله من جببه بح رکه متشنجة ٠‏ كان هذا المنديل ( الذى 
استعمله مشا فى مسح وجه جر بجوری ) ملطخاً بالدم » وكانت طبانه قد 
التصقت بعضها عض التصافاً bys‏ فلم یفلح متا فى فضها » فرمی الندبل 
على الأرض Late‏ وهو يسأل بطرس ایلتش قائلا” : 

آلس sae‏ خرقة ووه سح بها ؟ 

ب تمسح ؟ أأنت تلوئت بالدم تلوثاً فحسب ؟ ألست جریساً اذن ٩‏ 
اذا كان الأمر كذلك فتعال اسل ٠‏ ساعطيك طشت ماء ٠‏ 

شكراً +e‏ و لکن onl‏ أضع هذا ؟ 

قال ذلك وهو يشير الى حزمة الأوراق UU‏ » سالا بطرس 
ایتش بنظراته كأن بطرس ایلتش هو الذى بقع على عانقه أن يقرر 
ماذا ,يفعل مستا بماله ٠‏ قال بطرس ایلتش : 

- ضع الال فى ٠٠١ Che‏ أو ie‏ على الائدة هنا ٠٠١‏ فلن 
Peres ran‏ 

فى جیی ٩‏ طبعا فى جبى ۰۰۰ عظيم ۰۰۰ 
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م صاح نشول sles‏ كانه حرج من ذهو له : 
نب هذا کله سخف ! +++ y‏ ۰+ يحب أن شو ی نلك المسألة 
oe “yi‏ هان المسدسان +++ اليك الال eee‏ اننى نی dole‏ ماسة الى 
السدسین ٠0٠‏ وأنا مسشجل جد ٠٠٠‏ لس هناك لظة أستطيع أن 
قال ذلك ومد“ الى الموظف ورقة” بمائة دوبل کات dal‏ آوراق 
الزمة + فقال له بطرس ابلتش : 
— لا أستطيع أن أبدلها لك ٠٠١‏ آلیس معك نقود صغيرة ٩‏ 
فأجابه مشا : 
ove yo‏ 
ولکنه جس ورفن | ین او ثلاث ورفات اخرى کانه غير متاکد 
من صبحة جوابه » ثم أضاف : 
الا soe‏ لس عندی أوراق صغيرة +++ هی جمیعاً واحدة ۰ 
قال ذلك ونظر الى بطرس ایلتش مرتبکاً ٠‏ 
سأله الولف الشاب : 
س من أين جاءنك هذه الثروة كلها ؟ 
ثم أضاف بقول : 
ب اننظر ! سأرسل الصبی الى مخزن آل بلوشکوف ٠‏ انهم یغلقون 
متجرهم فى ساعة متأخرة » وسببدلون لنا هذه الورقة ٠‏ هيه ! ميشا ! 
كذلك تادی الصبی" وهو بفتح الاب ٠‏ 
هتف مستا پقول فما يشسه الالهام الافت : 
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ب مخزن ال بلوشکوف ٩‏ فكرة رائعة ۰۰+ 


م قال سخاطب الصبی الذی دخل العرفة فى تلك اللحظه : 


- مشا ؟ آرکض الى متجر آل بلوتنيكوف * 2 وقل لهم ان دمتری 
فیدوروتش يبلغكم ee‏ ¢ واه سسحی ۶ اليكم dt‏ بعك فليل + و 
وثل لهم أيضأ هذا : ان پحضر وا Ls at‏ بانتطار dees‏ البهم ٠‏ سم eee‏ 
ثلاث دسئات شمباننا ووه ولحزموها كما فعلوا فی المرة الاخيرة حان 
سافرت الى مو کرو به + + 4 لقد طلست يومئذ أربع دستات ( كذلك 
آضاف یقول ted‏ وخر eth,‏ ال برس ایلتشن ) ۰ دهم یملمون من 
كل حال » با مشا ۰۰۰ لا تهتم بشىء ( هکذا استأف کلامه مخاطياً 
الصبی ) ۰۰۰ ها نعم ! قل لهم أيضاً أن يضسيفوا جنا » وفطاثر من 
ستراسورج > وأسماكاً مدخنة » وشرائح من فخذ الخنزیر > و کافیاراً > 
أى شیف من كل ما عندهم فى مخزنهم » بحيث یکون من الجموع مائة أو 
مائة وعشربن روبلا كما فى الرة السابقة ۰۰۰ وفل لهم كذلك ان 
لا ينسوا اللسس والسكاكر الذواية والكمثرى ¢ وبطختان أو UN‏ و وه 
لا بل تکنی Bede,‏ واحدة ۰۰+ ولکن لا بد فى مقابل ذلك من شو کولانة 
سكن شعير > وفاكهة مر ببه وكارامل لبن ء تماما كالمرة الاضية ؟ شکون 
الثمن مم Li tema)‏ حوالی att‏ روبل + +۰ Was‏ كالمرة السابقة وو» 
هل ستتذكر پامشا ؟ لس اسمه مها ؟ ( وجّه هذا السؤال الى بطرس 
ابلتش ) » 

قال بطرس ايلتش الذى كان يصغى الله ويلاحظه قلقاً : 

_ للظة ! ٠٠١‏ أليس الأفضل أن تأمرهم أنت باعداد الأشياء ؟ 


لا شك أن الصبی سسخطىء + 
سیخطی+ » سپرتيك ! آوه ! میشا ! كنت deal‏ أن نك Jue‏ 
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الآن شکرا لك ٠٠١‏ اسمع : اذا لم تخطیء فى تنفیذ المهمة » فلك منی 
re‏ روبلات ٠‏ ها ا ووه لا ننس Wendl‏ ا 3 لعجب أن 
يحّضروا كتيراً من eee Wheat!‏ وكذلك من الکو سالد + +۰ onl‏ 
وأحمر + +۰ wey‏ كالمرة السسابقة ل هم پعرفون ما طلسته ئی المرة 
السابقة ٠‏ 

قاطعه بطرس اپلتش WE‏ وقد نفد صيره : 

قاد EES‏ انكلم آخر الأمر ؟ آعود فأقول لك : حسب" الصی 
أن بجنا بالتقود » ols‏ ,يوصيهم ob‏ لا يغلقوا منجرهم قبل وصولك ٠‏ 
وستذهب السهم فوراً » فتعمل ما يحب ٠ Shady‏ اعطنى هذه الورفة eee‏ 
والآن هت پا مشا > erly‏ ۰+ فهمت ٩‏ 

پدو أن الوطلف كان حريصاً على أن بسرع فى صرف مشا الذى 
كان بنظر محملق العنین الى الزائر الذی تلطخت بداه وئلطخ وجهه 
pall‏ وحملت أصابعه الرتشة حزمة من الأوراق ٠ WWW‏ كان الغلام 
Waly‏ آمام Le‏ فافر الفم » ولعله لم يفهم شيئاً مما كان يقال له ۰ 

فلما انصرف الفلام فال بطرس اپلتش بلهحة جافة : 

— والآن تعال افتسل + ضع الال على الائدة أو ضعه فى جك ٠٠١‏ 
هکذا see‏ اترب + وه اخلع عنك هذا الر دیحوت ! 

وساعده فى خلع الر دحوت » فاذا هو بصح فحأة من جدید 
Wh‏ > 

ب انظر ٠٠١‏ الردتحوت ابضا ملوث بالدم ۰ 


ب لس هو tee‏ لس هو الردتحوت see‏ الک" وحده انسح 
فلبلا" فى هذا الوضم ٠٠٠‏ وهنا أيضاً ٠٠١‏ ذلك لاننی هنا انما دسست 
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الندیل » فنضح الدم ٠٠١‏ ولا بد أننى Gad‏ عليه عند فنا » فرشح الدم 
من اليب ٠‏ 

كذلك راح مىتا پشمر بح الأمر فى سورة من فد Aces‏ + فقطب 
بطرس ابلتش حاجسه + وقال متذمراً : 

هأنت ذا دبرت أمرك ! أثراك اقتتلت مع أحد ؟ 

وابنداً اتتطف ۰ تاول بطرس اپلتش رة واد پسکب الاه» 
فکان مشب من فرط Aloe!‏ لا حسين « تصبان » پدپه ( کات پداه 
ان ) دكن برش ان ذلك ماحد )امه الوط الشاب 
بأن پسد الکر: فصن .يديه من جدید + كان الونلف فی تلك الاحظطة 
پسطر على مشا » و کان سلطانه عليه یقوی LS‏ بعد شىء ۰ بحسن أن 
شير هنا الى أن هذا الشاب لم يكن خجول الطبع ٠‏ 

- آنظر : لقد تست أن شلف ما تحت الأظافر ٠‏ وادلك وجهك 
الآن 0 أكثر من هذا ! هنا على الصدغين » وقرب الأذن eee sl‏ هل 
eats‏ ان ضرق لاس هذا افعض © وان ابن ریت أن تھی WN‏ ری 
أن الكم الیمنی ملأى بالدم ٩‏ 

حقا ! انها ملطخة + 

- دل اذن ملابسك الداخلة ٠‏ 

cm ۷ 5‏ وفنی + oles‏ هذا الأمر : ا طرف الكم عدو 
الداخل ¢ فلا بري الدم +++ هکذا +++ 

كذلك اجاب متا بتلك اللقة اسنها » وهو بحفف وجهه وبدبه 
وبرتدى ردنسحوله +٠‏ 
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قل لى الآن ما وقم لك ٩‏ هل افتات مع أحد ؟ مع من اقتتلت ؟ 
أفى الكاباريه » كما حدت هذا من فيل ؟ أتراك اقتتلت مرة أخرى مع 
ذلك الكابتن نفسه الذی‌جررنه الى الشارع وأخذت تضربه ضرباً مبرحاً؟ 
( ذكر بطرس ابلتش ذلك الشهد بلهحة لائمه ) * من ذا ضربت الوم 
ووه أم لراك تلت أحدا ؟ 


ب سعكافات ! 

ب سخافات ؟ ماذا على ٩‏ 

قال مىتا : 

دعك من هذا الأمر ۰ 

نم استدرك یقول ميتسما وقد ثاب الى نفسه : 


دس ام si‏ عجوزاً فى ٠ Ohad‏ 


1 


س دست امرأة عەجوزاً + 

- بل رجلا" عجوزاً + 

Gee Nav‏ مستا أجابته اکا وص ارا کاله یکلم رجلا 
اطرش + وكان بساك نظر اه الى عيلى بطر س phy!‏ + 

ب رجل عحول tee‏ امرأة عحوز soe]‏ آصبحت لا أفه, ! tte‏ 
آترالك فتلت أحداً ؟ 

- لا بل تصالنا ٠‏ تضارینا فى أول الأمر ثم 'نصالنا بعد ذلك ٠‏ 
حدن ذلك هناد ٠‏ وار ن + 3 انه ut‏ ابله +++ أوه ! لقد 
غفر لى وعفا على WY toe‏ أن بکون قد صفح عنى فى هذه الساعة eee‏ 
ولو قد يض > لا أمكن أن يثثر لى ose‏ هه coe‏ فليذهب الأبله الى 
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الشیطان ! هل تسمعنى با بطرس اپلتش ؟ فلذهب الى الشیطان ! لا أريد 
أن أهتم به بعد الآن » لا آرید أن يخطر ببالى فى هذه اللحفلة ! 

كذلك صاح مشا قول بلهحة قاطعة + قال بطرس ابلتش : 
التشاجر Jal ea‏ دادم 9 ووو وفى سسل ثر هات وسفاسف »6 كما حدن 
مع ذلك الكابئن ؟ تقتتل ثم تمضی تلهو وتقصف » ذلك طبعك حقاً ! ثلاث 
دسثئات Lied‏ ! أين تقدر أن تشرب هذا كله ٩‏ 

ب أعطتی السدسین سرعة * آنا سسسحل عدا » آحلف لك | 
كنت آود لو آثرثر معلت با عزیزی » ولکن لیس فى وفتی منسم ٠‏ ثم فيم 
اللرثرة ؟ ad‏ فات آوان الکلام ٠ OM‏ آه veel‏ ولکن ! أموالى » أبن 
onl‏ وضعتها ٩‏ 

كذلك هتف پقول وهو بفتش جوبه ولخدا بعد آخر ۰ 

- أموالك على sal]‏ ۰۰۰ مناك ٠٠١‏ وضتتها على SAU‏ بنفسك؟+ 
هل ceed‏ ؟ لكأن السال لسن له آی شأن عندلد حفاً ! Wh‏ مستدساله 
فهاكهما ٠‏ انى لأستغرب أن تکون قد رهنتهما لاقتراض ple‏ روبلات عند 
العصر » ثم اذا بك تقبض بيديك الآن على ألوف + كم معك على وجه 
الدقة ؟ الفان » ریما Bw‏ آلاف ؟ 

ب iy‏ آلاف + 

ودس اطزمة فى جب سرواله ۰ 


ب سوف انضيعها هكذا ؟ أثراك اکتشفت منجم ذهب ؟ 
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صساح ميتيا يقول بصوت فوی وهو بنفجر بضحك صاخب 
مجلجل : 

gale‏ > مناجم ذهب ! هل همك er tl‏ با SRI‏ الشهم 
برخوتین ٩‏ انلى أعرف هنا سيدة تعطيك BW‏ آلاف روبل على الفور اذا 
أنت مضيت باحثاً عن الناجم ad ٠‏ أعطتنی آنا ثلالة آلاف روبل > JB‏ 
هذا الدی يذهب جنونها بالمناجم ! هل تعرف السيدة هوخلاکوفا ؟ 

ب أعرفها ll‏ » وبالسمعة أيضاً + أهى النى أعطتك الثلائة آلاف 
روبل ؟ أعطتكها هكذا ٩‏ 

كذلك سأله بطرس ايلتش وقد بدا فى وجهه أنه لم پصدق زعم 
صاحه ۰ 

اذا كنت لا تصدق ما أقول فاذهب الها Tad‏ منذ الفحر > ساعة 
ogi‏ سوس فة السماء مسرحاً بحمد الرب ممحداً عتلمته alot,‏ 
الخالد ٠‏ اذهب الها فاسألها ألم تعطنی BW‏ الاف روبل » وسوف 
تلم + 

لا آندخل فى علاقائك ٠‏ وما دمت نژ کد ذلك جازماً فلا بد أن 
يكون صححاً ٠٠١‏ ولکنك ما ان استلمت الملغ حتی أخذت لهو 
وتقصف ونبدد » بدلا" عق تذهب الی مسیربا ! ۰۰۰ ای ابن تنوی أن 
تذهب فى هذه الساعة ٩‏ 

الى موكرويه ٠‏ 

الى موكرويه ؟ GUI‏ 

قال ما sled‏ : 

كان العالم ملك یمنی » فأصبحت لا آماك الان Pts‏ 
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۷ نملك شتا ؟ وهذه النلائه آلاف دوبل ٩‏ 
- لا قيمة لها عندى ! ألا فليذهب المال الى الشطان ٠٠١‏ وانما أن 
Assi‏ عن طبع ete BRN‏ 


فکر النساء ere‏ التصديق * 
وقلبهن کشر التقلب فاسد 


ان أو لس هو الذی قال هذا »> vig‏ أوافقه فى الرأى کل الموافقةه 

- لا أفهمك ٠‏ 

bl -‏ آنك تحسنی نا ٩‏ 

لا لملا » ولكن ربما أسواً من YS‏ ۰ 

- أنا ثمل call‏ الجسازی يا بطرس ایلتش > لأن دوحی هی 
السكرى ۰ ولکن كفى هذا الآن ٠٠١‏ 

— ماذا تفعل ٩‏ و سد 

+ العم احشوه‎ nm 

كان مسا قد فتح علية السدسین علا » فبعد ol‏ سکب Toyah‏ 
فى خرطوشة » دس" الخرطوشة فى المسدس ؟ وقبل أن بضع الرصاصة 
فى السبطانة » أمسكها بين اصيعين وأخذ ,ينعم النظر الها فى ضوء 
الشمعة ۰ 

سأله بطرس ابلتش الذی كان Ly‏ بفضول قلق : 

lun tll -‏ الى الرصاصة ؟ 

- هی الزوة لا أكثر aes‏ لو كنت op‏ أن سكن هذه الرصاصة 
فى دماغك » أفما كنت ننظر اليها حين تحشو المسدس ؟ 
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- أنظر الها ٩‏ لاذا ٩‏ 
ما دامت ستتفذ فى جمجمتى آنا » فانه ليهمنى أن أرى هتها 


oe 


فایلا | ۰۰۰ هذه سخافان أقولها على كل حال Yo‏ آدری ماذا أصابلى + 

مم أضاف J gt‏ بحر ارة و هو بدخل الر تساه و لر لہ ی زا 
بالمشاقة : 

سراتهی ! ما هذا كله الا obi‏ با عزبزی بطرس ابلنش » 
سخافات لا کر ۰+ لك تعلم مدى ما فى هذا كله من غاء ۰ أعطنى 
ورفه سرعة ! 

٠ 4955 gabe. 


نل أريد ورف نظفا 57 عليه ٠‏ هذا بصلح على کل حال + 


و تاول مشا رشة” من على الملضدهء » فكنب على الورفة سطر بن 
بسر عة 3 وحاوی الورفة أربعة أرباع وديا فى أحد حوب ابر له ٠‏ 
وبعد ذلك أعاد المسدسين الى العلبة » وأففلها بالفتاح واحتفظ بها فى 
oA,‏ ۰ م راح aa,‏ الى بطر س ابلس Ube‏ 3 و هر شیم انامه حال ٠‏ 
و فال ۳ 

- والان أمغى ٩‏ 

ای این ؟ قب ! آلعلك تفکر فعلا" فى ارسال هذه الرصاصة الى 
راسك 4 

كذلك سأله بطرس ابلتشس متدخلا" » وقد اشند قلقه ٠‏ 

- هذه الرصاصة ؟ يا للغاء ! ألا فاعلم al‏ أريد أن أحيا > eV‏ 
أحب الباة ! اننی أعثلع حا افیبوس وضفائره الذهبية وحرارته من أن 


0 
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يخطر ببالى الاتحار +۰۰ فل لی يا عزیزی بطرس ابلتش : هل ستطبع 

ب ان pal‏ ؟ ماذا تعنى ؟ 

س نعم أن نسحی > أن تزول من الدرب ٠‏ أن تخلى السساحة 
للاسان الذی Auda!‏ والاسان الذی نكر هه 3 oly‏ لمحب cg‏ ذلك الذى 
كان علىك أن لكر هه oe‏ أن 'لبتعد عن طر پقهما ائ nt‏ ما اسعدا > 
ولحرسكما الله » tal‏ 3 سوف eee‏ 

— سوف +۰ ماذا ٩‏ 

ee لا شی ء ! فلأمض‎ x, 

- أحسب ol‏ سأبلغ أقرباءك ليملعوك من السفر + ماذا عساك 
فاعاه" فی موكرويه ۹ 

كذلك قال بطرس ایلتش وهو بتفرس فى Le‏ فاجابه ميتيا : 

Ade ذا عرفت الان‎ wile + + امرأة‎ eee Si yal فى مو کرو به‎ as 
! الكفاية با بطرس ايلتش ! حسبك هذا‎ 

ب شكراً با اخی ! اتقول il‏ متوحش ؟ هذا صحیح ! ذلك 
ما كنث ادعه دائماً : متوحشون »© متوحشون ٠٠۶‏ 1 ووه هذا مشا قد 
عاد + كلت فد اسسته + 

وصل مشا لاهن حمل النقود + فذكر أن آل بلوشکوف قد «هوا 
يتح ركون وبعملون 32 فهم بحملون الز حاحات و پهسُون السمك 
وپجابون الشاى » وأن كل شیء سکون قد تم اعداده بعد بضع دقائق + 
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تناول مشا ورقة مالیه بعشرة روبلات » فمد ها الى برس ايلتش > ودمى 
للصبی ورقة أخرى UL‏ القمه نفسها * 

ب مستحيل ! لا أسمح لك Ob‏ تعطه « بقاسيش » فى داری ٠‏ فان 
ذلك سفسده + آعد هذا الال الى جاك ولا دده ٠‏ قد تحتاج اليه فى 
القریب GY ats‏ بان تمود ال" de‏ الغد للستدین عشمرة روبلات wee‏ 
ولكن لا ۰۰۰ لا ندس" جميع هذه الأوراق فى جيب السروال > والا 
ضاعت منك ! 

هه پا صدیفی ! لا نذهب الى موکرویه معاً + ما راك ٩‏ 

ما ذهابی أنا الى هناك ٩‏ 

ب اسمع ! ستفئح احدی اازجاحات لشرب تمجیداً للحياة ٠‏ 
اننی فى حاجه الى شرب تىء من السمبانا » فلنشرب معا ! أظلن أننا لم 
شرب be‏ فى يوم من الأيام ! وأنا أحرص على هذا وأصر عليه ! 

ب لك ما تشاء ! فلتذهب اذن الى الکاباربه + لقد كنت أنوى أن 
أذهب الى هناك ٠‏ 

- لا الى الكاباريه ! ليس فى وفتی نسم opie ٠‏ عند آل 
بلوشکوف » فى الححرة التی وراء الدكان ٠‏ سألقى عليك « فزووة » » 
هل وافق ؟ 

< الا 

أخرج متا من جبب صدیرته الورقة التى كان قد طواها ووضعها 
فها » فنض الورقة وأطلع علیها الموظف الشاب + فقراً هذا الحملة التالية 
التی کتبها علبها Lite‏ بأحرف tS‏ « انی lel‏ نضیی NS‏ عن 
حاتى كلها » وأقيل هذا العقاب » ۰ 
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ال بطرسن pel‏ بعد أن كردا یاه + 

- آحسب fe‏ أن “Ye‏ أن أبلغ أفاربك ! سأفوم بهذا ! 

- ان يسع وقتك با عزیزی ! هلم شرب ! ذلك أفضل ! 

بقع متجر آل بلوتیکوف فى ناصية الشارع قرريياً جداً من دار 
بطر س ابلتش + انه 1 0 بقالية « فی المدينة » وهو مشروع داري 
مز دهر cork‏ بحسن اصیحابه ادارنه ؛ وفى هذا oe‏ باع كل شىء » 
كما فى المخازن SSI‏ بالعاصمة : خمور من « isl‏ الاخوة السیف ¢4 
فاكية 3 سار » شای > Ske‏ » بن © الخ + وره سمل لاله مست‌خدمون 
ا rads‏ بفثر شدید » وغادره fl‏ المالكين » وبارت التحارة فيه ¢ 
ولكن مخازن البقالة ظلت مزدهرة » حتى ليمكن القول انها الزداد 
ازدهاراً سسنه" بعد سسئة : إن السلع الى من هذا النوع لا تعدم من 
پشتریها فى كل زمان + 


کان آل بلوتتیکوف بنتظرون وصول متیسا الى مخزاهم نافدی 
الصبر » لأنهم يتذكرون ما اشتراه منذ بضعة أسابيع من سلع كثيرة > اذ 
ابتاع > دفعة" واحدة » من الخمور والبضائع ما بلغت قمته بضع مثات من 
الروبلات عداً ونقداً ( وما كان لهم بطبيعة الال أن يسعوه Cee‏ بالدین )4 
وهم لم ينسوا أيضاً أنه كان حمل بده » كما فى هذه المرة > حزمة 
أوداق مال Libes‏ > وأنه كان يرمها لهم دون آن يساوم ودون أن ,4 
فى فائدة نلك السلع الكثيرة التى اشتراها ٠‏ وقد در وی بعد ذلك فى 
المديلة كلها أنه « حين ذهب الى موكرويه بصحبة جروشنکا » قد Gail‏ 
فى لبلة واحدة وفى اللهار الذى أعقب تلك الليلة مبلغ الثلالة آلاف دوبل 
كله » ثم عاد من ذلك القصف بغير فرش واحد فى جيبه » كما ولدانه أمه 
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Bath coy Sum ذلك آنه قد استأجر فرقة من الغحر ( کانوا‎ » » bis 
على مقربه من بلدتنا ) » فرتب هؤلاء آمر‌هم بحیث بسلبونه مات ومئات‎ 
> من الر و بلات > ومن أجل آن تسوا أعداداً كبيرة من الز جساجان‎ 
> مسستخلان سکره ۰ وقد رر الئاس اا 2 فى معر ضس السخر من متا‎ 
أدبم بنات الى قطائر‎ aly 3 أنه قدم شاا لفلاحى موکرو به‎ 
3 (as | سر اسو ر چیه وأنواعا دن الحلوى + وكان اللساس درون‎ 
ولا سينا فى الخابارنه (ولكن لا بحشور مشا » والا تعررضوا للمخاطر) ء‎ 
ذكرها هو نفسه عل رعوس الأشهاد ء‎ alt كانوا پتندرون بتلك الوافعة‎ 
» وهى أنه لم بحفل من جروشنکا » من سل المكافاة له على 'نلك الرحلة‎ 
۰ » الا بقبلة من قدمها > ولا شىء فير ذلك‎ 

aS رب مدا وبعارس باتش من النقالنه ولحدا على بابها مر‎ 9 oe 
العدة باجراس ومفارش ¢ وعربه"‎ Kat ارو 9 مرو لاما » من‎ 
مشا انبا على مقعده‎ a, اسطوذی اندره‎ OW و‎ + ren مرو 3 بغسلاء من‎ 
و کان فى الدکان منذ ذلك الین سندوقی خشبی کر قد ملىء تفریسأ‎ 
الآ وصول‎ Og pats, لا‎ yell أمر با ملا 3 و کان اساب‎ él بالسلع‎ 
+ dy مشا امار الصندوق و و ضعا فى العر‎ 

دهش بطرس اپلش « فسال مشا : 

عون E‏ الور كا جاه 


فأجابه میا : 
س Aa)‏ الثقيت بآندره حين گنت آنأ اليك 3 فأمر نه بأن تار لى 0 
الضول آمام القالية ٠‏ فلقد كان على آن coy‏ وكا ٠‏ أن سمودى هو 
الذی قادنی فى الرة السابقة » ولکنه سافر فى ما المساء اجره 4 
دون أن بحفل بی eet‏ ترالالا eee‏ هل یا کر كيرا 0 | اندره أ 
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أسرع اندره لتحي 8 


لن پسقونا الا ساعة و ی ا کی ی آأفل من 
ذلك ! +هه ساعة قصيرة ! لقد فرنت خول gaged‏ بنفسى ء وأا أعرف 
سرعتها ٠‏ لأقوددّك بسرعة غير نلك السرعة با دمترى فدوروفتش ! هل 
نظن أنهم يمكن أن پقاسوا بنا ؟ لن یصلوا WS‏ بساعة كاملة ۰ 

كذلك فال آبدره مؤكداً بحرارة . وهو وجل ما پزال شاب » حمر 
الشعر » حاف اطلد » برندی قميصا ویحمل قفطانه على ذراعه ۰ 

ب لك منى خمسسون روبلا" « بقشيشاً » اذا لم تلض آکنر من 
ساعة ! 

ب اعثمد با دمتری فدوروفتش ۰ ساعة ؟ سکون من حفهم أن 
پعتزوا وبشخروا اذا هم سقونا بنصف ساعة ؟ 

أخذ مينيا بتحرك فى الشجر فى فوضی مضطربة » متتقلا" من طلب 
الى طلب ol‏ قبل انهاء الطلب الأول ٠‏ فرای بطرس ایلش أن من 
واجه أن بتدخل محاولا" تخفیف اندفاعه “ably‏ من جنونه ۰ 

فال میا مرا : 

ب أريد أن یکون الثمن اربعمائة دوبل على الأفل > ماما كالمرة 
السابقة + أدبم دستات شمانا » هل 'نسمعون ؟ لا آرید أن تتقص زجاجة 
واحدة ! 

ب صرح بطرس اپلش : 

ب قف ! ما عساك JS ble‏ هذا العدد من زجاجات الشميائيا ؟ 
ماذا یحتوی هذا الصندوق الخشی ؟ لا يمكن أن يكون فه ما يساوى 
مله Wham)‏ رویل ۰ 
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gal‏ المستخدمون pte,‏ حون له » بلهحه متلطفة > أن هذا الصندوی 
الاول لا بحئوی الا سن زجاجان من Leon‏ یا » وانه یحتوی كذلك 
0 الأشساء الضرور بة Tas‏ « کالقلات » واللس » واطلوی » الخ tee‏ 
أما « الثلات » الأساسية فستحزم على حدة » مم ترسل كالمرة السابفة 
على نرويكا أخرى chat‏ بعد « دمتری شدوروفتش بأقل من ساعة » ٠‏ 

فال مشا Gee‏ : 

فك سافة واخدة 6 ۷ اكر دن ذلك ۵ وستضعون Yb‏ اکن هدز 
ممكن من الالو والكارامل ٠‏ ان البنات هناك پشقن المانو والكارامل ٠‏ 

كذلك أضاف بقول بحرارة : 

— أوافق على الکارامل ! ولکن ما عساك صائعاً بأربع دسنات من 
ژر حاحات الشمانیا 0 تكفيك دسلا و احدة وريد | 

وأخذ بطرس ابلتش يساوم »وطلب أن بری العانورة > وتحرله 
كثيراً » ثم لم يستطع آخر الأس أن بنقذ الا مائة روبل > فنقرر أن لایزید 
لمن البضائع الشتراة على MLW‏ روبل ٠‏ 

م cle‏ بطرس ابلتش يقول وقد نفد صبره وضاق ذرعاً : 

- شيطان يأخذكم ! ما أغبانى اذ أتدخل فى هذه الأمور > oly‏ 
بضی ها ! بدآد مالك كما تشاء » وارمه من النافذة اذا حلا لك ذلك > 
ما دمت قد کسته بغير جهد ! 

فقال له متا وهو بجره الى الغرفة التى نقع خلف الدکان : 

— هدىء روعك يا معلمی ! سيأتوئنا الآن بزجاجة ترطب حلقینا ! 
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ENGR امو‎ O ١ سس‎ sed SIRS: BP lege الاك‎ 
۰ أحب أمثالك من الرجال‎ 

جلس متا على مقعد آمام مائدة مغطاة بمفرش غير نظيف + وجلس 
طرس اپلتش Gey » alle‏ بالشمبانیا + co aly‏ علیهما محارات « من 
بوع فاخر وصلت مؤخراً » » فقال بطرس ابلتش رافضا الاقتراح فى 
مضب : 

ب دعولی من محاراتکم » فاننی لا أحب المحار + 

وفال متا : 
مبحارا + 

ثم اللفت یقول لبطرس ایلتش وقد تحمس على حين فجاة : 

ب اسمع پا صدیقی » اننی اکره کل هذه الفوضی * 

ب ومن ذا الذی لا پشمئز ملها؟ ثلاث دسسات من زجاجات 
الشمبایا ٠٠١‏ ولن ؟ لفلاحين ؟ ألا ان هذا ليتير التفزر ویعت OUD)‏ ! 

ب لس هذا ما أعليه * فائما أنا أقصد الفوضى التى تشوش النظام 
الأعلى » نظام النفس > نظام الروح ! لقد آعوزنی دائما ذلك النظام ٠٠١‏ 
ليس فى ضی انسحام ۰۰۰ ولكن انتهی الآن كل شىء » فملام الندم 
والأسف ؟ فات الأوان ! لا بأس ! ٠٠١‏ لم تكن gle‏ كلها الا فوضی 
طويلة » وقد آن لى أن أدخل Qe‏ شيئاً من النظام ٠‏ اننی أسستعمل 
استعارات وكنايات oy‏ » هه ٩‏ 

بل قل انك تخرف ! ooo‏ 

: lan تال‎ 
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المجد للخالق فى الخلق 
الجد للخالق فى نفسى * 


نقد نظمت هذا البيت من الشعر فى الاضی > انبچس منی فى ذات 
بوم البجاس دمعة ٠٠١‏ أوه ! لم يكن هو الوم الذی جررت فيه الكابتن 
من يته ! 

لماذا تتکلم عن ذلك الكابتن ؟ انه ! ree‏ 

- اذا ؟ لاذا ؟ آه ٠۰۰‏ ما كل ثیء الا دخان ! كل شىء يتبدد ! كل 
شىء يزول آخر الأمر ! 

ب أسمم إان مسدسيك يقلتانى ooo‏ 
- ما المسدسات الا دخان ! اشرب » و کف عن قول هذه الستخاقات! 

ای أحب gil ۰۰۰ UE‏ احرف فی حب الياة » حنی لأخجل من ذلك! 
کنی ! فلنشرب با عزیزی > Coe wrt‏ الما » سخب الياة ! اذا ألا 
معت بلفسی ! انثى شریر » ولکننی راض عن نشسى ! ومع ذلك يعذينى 
أن أحب نضی هذا الب رغم صناری ودناءنى ! اننی أبارك الخليقة > 
واننی مستعد لأن اسبح بيحمد الخالق » وأن ga‏ بعظمته » ولكن ۰۰+ 
يحب أولا” سحق حشرة Lk‏ حتی لا نسمم حاة الأخرین ٠٠١‏ هيه 
با أخى ! فللشرب cae‏ الحاة ! أى شىء أفضل من اطباة ؟ لا شىء أفضل 
من الحاة > لا شىء ! المجد للحياة » والمجد المكتى » ملكة الملكات ! 

لك ما نشاء ! فلنشرب يذب ald‏ » و لشرب خب ملكة قليك» 

وأفرغ كل من الرجلين LIT‏ كان میا » ALI‏ المهذار فى آن 
واحد » سدو حر ينا » کان هما شا حلم على صدره ولس يستطيع 
طرده ٠‏ 
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ها »هه هاهوذا مشا » ها هوذا غلامك مشا قد دخل ! نعال الى 
هنا أيها الصبى الطب ! اشرب كأساً معنا » تمجيداً لفیوس وضسغائره 
الشقراء » تمحداً للشمس التى ستطلع غداً ۰۰+ 

قال بطرس ابلتش bee‏ حائقاً : 

ب أأنت محنون ؟ ألسقيه هو Whee‏ ؟ 

فقال متا : 

اسمح له بأن يشرب مر:" واحدة ! لسوف يسرنى هذا * 

ولكن ووه الخلاصاه ۰+ ما دمت صر ! «+ه 

أفرغ مشا قدحاً » plug‏ ثم انصرف ٠‏ 

قال مشا : 

_ هكذا سل كر لی مدة اطول على الأفل ۰+ wl gil‏ المرأة »> 
أحب المرأة ! ما المرأة ؟ هى ملكة الأرض ۰۰ أوه ! ail‏ أحس بحزن 
پا بطرس ابلتش » أحس بحزن رهيب ٠‏ هل 'تلذكر ذلك المقطع من 
مسرحية هملت ۰ « أشعر بحزن پا هوراسيو » أشعر بحزن شديد ٠٠١‏ 
وا أسفاء ! مسكين يوريك ذاك ! » ٠‏ لعلنی أنا hoy‏ ! اننی فى هذه 
اللحظة yw‏ يوريك ٠‏ وبعد ذلك سأكون Lard!‏ ء 

.كان بطرس ایلتش يصغى اله صامتاً ٠‏ وصمت متا أيضاً ٠‏ 

3 ا a sled‏ سال شارد اللب وقد ne‏ فى 

ae ۳ 

أجاب الستخدم : 
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— هو لفارفارا آلکسسفنا » صاحبه التجر ٠‏ لسيته هنا منذ فلیل ۰ 
سکون Whe‏ أن cad‏ به الها ۰ 

قال میا We‏ : 

— رایت فى الماضى US‏ يشبهه كل الشبه + كان ذلك فى الكتبية 
eee‏ ولكن ذلك الكلب كان مکسنور الساق tee‏ بالمئاسة 5 بطر س 
ابش ؛ كنت أريد أن آطرح عليك سوالا" : هل انفق لك أن سرفت فى 
chile‏ 

— پالها من فكرة ! 

ب افهمنى ! أقصد السرقة الشقتة ٠٠١‏ أن نأخذ مالا من جب 
سخص آخر oe Ve‏ الدولة 3 فجسع الئاس بسر فون الدو له +e‏ هدا 
Fg‏ معروف > و نش اس سرق الدولة » AGY‏ عندی فی ذلك +++ 

ب سبحقاً لك +٠١‏ 

ب هل سرقت مع ذلك ؟ من جيب > أو من محفلة ٠٠١ ٩‏ 
عمری اسع سلين ٠‏ آخذت القطعة اللقدية من على المائدة » دون أن برانی 
احد > وأخفتها فى قضة بدی + 

وبعد ذلك ؟ 

لا شىء ٠‏ احتفظت بها ثلاثة أيام » ثم شعرت بالخجل والعار > 

٩ م‎ 

بر كلدت کی سفق وكا ادا Gee ee Sig) CAEN ede‏ 
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قال متا وهو پغمز غمزة ماکرة : 

شا رف[ 

فسأله بطرس اپلتش قلقاً : 

ب ماذا سرقت ٩‏ 

- سرفت عشرین BS‏ من أبى ٠‏ كان عمری السع سلين ٠‏ ثم 
رددئها + 

قال Le‏ ذلك ثم نهض ted‏ ۰ 

صرح اطوذی آندره بقول من باب التحر : 

- آن آوان السفر يا دمتری شدوروفتش + 

— هل كل شىء جاهز ؟ هی بنا ! 

قال ما ذلك » Ty‏ بتحرلك هنا وهناك ٠‏ وأضاف پقول : 

- بضعة أسطر آخری tly‏ القصيدة ! كأساً من الخمر لأندره ! 
بسرعة ! واعطوه أيضاً کاس كوااك ! ۰۰۰ أما العلية (علية السدسات) > 
فضموها تحت الخدات + استودعك الله با بطررس اپلتش > ما پنیغی لك 
أن تژاخدنی ۰ 

ى ولکنك ستمود ٩ [ad‏ 

- نعم العم > سأعود + 

قال ستخدم وهو بهرع الى میا : 

- اسمح لى أن أقدم اليك الحساب + 

! طبعاً‎ ٠٠٠ Git ٠٠۰ نسم‎ vee - 
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اخرج میا من جسه حزمة الأوراق الالية » فسل" منها ثلاث ورقات 
من فنه الاثه روبل > ورماها على السطة پاهمال > ثم اجه مسرعاً نحو 
الاب » فرافقه جمیم مستخدمی التجر » وشيعوه متمنین له رحلة سعيدة 
وهم ینحنون لها اتحناء” كبيراً ٠‏ وكان آندره قد آفر غ LIS‏ من الکو ناك» 
فهاهوذا يسعل لينظف حلقه » ثم ,يصعد الى مکانه من العربة ٠‏ ولكن نما 
كان میتبا ,بهم أن تقر فى العربة » اسحست فشا راكضة لاهثة » 
فضمت پدیها احداهما إلى الأخری 6 وت Je‏ رکشها eld‏ وهتفت 
تتوسل اليه قائلة : 

سب سيدى العزيز دمترى فدوروفتش > ملاكى > لا تصب الآنسة 
بسوء » لا شلها بأذى ! ألا ما كان gill‏ حين فصصت علبك كل شىء ! 
ولا سىء الله هو أيضا » القدیم ۰ لاله عرفها فلك + وهو بنوی أن 
پتروج أجرافين آلکسندروفنا » لقد جاء من سيريا لهذا الغرض ٠٠١‏ 
سدی العزپز دمتری فدوروفتش » لا تحطم حيائهما » لا تسفح دم 
أخيك الاسان ! 

قال بطرس اپلتش بخاطب نفسه : « | ۰۰۰ هذا بت القصيد فى 
الحكابة كلها ٠٠١‏ ستحدث مشاجرة هناك ٠‏ استبان OW‏ كل شىء + 
أصبح كل شىء واضحاً ٠‏ » + ثم هتف يقول بصوت عال : 

- دمترى فدوروفتش ! أعد الى“ هذين الس‌دسین فى الال اذا 
LT‏ رجلا ٠‏ هل تسمح با دمترى ؟ 

فاجابه ما : 

ب السدسین ؟ ظة با عزيزى ٠٠٠‏ سأرمهما أثناء الطریق فى 
غدير + وانهضی أنت يا فشا ٠‏ لا نركعى أمامى ٠‏ ان میتا لن بقتل » ان 
میتا > هذا الصبى الغبى » لن پحطم حياة أحد بعد الآن + 
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ثم أردف يقول بعد أن استفر فى المركية : 

ایی ا ae cel a es‏ قزل + geal‏ آن ood pope‏ 
اغفرى لهذا الشفی البائس ۰۰+ على انه بستوی أن تغفری وان لا تغفری 
٠‏ لم ببق لهذا قيمة +٠٠‏ هيدا با آندره » ولتجر المركية بأقصى 
سرعة + 

رفم أندره سوطه ۶ فحلیحلت الأجراس + 

- استودعك الله با بطرس اپلتش ‏ للك منی آآخر دمعة ! ۰۰۰ 

فال بطرس ایلتش بخاطب نفسه وهو بتابع بنظره مر AS‏ الترویکا 
التی آخذت تعد : « لس بسکران » ولکن ما wal‏ الاضطراب فی 
أقواله » + وقد أراد بطر س ایلتش أن نلق كن التحن “لوال یتسین 
مشا ٠‏ ولکنه شعر بحنق على نفسه “sled‏ » لاهتمامه بهذه التفاصل > 
وبصق من شدة غضبه » وانجه نحو الکاباریه Cok!‏ الیلباردو فلبلا كما 
کان نوی ذلك ٠‏ 

وقال فى نفسه أثثناء الطريق : « انه رجل أبله » ولکنه طيب » ٠‏ 
أما ذلك الضابط ¢ أما صاحب حروشنکا » القديم » ذاك » فقد سبق أن 
سمعت عله ٠‏ هل عاد ادن 4 ٠و٠و٠‏ ولكن ما القول فى المسدسين © المسدسين 
+ + ألا فلحل ار حلان تزاعهما ooo‏ وان .بحدث شىء على كل حال»* 
جادين > لا هؤلاء و۷ أو lt)‏ + کلماث حوفاء ! » سوف egal‏ عن 
طر بقهما ٠٠۰‏ » انی أعاقب نضی +++ عم موه دعنا من هذا ! لن یفعل 
من ذلك شتا ٠‏ لقد ردد أقوالا” من هذا النوع مائة مرة فى الکابار به 
حين كان لملا“ ٠‏ وهو فى هذه الرة لم يشرب « نفسی سكرى ۰۰۰ » ؟ 
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ان جميع Shel‏ من القاصمين بحبون العبارات الزثانة الطانه Vio‏ مره 
أخيراً ؟ ad‏ تشاجر على عادنه » فدمی وجهه ۰ ولکن من ذا الذی شاجر 
معه ؟ سأعرف هدا فى الکاباریه حتماً ٠‏ وذلك الندیل الدمّی ٠٠١ ٩‏ لقد 
نركه فى فرفتی ۰۰۰ ولکن لا شمة لهذا كله على کل حال ! ما لی ولهذا 
كله عه 

وصل بطرس ابلتش الى الكاباريه معتکر المراج جداً » وأخذ 
يلعب البلاردو فوراً » وأشرق مزاجه أثناء اللمب Cot‏ بعد نی« » وشرع 
فى اللعب مرة أخرى » وأخذ يقص على احد ملاعسسه أن دمترى 
کارامازوف gene‏ پملك ملغاً كيرا من الال مرة أخرى » Sly‏ رأى فى 
يديه بأم عنه ثلائة آلاف روبل ٠‏ وأضاف أن ما قد سافر فى ode‏ الرة 
ایضا الى موكرويه ليقصف فيها مع جروشنکا ٠‏ أصفی السامعون الى هذه 
الأماء بفضول شدید » وسرعان ما أخذوا بتناقشون بحرارة » دون مزاح» 
ویتکلمون بلهجة فبها جد عجیب » حتی لقد القطع لعب البلیاردو ٠‏ 

- ثلاثة آلاف روبل ٩‏ من أرين جاء بها ٩‏ 

أخذ الضور یمطرون بطرس ابلتش بوابل من الأسثله ٠‏ ولم 
پصدفوا حكاية مناجم الذهب التى افترحتها السدة هوخلاکوفا ۰ 

- آلس من المکن آن یکون فد سر آباه العسوز ٩‏ 

- ثلامة آلاف روبل ! هذا أمر يثير الاششاه ! 

- لقد تباهی فى هذا المكان نفسه بأنه سیقتل العجوز » وسمعه جسم 
الناس » حتی لقد تحدث فى تلك الناستة نفسها عن ثلائة الاف روبل ٠١‏ 

كان بطرس Oth!‏ پصفی »> وأصبحت أجوبته موجزة مقتضبة على 
حين فسأة » حتی لکانه بتهرب من الكلام ٠‏ ولم ,ينطق بكلمة واحدة عن 
الدم الذى داه على وجه مستبا وبديه » رغم أنه كان پنوی أن بتحدث عن 
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ذلك حين ذهب الى الکاباربه » وبدیء لعب البلباردو مرة ثالثة » وانصرف 
الحديث عن میتیا * 

حتى اذا Gel‏ :اللسة الثالثه » أعلن بطرس ایلتش آنه لا .بحب أن 
یلپ مزيداً من ٠ alll‏ ام وضع عصا البلياردو » وخرج حتی دون أن 

بتعثى + خلافاً لا كان پنتوبه + فلما وصل الى السدان توقف Abb‏ > 
وتساءل مدهوشاً منزعجاً كيف أمكن أن يخطر باله أن ,يذهب الى دار 
فیدور بافلوقتش Gad‏ هل وفع له شىء ۰ « یا للحماقة ! سأوقظ جميع 
الناس » وأحدث فضيحة » مع أن هذا كله ليس الا تخل اقا شا 
أنا ؟ أأنا خادمهم ٩‏ » + 

وعاد الى منزله Gl‏ مزيداً من اطنق ٠‏ وفجأة خطرت باله فناه 
قال للفسه فى حسرة : « ما آغبانی ! ان Led‏ هى الشخص الذی كان يجب 
أن أسأله » ولو فلت" لقالت لى کل شىء ! »۰ وشعر عندئد key‏ قوية 
فى أن یکلمها » وبلفت هذه الرغبة من القوة انه انسلف فجأة » وهو فى 
منتصف الطريق الى داره » فانجه نحو منزل آل موروسوف الذى اقيم 
فه جروشنکا ٠‏ فلما وصل الى GU‏ طرقه » فاذا بالطرقات التى ترجتعت 
فى صمت الليل رده فحأة الى الواقع » واذا بحنقه يشتد WY‏ بقوم بمسعى 
غير لائق» قال فى نفسه وهو پشعر بحرج پوشت أن یکون أليماً: «سوف 
أحدث فضيحة » ٠‏ ولكنه لم بنصرف » بل استأنف طرق OW‏ » بكل 
ما آوتی من قو فی ode‏ الرة + دو aaa‏ الت ا 
فرداد پقول : « لا ضير ! لسوف أظل أطرق OU‏ الى أن بنتحوا ! » > 
بيلما كان سخطه على شسسه يزداد لدی کل طرفة جديدة ٠‏ لكنه OW‏ 
يستأنف الطرق بمزيد من القوة »* 
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اذ( 


دمتری فبسدوروفش Ad,‏ نحو موک 
بسرعة عظيمة + ان المسسافة تزید قلیله 
عشرین فرسخاً ٠‏ ومن المکن » بفضل 
عدو ضول اندره » قطع هذه السافة , 
ودبع ساعة ٠‏ وأنعشت سرعة الجرى فكر میتیا © كان الهواء وبا » و 
نجوم كبيرة تلا فى سماء بلا سحب ۰ فى نلك الليلة » وربما فى 
الساعة > انما نهالك اليوشا على الأرض > « حالف ببحرارة لحت 
الأبد » ٠‏ كان Le‏ يشعر بضیق شديد » ولكن نفسه » رغم ثقل (١‏ 
التى تعذبها » كانت لا تنصرف فى الاك اللحظة الا الى المرأة الحسبة 
ملكته الثى بتعحل لقاءها ليتأملها مرج" أخيرة ٠‏ حسبى أن أقرر ما 
كان لا پخطر بال میتبا أن يناضل للاحتفاظ بهذه المرأة * وسواء al‏ 
كلامى أم كذبتموه » فان المقيقة تجبرنی أن أقول ان هذا الغيور لم 
اقيض بابة عاطفة من عواطف العداوة نحو القادم الحديد » نحو 
الخصم الذى لم يكن فى حسسيئه » نحو هذا « الضابط » الذی 
wl‏ بهذم القصرة اتید 4 لو جارك اي اسان اسر أن 
محل ميتيا لدی جروشنکا » لأسرع منیا برد بحنق غيور مسعم 
ولتلطخت يداه بالدم من جديد + tal‏ تاه هذا الامسان الذى هو « 
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و0 ea a‏ کان اش ای ase.‏ ولا بای 
عداوة » أثناء ما كانت مرکبه الترویکا تفله الى موکرویه ٠‏ ولم يكن هد 
رای ذلك الرجل بعد ٠‏ « الأمر واضح ٠‏ انها على حق ٠‏ هو أول حب 
فى حباتها » هو الرجل الذی لم تسنطع سحن ارون اول یش 
سنین ٠‏ معنى هدا أنها لم تتقطم عن حبه طوال تلك المدة ٠‏ أما UT‏ » فماذا 
ote‏ أعمل فى حبانها * ما آنا عندها ؟ ابتعد با ميثيا ! تنج" عن طريقها ! 
نم ما قيمة هذا كله الوم » ما دام مصيرى قد تقرر » ما دام كل شىء 
سينتهى بالنسبة الى » حتى ولو يكن هو هناك » حنی ولو لم بجیء ذلك 
الضابط ٠» ٠٠١ ٩‏ 

بهذه السارات ف ا اما کان یمکن آن یسسّر مشا عن الشاعر 
التى كانت ghost‏ فى نفسه » لو كان فادراً على التفكير فى للك الاونةه 
ولكن مشا لم يكن Sa,‏ + ان الفرار الذی اننخذه انما وافاه على حين 
فجاة » دون أى تفكير » فاذا هو يقبله دفعة" واحدة مع جميع PLN‏ 
التى تترنب ade‏ » أثناء انفعاله ذاك الذى أبقظه فى نفسه ما كشفت له عله 
فنا من أمور + ومع ذلك ما پزال Ler‏ پشعر بضيق واختناق » وما ,يزال 
بشعر باضطراب أليم : ان قراره لم ,يرد السكينة والطمأينة والسلام الى 
نفسه ٠‏ ان أشاء كثيرة تربطه بذلك الماضى + 

كان بفول لنفسه فى بعض اللحظات : « ما أغرب هذا ! » 

کان میا فد نطق بحكم نهائى على مصيره » كان قد کنب على Bog‏ 
قوله : « انی أعاقب نشى » وأنا أفل هذا العقاب » » وان هذه 
الورقة موجودة الآن فى جسه » معدة لأن تستعمل ؟ وان مسدسه محشوء 
وهو بعلم حق العلم ما الذى سيفعله فى صباح الغد » حين بطلع «ضبوس 
ذو الضفائر الذهبية » فيدفىء الأرض من جديد بأولى أشعته ٠‏ ومع ذلك 
۰ لم يكن متا يستطيع أن پنفصل عن ذکرپانه التى تلاژمه وتحاصره 
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وتعذبه ٠‏ فکان پقول متالاً : لا مسل الى النسيان ؟ و کان الشسعور بهذه 
الاستحالة یملوه كمداً ويأساً ٠‏ ولقد أوشك فى لظة من اللحظات > أثاء 
هذه الرحلة » أن يأمر آندره بالتوقف » وأن يفرغ من الأمر كله ؟ بخرج 
من العربة » وويطلق على نفسه رصاصة دون أن ينتظر الغد ٠‏ ولكن هذه 
النية لم ثلبث آن تبددت ۶ LS‏ تنطنی» شرارة طائرة ٠‏ وکانت مر کة 
الترویکا « تنهب به الأرض Up‏ » » فكلما اقتربت به من غایته » كانت 
صورة انلك المرأة تنفذ فيه مزيداً من النفاذ بقوة طافية مستبدة مستأثرة » 
طاردة” جميع أشباح الرعب الثى ٠ ads Mar‏ « أوه ! آرید أن ألحها مرة 
Sel‏ » ولو من بمد » “Bylo‏ ۰۰۰ انها فی هده الساعة معه > وسآراهما 
كليهما » هی وحسبها الأول > وسأتأملهما » ذلك هو کل ما آنمناه الآن ! › 
لم يشعر حو هذه المرأة فى يوم من الأيام بمثل الب الذی بشعر به 
الآن » لم پشعر نحوها فى يوم من الأيام بمثل ما يشعر به الآن من عاطفة 
رقيقة حلون لا حدود لها » من عاطفة الخضوع والذلة التى ندفعه الى أن 
بريد اسان Ad‏ » والتضحية بنفسه فى مسلها ٠‏ 

هتف بقول فجاة وقد استيدت به حماسة تشبه أن تكون هلياناً : 

- سأتتحی من طريقهما ٠‏ 

العربة تعدو منذ قرابة ساعة ٠‏ ميتيا صامت ٠‏ وآندره » وهو فلاح 
مهذار فى العادة » لا يتكلم أبضاً »> كأنه يخاف خوفاً غامضاً من أن بقطع 
الصمت ٠‏ فهو لا بريد على أن ,بحر Ge‏ بصوئه أحصنته الکمت التحاف 
على عصية + وفجأة هتف ميتبا بقول بقلق شديد : 

— آندره ! ماذا لو وجدناهم نائمين ٩‏ 

فى نلك اللحظة انما خطر بباله هذا الاحتمال الذى لم يكن قد 
ساوره قبل ذلك ۰ 
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شدو روش + 
قطب مسا خاءضيه مفاظاً حانفاه ماذا ؟ أيجىء حاملا" هذه العواطف 
tee‏ 3 پکو نون امان وما tee (ole‏ هی +٠٠ On‏ ریما الى جاه | 


حائز جداً أن یکونوا فى هذه | cv) ee‏ رافدین با دمتری 


وغلى الغضب فى قلب ميتيا ٠‏ 

صرح يقول bok‏ عن طوره : 

ب اجلد يا اندره ! مزیداً من الاسراع » مزيداً من الاسراع أبضاء 

قال اندره بعد صمت ؛ 

ما أحسب ألهم ناموا ٠‏ لقد اسر" لى تیموتی أن جمعاً غفيراً قد 
اجتمع هذا المساء فى موكرويه ٩‏ 

ب في مبحطه العربات ٩‏ 

بل فى نزل آل بلاسنونوف » وهو محطة عربات أيضاً * 

— أعرف ٠‏ أتقول انهم جمم غفير ؟ كيف هذا ؟ من أين جاعوا ۷ 

كذلك هنف منا يسأل اطوذی وقد شدهه هذا LY‏ الذى لم يكن 
اللوقعه ؛ 

= يدو أنهم جسعاً اناس محترمون على ما قال تیمونی : الئان منهم 
جاءا من الدپسه ولا أدرى س هما » فان تيموتى لم يذكر لى ذلك ؛ 
واتان مس هنا » ثم اثنان آخران هما مس‌افران عابران فیما بظلهر > ثم 
شخص آخر أيضاً اذا صح فهمى ٠‏ وهم بلعبون بالورق » على ما يدعى 
موی ۰ 

- بالورق ؟ 
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س نعم ٠‏ وما داموا قد أخذوا يلعبون بالورق » فلا بقل أن یکو نوا 
فد ناموا ٠‏ ان الساعة لم انجاوز المادية عشرة الآن * 

صرح Loe‏ بقول من جديد بعصبية : 

- اسرع » أسرع Taye‏ من الاسراع ٠‏ 

واستانف آلدره كلامه بعد صمت فقال : 

قل لی با سدی ٠‏ هناك آمر آحب أن GUL‏ عنه » ولکنی stl‏ 
أن أغضبك + 

- ما هو هذا الأمر ٩‏ 

ب ال شدوسا مارکوفنا قد ارئمت على قدميك منذ فلل متوسلة 
اليك أن لا تلحق أذى بمولائها وشخص آخر ۰۰۰ فباسیدی » ما دمت 
أنا أقودك الى هناك » فان ضمبری ۰۰۰ لا تژاخذنی با سندى ۰۰۰ اذا 
کت Le‏ فيما أقول ٠+٠‏ 

فأمسكه ميثيا من كنفيه فجاة »> وسأله وهو فريسة اضطراب نضبى 
شديد : 

أنت حوذى » آلس كذلك ؟ أنت حوذى ۰ 

العم > حوذى tee‏ 

- فأنت تعلم اذن ما معنى التنحى عن الطريق » واخلائه ٠‏ هل 
يستطيم حوذی أن بمطى الى أمام » رافضً أن يمر الآخرون ؟ هل 
يستطيع أن بقول لغيره : لسوف أدوسك ولا أتخلى لك عن الطريق ٩‏ 
اله لا يستطيع ذلك » أليس هذا صحيحاً ؟ لس وى أن بدوس FW‏ 
۰ لا جوز للمرء أن يدوس Tol‏ لابحق لأحد أن يحطم web Blo‏ 
ومن يدمّر the‏ شخص آخر » فانه لا ييقى عله الا أن يعاقب نفسه 
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پنفسه بعد ذلك ۰۰۰ اذا هو در خيتا: أحد » فلمض ٠٠١‏ فليئل 
العقاب ! 

تکلم ميتيا چناش النمس 6 شدید الاندهاع » ورغع أن آندره د هش 
من أقواله » فانه لم يفطم الحديث قال : 

ب صحيح جداً با تقوله با سيدى دمتری فیدوروفتش ٠‏ أنت على 
حق » ما ينيغى لأحد أن یدوس البشر » ولا أن يعذبهم ؟ وما ينيغى له 
أن يدوس السوانات Lal‏ ولا أن يعذبها » فاطیوانات مخلوفات كسائر 
ممخلوقات الله النى نتنفس ! أنظر الى الخیول مثلا" : ان من الناس من 
يضربونها بغير طائل » ویستحتونها أكثر مما يجب ٠‏ ان بعض الحوذيين 
فى bom‏ لا ,يعرفون القصد والاعتدال » وهم بذلك سرون كالمسعورين 
لا أدرى الى ey)‏ وكيف ٩‏ 

قاطعه “WU Le‏ وهو يضحك ضحكته الصغيرة الافة : 

- لعلهم یفعلون هذا ليصلوا الى جهنم بسرعة أكبر + قل لى 
با آندره : انك اسان طيب القلب بسيط النفس ( وأمسكه من كثفيه مرة 


أخرى ) هل تقد أن دمتری فدوروتش کارامازوف سسيذهب الى 
دنا 

لا أدرى يا سدی الطب > ذلك متوقف عليك أنت ووه أسمع 
يا سدی : حين مات ابن اله على الصلیب » نزل رأساً الى جهنم فخلّص 
جمیع الخاطتین الذين كانوا يقاسون فيها عذاب السعير ٠‏ وقد تشكى 
المحيم عندئذ » مخافة أن لا يستقبل خاطئين بعد ذلك + فقال الرب 
للجحم : « اطمشی با جهنم » فانك ستستقيلين بعد QW‏ شخصيات كبيرة: 
ستستقبلين أمراء وقضاة عطاماً وأفنياء » وستمتلثين من جدید كما كنت 
ممتلثة فى الماضى > الى اليوم الذى أرجع فيه الى هذا العالم » ۰ ان هذا 
الكلام هو abt‏ ء لأن الرب اله ۰۰۰ 


ray 





~ 


هذه اسطورة شعبية جميلة + أجلد اصان الأيسر پا آندره | 


استف از کلامه وهو بصفق Ab guy‏ فوق الخصان الأيسر ؟ 
قال : 
فحن لعدك eee Sub‏ ذلك هو رأينا حن ۰۰۰ مهما تكن lace‏ غضوبا 
+ وه وانك لعنيف غضوب ما فى ذلك ریب +++ وان الرب سفغفر لك 
لأنك اسان بسط ۰ 

- وأت يا آندره » هل تغفر لى ؟ 

ب لیس هناك ما أغفره لك پا سيدى » فانك لم سىء الى ٠‏ 

- اننى أسألك هل تستطيع أن تعفر لى hs‏ عن الجميع » أن لغفر 
لى أنث » فى هذه اللحظة » على هذا الطريق ؟ هل تغفر لى باسم الحميع ؟ 
اجنی پا ابن الشعب ! 

— سدی ! لقد wha,‏ أخاف ۰۰۰ الك تتکلم كلاماً Le‏ جدا ۰و 

كان متا قد أصبح لا بصفی اليه » فهو OM‏ بصلى صلاة حارة > 
مدمدماً بنوع من حماسة عليفة وحشية : 

۱ - يارب ! اقبلثى رغم حطتی » ولكن لا تحكم على ۰ اللهم اسبح 
لى أن اجیء اليك دون أن آمثل امام محکمتك ٠.٠‏ لا تحکم “fe‏ > مادمت 
قد حکمت على نی بنضی ۰۰۰ لا تحکم على » لأننى del‏ با رب ! 
اللهم انی خبيث دنىء » ولكنى آحيك ٠‏ وحتى فى edt‏ » اذا أنت 
او الى المحم » سأظل أحبك » وسأظل آهتف لك بحبى الى الأبد» 
ولكن دع لى أن أحب حى الأرضى حتی اللهاية + وه اسمح لى أن أظل 
أحب » فى هذه Wall ald‏ » خمس سساعات أخرى » الى أن 'نطلع 
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اللهم انك ترانی كلى فى هذه اللحظة ٠‏ سوف أهرع الها » فأرتمى عند 
قدميها » وأفول لها : لقد كنت على حق حين نبذتتی » وداعاً ٠٠٠١‏ اسی 
ضحتك » ولا تدعى لذكراى أن تعذيك يوماً ۱ » ۰ 

che‏ اندره قول وهو بومی* الى القر به سوطه المدود فى آخر 
ذراعه : 

س هذه موکروبه ! 

فمن خلال ليل شاحب » کات رى رؤية” ضعيفة » کنله" مطلمةء 
هی كثلة منازل القرية المعثرة على رقعة واسعةه ان سکان قرية موکرو به 
بيبل عددهم ألفى سمه ٠‏ ولکن کل شىء کان غارفاً فى اللوم + ولس 
پری الناظر الا بضعه انوار تخترق الغللام هنا وهناك ٠‏ 

ب أسرع » أسرع مزيداً من الاسراع ٠‏ . 

ففال آندره وهو يشير بسوطه الى ازل آل بلاستونوف > الذى يقح 
٠‏ علد مدخل القرية » والذی کات نوافذه الست الطلة على الشارع مضاءة 
اضاءة قوية ؛ 

س لم یناموا بعد + 

فكرر مسا كلام اطوذی فرحا : 

ب لم يناموا بعد ! اجر بالعربة جریا سريعاً يا آندره » حتی OF‏ 
جلاجلها فيكون لدخولى ضحة وجلبة ٠‏ ألا فیعلم الجميع من الواصل ! 
هو أنا ۰۰۰ هأناذا وصلت ! 

كذلك Cre‏ مسا وقد بلغ ذروة الاهتياج + 
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استحث آندره حصایه الکدودین » فوصلت العربة الى باب ازل 
مفرفعة قرقعة قوية » وهنالك استوقف الحوذى الصانين الهزیلن وقد 
آوشکا أن يموتا ٠ La‏ وب ما من العربة فى اللحظة التى كان فها 
صاحب النزل بهم أن پرقد فى فراشه فلما سمع قرقعة العربة ظهسر على 
Le‏ الباب بريد أن برى من عسی بصل فى مثل هذه الساعة بمثل هذه 
السرعة + هتف مشا يسأله : 

ت أهذا انك پا ثریفون بوربستش ٩‏ 

مال صاحب الثزل الى أمام لیستطیع أن يميز فى الظلام ملامح وجه 
القادم » ثم نزل درجات المدخل راكضاً » وهرع الى الزائر بحماسة 
مجاملة » وهو يقول : 

ماذا ؟ أهذا أنت با عزیزی دمتری فیدوروفتش ٩‏ ما أعظم فرحى 
برؤينك من جديد ! 

ان ٿر يفون بورپستش هذا فلاح قوى LN‏ مربوع الجسم متوسط 
طول القامة ضحم الوجه » تسس فسمانه فى Sol all‏ عن قسوة وغبظ > 
ولا سيما حين يكلم فلاحى موكرويه » ولکنه Ce,‏ قدرة فذة على تغید 
سحنته فوراً » وعلى اصطناع Me‏ المجاملة الشديدة والملاطفة المفرطة منى 
آنس ملفعة ٠ Gary‏ اله برتدی ثياباً على الزی الروسى > فقميصه مقلوب 
BUN‏ » وصديرته مطرزة + ورغم أله قد جمع كثيراً من الال » فلقد كان 
لا بحا الا لمع المزيد من الثراء » وتحفیق الزید من الارنفاع ٠‏ ان أكثر 
من لصف فلاحی موکروبه مدینون له > واقعون فى شاكه » خاضعون 
لتسلطه ٠‏ كان بستأجر الأراضی من ملاکی النطقة » وکان بشتری بعض 
هذه الأراضى أيضاً » فجر الفلاحين على العمل فيها سداداً لا له عليهم 
من دیون لا يصلون الى التخلص منها أبداً ٠‏ وهو أرمل له أربع بنات 
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کیرات » احداص ماب عنها زوجها فهى تعيش عند أبيها مع طفلین 
سغر ين » وبعاملها ابوها معامله خادمه ؟ والش‌انبه زوجة موظف من 
الموظفين » فالداخل الى النزل يستطيع أن بری على جدار احدى غرفه 
صورة فونوغرافة صغيرة لهذا الخادم من خدم الدولة بلياسه الرسمى 
الذى يزدان كنفاه بشارات القصب * ٠‏ أما الننان Ob SW‏ » فهما فى أيام 
أعناد المنطقة أو ألناء الزيارات تختالان بأئواب زرفاء أو خضراء ذات أذيال 
dy gh‏ على آخر « موضه » » ولکنهما تنهضان فى الغداة منذ الفجر كسائر 
الأيام » لتكنسا الغرف ونصبا الماء أو تنظفا الغرف بعد رحيل النزلاء الذين 
شغلوها ٠‏ وكان ثريفون بوریستش > رغم الال الضاً الکثيب الذى جمه » 
eee,‏ كيرا JS‏ قر صه که من اسئلات أموال مذر من الذرپن ۰ 
و هو پتذکر انه سلب دمتری فیدوروفتش » منذ الل من سني che‏ 
روبل ان لم يكن ثلاثمائة روبل » فى بوم واحد » حين تلبت هذا فى نزله 
لنقصف ویتلف ماله مم جروشكا ۰ لذلك استقيله هذه الرة بفرح 
فائض » مد ركا من طريقة وصول المركة الى الباب على هذا النحو 
الصاخب > أن الفريسة ستكون سهلة ٠‏ 

س عزبزی دمتری فدوروفتش » wile‏ ذا عندنا من جديد ! 

فقاطعه متا بسأله : 

Wa‏ هون نور سني الل ان الم اسان ولا ۶ اف 
هنا 6 

فسأله صاحب المنزل الذى فهم ما يعنيه Ler‏ حق الفهم وكان بحدق 
الله بنظرة نافذة : 

- آجرافن الکسندروفنا ؟ هى هنا ٠٠٠‏ أيضاً ! 
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س مع نزلاء عابرین ٠٠١‏ موظف لا شك أنه من أصل بولندى ۰۰+ 
بظهر هذا من لهجته ۰۰۰ اله هو الذی أرسل خيلا لنجىء بها إلى هنا 
۰ وشخص آخر هو صاحب الولنسدی > أو دفق رحلته فحسب € 
لا آدری ۰ وهما کلاهما برندیان ملابس ٠٠١ Aide‏ 

— هل يقصفون ؟ هل بملكون مالا" ٩‏ 

— يقصفون ؟ دعاك من هذا الكلام ! هم آناس عاديون ۰۰۰ 

- عاديون ؟ والآخرون ٩‏ 

ب هناك سبدان من المدينة ٠٠٠‏ کانا عائدين من تشرنایا » فتلشا 


هنا لقضاء الليل + أحدهما شاب هو قريب ميوسوف فيما بدو » ولکنی 
ست اسمد ٠٠١‏ أما الثانى فأحسب أبك تعرفه ایضسبا : اله املك 


ما کسموف الذى ذهب e‏ وه کنستکم قما بدعی > وهو OM‏ 
برافق ذلك الفتی قريب السید مبوسوف فى الطریق ۰۰۰ 

- أهذا کل شىء ٩‏ 

- نعم » لیس هناك أحد عدا هؤلاء ٠‏ 

ب اسكث 5 تر يفول بورسش ٠‏ شىء والحد se,‏ : مادا ca’‏ 
هی الآن ٩‏ 

ches -‏ منذ وفت غير طوبل > وهی الآن معهم ٠‏ 
حزينة ٠‏ وكانت تلاعب شعر الشاب ۰ 


- شعر الضابط » ذلك البولندى ٩‏ 


۳۹۸ 





— دعك من هذا الکلام ۱ لس الولندی Gs‏ ولا هو ضابط ٠‏ 5 

ب لعل اسمه کاطانوف ٩‏ 

ثماماً » کالانوف ۰ 

- طب » سوف Gol‏ + قلت أنهم ,يلعبون بالورق » أليس کذلك ٩‏ 

کفوا عن اللعب ad ٠‏ تناولوا الشاى » وأمر الضابط بخمور + 

نسم abd‏ 5 نر پفون بور سس ! هده کلها Seal‏ تانو به 3 poly‏ 
على الوقف بنسی ۰ أجينى الآن عن الثىء الأسامی : هل فى القرية 
غحر ٩‏ 

ب لم Ga‏ فح با دمتری فيدوروفتش ! ad‏ طردتهم السلطات ٠‏ 
غير أن عندنا فى مقابل ذلك بهوداً يعزفون على الرباب والکمان ٠‏ هم 
الآن فى رودجستفسکا » ولکن بمکن استدعاژهم فجئون حتماً ٠‏ 

د یم NE‏ کذلك bia)‏ النات » کما فی BM‏ 
السابقة ¢ ولا سيما مار با ناك > ْم سكا ليد وابرین ۰ سأدقع للحوقة مائنى 
روبل ٠‏ 

- بهذا المبلغ Us,‏ لك أهل القرية بكاملها ء ولو كانوا 'ائمين 
لهم بلغ ضحم كهذا البلغ ؟ هؤلاء رعاع لا ستحقون هذه 
الملاطفات ! لم بخلق فلاحونا لتدخين ايجار وقد قدمت لهم سیجاراه 
هؤلاء cau‏ شون + tal‏ النساء فهن جمعاً قذرات وستخان + ay a‏ 
أن أرسل الك بنانی > ولو بالحان » على أن أدعك as‏ هذا المال كلهءان 
بنانی نائمات الآن » ولكنى سأوقظهن » سأوقظهن ركلا بقدمى اذا اقتضی 
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الأمر » وسأجبرهن على أن يغنين لك ٠‏ لا أستطيع أن آتصور كيف فدمت 
شمبانا لأولثك الفلاحين ! ذلك أمر ,يبعث على الشفقة ! 

د تریفون بوریستش ! آلا تتذکر آننی انفقفت هنا TT‏ من آلف 
دوبل فى المرة الماضة 4 

كيف لا آنذکر ؟ بل لقد caw‏ هنا ثلائة آلاف دوبل يا ضیفی 
العزیز ۰ 

- اذن فاعلم آننی أملك الآن مثل ذلك المبلغ نفسه ٠‏ أنظر ! 

قال میتبا ذلك وأخرج حرمة الأوراق الالية وأدناها من أنف صاحب 
اللزل + ثم أضاف قوله : 

ب أسمع الآن وحاول أن الفهم : بعد ساعة سسيصل خمر ومقبلات 
وفطائر وسكاكر + فاحمل هذا كله فوراً الى فوق ٠‏ أما ذلك الصندوق 
الخشبى الوجود احت مقعد ابدره شحب أن Aa‏ الى هنال ا ¢ 
فتفتحه وتقدم الشمبائيا حالا" + ولكن لا تنس أن الأمر الأسانی هو 
البنات » الناك | وآرید حثماً أن اسح ماری تلك ۱ ۰۰+ 

وانجه متا الى العربة فأخرج من تحت الخدات Ue‏ السدسان ٠‏ 

- سأدفع لك دينك ع 5 Pee‏ + السلت لخمسة pot‏ روبلا ٤‏ 
أج ر العربة ‏ واليك خمسان أخرى « بقششت] » ٠٠١‏ مكافأة لك على 
اخلاصك ¢ وتقديراً لصدائت cn pe eee‏ کارامازوف ! 

قال آندره بلهحة مترددة : 

ب 0 با بارين * ۰+۰ اننی أل لخمسة روبلات مكافأة > 
A SY‏ مستحل ++ + هذا ر بفون بوربستش شاهد عل ٠٠١‏ 
اغفر لى حماقتی + 4 4 


Zee 





سأله مشا وهو یشقله بنظره : 
E‏ یب ۱ 

مت هم نخاف | 

أت وشانك ! اذهب الى الشسطان ! والآن با تریفون بودیسنش 
خدنی برفق وهدوء الى هو ضع آستطیع مله اول ان أتشحصهم ees‏ على 
مهل دون أن برونی ٠‏ أين هم OW‏ ؟ أظلن آنهم فى الغرفة الزرقاء » أليس 
كذلك ؟ 

ألقى تربفون بوربستش على مشا نظرة فلقة » ولکنه أطاعه صاغرا 
فقاده فى حذر خلال دهلیز » ودخل غرفة كبيرة تتاخم الغرفة التى كان 
فيها النزلاء » فأبعد الشمعة النی كانت تضىء للك الفرفة ؟ ثم آدخل متا 
اى الغر فة المغللمة بغير ضحة ¢ وأجلسه فى رکن معتم جداً heme,‏ عليه 
منه أن بتفحص التحادئین دون أن بری ٠‏ غير أن متا لم يمكث مدة 
Ah, gb‏ ليتأملهم : سا ان راها حلى ال قله ie,‏ تیان شد ید IG,‏ 
ندر ملك صيدره »© end‏ اضطرب در ه فلا aK‏ ری + کات daa ioe‏ 
على Anta‏ قرب sill‏ 4 وكان الشاب كاطانوف بحلس رسيا ملها على 
i‏ »زهو 2 cee‏ الهسنه 3 سیم ااطلعه + کات حجرو شیک SE:‏ 
بده و کانها تصحلك » Lary‏ كان هو پاس ماكسيموف ممتعض الوجه > 
و کان ماکسسوف هذا يحلس الى الطرف الاخر من المائدة فالة جروشنکا 
al‏ « هو » فقد كان جالسا على الكنة صف مض طحم ¢ و کان oe,‏ 
٠ Uy de‏ وفى جاب » على كرسى مستند الى dae shabl‏ مشا رجلا 
آخر لا بعر قه ٠‏ ان الشعخص المسثر خی على الکنبة دو رجلا بدین 
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الجسم عریض الوجه » قصير القامة فى آغلب الظن > آما الثانى فهو طویل 
جد ٠‏ على أن میتیا لم بتسع وفته OV‏ يرى أكنر من ذلك ٠‏ لقد انقطمت 
أنفاسه » ولم پستطع أن بمکث زمناً أطول » فوضع العلبة على المنضدة > 
ودخل الفرفة الزرقاء التى كان بجلس فها المتحادثون وهو يشعر ببرودة 
فى ظهره ٠‏ رأنه جروشنکا أول من oly‏ » فصاحت تقول : 


۰4 4 gl س‎ 





۷ 


مشا من الائدة بخطى كبيرة سريعة لا يلوى على 
شیء ٠‏ وبدأ كلامه بقول بصوت فوی جداً » 
بصوت I‏ يكون صراخاً » ولكنه پتلش عند 
كل كلمة : 





eras ee el a‏ لا toons‏ لا تخافوا » لن أفعل شيا ۰۰۰ (ثم 
قال tan‏ حو جروة سكا التی مالت على کاسلانوف مذعورة وششت 
بذراعه ) ۰۰+ لا شىء +++ أن 46+ آنا هنا عابر ٠۰۰ NIST‏ سأمكث حتی 
الصاح فقط vee‏ پا سادتی » هل تأذنون لسافر ضل" طریقه فى هذا 
المكان ٠۰‏ ان يجالسكم » حنی الصباح فحسب 3 ولآخر مره ٠٠+‏ ی 
هذه الغرفة نفسها eee‏ 

وجه متا هذا السؤال الى الرجل القصير السمين الذى كان ce‏ 
وأجاب بصوت قاس : 

« پا سيد » » هذا اجتماع خاص » وفی اللزل حجرات آخری» 

فتدخل کالانوف فسأة بقول : 


۰۳ 





- آهذا آنت یا دمتری فدورفتش ؟ فلماذا هذه الكلفة كلها ٠٠١‏ 
اجلس “yal ee‏ بك ! 

thy -‏ سعد أبها الصدیق العزیز » Wal‏ الصديق الذی لا شر 
له ad ٠‏ شعرت نحوك Who‏ بكثير من الاحترام ۰ 

ومد“ اله يده من فوق SMU‏ ۰ 

قال کاطانوف ضاحکاً : 

- أوه ! Wh‏ من Lad‏ قویه ! لقد آوشك أن بحم أصابمى » 

س هذه طر بقنه فى الصافحة دائماً ۰۰+ 

لقد أدركت جروشتكا من النظر فى هیثته أنه لن يعمد الى ىء من 
العف ٠‏ و کانت A‏ باستطلاع فوى تداخله بقة من قلق ۰ ان شس 
ها فى تعیر وجه میا قد خطف بصرها وأسر انشاهها » لا سيما وأن دخوله 

وابری Su‏ ما کسموف بدوره » فقال بصو AS‏ المتعاذب : 

- يومك سعد با دمتری شدوروفتش ! 

وبدا على ميا أنه سعيد بمصافحته ٠ Lal‏ قال له متدفقاً فى کلامه: 

Psi yl TUT ان كما التي رويك‎ al 
> وقد توجه بكلامه من جديد الى السيد الذى بدخن الغليون‎ ( ٠٠١ نا‎ 
آلا قد أسرعت‎ ٠٠١ ) شخص فى هذا الجمع‎ gal okay أنه‎ loudly و کان‎ 
الى هنا » لأقضى للتی الأخيرة » لأقضى ساعاتی الأخيرة فى هذه الحجرة»‎ 
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فى هذه الغرفه نمسها cell dl ٠٠١‏ لى فيها » آنا أيضاً » أن wel‏ ملكتى! 
( ثم هتف Ugh,‏ بحماسه ) اغفر لی با سيدى + لفد آلیت حين جلت الى 
هنا eee‏ آوه ! لا تخش سناء OV‏ هذه الدلة هی لبلنی الأخرة ! فللشرب 
أيها السد » فلتشرب نخب صدافتنا ! سوف یجیئونا بخمر ٠‏ ولقد حملت 
معى هذا ( فال ذلك وهو بخرج من جبه كدسة الأوراق AM‏ » لا يدرى 
أحد لاذا ! ) ٠٠١‏ اسمح لى أيها السيد ۰۰۰ النى أريد موسيقى > أريد 
صخاً ء asl‏ حركة » Gus‏ كالمرة الماضية + ان دودة الأرض > ان دودة 
الأرض الى لا نفع لها ولا فائدة منها ستكف Ling‏ عن الزحف على 
الأرض ٠٠+‏ لسوف تختفی ونرول ۰۰۰ أريد أن استحضر فى ليائى 
الأخيرة هذه ذكرى أجمل يوم من أيام حبانی ! ۰۰+ 

كان ميشا پختتق اختنافا ٠‏ أراد أن بقول أشاء أخرى كثيرة » ولکنه 
لم يستطع أن يفصح عن ذات نفسه الا بصيحات غريبة عجية ٠‏ لبث 
الولندی جامد لا پنحر لد » ملقلا بصره بين مشسا وكدسة الأوراق 
وجروشنکا » وقد ظهرت عليه حيرة شدیدة وبليلة كبيرة ٠‏ قال : 

+++ وافقت ملکتی‎ ‘to. 

قالت جروشنکا مقاطعة : 

ما آسخنکما کلیکما بهذه الطريقة فى الکلام ! أ أنا ملكة ؟ انکما 
لتضحكانى ! اجلس هنا پا مشا + ماذا كنت تعنی حين قلت ان هذه اللبلة 
هی آخر لاليك ؟ لا ترو على ۶ أرجوك ٠‏ لن نروأعنى » أليس كذلك ٩‏ 
اذا كففت عن تخویفی فسوف أكون سعدة بمجيثك ٠٠١‏ 

هنف مشا بقول رافعاً ذراعيه فى الهواء : 

أنا؟ آنا أرو عك ؟ أوه ٠۰۰‏ اعری +٠٠‏ اعبری ٠٠١‏ لن أكون 
عقبة' فى طريقك vee‏ 





وما ان قال ذلك حتى ارتمی فجأة على کرسی وأجهش كى > 
محولا" رأسه » شاداً ببديه ظهر الکرسی كأنه يعائقه ٠‏ ذلك ما فعله مينا 


على لحو لم ,يكن adr‏ أحد ء ولا كان يتوقعه هو نفسه ٠‏ 

ما هذا ؟ ما هذا؟ ماذا تفعل ؟ ذلك هو سلوكه حين oth,‏ الى ٠‏ 
باخذ بقول أشياء لانلفهم على حين فجأة » حتى لقد اشجر اشحاً منتحاً 
فى ذات مرة +++ وها هو ذا يعيد الآن الكرة + ألا نستحی ؟ ناذا WEN‏ 
ثم أضافت نقول بلهسة ملغزة » وهی شسدد کلمانها بشى+ من 
ght‏ : 

- لو كان هنالك ما بدعوك الى البكاء على الأقل ٠٠٠‏ 

قال ميتيا : 

آلا wee‏ أنا لا أبكى ۰ هيه ! يومكم سعيد جميعاً ! 

واستدار shed‏ على كرسيه وانفجر ضاحكاً ٠‏ ليست ضحكته الآن 
نلك الضحكة المافة المعهودة فيه » ولكنها ضحكة نشبه أن تكون صامتةء 
ضحکة عصسة » ممئد: » مشدودة » متوئرة » كانت تهز جسمه كله + 

فالت جروشنکا ملحة : 

- أيضا ؟ هلا" كنت أكثر رحا > أكثر مرحا | اننى مسسعيدة جداً 
بمحئك پا متا » سعدة جداً جداً » هل تسمعنی ؟ 

ثم قالت بلهجة آمرة وهی تتجه بكلامها الى جميع الحضور فى PE‏ 
الأمر » وان كان كلامها منصرفاً الى الشعخص المضطجع على الكنبة فى 
الوائع : 
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- آرید أن یقی معنا ! أريد ذلك » أريد ذلك ! فاذا كان عليه أن 
تصرف » انصرفت أا أيضاً ٠‏ 

أضافت جروشنکا هذه العبارة الأخيرة وقدحت عناها شرراً ٠‏ 

قال « السید » وهو يلثم بد جروشتكا بلطف ورقة : 

— رغيات ملكتى هی عندی قوانين ٠‏ 

ثم النفت الى میا متحساً متودداً وقال : 

بت تفصل فانجلس معنا پا سندی ! 

وهم" میا أن OS‏ عن مکانه ليلقى خطاباً جدیداً كما ظهر ذلك 
فى cate‏ ولکنه لم لنٹ أن Jue‏ عن هذا » واکتفی بأن قال : 

شري آنها امد( 

هنفت چروشنکا تقول بعصبية : 

ب يارب السماء ! ما كان أضللى حين تصورت أله سلقى علينا 
خطاباً آخر eee‏ 

3 أضافت تخاطب مشا بلهحة الامشداد : 

- اسمع با میتبا » کف" عن الوئوب عن كرسيك > والزم مكانك 
Fate‏ + آما الشمانا فقد احسنت اذ جثت بها ٠‏ سحلو لى أن آشرب 
شمیایا » لأنی أكره الخمور الأخرى ٠‏ واننی لهمنی خاصة" أبك قد 
تنوی أن تقصف وأن تبدد ees‏ خبىء أوراقك الالية هذه فى جك ۰ من ۱ 
أبن جثت بکل هذا الال ٩‏ 
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وها هو ذا مسا الذی كان لا يرال يشد بين آصابعه الأوراق الالة 
التى cred‏ والتی كان حجمها الکبر قد خطف أبصار الحضور ولا سا 
« السيدين » البوانديين » ها هو ذا میا يسرع قدس الكدسة فى جه 
وفد اضطرب واحمر وجهه ٠‏ وظهر عندئذ صاحب الثرل حاملا عل 
Lie‏ زجاجة شمبایا مفتوحة وأقداحا ٠‏ فأمسك مشا الزجاجة » ولكله 
من فرط ارتباکه كان gay‏ أله آصیح لا ,يعرف ماذا صلم بها > فهب" 
کاطانوف الى حدنه » فتتاول الزجاجة ببديه وملأ الأقداح ٠‏ 

قال میتبا بأمر صاحب النزل : 

هات جاجة” آخری » هات زجاجة” أخرى ! 

و سی آن يقرع کاسته بكأس « السيد » بعد أن دعاه إلى شرب 
الکاس خب الصدافة » فها هو ذا پفرغ كأسه فى جوفه دون أن پننظر 
ol‏ برقع الأخرون کئوسهم + 

وسرعان ما yal‏ اتعبير وجهه + ان الهيثة التراحدیة الفخمه النى 
كانت له عند دخوله قد استحالت OW‏ ابتسامة” تشبه أن تکون ابتسامة 
طفل ٠‏ فهو پنظر الى الحضور بفرح خحول تتخلله فى کل Aub‏ ضیحکات 
صغيرة عصبة تذکر" بالکلب الصغير A‏ الذی بحس بسعادة وامتان 
حان یری أصحابه قد غفروا له و آخذوا OW,‏ نه من جدید ۰ لكأنه س 
کل شىء عن الاضی » فهو بتفحص التحادئین واحدا بعد واحد » بنوع من 
الحماسة » وتسم ابتساماً بريثاً ساذجاً + آما جروشنکا IG‏ بتفرس فها 
بغي انقطاع ضاحکاً ء حتی لقد قرب OS‏ من مقمدها + Cty‏ فشيئا 
أخذ بلاحظ الرجلن الولندین أيضاً » فأما « السد » الأول فقد آدهشه 
بمظهره الرزين الرصین > ولهحته اللولندية » وغلونه خاصة + قال 
مشا لنفسه : « هل من ضير فى آن بدخن ؟ ان من حقه تماما أن ,يحب 
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الفلیون ! » ٠‏ ولم يصدمه فى آول الامر ما لاحظه فى وجه هذا «السیده 
الذی بقارب عمره الاربعين » من غضون واخادید » ولا ضايقه انفه 
الصغير Gall‏ پمند Ady‏ شاربان رفیقان تحبلان مشمتعان یضشان على 
وجهه لا آدری أى نوع من الاسستخفاف والوفاحة ؟ لا ولا آزعجنه 
البارو كة Metall‏ الصنوعة فى سسريا والمشوطة مشطاً Let‏ من خلف الى 
أمام على الصدغین + قال متا لنفسه وهو فما هو فه من ضطة وهناءة : 
ارو کة ؟ ليم ۱۷ ٠‏ وأما البولندی الخر الذى پحلس قرب اطدار 
وییدو أصغر سنا من « السید » ذی الغليون » فقد كان بنظر الى المع 
بوقاحة مستفزة » ويتابع حدیثهم ممحتفظلاً للفسسه بصمت AS‏ اژدراء 
واحتقار ٠‏ ان الثىء الوحد الذی خطف بصر متا فيه الما هو فرط 
طوله الذی AR,‏ مع pad‏ رفيقه ابن وطنه تناقضاً واضحاً وتضاداً بارزاً 
قال مشا لنفسه : « لو نهش لكان طوله فریباً من مترین ! » + وقد اعتقد 
ییا ایض أن « السيد » الطويل لابد أن یکون مرتبطاً بصاحب الغليون 
ارال حارس بسيده » فالقصير هو الذى يأمر العملاق فى أغلب اللن» 
وبدا ذلك كله ليشا طبعياً سعدا كل السعادة + لم Ga‏ فى قلبه الصغير 
آثر من خصومة أو تنافس + ولم يكن قد أدرك بعد العنی اللقيقى 
لوف جروشنکا » وللهعحة الملغرة الثی كارك تقول بها بعض عارانها ٠‏ 
JS‏ ما عرفه متأثراً فى قرارة قله آشد التأثر » هو آنها لطفة معه وآنها 
«عفت» عله Gilly‏ آذنت له أن پجلس الى جانها ٠‏ وقد أصبح لا يملك 
نفسه اعداباً بها وهی تحسو بضع جرعات من الشمبایا + ولکن الصمت 
الذى كان be‏ على النزلاء لم .يلبث أن لفت التباهه فجأة » فأجال على 
الحضور نظرة سائلة » فكأن عشه تقولان : « ما بالنا لا نفعل شيثاً ؟ ما الذى 
ام أن لوو شین ۲٩‏ 





فال کاطانوف فى لات اللحظة » و al‏ قد حزر ما جال فى خاطره» 
قال مشيراً الى ما کسموف : 
- اظروا الى هذا ! انه لا ينى یکنب » وقد أضحكنا كثيراً ٠‏ 


فحدق متا الى الرجلين واحداً بعد آخر + وسأل وهو يضحك 
ضحكته الصغيرة » OW‏ ذلك قد أبهجه DAS‏ 

ب يكذب ؟ هأ هأ coo‏ 

- نسم » تصور آنه ge‏ أن جمیع ضباطا في سلاح AOA‏ 
نزو جوا سا بولنديات بين عامی ۰ ۲ د ۱۸۳۰ 3 هذا تيكف + الس 
كذلك ٩‏ 

قال مشا Gy‏ أوج السرور : 

٩ بولنديات‎ - 

كان yh‏ يدرك حق الادراك نوع العلاقات القائمة بين مشا 
وجروشنکا » وكان بحزر أيضاً دور « السيد » البولندى » ولكن لم يكن 
پیدو عليه أنه مهتم بذلك كثيراً » لاستغراقه فى جداله مم ما كسموف 
خاصة > أو فل لاشغاله بهذا المحدال وحده دون ما عداه + لقد قادنه 
الصادفة الى صحبة ماکسموف فى هذا النزل الذى التقى فيه بالرجلين 
quad‏ اللذین لا یمرنهما حتى الان + آما جروشنکا فقد سبق أن رآعا 
بل لقد ذهب الى بیتها فى ذات يوم مع آحد أصدقائه » ولم تعجه حینذال؟ 
ظاهر الأمر رغم أنها قد أخذت تلاطفه وتلاسه قبل وصول متا + اله 
فتى فى العشرين من عمره على أكثر تقدير » شديد الأناقة » جميل 
الوجه 4 شاحب اللون ¢ له شعن أشقر cl‏ 3 وعنان زرقاوان OVE.‏ 
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تعبران عن ذكاء » وتعیران فى بعض اللحظات عن عمق > فلا يتمق ذلك 
مع سنه الفضه ء لا سيما Oly‏ مظهره وحر کانه وحتى أفواله تلشسعر فى 
كتير من الأحبان بأنه طفل ٠‏ على أن هذا لم يكن يضايقه قط » رغم 
شعوره الفوى به + كان يبدو على وجه العموم اساناً متفرداً » وريما بدا 
فى بعض الأحوال صاحب olay‏ وبدوات » ولكن ذلك لا يخرجه أبداً 
عن لطفه وعذوبته ٠‏ وكان تعبير وجهه پتجمد فى بعض الأحان فکتسی 
شا يشيه العناد : فهو عندئذ پنغلر الى محدثه وبصفی اليه » ولکنه يكون 
غارفاً فى أفكاره هو » يتابعها فى اصرار لا يحيد عله ٠‏ وهو ثارة رخو 
متوان » وهو تارة أخرى ale‏ مندفع الى al‏ اطدود » بضطرب pe‏ 
الأمور ويهتاج لأنفه الأساب ٠‏ 


تابع کالانوف کلامه “site‏ وهو بحر کلمانه جرا کسولا" بطل 
طبيعياً لا اختبال فيه ولا غطرسة : 

- تصور آلنی أطوف هذا الرجل معی منذ أربعة أيام » منذ اللحظة 
التى دفعه فيها أخوك الى خارج العربة فسقط ء كما Say‏ ذلك حتما ٠‏ 
a‏ اعتمنك: بامزه عند لل © و نزو معى الى الربف ٠‏ ولكنه لا ينقطم 
عن الكذب ٠‏ أنه يكذب بلا توقف > حتی أخذ گذبه بضابفنی وبر عحنی ۰ 
والی آنوی أن آعده الى داره eee‏ 

فال الیولندی ذو الغلیون مخاطباً ماکسیموف باللغة البولئدية : 

- ان هذا الرجل لم یعرف فى حانه نساء" بولندیات » وهو بروی 
أشاء كاذبة + 

كان الولئدی ذو العلون al Ape,‏ الروسية احادة نامه > وكان 
على كل حال يحيدها أكثر مما يتراءى لمن يسمعه ٠‏ ولكنه Ly‏ على أن 
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پنطق بها نطفاً Boy‏ » فهو پشو"ه الألفاظ »> ویدس فى جمله کلمات 
بولندية ٠‏ 

أجاب ماکسیموف يقول بلهحة ساخرة : 

بولک روت ابا شی لاو «hale‏ 

فسرعان ما تدخل كاطانوف فالا : 

ب لست هذه هى المسألة ٠‏ هل خدمت فى سلاح الفرسان ؟ ذلك 
آنك عن سلاح الفرسان انما تتکلم ! هل له هيئة ضابط من سلاح 
الفرسان ؟ 

هتف ميا ,يفول مرحاً » وكان ,يصغى الى الحديث بنهم وشراهة : 

ب هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! يا للفارس الجسل الذى كان 
يمكن أن رى فى سلاح الفرسان ! ٠٠١‏ 

و کات Le Ke‏ السائلتان OME‏ بين المتحادثثين واحداً بعد آخر ۶ 
كأنه ينتطر ملهم أن يكشنوا عن حقائق مدهشة لا يدرى الا الله ما هي ! 

قال ماكسيموف وهو پلتفت الى ميثيا : 

لا ٠.٠‏ لقد أسأت فهمى ٠‏ فانما أنا أفصد أوائك الفئيات 
البولنديات ٠٠١‏ وهن قتانات فى الواقع ۰۰۰ ولكنهن يفقدن صوابهن 
متى رقصن رفصة بازوركا مع أحد فرسانسا الرماحين ۰۰۰ يكفى أن 
ترقص احداهن مع الفارس رفصة مازوركا » حتى تثب بعد ذلك فوراً على 
ر کشه » كقطة صغيرة بضاء ٠٠+‏ ويكون السيد أبوها والسيدة أمها 
حاضرین > فلا بجدان فى ذلك LL‏ ولا پستحان +٠٠‏ بل هما OWL‏ 
ويستحسنان ويشجعان ۰۰+ وفی الغد يمشى الفارس يطلب بد الثتاة ۰۰+ 
هل فهمتم peu ٩‏ بخطب الطْسناء ٠٠١‏ لس هذا صحيحا ؟ مأ هأ ٠,٠١‏ 
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كذلك حت ماکسیموف کلامه ضاحکاً ۰ 

ب سبد مسكين ! 

هكذا جمجم يقول البوندى الطويل » ال مالس على كرسى قرب 
الائ » وأتزل احدى ساقه المتصاليتين عن الأخرى » ليصاليهما فى 
الانيحاه ball‏ كس من جديد + 

لاحظ مشا عندئذ جزمته الضحمة الشمعة التی كان نعلها السميك 
وسكا هد :+ ست أن Sap‏ عل كل حال انار هل الو دن كان 
مظهر هما مهملا" » ولم تكن ابهما نظيفة نظافة لا مأخذ عليها ٠‏ 

تدخلت جروشنکا تقول بلهحة حانقة : 

- لاذا یکون مسكياً ؟ أنا لا آحب الاهانات ! 

فقال البولندى ذو الغليون وهو بلتفت حو جروشنکا : 

میدتی أجريسئا ! لابد أن هذا السيد قد عاشر فى پولنده بنات 
وشيعات لا سيدات من الطبقة النيلة ! 

: الرجل العملاق على كلامها صاحبه قفالا‎ gual 

ب تستطيعين أن تکونی من ذلك على oh‏ * 

قالت جروشنكا متجهمة الأسارير : 

— كفى ! دعوه يتكلم ! بماذا أساء اليكم ؟ ان المرء ليتسلى مع أمثاله 
على الأقل ! 

فأجاب » السد » البوللدى ذو الباروكة > آجاب بقول بوقار : 

لست أمنعه من الكلام يا سیدتی + 
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وألقى نظرة طويلة على جروشنکا » ثم صمت > وشق فسا من 
غلونه برصانة ورژانة ٠‏ 

دامرلا 7 أن « السید » على حق ٠‏ مادام ماکسیموف لم 
بعش فى بولئده فبأى Ge‏ بقول هذا الکلام عن تلك الب لاد ؟ انك لم 
تتروج فى بولنده مم ذلك > هه ٩‏ 

قال ماكسيموف شارحاً : 

الا lg ooe‏ تزونجت فى افلیم سمولئسك ٠‏ ان أحد الفرسان 
هو الذى جاء الى ذلك الافلم بزو جلى ٠٠١‏ أعلى بمن أصحت زوجنی 
فيما بعد ١٠ء tly‏ بها الى ذلك الاقلیم تصحبها السيدة أمها » وخالة من 
خالاتها » وقرية ألخرى لها ابن كبير ۰ لقد جات هذه السيدات من 
بولنده © فهن” بولنديات حقاً ۰+ وقد تنازل لى الفارس عنها + كان هذا 
الفارس ۳ آخاذا ۰ء كان فى and‏ آن نتروحها هو شسته فى أول 
الأمر > ولكنه ترکها WY Let‏ كانت عرجاء + 

هتف کالانوف سأله : 

- كيف ٩‏ تزوجت عرجاء ٩‏ 
اظن انها Lay wl ys‏ جسلا" » و OS‏ أعرو ذلك الى فرحتها هوه 

- الى فرحتها بتزوجك ٩‏ 

کذلك JL‏ کالانوف بصوت رنان طفولی + 

- نعم » الى فرحتها بتزوجی ۰ ولکن اتضح لى أن الأمر لم .يكن 
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كذلك البتة * فعد زواجنا » بل فى مساء الفلة نفسه » اعترفت لى 
باطفقة » واعتذرت اعتذارا مؤثراً : بظهر آنها قد أرادت أثناء gale‏ لنها آن 

انطلق کالانوف عندئذ فى thes‏ کضیحك الأطفال تماما » و كاد 
بقلب على الكلية + وضحکت جروشنکا أيضاً ٠‏ آما میا فقد شعر أنه فى 
دروة Ala)‏ والهناءة والسعادة ٠‏ 

ب هل تدری أله ذكر الآن المحققة ؟ انه لم يكذب فى هله المرة ! 
اعلموا أنه تزواج مرنين +++ وهو عن زوجله الأولى انما تحدن OM‏ 3 
أما الثانية فقد هربت +++ هل تعلمون هذا ؟ وهی ما تزال حية ٠‏ آکنتم 

قال مشا مندهشاً وهو پلتفت بقوة الى ماكسيموف : 

ب غير معقول ! 

فقال ماكسيموف 5 IWS‏ بتواضع : 

ب بل لقد هربت فعلا" ه نعم ٠٠٠‏ جدث لى هذا المكروه ! سافرت 
La‏ والأراضى التى شعها ٠‏ قالت لى : « أنت رجل مثقف » وسوف 
نستطع تدبير أمرك وحدك » ٠‏ على هذا النحو الما تر کتتی + وقد بهنی 
أسقف محترم جداً فى ذات یوم الى أن احدى زوجتى” كانت ساقها 
عرجاء » وأن Littl‏ كانت ساقها خفيفة feel ٠٠١‏ 

: کالانوف يقول فى حماسة‎ Cle 

هل تسمعون ؟ هل تسمعون ٩‏ اذا GIT‏ . وهذا ما يحدث له 
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أحاناً کیره - فهو لا يكذب الا لسلینا ‏ لیس فى هنا ثىء من حطة > 
ليس فه شیء من حطه ! انه پیجینی أحيانا » هل تعلمون ؟ هو دنی« جدآء 
ولکن دناءثه طبيعية » Gull‏ كذلك ؟ ما رأيكم ؟ غيره ينحطون طمعا فى 
منفعة » أو سعاً الى ربح » أما هو ففعل ذلك محاناً » يفعل ذلك مدفوعا 
الله بطسته اللزهة عن الغرض ٠‏ تصوروا مثلا" أنه بدعى أن جوجول 
انما وصفه هو فى کنابه « اللفوس A‏ » *۰ لقد تشاجرنا آمس حول هذا 
الوضوع طوال الطریق + انکم تذکرون أن کناب جوجول هذا بحدثنا 
عن ملاك اسمه ماكسيموف » جلده رجل اسمه لوزدریف > فحوکم هذا 
الرجل « بتهمة توجه اساءة شخصية بالساط » فى حالة سكر » الى 
الملاك ماكسيموف ٠ » ٠‏ ان صاحینا ماكسيموف لا بتورع أن يؤكد الآن 
أنه هو الذى جلد بالساط ذلك WLI‏ الذى بحدئا عنه كتاب جوجول» 
فهل هذا ممكن ؟ فكروا قلبلا" ! ان تشتشسكوف قد سافر سنة ۱۸۲۰ > 
فالتار بخ اذن غير مطابق ٠ Lal‏ انه لستحيل استحالة مادية أن يكون 
ماکسموفنا بحن قد جلد منذ زمن بعيد كل ذلك البعد ٠‏ يستحيل > 
أليس كذلك ؟ 

لقد تحمس کاطانوف تحمساً Babe‏ » رغم أن من الصعب على الرء 
أن بفهم لاذا پولی هذه المسألة كل هذا الاهتمام » ولاذا يقم لها كل هذا 
الوزن ! واحيز له متا بافتناع تام » ثم صاح يقول وهو يضحك ضحكاً 
مدویا : 

ولکن ما دام يعترف بأنه جلد ٠۰۰‏ 

فقاطعه ماکسموف مصححاً : 

- الق أن ما وقع لی لم يكن هو اطلد تماما » بل كان شيئاً من هذا 
القسل + 
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8 كيف هذا ؟ شىء من هذا القبيل ؟ اما أنك جنلدت واما آنك لم 
bee's‏ » ولا وسط بين الأمرين ! 

سأل « السيد » اللولندی ذو الفلیون » سال صاحبه البولندی 
الطويل » متململا" متذمراً : 

- كم الساعة الآن ٩‏ 

فرفع البوالسدى الطوبل كتفيه ٠‏ لم يكن مع أحد من الرجلين 

ند خلت جروشنکا تشول 1 بلهیحة همحومة : 

- هل أضحركم هذا الحديث ؟ دعوا الآخرين یتکلمون ! لاذا 
تمنعونهم من أن سلوا وبسروا عن أنفسهم ؟ 

كان ge,‏ على حروشنکا أن مراجها متأهب للمشاجرة > فد هش 
متا من هذا لأول مرة ٠‏ أجاب « السيد » البولندى بشی» من العصبية > 
أجاب يقول UY‏ البولندية : 

سيدتى ! أنا لم أقل be‏ » ولا آنوی أن آزعج احدا + 

فهتفت جروشنکا متحهة بالکلام الى ماکسموف : 

ب طبب + اقصص الآن ٠‏ مالى أراكم نسکتون جميعا على حين 
sled‏ | 

استأف ماكسيموف کلامه يقول وقد سره الاهتمام به » وأخذ 
يصطلع اللطف : 

- لس هناك ما أقصه ! ما هذا كله الا هراء ! ثم ان جوجول قد 
ay‏ أكثر الأسماء فى هذه القصة > وأبدلها بتسميات رمزية ۰ من ذلك 


4۷ 





ان نوزدریوف قد کان اسمه الققی نوسوف*» کما ان کوفششکوف کان 
اسمه اطققی شكفوريف »> والاسمان مختلفان کل الاختسلاف ٠‏ آما 
فناردی فکان اسمه “Yes‏ فناردی »> و لکنه کان Logs‏ لا ايطالياً : فناردی 
روف ٠‏ وکانت الأسنة فناردی sts‏ أخادة فتانة Sed eee‏ رایتموها ۱ 
لنکم رأيتم WEL‏ المغمدين فى سروالها الضیق نحت تنورتها القصيرة 
ذات الأسلاك الشدو ده ! »مه وما كان آروع دو رانها ! موه ولکنها 
لم تدر الا خلال أربع دقائق » لا خلال أربع ساعات + لقد فشنت ألبابنا 
day, Carer‏ + 4+ 

زار کاطانوف aly‏ 

- ولکن لاذا جلدوك ؟ هلا" فلت لنا لماذا جلدوك ؟ ذلك هو A‏ 
الذی پعنینا ! 

ب جلدونی سیب بیرون ۰ 

فسأله متا : 

- ای برون ٩‏ 

wid) =‏ الفر سی الشهير بيرون ٠‏ كنا جماعة” كبيرة 3 کابار به 
وکنا قد شربنا قدراً لا بأس به من الخمر + حدت ذلك فى أثناء تلك 
السوق نفسها ٠‏ دعو "نى » فما ليثت أن كلت لهم TU‏ شعرية لاذعة ۰ 
قالوا لى : « أهذا cl‏ ۰۰۰ الشاعر بوالو ؟ با للزى الغريب المضيحك! » * 
فأجابهم بوالو wh‏ ذاهب الى حفلة تتکربة » وكان بوالو بقصد بذلك 
الحمامات see ! 75 ۳ toe‏ ولكنهم عدوا هذا تعر یضا بهم ۰ Mae y‏ 
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آسرعت أكيل لهم أبياتاً جديدة معروفة فى الأوساط الثقفة » و کانت فى 
الحق كاوية : 

cul‏ سافو وآنا فاوون ‏ ذلك آمر مر 

ولكن أكبر مصاتبی 

انك تجهلين طريق البحر * ٠‏ 

فازداد اسستياؤهم وأخذوا بهینونی اهانات ليست ٠ BY‏ فاردت 

عندئذ » لسوء حفلی » أن أصلح ما بدر منی من خرافة ؟ ومن أجل أن 
آسوتی الأمر قصصت علیهم حكاية عن الشاعر بيرون التی لا يعرفها الا 
المثقفون جداً ٠‏ فذکرت لهم كيف أن هذا الشاعر » حين لم ینتخب عضواً 
فى الأكاديمية الفرئسية » أراد أن بننقم لنفسه » فنظم بیتین لشاهدة قبره > 
dla‏ : 


هنا يرقد بيرون » الذى لم يكن شيئًا ذا بال 

حتی ولا عضوا فى الاكاديمية 

فما كان منهم الا أن هجموا على" فجلدونی + 

سب عيجب ! لاذا ؟ لأى سيب ٩‏ 

ب gi piled‏ على سعة اطلاعى ۰ 

وأضاف ماكسيموف يختم كلامه » مصطئعاً هيئة التممق 5 LSA‏ 
Wb‏ : 

ما أكثر الأسباب التی بحلد من أجلها اسان ! 

تاطمته حروشنکا AN‏ : 
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كفى ! لقد ضقت ذرعا بهذه الحكايات المضحرة ! لا آرید أن 
أسمعها بعد الآن + لقد توقعت Cet‏ أدعى الى البهسحة وأبعث على الضیحت! 

فسرعان ما وجم “Ly Le‏ عن الضحك + ونهض « السيد » 
البواندى الطویل » وألخذ بذرع الفرفة جيئة وذهاباً واضعاً پدیه وراء 
ظهره > وقد بدا Ade‏ الکس والتعالى » کر جل آوفشه القادبر فى صحة 
اس بزدديهم فهو يشعر بملل وسأم ۰ 

فالت جروشنکا وهی تنظر اليه باحتقار : 

ما أبلد مشسته هذه ! 

فازداد انفعال Lee‏ » لا سيما وأن « السيد » ltl‏ على السكلية 
كان یتفرس فيه بير لطف أو وداعة فيما خبل اليه ٠‏ فصاح ميتيا 
بقول : 

ت فلقيرت نا اليد + ( ثم التفت الى البولئدى الآخر وتابع 
كلامه ) ٠‏ وأت اش 44+ فللشرب » فلنشرب أبها السادة ! 

: و هش بقول‎ + Whee ثلاث کئوس وملاًها‎ J gli’ 

ب فلنشرب Cos‏ بولنده ! فلنشرب نب بلادکم بوائده ! فلنشرب 
تخب الأرض البولندية ! 

فأجابه » السسسسد » دو الغليون فا“ بو قار متلطف وهو برفع 
کاسه : 

- بكل سرور با سدى ! فلنشرب ! 

فقال متا مهتماً : 
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والسيسيد الأحر tal‏ ۰ هلا" ea oe‏ اسسمه | خد tals‏ 
پا سدی ٠‏ 

فال السيد ذو الغليون : 

5 سمه الد فرو بلفسک؟ ۰ 

واترب السيد فرو بلسكى ue‏ الماندة “Yo Late‏ ‘ وتاول کاس ¢ 
ولکنه Ub‏ وافناً ۰ 

ب فلشرت سكب پولنده با سادئی ! 

وفرع اللائه oe‏ بعضها بسعض ٠‏ ولم يلبث مشا أن Jas‏ 
الرحاجة فمل الکلوس الثلات من جدید + وهال : 

5 والآن فلشرب اسب رو سا أبها السادة ! de‏ أن ce‏ ! 

۱ ele 

وقال کاسلانوف : 

وانا کذلك ! 

واد فاكسلموف فقال:: 
روسيا + هىء هىء ! tee‏ 

هتف مستا بقول : 

لري جا فشر جا اغات زجاجان Sel‏ 
با رس ! 
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جىء بالزجاجات الثلاث الباقية ٠‏ وملا ميتا الكثوس + وصاح يقول 
من جدید : 

ب تخت روسيا ! 

شرب att‏ الا البولنديين ٠‏ آفسرغت جروشتكا كأسها دفعة" 
واحدة ٠‏ أما الیولندیان فلم یمستا کاسیهما ٠‏ 

فال مشا فى دهشة : 

ماذا ؟ أهكذا ٩ gil‏ 

فتناول « السيد » فروبلفسكى كأسه » ورفعه » وقال بصوت 
اسف : 

- انى اشرب نخب روسا بحدودها السابقة على سنة ۱۱۷۷۲ * 

فهتف « السيد » الآخر قائلا” باللغة البولندية : 

ب عظيم ! 

وأفرغ الاثنان كأسيهما ٠‏ فلم ملك مينا الا أن بقول : 

س ما أغباكما ! 

فانتصب « السیدان » أمام مشا كديكين » وقالا له بلهحة التهديد : 

- أيها ۰۰۰ السيد ! 

و کان بدو على فروبلفسکی أنه خارج عن طوره؟ وها هو ذا Crt,‏ 
قائلا” فى استباء ( باللغة البولندية ) : 

- هل محظور على اارء آن يحب بلاده ا 

وهنا انفجرت جروشنکا تقول بصوت صارم وهی تفرع الأرض 
بقدمها : 
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سکوت ! كفاكم شجارا ! لا آرید هذه الناقشات ! 

قالت جروشنکا ذلك وقد التهب وجهها وسطعت عناها ۰ كانت 
الشمانیا فد فعلت فعلها ٠‏ خاف میتبا * وأسرع يفول : 

oS.) ONY la YP‏ ما نر لسك 
با سيد فروبلفسکی » سأجلس ساکناً Cote‏ بعد الآن + 

فقاطمته جروشنکا قائلة بانزعاح : 

_ لتك تسکت أنت على الأقل ٩‏ أبله ! 

جلس جميع الحضور > ed‏ الصمت » وأخذوا پنظرون بعضهم 
الى بعض فى حرج * 

لم .يدرك ميتيا hs‏ عن اندفاع جروشتكا » فاستأئف يقول : 

ألا سب هذا كله أيها السادة ! يجب أن لا بقی عاطلين هكذا ++ 
ألا ستطع أن تتخل شتا ۰۰۰ فلسترد مرحنا وانطلافنا ٠٠١ ٩‏ 

قال كالانوف باهمال ودون اکتراث : 

٠ Las ان المرء لضتحر هنا ضجراً‎ fe L 

ما رأيكم فى لعبة بالورق كما فعلنا منذ قلیل ٩‏ هی« هیء ! 

فقال متا مؤيداً مستحسناً : 

٠٠١ لعبة بالورق ؟ فكرة عظيمة ! هذا اذا وافق هذان السیدان‎ o 

فقال السد ذو الفلون بلهحة تنم عن اعتكار المزاج > قال باللفة 
المولندية : 
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- بوزنو ( الوقت متأخر ) ٠‏ 

فقال فروبلفسكى مؤمنا : 

هو على حق ٠‏ 

فسالت جروشتكا : 

س بوژزنو ؟ ما معلى هذه الكلمة 6 

فأجابها السيد المالس على الكئية : 

— معناها : الوقت متأخر + 

فقالت جروشنکا بصوت حاد وقد نفد صيرها : 

- الوقت دائماً متأخر فى نظر هذين السیدین » و کل شىء مستتحیل 

فی نطر هذين السيدين + انهما لا مدان الا الضحر والسأم » ویریدان 
أن يحرما الآخرين من البهجة والسرة ٠‏ انهما » الى أن جثت يا میا » 
لم بفعلا طوال الوقت شيئاً غير الصمت » متخذین هيئة التعالى نحاهی + 

فهتف « السيد » الخالس على الكنبة پقول باللغة البولئدية : 

- الهتی ! ما abe‏ صحیح تماما ٠‏ لقد صبحت حزيناً منذ لاحظت 


اك مسمثاءة غير راضية + 


وأضاف بقول لشا بغير تمهل : 
ب ألا مستعد ٠‏ 

تأجابه ميتيا : ۱ 
ب افتح اللعب پا سدى + 
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قال متا ذلك وأخرج حزمة الأوراى WU‏ من dem‏ فسل" منها 
ورفتان بمائتی روبل ووضعهما على المائدة + وفال : 

ا پا سيدى أن NG piel‏ كثيراً معك ٠‏ خذ الورق » و کن 

قال » الد « القصير بلهيحة حادة مشدداً کلمانه : 

— بحب أن لعب بورق صاحب النزل ۰ 


وال | لسید فرو بلفسکی Tag ge‏ : 

_ ذلك أفضل Cie‏ ! 

قال Lon‏ وقد أدرك ریشهما : 

ب تفضلون ورق صاحب النلزل ۹ طب أبها السادة اا ورقف 
صاحب النزل ٠‏ آنتم على حق ٠‏ 

وفال يأمر صاحب النرل 0 

+ By, cule ب‎ 

فیحاء صاحب Jl‏ رزمة ودف مخنومه 3 واعلن مش آن oll‏ قد 
نجمکن » aly‏ الهود الذین يعزفون على الرباب والکمان سیص‌لون 
بعد هنهة » ولکن العربة التى تحمل المؤن فد تأخرت ۰ فنهض Lae‏ 
فجأة » وأسرع الى الفرفة المجاورة deed‏ الاجراءات اللازمة ٠‏ لم يكن 
فى الثرفة الا ثلاث بنات + ولم تكن ماربا قد ظهرت بعد + وكان ميتيا 
لا بعرف فى ااواقع ما هى الاجراءات الثى كان عليه أن بتخذها » حتى 
لقد نساءل ماذا جاء يعمل فى هذه الغرفة * ومن أجل أن بخرج من 


ارتياكه أمر th ob‏ بالصندوق الذى يحتوى السکاکر  dls‏ بوذ ع 
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على النات کارامل ٠‏ وأضاف يقول متعجلا” : « ود موا فودکا لأندره 
لأنى جرحت شعوره منذ قلبل » »وشعر متا فى تلك اللحظة بأن أحداً 
پضسم بده على كثفه » فالتفت فرأى ماكسيموف الذی كان قد عه الى 
الغر فد ٠‏ 

همس الاك بقول له : 

ب هل تستطیع أن تسلفتی خمسة روبلات ؟ النى أحب أن ألمب 
rm ! Cyl‏ ھی ۰+ 

— عظيم ! عظيم ! خذ هذه الروبلات العشرة ! اليك عشرة روبلات ! 

وأخرج متا حزمة الأوراق WW‏ من جبه مرة أخرى » فتشاول 
منها ورفة بمشرة روبلات » وفال له : 

- وما عليك اذا خسرتها الا أن تطلب الزید ٠‏ سأعطك tage‏ 
ایشا vee‏ 

همس ماكسيموف بقول فرحا کل الفرح : 

س هذا يدير أمرى ! 

وأسرع یمود الى القاعة الأخرى ٠‏ 

ولم پتأخر Le‏ عن اللحاق به » واعتذر للجمع عن تغيبه ٠‏ وكان 
البولندیان » GLAU‏ الآن الى المائدة » قد فضا الورق قبل وصوله + وقد 
أصبح وجهاهما أقل جهامة وأكثر بشاشة حتى لمكن أن يوصفا بالللف 
والدمائة ٠‏ وها هوذا « السد » القصير » الذى أشعل غلبولاً جديداً » 
إستعد لخلط الورق بوقار + هتف فرو بلفسكى بقول : 

- مکانکم با سادتی | 

فقال كالطانوف : 





فقال السيد ذو الغليون : 

ان سيدى لم پحالفه اثل فى المرة السابقة » ولكن فد يتدارك 
SV‏ ما وانه + وه 

سال مشا متحمساً ؛ 

ب کم Ta od‏ 
يمكن أن تکون مائة روبل » ویمکن أن تکون مائتين » فذلك 
متوقف على الملغ الذى تحطه + 

طون 

لاا شك أن الكابئن يعرف قصة السد بودفزوکی * ٩‏ 

مس ای بودفيزوكى ٩‏ 

ب حدث فى ذات مسا فى فارصوفا أن نکدست جمیم الأموال 
الحطوطة عند الخازن ٠‏ فأقيل بودفيزوكى > فرأى ألوف القطع الذهبيةء 
فحط" ملا ٠‏ سأله الخازن عندئذ أهو بريد أن يلعب بذهب أم هو يريد 
أن يلعب اعتماداً على عهد الشرف ۰ فقال بودفيزوكى : « بل اعتماداً على 
عهد الشرف » » فقال الخازن « حا » > وقطعم > فلم" بودفیز و کی 
القطع الذهسة ٠‏ واذا بالعذازن مول له : م سل آیها اليد « ۰ و فتح 
الدر ج J ahs‏ بودفيزو کی مليوناً وهو قول له : « خد + هذا ما ریحتهه 
لقد كانت Ud‏ ملیوناً ٠‏ قال بودفیزوکی متردداً : « كنت آجهل هذا » 
فقال له الخاژن : « پا سيد بودفزو کی > أنث لعست بالاعتماد على عهد 
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الشرف eee‏ وأنا كذلك ٠‏ فأخذ بودفیزو کی اللبون ودستّه فى جبه + 

ب هذا غير صحیح ! 

فقال السبد ذو الغلون > بخاطه باللغة اللولنديه : 

يا سيد كالمانوف » ما هكذا بتكلم المرء فى صسحة eal‏ 

فصاح مشا تالا 

- لا تحاول أن تقنعنا بأن پولندیا قد أعطى مدوناً على هذا الحو ! 

ولكن متا لم ,بلبث أن اب الى نفسه فاستدرك يقول : 

ب معذرة يا سیدی ! ها أ نا ذا أخطىء من جديد ! ان السولندین 
يمكن أن يعطوا Cae‏ بسهولة »تیذا مهد الشرف » صوا للشرف 
البوللدی ۰۰+ أا أسلم بهذا ! ٠٠١‏ أرى wil‏ سأتكلم vi‏ ایض aa,‏ 
اتسر دة حو ا !هأ هأ هأ ! أحط عشرة روبلات على الأعرج 
( الفالله ) + 

فقال ما کسموف وهو يقدم ورقة النت ( الدام ) : 

- وأا آقامر بروبل gee‏ على البنت » البنت الجميلة ء call‏ 
البسئونية » على « الست » » هىء هىء 4+ 

قال ماكسموف ذلك وافترب من الائدة اقتراباً شدیدا » كأنه بريد 
أن بخفى ما سيفعله »> ورسم تحت المائدة اشارة bell‏ ۰ 


ربح مشا » وربح الروبل الصغير Lah‏ + 
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قال ميثيا : 

ب أضاعف ٠‏ 

ولمم ما موف ,5% J‏ بسعادة اكبيرة وقد طار لبه فرحا بر بحا 
الروبل : 


ب واا السب ورة اخری بروبل » روبل فقط » روبل طیب © روبل 


لمهم مار ! 


aed‏ ا 
ب خسرت | أشاعف حطتي على السبعة ٠‏ 
و خسرت السيعة اش 8 
قال کاسلانوف فحأة : 
کنوا عن اللعب ٠‏ 
فماد مدا يقول دون أن بضطرب : 
أضاعف + 
ونلل متا ٠ lela,‏ وثلل pede,‏ فى كل مرة » ولكن الروبلات 
الصغيره cell‏ کان بحطلها ما کسموف خللی تریح + 
سرخ متا حائقاً : 
با أضاعف when‏ 
— فقال له م الد » ذو الفلبون : 
سر WO‏ یرت ناش sg‏ فيل تيد أن امن نما وم 


رول “dads‏ واحدة ؟6 
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ب كيف ؟ خسرت مائتى روبل ؟ لا باس ! آضاعف مع ذلك ! ألمب 
بمائتی روبل دفعة واحدة ! 

فال مشا ذلك وأخرج من جسه ورقتين بمائتی روبل © وهم أن 
پلشهما على البنت ( الدام ) » فاذا بکاطانوف یضع بيده عليها فغطها ٠‏ 

- يكفى هذا ! 

فسأله مشا وهو ينظر اله مندهشاً : 

ماذا بك ؟ 

تكن تف ان lash‏ مود 

٩ لاذا‎ 

— هکذا | دعهما وامض » هذا أفضل ٠‏ صدقنى * سوف أملعك من 
متابعة هذا اللعب ٠‏ 

كان مشا پنفرس قبه دون أن یفهم ۾ 

وندخلن جروشتكا قائلة بشبرة Aye‏ فى صوتها : 

ب دع اللعب پا متا + دیما كان على حق + ثم الك فد خسرت 
ما فيه الكفاية ۰ 

قلق » السيد » القصير فقال پجاطت کاسانوف بالمولندية وهو بحدق 
اله Lu Tasos‏ : 

و صر خ » السد « الطو بل پقول ashi‏ بصوت راعد ۱ 

+۰ + آن‎ joes OS _ 
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ففضت جروشتكا وفالت : 

- لا أسمح بالصراخ هنا ٠‏ لكأنكم ديكة حانقه ! 

كان مشا پنفل اه د عليهم واحدا بعك واحد 5 و cual sles‏ اتشاهه 
فى هئة جروشنکا تسیر غريب + وفى للك Alin‏ نفسها ومضت فى 
ذهله فكرة عحية + 

بدأ « السد » القصير پتکلم فقال وقد احمر وجهه غضا : 

۰۰۰ يسنا‎ ol iw س‎ 

ولکن متا لم بدعه یکمل کلامه ٠‏ فقد افترپ منه » ووضع يده على 

- کلمتین بها السید | is‏ 

فسأله هذا بالوللدية : 

ماذا ترید © 

فأجابه مستا : 

بایان ax‏ ال ره اوه Oh oles‏ کلمت ابر اه 
وما سأقوله لك سسرك کنیا ستری أن ما سأقوله لك برضيك ٠‏ 

بدت الدهشه على « السيد » القصير » ونظر الى مشا فى خشيه ٠‏ 
ومع ذلك رضی أن شعه » ولكيه اشثر db‏ أن بصحه ۱ السيد» 
فروبلفسکی + 

هلف مشا فالا" : 

ب حارسك ٩‏ فليأت هو أيضاً ۰ ثم أن حضوره ضروری + هيا 
بنا أيها السدان ! 
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: جروشنکا فلقة‎ all 

داك ابن تذهون 4 

فأجابها مشا : 

سس سلعود بعد ٠ tae‏ 

من رأى ميثيا فى تلك اللحظة أحس” أن فه عزماً وتصممماً وجرأة» 
وأحس أنه والق من لفسه VOM‏ تنتظر منه ٠‏ أن اتعبير وجهه الآن 
بختلف کل الاختلاف عن unl‏ وجهه ساعة وصوله + 

قاد ميتيا الرجلين البولندين الى غرفة تفع على اليمين » ليست هى 
الفرفة التی كانت لتجمع فيها جوقة البنات YS Erg‏ المائدة للقاصفين > 
و لکنها غرفة لوم ملأى abl,‏ والصناديق » وفيها سربران كبيران على 
كل منهما جبل من وسائد ٠‏ وکان فى الفرفة شمعة مشتعلة فوق ملضدةء 
جلس « ااسید » ذو العلون Leg‏ متقابلین » ووقف « السيد » العملاق 
فروبلفسکی فى جالب » واضعاً يديه وراء ظهره ٠‏ ان الرجلین البولندیین 
بر سان مشا عابسين > ولكن كان واضیجا أنهما بشعران برغة قوبة فى 
معرفة ما بر يد آن )4 ۰ 

المتم « السيد » ذو الغليون بقول بالبولئدبة : 

س ما الخدمة التی یمکننی أن أقدمها لك ؟ 

- اسمع yl‏ السد + لن آراوغ اتال ٠‏ خذ الال ( قال متا 
ذلك واخرج من جه حزمه الاوراق الماله ) » خذ الال ٠٠٠+‏ هل ريد 
لاله الاف روبل ٩‏ خذها واصرف ! 

حدق « السید الى ميتيا بنظارة فاحصة » مغرقا عشه فى عشه + 
وساله بالولندیدة : 
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- لا GY)‏ روبل lel‏ السید ٩‏ 
وادل و صاحه فروبلفسکی نظطرة خاطنه ٠‏ 
تال له مشا : 


- نعم » OW‏ آلاف ! اسمع أنه الوك افق لاه زان 
عاقل ٠‏ خد هله النلاته SY)‏ روبل واذهب من هنا » ولکن لا ننس أن 
فور » فى هذه الدفقة نشسها » والى الأبد ٠‏ الى الأبد » فهمت ؟ تخرج 
من هذا الباب » هل نرى ؟ ماذا تر كث فى الفرفة الأخرى ؟ معطفاً ؟ فراء”؟ 
ساجئك به ۰ وسآمر باعداد عر به نرويكا لك فوراً 4۵+ ا لك سفرا 
سعدا أبها السيد ٠‏ شيك » ما راك ۳ 

كان ما تفار اواب و هو ممئلی* ۳۹ 4 كان ۷ بر او ده شلك فی 
أن الرجل سقيل هذا العرض ٠‏ وانخذ وجه « السيد » ذى الغلبون 
هه ألم عن We‏ العز م والتصمم ٠‏ وقال سال مستا : 

٩ eae. .این الال‎ 

- اليك تفصیل الأمر فيما يتعلق بالال : آدفع لك الآن خمسمائة 
روبل سلفة" ونفقات سفر + أما الباقى » وهو OWI‏ وخمسمائة » فسأدفعه 
لك غدأ فى المدبنة » أحلف لك بشرفى ٠‏ سأجيئك بهذا البلغ من تحت 
الأرض اذا لزم ذلك ! ( هكذا صاح مينا ) + 

شادل bad gl‏ نظر ة ٠‏ و أصیح وجه D‏ السید » دی الغلون أقل 
تسجعاً مما كان مىذ قلل ٠‏ قال مشا : 

- بل اعطك سيعمائه» سبعمائة روبل » لاخسمائةه كدفعة we dah‏ 
أعطكها حالا" » فى هذه اللحفلة نفسها ( كذلك أسرع بقول میا الذى 
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لاحظ أن الأمور أخذت تحری محری لا ببعت على الامل ) ٠‏ ما بك آیها 
السید ؟ ألا تصدقنى ؟ لست أستطيع أن أنقدك ثلائة آلاف دفعة” واحدة 
Je‏ كل حال ٠‏ ذلك أك قد تأجذ eon‏ الآن ثم نعود الها عدا gives‏ 
اننى لا أحمل الآن هذا البلغ » وانما هو مخبأ فى مسکنی بالمديئة » (كذلك 
لملم بقول Le yall‏ الذى كانت شحاعته نهبط عند كل كلمة جديدة » والذى 
أصبح پرتعش منذ ذلك ght‏ خوفاً من الاخفاق ) آحلف لك أن هذا الال 
فى بتى lowe‏ ۰۰+ 

وفی مدی ab‏ قصيرة » اجتاح وجه « السید » ذى الغلیون "get‏ 
عن أنفة BIG‏ وشمم هائل » فسأل Le‏ فى سخرية ( AWE‏ البولندية ) : 

Goda فاع‎ Nam hice 

ثم بصق للتعبير عن اشمثزازه بمزید من القوة ٠‏ 

وبصق فروبلسکی أيضاً ٠‏ 

قال مستا وقد شعر بالأس بغزوه > وأدرك أن کل شىء قد ضاع > 
قال : 

- آت تبصق lel‏ السید bY‏ تأمل أن تسلب جروشنکا pSV he‏ 
ألا LOS LSI‏ لمضحكان ! 

فقال « السيد » ذو الغلیون > وقد احمر احمرارا شسدیدا ( ال 
باللغة البولندية أيضاً ) : 

انك تهیننی الى gail‏ حدود الاهانة ۰ 
الزبد من الكلام + وسار فر و بلفسکی و راءء متمابلا" ۰ ونبعهما مسا 
مضطر با Tye‏ وقد أسقط فى بده ٠‏ كان یخشی غضب جروشنکا » لأنه 
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اوجس آن اللولندى سینضح الأمر ٠‏ وذلك ما حدث فعلا" ٠‏ فقد دخل 
« السید » ذو الغليون القاعة » فوقف آمام جروشنکا وقفة مسرحية »> 

- لقد آهنت الى أقصى حدود الاهانة ٠‏ 

فاذا بحروشنکا 'نصيح فى وجهه حائقة مسعورة ؛ 

ب باللغة الروسية » تكلم باللغة الروسسية ! لا أريد بعد OW‏ أن 
أسمع كلمة بولندية واحدة ! لقد oS‏ تعرف الروسة فى الماضى » 
ولا يمكن أن تكون قد نسیتها فى خمس سئين ! 

و کانت جروشكا فاخن الوجه ٠ Lutes‏ 

= سندلی أجر يسنا + +۰ 

اسمی أجرافين ۰۰+ أا جروشنکا ٠٠١‏ تكلم بالروسية اذا كنت 
تر ید أن أسمع لك ! 

جرحت كبرياء «السد» > فاحمر و Ago‏ » وأسرع 5 J‏ فى الفح 
وفخفسكة » متعمداً نشويه الکلمات : 

- أبها السدة أجرافين ! لقد حلت Vig‏ أنوى آن eal‏ الاخی وان 
أغفر » حت وأا أنوى مسح ما حدث حتى هذا اليوم ۰۰۰ 

: جروشتکا قائلة وهى تثب من مكانها‎ atablas 

9 ويه أن ین‎ Sele E 
فمنذ هنهة » فى الفرفة‎ ٠ سبحا + ولكن سلوك خلاتك قد أدهشنى‎ 
+ آلاف روبل لأسافر‎ ay الحاورة » أراد 0 إل أن يعطيلى‎ 


فصقت فى وجهه + 
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ب ماذا ؟ هل ied‏ أن ,يقدم لك مالا“ من أجلى ٩‏ اصحیح م Li‏ 
يا مشا ؟ كيف جروت ؟ أأنا أمرأة تباع وتشتری © 

- آیها السيد > أيها السيد » انها طاهرة كملاك » ولم أكن خليلها فى 
يوم من الأيام ٠‏ لقد کذبت فى هذا الأمر ۰۰۰ 

زارت جروشنکا تقول : 

- کف تجرژ أن تدافع ge‏ أمامه ؟ لش حافظت على طهارتی © 
فاننی لم آفمل ذلك نمسكاً بالفضيلة » بل لیکون من حقی أن آصرخ فى 
وجه هذا الرجل تون wil Ball‏ شش مس .هل سكن Ge‏ آن ,یکون 
قد رفض الال الذی عرضته عليه ؟ 

فصاح میا يقول : 

ب رفض ؟ انه لم برفض ٠۰۰‏ لقد رضى ۰+۰ ولكنه آراد أن آنقده 
الثلالة آلاف روبل دفعة” واحدة » أما ألا فقد عرضت عليه فسطأ أول هو 
سيعماثة روبل + 

فالت جروشتكا : 

- انشح الآن كل شىء : لقد علم اننى أملك مالا > فأراد أن 
بتزوجچنی ! 

صرح « السيد » ,بقول : 

sept ght Vic پولندی سل‎ We أنا فارسن‎ ۸ Lae se b= 
آمامی امرأة‎ OW لقد كنت آرید أن أتخذك حللة" لى » ولكننى أرى‎ 
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تختلف كل الاختلاف عن المرأة الى عرفثئها» أرى آمامی oy‏ امرأة 
Wy‏ رأسها “Ad‏ عذارها ٠.٠‏ 

صرخت جروشنکا تقول وقد خرجت عن طورها : 

- اذهب ! عد من حيث چثت ! لامرن بطردك » فيضعوك على 
الاب ! ألا ما كان أشد بلاهتى yo‏ عذبت نضى خلال هذه السنين 
الخمس په ! ٠٠٠‏ لا ٠٠١‏ الى لم اعذب شى هذا التعذيب سه > 
bails‏ عذبت شی فضاً وحنقاً !| لس هذا هو الرجل الذی اح ! 
أوه ! انه لم يكن هكذا ! ليس هذا الرجل هو من آحببت ! آغلب الظن 
أنه آبوه ! أبن صنعت لنفسك هذه البارو كة ASLAM‏ ؟ ad‏ كان ذاك 
صقر » أما هذا فدجاجة مبتلة ! كان ذاك يضحكنى ویشدلی الأغانى ۰+ 
الا ما كان shal‏ اذ لبنت أبكى طوال خمس سین » وما كان أحطنی > 
وما كان خی 

فالن جروشنکا ذلك ونهالكت على مقعدها من جديد » وغطث وحهها 
بديها ٠‏ وفی نلك اللحفلة » 'نرجعت فى الغرفة النى نم على الشمال 
ol pol‏ جوقة بنات موكرويه اللوانی اجتمع شملهن أخيراً ٠‏ لقد أخذن 
يثنين رقصة شيطائية ٠‏ 

فصاح فروبلفسكى على حين Bed‏ قول : 

- هذا محل دعارة ! يا ريس » اطرد هانه اللساء الخليعات ! 

كان صاحب النزل بلقی على القاعة نظرات استطلاع من حين الى 
حبن ¢ فلما سمع الصراخ وأدر لد آن نز لاءه قد أخذوا بتشاجرون أسرع 
الهم + ول Slay‏ فروبلفسکی بلهحة ALS‏ : 

- هيه ! Path‏ مالك تصیح هذا الصاح بحلقك العریض كله ؟ 
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فزأر « السد » فروبلفسکی بقول له : 

۳ 

ب وغد ٩‏ أنا وغد ؟ هلا" قلت لى Gh‏ ورف cud‏ منذ قلبل ٩‏ لقد 
جئنك بحزمة مختومة » فأخفيتها » ولست بورق مخشوش ! هل تعلم ceil‏ 
پشبه صلم نقود مزبفة ۰۰+ 

واقترب صاب النزل من LS‏ » فأغطس يده بين الوسسادة 
والطهر © فسحب da jm‏ الورق الختومة » وقال : 

- هذا ورقی » لم یمس" ! 

ورفع حزمة الورق بين أصابعه بظهر علیها جع الحضور > وهر 
بقول > 

لقد رأيته من رکلی Uhh‏ دس" هذه dahl‏ فى الشق » وأحل 
محلها ورفاً من عنده ! آنت وش لا « سيد ٠٠١»‏ 

وفال عندئذ کالانوف : 

- وأنا فاجأت « الد » بغش مرثين ۰ 

: جروشنکا تقول وهی تضم یدیها احداهما الى الأخری‎ cole 

يا للعار ! آه + مه با للعار ! موه رباه ! كيف آمکن أن تنب 
هذا الرجل الى هذا weed abt‏ 

وكانت جروشتكا قد خضب Wes‏ بحمرة شلديدة من فرط 
شعورها بالذل والخحل ۰ 

قال متا : 
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_ لقد ائشهت فى أنهما يشان ! 

فما ان نطق میا بهذه الکلمات حتی التفت « السد » فروبلفسکی 
الى جروشنکا bie‏ مضطرباً » وصرخ بقول لها وهو يمد قبضة ذراعه 
be go’‏ : 

ولکن متا انقض عليه فى تلك اللحظة نفسها > فأمسك ence;‏ 
كله » ورفعه » ونقله بلمحة طرف الى الغرفة الى تفم على اليمين » الغرفة 
التی فادهما اليها منذ لظات » وسرعان ما عاد الى القاعة لاهناً من الحهد 
والاشعال » فقال للقوم : 

— رميته على الأرض ! السکین بتضط » ولکنه لن يسارع الى 
الرجوع ٠‏ 

وأغلق مثا أحد مصراعى الباب » وترك الصراع النانى مفتوحاً » 
و انحه الى » السید » ذى الغلون ساله : 

ب هل Qube‏ » آیها السید النسل » فتلحق بصاحبك ؟ برزبرازنام ! 
( معذرة ٠)!‏ 

فهتف تریفون بوربستش بقول : 

— ولکن با دمنری فدوروفتش » استرد" منه الال الذی خسره فى 
اللب » على الأقل ۰۰+ لقد سرقاك ! 

قال کالطانوف : 

ب أا آترك لهما روبلانی الخمسين ! 
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- وأنا أننازل عن روبلانی الائتین ! لن استردها بحال من الأحوال 
فلیحتفظا بها عزاء لهما ! 

ب مرحی مشا * 

قانيحه » السید » ذو الفلیون po‏ الباب » وقد اصطیغ وجهه بحمرة 
شديدة من فرط النق » ولکنه لم يفقد شيئاً من ٠+ hes‏ ومع ذلك فانه 
قبل أن بخرج من القاعة » التفت نحو جروشنکا وقال لها ( بالبولندية ) : 

ب سسيدئى > اذا كنت تربدین أن شعنی » فتعالى ! والا 6و 
فوداعاً + ۰4 
3 اجتاز الباب عابس الوجه مختتقق الصدر غضباً وخزياً ٠‏ 

ذلك اسان لا بهزه ثىء ٠‏ فانه بعد كل ما حدث ظل يأمل أن یسه 
« السدة » » لأنه يقدر نفسه قدراً عظيماً + 

أغلفت جروشنکا اللاب عليهما + 

و فال لها کاسلانوف اصحا + 

pal -‏ الاب عليهما بالفتاح ٠‏ 

ولکن القفل صر من داخل الفرفة ۰ لقد سارعا هما الى اقفال اللاب 
المفتاح + 


- عظيم ! ذلك کل ما كانا پستحقانه ! 
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ان مضی البولندیان حتی سمل القاعة مرح" عام» 
werd‏ بدا احثفال سه أن پکون مجو و کات 
جروشکا آول ان ونين + قالت : 

ار ید أن آشر ب » ار بد آن Kal‏ تماما 
كالمرة السابقة » هل للذ کر پامشا > يوم ٩ Layla‏ 





و کانت حالة میا النفسية آشبه بهذيان » لأنه كان Lay,‏ « بسعادته »+ 
و کانت جروشنکا » مع ذلك » ما تنفك تصرفه فى کل لظة ء قائلة” له : 


- اذهب اليهم » سر" عن نفسك » مرهم بأن پرقصوا » حتی یکون 
هنالك انطلاق ومرح ٠‏ أريد قصفاً عیفاً حاراً » کالرة السابقة > کالرة 
السابقة تماما + 

كانت جروشنکا مهتاجة <ائشة اللفس ٠‏ وكان متا يتحرك هنا 
وهناك لبطعها وينفذ أوامرها ٠‏ تجمع أفراد الوقة فى الغرفة الجاورة٠‏ 
ان هذه القاعة التی تحمعوا فها صغيرة مسرفة فى الصغر > تقسمها الى 
فسمین متاره" من سبج هندی تیخفی وراءها سريراً ضخماً مغطى بلحاف 
كبير فوقه كدسة من وسائد ٠‏ وان فى سائر الثرف الأربع الأخرى 
« النظيفة » سرراً على كل حال + استفرت جروشتكا آمام اللاب » حيث 
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آتاها متنا بمقعد تحلس عليه ٠‏ ذلك هو الکان الذی شغلته « فى ذلك 
الوم» » أثناء احتفالها الأول فى الليل » تتأمل منه الرقصات وتسمع الغناء» 
ان النات اللوانى اشتركن فى ذلك الاحتفال قد جثن اليوم هن أنفسهن ٠‏ 
ولم cok,‏ البهود أن وصلوا مع آلات الرباب والكمان + وأعلن أخياً أن 
عربة الترويكا التى طال انتظارها قد وصلت هی أيضاً تحمل المؤن ء 
des‏ متا كثيراً » وراح یتحرلد هنا وهناك + كان أناس من Jal‏ 
الفرية يقفون أمام Leal‏ من حين الى حين لبلقوا نظرة" على الغرفة ٠»‏ لقد 
LS yl‏ الفلاحون والفلاحات فى وسط الليل » وأسرعوا برتدون ثابهم > 
متوقعين وليمة he‏ كوليمة الشهر الاضی + أن Le‏ يحبى الوافدين 
الجدد » ویمانق الأصحاب القدامى » ويير ذكريان سابقة » وبفتح 
الزجاجات > ویفدم الشراب لكل قادم + والنات وحدهن يدرن 
Well‏ > آما الفلاحون فژرون خمر الروم والكونياك » ویفض‌لون 
« النش % Hs eas‏ ۱ مت آوامره باعداد شو کولانة AN‏ ۶ وبأن 
نظل Uy‏ سماورات يغلى ماها بدون انقطاع لتحضير الشای Gils‏ © 
يحب أن يكون Wha‏ شراب للجميع + يجب أن ستطع كل قادم أن 
پسکر ما شاء له هواه أن پسکر ٠‏ الخلاصة : قامت الديا وفعدت » 
وأخذ الناس يشربون فوضى لا پلجمهم شىء + ولكن مستا كان بحس 
فى هذا السدیم الضطرب cok‏ » و پزداد انتعاشاً وشاطاً على فدر 
ازدباد الفوضی والسخف فى هذه السهرة ٠‏ فلو خطر بال cus Jal‏ 
واصل أن بسأله مالا" فى تلك اللحظة > اذن BY‏ الزمة من جیبه 
e539‏ الأوراق UU‏ على حلفة الراقصين دون عد + ولعل هذا هو 
السب الذى جسل صاحب النزل لا يكف عن اطسوم حوله لمابته فى 
أغلب الظن ٠‏ وقد عزم تریفون بورپستش على أن لا ينام فى هذه الليلة» 
لذلك لم يشرب هو نفسه الا فللا جداً ( اكتفى بكأس بش واحد ) > 
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ولكنه كان يسهر على مصالح میتیا بمزید من الانباه » ولو على طريقته 
الخاصة ؟ فهو بندخل متی وجب أن يتدخل » بلهحة متعاذبة لنة > 
لوقف مشا عند حدود لا بتعداها > محاولا” أن يحول سنه وبين 5 
للفلاحين الفاة سبيحاراً وملساً «کما فعل فى المرة الماضية» » أو آن بوذع 
عليهم Ce‏ من المال خاصة Vo‏ سمح الله ! كان يسوءه أن يرى UN‏ 
تشرب خموراً وتقضم ملساً » فقول : « وسخات ! وسيخات ! لأطردهن 
ركلا" بالقدمین » ولأحملهن على أن يشكرن لى هذا الشرف ۰ ,ذلك 
ما هن به جديرات ! » ٠‏ وتذكر مستا اطوذی آندره من جدید »فأرسل 
اليه شيئاً من البتش ٠‏ وكان بردد WI‏ بصوت ضعيف دامع : « لقسد 
أسأت اليه ملذ قليل » ٠‏ ورفض کاطانوف فى أول pM‏ أن يشرب » 
ولم ترضه جوقة النات +*ولكن مرحه اشتد اشتداداً ye‏ بعد أن شرت 
الکاس Gel‏ من الشمبایا » فکان سان فی خلال الثرفة ضاحکاً مطریا 
کل شىء » الأغانى والوسیقی + وكان ماکسیموف الذی بلغ أوج السکر 
والغبطة منذ ذلك الين » لا بتر که Mab‏ واحدة + وكانت جروشنکا > 
التى ثملت فلبلا" هی أيضاً » ما تنفكك تقول لیتبا وهی تومیء الى کالانوف 
«ما ألطفه فتی ! ما احلاه وما آعذبه ! » » فکان متبسا يسرع عندئذ الى 
كاطانوف شعانقه و یشله بحماسة ؟ ون بقل ماکسموف فى هذه الناسیةه 
٠+ ol‏ ماکان أعظم السعادة التى یوجس متا أنه سینالها ! صحیح أن 
جروشنکا لم تكن قد وعدنه بشىء بعد 6 وآنها كانت gad‏ راففة فى 
نجنب أى شرح الآن » ولكنها كانت ننظر الله خلسة" من حين الى حين 
وقد فاضت عناها By‏ وحنائاً ٠‏ وها هی ذى تمسك بده على حين فجأة » 
فتجذبه الها بقوة » وتقول له وهی جالسة على مقعد أمام الباب كما كانت 
فى أول الاحتفال : 

س ما كان أغرب هكتك go‏ دخلت We‏ منذ قليل ! أوه ! اقد خفت 
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عندئذ خوفاً شدیدا ٠‏ کف خطر ببالك أن تتنازل عنی AY‏ الرجل ٩‏ 
هل بمكن أن يكون ذلك قد خطر بالك حقاً ؟ 

دمدم ميتيا پقول وقد طاش عقله من فرط السعادة : 

لم أشأ أن آفسد سعادنك ٠‏ 

ولکن جر و شکا لم 'تصع الى جوابه + وصرفنه علها من جديد 
whe‏ له : 

ب اذهب 3 اذهب 3 ار عون فنك لاهسا م + ولس لك أن 
'تتشكى 3 فسأناد يك بعك قليل + 

ااصرف متا » واستألفت جروشتكا تأمل الرقصات والاصناء الى 
الأغننات ٠‏ فلما انقضى على ذاك ربع ساعة أومأت له فهرع اليها ٠‏ قالت : 

ig ele‏ الآن » واقصص عل“ كيف علمت أمس اننی هناء 
من آول من فال لك ذلك ٩‏ 

أخذ مشا Ga,‏ علها بحرارة » ولکن بفوضی » فليس فى سرده 
سلسل کثر ٠‏ والشیء الغريب أنه كان فى بعض الأحيان بتوقف عن 
الکلام و بقطب حاجسه + قالت al‏ جروشتكا : 

- ما بك ؟ 

تأجابها : 

۰ ۰ + شىء +++ لقد ر کٹ فى المدينة مر بضاً + أرجو أن پشفی‎ Yo 
! انى لأهب من عمری عشرة آعوام فى سبيل أن پشفی‎ 

الا ee‏ بعد oM‏ ی ی ی + قل لى : هل صحیح أبك 
كنت "ريد أن 'ننتحر فى غد آبها الأحمق ؟ لاذا ؟ 
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نم دمدمت تقول له بلغة منتفسخة فلبلا : 

أحب أمثالك » المجانين MUG‏ + أأنت مستعد اذن GV‏ تحازف JS‏ 
ثىء فى سبيلى ؟ أكان فى ky‏ اذن أن geet‏ من أجلى غداً با عزیزی 
الطب الأبله ؟ ألا فاعلم اذن أن من الأفضل لك أن تنتظر ٠٠١‏ قد أقول 
لك فى الغد كلمه صغيرة ٠٠١‏ لا اليوم »۰+ بل غداً ! آ ٠٠١‏ لا شك أنك 
تؤثر أن أقولها لك الوم ؟ لا ۰۰۰ لا أريد أن أقولها الوم ۰۰۰ اذهب > 
اذهب الآن » سل شيك ! 

ولكنها نادنه فى لظة من الللحظات مندهشة قلقة » وسألته : 

- مالى أرالد حزيئاً هذا الزن كله ؟ اننی ألاحظ نك مهموم ٠‏ 

واس وت النه نظرة sd‏ > واردفت تقول : 

ب نعم » الاحثل ذلك واضحا + مهما لضحك ونمزح مم الفلاحان» 
فاانى أدرك أن هناك شيئاً پمذيك ٠‏ كن فرحا ! أريد ذلك ! ألا فرحة » 
فملیات أن نفرح ات +٠٠ Led‏ تصور أنلى أحب أحداً هنا ٠٠۶١‏ أوه ! 
انظر الله ! لقد غفا فناى الصغير +++ اله ثمل > عزبزی ! 

كانت نعنى کاطانوف ٠‏ لقد غفا کاطانوف بضع لظات على الكنبة 
بتأثير الکحول ٠‏ على أن الخمر وحدها ما كانت لتكفى أن نغرفه فى النوم؛ 
وائما اللققة أنه شعر فجأة بحزن شل فى وسط هذا الاحتفال » دون 
سب مین واضح » وذلك ما عبر عنه بقوله اله « ضیحر » + وكانت 
أغانى البناث قد آسیحت شر فيه الاسمئز از > لأنها كانت 3 داد ase‏ 
ودعارة زان الخمر Ss‏ بعد شىء » و NGS‏ كان شان الر فصات : لقد 
خطر بال بنتین من البنات أن تتتکرا د ین » وأخذت ستیباید » وهی 
امرأة قوية الحسم خلة الال » « تعرضيما » وفی يدها هراوة > قائلة” 
فى صراخ : 





ب بعنف پا ماری » والا Ce cage‏ بالهراوة ! 
وأخذ الدبان بندحرجان Leal‏ على أرض الفرفة تدحرجاً Lue‏ 
من الشمة کل الخلو حقاً » فکان جمهسور الفلاحین والفلاحات الذی 
پشاهد المنظر onal,‏ ضحكه البحلیحل ! 
قالت جروشنکا بلهیحه الحكمة my‏ الشطة : 
- دعوهم پلهون على ما يشاء لهم هواهم » ذلك من حفهم مرة ٠‏ 
ان هذه الفرصة لا تعرض لهم كثيراً > فلینتهزوها ! 
وكان Gy‏ ينظر الى الشهد شاعراً بأنه انسح ؟ وابشد وهو 
بقول : 
- ما أكثر الابتذال فى هذا الفرح الشعبى ! أهكذا پنسلون اذن هم 
الذين بعيشون فى فلب الطبيعة ؟ 
وکانت قد آذنه dl‏ « جديدة » ایذاء خاصاً » هى Lath‏ تتردد فيها 
لازمة نمتّل بايماء وتثرفص على ايقاع جرىء ؟ وهی 'لروى قصة بارين 
(سد) مسافر يسبى قلوب البنات + 
سال البارين البناث : * 
انحبیننی § آنحبیننی 9 
ولکن cold!‏ دأين أنه لن کون thle begs‏ 4 
سيضربنى البادین 
ولن آحبه 
وائفق ان مر" عندئذ غحری : 
سال الغجری البئات : 
آتحبیننی ؟ اتحبيئنى ٩‏ 
ولکنه لم .بسحب البنات أكثر من البارين : 
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سیکون الغجری لصا 
ولن تکون هذه هی السعادة 


ومر رجال آخرون كثيرون » حتی لقد مر" جندی : 
سال الجندی OLS‏ : 
آنحبینثی ؟ آنحبینئی ۹ 
ولکن AS wll‏ باحتقار : 
سیحمل الجندی الکیس 
Uf‏ آنا فسوف ٠٠۶‏ 
وكان الشت الثانى ا بذاءة صر dou‏ ¢ و کات اللات تشه دون 
أن تحمر خجلا" » فتثير فى الهمهور حماسة عظيمة * وتقسدم أخيراً 
لاحر 1 
سال التاجر OLS‏ : 
Flavell‏ انحبینلی 9 
فأحيله الات ¢ oy‏ : 
pe‏ سجني نروة كبيرة 
وبجعلنی ae 5 pal‏ 


نفذ صبر كالطانوف Chad‏ بقول بصوت عال : 

علق هه میسن ان وا 
الوافع الا متعهدو سکك حديدية وبهود ٠‏ فلو وجدوا لاحرژوا النصر ! 

كان كالخانبوف كمن | هان bya‏ 3 وقال فحأة انه ضحر 6 واضطجع 
على الكنة فسرعان ما غفا + وهدا و حهه المميل ۴ الشاحب شحوياً clas‏ 
ينزلق على الوسادة “us‏ + 
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ت lal‏ آلطفه ! كنت عند قلي chad‏ تسن بملاعية شعره ۰ ان 
شعر ه غربر كنيف » وهو اش بضوط “he ga yet‏ + + ۰ 
کالانوف عشه tld‏ » ونظر الها » م هص لصف نهوض » وسألها وقد 
بدا عليه اشغال JWI‏ : 

بت این ذهب ها کر 

- اظر وا عمن شال ۰ ماکسموف هو الذدی od gm,‏ | ها" پشت 
معى بضع لظات ! يا lta‏ » ابحث له عن ماکسیموف وجثه به ٠‏ 

كان ماكسيموف قد أصبح لا بترك البنات » ولا پنعد عنهن من حين 
الشوكولانة ۰ وتلون بخداه > و اصطیغ یه بحمرة Ab‏ 3 سلما عناه 
المخضلتان الرطتان تنظران حوله فى عاطفة وحنان ٠‏ وسرعان ما هرع 
ماكسيموف بعلن أنه سيرقص Lady‏ «صائعة القباقيب» على « كن موسيقى 
معروف » ٠‏ وقال شارحاً : 

- لقد علموبی فی طفولتی هذه الرقصات oad NIN‏ 

فهتف كاطانوف پقول » معدا الفرصة التی عرضتها له جروشنکا 
وهى أن پنفرد بها : 

- سأمضى أنا أيضاً gate‏ أريد ol‏ اراه عن OS‏ حتما ٠‏ 
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أحد الا منا ٠‏ هی رفصه فوامها ففز ات وتلو بات > ورفع السقان الى فوق 
و حعل النعال “ade‏ فى الهواء ‘ NG‏ ما کسموف بفر ع Als‏ سكام فى كل 
oy‏ 4 

مط كالالوف سفشه اسنناء" » ولكن مشا وثب لى be‏ الراقص 
“ye‏ له : 

ب شکراً لك پاصاحبی الطب الشمهم هم ای کر ی 
ات تنظر الى السكاكر ٩‏ أثريد واحدة 4 أم لملك تحب أن تدخن 
سجار اب 

ب بل ستحارة ۰ 

(sail ae 

- شربت خموراً ٠‏ اليس عندکم سكاكر بالشوکولانة ٩‏ 

نان آکر ما te‏ منها عل الائدة o‏ اختر ما بعلو لك پا حمامتی از 

لا هذه » آریدها سکاکر بالوئيلة ٠٠٠‏ آرید سكاكر الشیوخ 
العحائز نلك ۱ ھی + هی ۶ ! +++ 

د لس عندنا منها با خی ! 

ومال العجوز القصير sled‏ على أذن مشا فسأله موشوشاً : 

قل لی : أما من سبيل +++ آلس هناك وسلة ۰۰۰ أنظر الى هذه 
Lull‏ » الى مارى اللطيفة هذه » هىء هىء » كم أود لو أتعرف عليها ۰۰ 
اذا كلت ری » ہما لك من شهامة وأريحة ء أن الأمر ممکن eee‏ 

أوه ! آوه ! أرجو أن عکون هازلا لا جاداً | 

- لا آرید بها شرا 
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كذلك دمدم بقول ماکسیموف مفحماً ٠‏ فقال له متا : 

ب طب Lub ٠۰‏ #94 هنا پا خی غناء ورقص » ولكن ذلك 
هو كل شىء + على كل حال ۰+ اذا كلت تحرص هذا الحرص کلهه +۰ 
الى مال ٩‏ 

آجابه ما کسموف مشسماً : 

س ریما احتاج الى شىء من الال ٠‏ فما بعد + 

ب طب eee‏ 


كان رأس متا Ty‏ مشتعلة ٠‏ خرج الى الدهلیز وصعد الى الرواق 
الذى يمتد على جزء من المنی من جهة الفناء + أحسن اليه الهواء الطری ۰ 
لوقف فى ركن مظلم » واذ حس أنه وحيد he‏ ینکر ٠‏ فما هی 
الا بضع للات » ism‏ وضم ناه بان پد په ٠ shes‏ ان خواطره التفر هد 
الشعثرة » وان احساسساته الغامضة Angell‏ » قد انحدت الان وترثت 
وتوضحت » فخرج منها على حين shed‏ ضیاء رهیب ! تساءل : « اذا SAT‏ 
أريد أن أطلق رصاصة فى رأسى » فلماذا لا أفمل ذلك حالا" ؟ أمضی 
فأجىء بمسدسى وأنهى الأمر فى هذا المكان نفسه 6 فى هذا الركن المظلم 
القذر ذانه ؟ » ول بتردد دفقة طويلة ٠‏ انه ملذ ساعات AWS‏ » حين 
كانت عربة الترويكا le‏ الى موكرويه » كان قد خلف وراءه عار هو 
عار السرقة وسفك الدم ٠٠٠‏ ولكن ما كان أسهل اتخاذ القرار الوحيد 
المکن حنذاك ! ad‏ كان اتخاذ هذا القرار اسهل منه OW‏ »م أمسهل 
كثيراً ! كل شىء كان بدو عندئذ ضائعاً : كان قد فقد نلك المرأة » قد 
تنازل عنها ۰۰+ أصبحت لا وجود لها ٠٠‏ وكان تنفیذ الحكم الذى أصدره 
على نفسه هيئاً يسيراً ٠‏ لقد خضع لذلك الحكم خضوعه لقدر لا داد" له > 
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لقضاء أعلى لا اعتراض عليه ٠‏ ماکان حاجته الى البقاء Le‏ بعد أن وفع 
ما وقع ٩‏ لم يكن فد بقى شىء بشده الى هذا العالم وپربطه به » آما OV‏ 
فد اختلفت الال ٠‏ ان احدی حلقات القدر » ان أحد أشباح الخوف > 
فد نیدد الآن دخاناً !ان صديقها القديم الذى لا يمكن جحوده أو التتکر 
له » قد اختفى دون أن يخلف أثراً ! ان ذلك الشبح المرعب قد استحال 
للا" نافهاً مضحكا ٠‏ لقد أخرج من الغرفة كطفل » وأقفل عليه الباب 
بالمفتاح ! انها شعر بالعار من هذا الرجل ؟ وقد استطاع مستا أن يكرا ف 
عنها من ذا تحب فى الواقع + الآن انما يمكن أن تکون الحياة جميلة > 
جميلة ٠٠١ Tae‏ ولكن الحياة مستحيلة بعد أن وقع ما وقع » مسنحبلة ! 
پا لها من لعنة ! « اللهم رد" اللياة الى ذلك الذى صرعته قرب السور ! 
اللهم اجعل الكارلة تمر قربى دون أن تمسنی ! اللهم انك هد صنعت 
معحزات لأناس غیری کانوا مذثين مثلى » فهب لى من Chal‏ معحزة من 
نلك السجزات ! +۰۰ ولسکن ماذا اذا كان ااسجوذ لم يمت ! “ogee‏ 
عندئك عار م الأخر ء فارد الال السروق > آعده الى صاحه 6 
ولو اضطررت أن أمشى باحثاً عن الال تحت الأرض ۰۰۰ لن يبقى عندئذ 
أثر من آثار ذلك العار +++ الا فی فرار: dum old‏ سبعش الل الأيد + 
لاء لا ء هذا ستحل + هذه أحلام جبان » أحلام لا سيل الى تحقيقهاء ٠‏ 
پا للعذاب ! » ۰ 

ومع ذلك ساوره شعاع من آمل بعد هذه الأفكار » شعاع ضسف 
فى ظلام الیل ٠‏ انتزع نفسه من تأمله القائم > وأسرع پنزل الى غرف 
الطابق الأرضى » اسرع الها من جديد ء الى تلك التی تحکم قلبه الى 
الأبد ٠‏ تساءل : « ألا تمساوى ساعة واحدة من حبها » ألا تساوى دقيقة 
واحدة من حها اة“ بأكملها » ولو كان ثمنها عذاباً وعاراً ٠‏ » استولت 
هذه الفكرة على مشا » وطردت من نفسه سائر الهموم والشاغل ٠‏ قال 
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سحدث نفسه : « أراها » آراها أيضاً » أسمعها » أنقطم عن التفكير فى أى 
ore‏ آسی كل ماعداها » ولو “AL‏ واحدة » دققة واحدة ! » + Lads‏ 
كان ينزل من الشرفة لح ترريفون بور سئش عند مدخل الدهلیز + كان 
تريفون بوريستش حزين الهيئة منزعحاً » وبدا لتا أنه كان سحث عنهه 

ب ائسحث على UT‏ با تریفون بوریستش ٩‏ 

فأسر ع bas‏ اللرل بجسه : 

لاا Veer‏ أت aoe‏ 3 علام أبحث عنك ؟ ولسکن eae‏ أبن 
كنت ٩‏ 


مالى أراك مظلم الوجه ؟ أثراك غاضسيا ؟ اصبر عليئا فلبلا“ > 
وسندعكك تنام هادىء البال + كم الساعة الآن ٩‏ 

"00 100 

ب ستتصرف ۰ 

لا eee Yo‏ فى وسعكم أن شقوا ما شكلم أن soe \ gid!‏ 


تساءل مشا وهو پسرع الى القاعة النى کات ترقص فها البنات : 
« ما ذا حدث له ؟ » + ولکن جروشنکا لم تكن هناك ٠‏ لا ولا كانت 
فى الغرفة الزرقاء ٠‏ وکان کاطانوف ينام على الكلية نوما هادثاً ٠‏ ألقى 
مشا عندئذ نظرة خلف السثائر > فاذا هو جدها هناك + كانت بجالسة” 
فى نو كن هل ری مسا aly.‏ ويدييها آل اة ال Ey‏ 
ىكى "AS,‏ مرا ء محاولة أن ibe!‏ ش‌حها » جاهدة” أن لا بنفحر 
اتتحابها وأن لا تلفت الاشاه الها ٠‏ ليحت ما » فأومأت الله أن يقترب > 
واسکت بيده » فضنطتها يدها ضفطاً Os‏ + وقالت هامسة : 
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- أوه ! متا » مينيا » لقد أحببت هذا الرجل مع ذلك ! أحبينه 
کنیا خلال هذه السنين الحمس ! تری أأحيته أم كنت أحب 
حقدى ؟ ۷ بل أحببته هو ! أوه ! نسم » هو » هو ! أكذب اذا زعمت 
اننی ما أحببت الا حقدى ! أواه يا متا ! لم يكن عمرى حينداك الا سبعه 
عشر عاما » وكان يهر لى كيرا من اللطف والس والوداعة » وكان 
يغنى لى أغنات ۰۰۰ أم نراه لم يلهر لى bed‏ الى ذلك الحد الا لأننى 
كلت We‏ > لا لانی كنت طفلة فرة ؟ bi vee‏ الوم ٠٠+‏ رباه ! انه 
لس هو ء انه لس ذلك الرجل نفسه ! لقد غير وجهه Lal‏ فيو 
لا پشهه ٠ a‏ أنكرنه Oh ge‏ أول وهلة ٠‏ لقد كنت أنساءل طوال 
الطييق وا asl‏ الى هنا مع تبموئی : « کف أتصرف حين ألقاء ؟ ماذا 
آقول له ؟ کف ينظر کل ما الى الآخر ؟ ٠٠١‏ » + وانهارت تضیی ۰۰+ 
لقد صب على رأسى سطلا" من اذورات ٠‏ تكلم كما يتكلم معلم مدرسة» 
iba‏ أوضاع اللعالم » واسطنم هیثة لوفار » فارنج على وخرست ! لم 
بتع لى أن أقول کلمة واحدة ٠‏ حست فى الداية أن وجود ذلك 
البو لندى الطويل پحرحه ٠‏ كلت جالسة هناك » أمامه » أتساءل لماذا 
أصبحت' على yo‏ فسأة لا أجد كلمة آفولها له + ان زوجته » ان تلك 
المزاة الأخرى می الى آثرت شه تارا سا ++ نلك المراة النی من 
أجلها تركنى ثم تزوجها بعد ذلك ۰۰۰ لقد ada‏ تبدیلا" كاملا ۰۰۰ 
پا للعار با متا ! انى لاشعر الآن بالعاد من حسانى كلها ! لعنت لك 
الشتون اس مرا الاد 

وندفقت دموعها من جديد » ولکنها لم نترك بد مشا » بل ضغطتها 
فى يدها مز بدا من الضغط * 

ب مشا » حمامتی > لا تذهب » انتظر ظة ( ثم دمدمت تقول وهی 
ترفم الله بصرها ) سأفول لك كلمة صفرة ٠‏ اسمع ٠‏ قل لى أنث : من 
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هو الرجل الذی أحبه ؟ آننی col‏ رجلا هنا ٠‏ فمن هو ذلك الرجل ٩‏ 
قل لی هذا أنت ! 

وأضاءت ابتسامة” فى وجهها المحتقن من الدموع » والتمعت عناها 
فى الظلام ۰ وتابعت تقول : 

عاو فان ee‏ اطق Choe‏ کی كو GUL‏ د a day‏ 
قلبی : Wala‏ الضية © هذا هو » هذا هو الرجل الذی ن بين ! » لفد 
دخلت ail‏ فانضح لى کل شىء على حين ٠ thd‏ تساءلت ee‏ 
هو خالف ٩‏ » + ذلك أنك كنت WE‏ » وقد بلغت من الخوف ۳۳ 
ستطع حتی أن تتکلم ٠‏ فلت فى سرى : « لبس خائفاً ملهم مع ذلك » ٠‏ 
Veil‏ يمكن أن ترتجف أمام شخص آخسر » النى أعرف ذلك حق 
العرفة + وقلت للضی عندث. ؛ « أنه خالفب ملي > » ملى آلا وحدی , ؟ 
اذ لا شك أن فينيا قد روت لك - آلیس کذلك yl‏ الأحمق ٩‏ - كيف 
gil‏ هتفت أقول لأليوشا » من النافذة » اننی قد أحست مبتنكا مدة ساعقه 
واننى ذاهية الآن ٠٠١‏ لأحب رجلا" آخر ! اوه | متا » میا » كيف 
آمکنی أن أصدق ail‏ أستطيع أن Wel‏ رجا اخسر 0 
آغبانی ! اغفر لى يا میتبا ؟ هل ستغفر لی ؟ هل تحبنی ؟ هل تحینی 

نهضت جروشنکا بهمة وقوة » ووضعت يديها على کتفیه ٠‏ أصبح 
متا آخرس من فرط السمادة » فكان لا يريد على أن بر الى عينيها » 
ووجهها » وابتسامتها ٠٠+‏ ثم عائقها فحاة وغمرها بالقلات ٠‏ 

ب هل ستغفر لى oil‏ عذبتاك ؟ لقد عذیتکم جميعا » من فرط 
غضبی وحسرتی ! وبدانع الشر وحده جعلت العجوز محنوناً بحبی*۰۰ 
هل نند کر كيف حطمت” فى ببتی قدحأ » فى ذات .بوم > بعد أن شربت؟ 
لقد تعلمت أنا هذه الحركة » فحطمت الوم قدحاً وأنا شرب « تيخب 
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الى الجان aL‏ متا » صقری > لا ۷ نی ٩‏ اند بشی مرت" 
أمسكت ٠‏ انك تنظر الى > وتصفی الى" ٠٠١‏ ما قيمة الاصغاء ای" ٩‏ 
قلنى » بمزيد من القوة » بمزيد من القوة » هكذا » ما دمت تحنی ! ۰۰۰ 
لأكونن بعد اليوم عبدة لك » مدى الحاة ! ما أحلى أن أكون عدة ۰۰+ 
ثبلی Lag)‏ ! اضربنى ! عذبنى ! افعل بی ما شثت ٠٠۰‏ لأنی أستحق 
أن تعذینی ۰۰+ لا موه انتظر ! do‏ هذا ! لا ار ید الأن ۳ 

قالت له ذلك ودفعته عنها فحأة + وأردفت تقول : 


دی تا بت ری ON‏ و ie‏ رو أن اسک 


وسأرقص بعد ذلك » آرید هذا » آرید هذا ! 


وتخلصت من عنسافه وغابت وراء الستار + تعها مشا ٠‏ كان 
کالسکران + «ما قيمة ما سیحدث فيما بعد » ما قبمة ما سیحدث فيما بعد؟ 
لدقيقة كهذه الدقيقة خير من الکون كله » ٠‏ بهذا حدث مشا نفسه ۰ 
شربت جروشنکا gdh LIT‏ من الشمانا سرعان ما صمدت الی leeds‏ 
جلست على القعد » فى مکانها السابق » وهی "يسم ابتسامة غبطة وهناءة 
وسعادة ٠‏ احمرت خداها » احترقت شفتاها » اضطرب نظرها ۰ وفی 
عشها الساطتتين » كان يقرأ داء محموم جامح ٠‏ کالانوف تفه 
اضطرب من ذلك > كأن شا قد لسع فلبه » فاقترب منها ٠‏ سألته : 

ب هل أحسست بالقبلة التى وهيتها لك حين كنت Cre‏ + آوه | 
أحس أنى سكرى ۰۰۰ وأنت ؟ ألم تسکر ٩‏ لاذا لا يشرب میا ؟ متا » 
نحن ان شرت ان شريت وات لا شرب :> 

- أ ؟ أنا سكران بني شراب ۰ سکران مك ۰۰۰ ولکننی آرید 
sh‏ سکر بالخمر أيضا + 
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وأفر غ ميتيا فى جوفه LD‏ آخر > فاذا بهذه الكأس الأخيرة تفحش 
السکر فيه دفعة” واحدة » على حين أن الکتوس اسابقه لم تحدث Tl‏ 
۵ ید قورف 1 Al‏ کل ی yak‏ راسسته مد لت الا + 
فکاند فى حالة هذیان ٠‏ انه gle WM‏ » وبضحك » وبکلم کل من cali,‏ 
خارجاً عن طوره ٠‏ وفی بعض اللحظات كانت kts‏ فى قله عاطفة 
حارة ثابتة « تحرفه حرفا كتجيرة » كما ال ضما بعد + وکان بفترب من 
جروشنکا » ویجلس الى جانبها » وبنظر الیها » ويسمع لكلامها ٠٠١‏ 
Ul‏ جروشنکا فقد أصحك تتتدفق فى هذرها Lay Gar‏ ؟ وهی alt‏ 
الناس الها » ونستدعی Gy‏ من بنات الوفة > حتی اذا دنت البنث منها 
آخذت تقبلها أو رسمت Yule‏ اشارة الصلیب » حتی لتوشك أن تجهش 
باکة ۰ وكان یفرحها ویضحکها « السجوز الصغير » خاصة ( مکذا 
کات تسمى ماکسموف ) ۰ اله رع الها فى كل Joa) Ub‏ يدها ء 
لاثما کل اصبع من « آصابعها الصغرة العزيزة ۰ واسدة بعد آطری + 
واتهی به الأمر الى أن أخذ cat,‏ من جديد على من قديم AAS‏ بصوله ه 
وقد رقص بحماسة خاصة على اللازمة AN‏ کات تتکرر : 
الخلزبر الصغير » کریو - كربو 
العجل الصغر » مر س هو 
البطة الصغيرة » فوا قوا 
الأوزة الصغيرة ء جا جا 
والدجاجة الصغيرة لر كن فى الغرفة 
منادية صغارها : ليوريو ‏ ربو ب ديو 
oll‏ جروشتكا : 
ب هلا" اعطته te‏ با منكا ! اهد الله هدية + اله فقن Toby Fogle‏ 
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با لهؤلاء الأشقياء جميعاً » بالهؤلاء المذلنّين جسعاً ! ۰۰۰ هل تعلم یا میتی 
آرید أن deal‏ الدبر ! بیی ! بلي ! سأدخل pall‏ ذات oy‏ ۰ لقد کلمنی 
الوم أليوشا بطريقة لن آساها ما حييت > لن آساها ماحييت ٠‏ أما OW‏ 
فرح ! اليوم سرور وعدا دين ! آود أن أقوم Shel,‏ جئونية ! و لسوف 
پغفر لی الرب ۰ آی ضير فی أن شسلی أبها الناس الطيون لو کنت نا 
لله » اذن لغفرت طمیع الناس > ولقلت لهم : « با أعزائى الخاطتین » قد 
عموت عنكم ملذ الیوم ٠‏ » ۰ ولسوف أمضى آطلب النفران من الجميع 
فائلة لهم : « آیها اللاس الطسون » اغفروا لامرأة مسکنة حمقاء فة ! »۰ 
ذلك ما سأقوله لهم ٠‏ أا وحش مفترس نعم + ولکنتی أريد أن أصلى ٠‏ 
لقد وصت بصلة أنا ٠ Lagi‏ انی » أا الشقبة » أريد أن أصلّى ! دعهم 
پرقصون پا مشا » لا تعکر سعادنهم ! جميع الناس طون > جميعهم بغر 
استتناء !| آه ! ما أحلى أن بسا المرء + فى هذا العالم ! تحن شربرون » ولکن 
slo‏ جميلة جداً ٠٠١‏ قينا الخير والشر » الخير والشر فى أن واحده٠٠‏ 
el diss‏ جسماً ! يحب أن أسألكم هذا السژال ! اقتربوا وفولوا لى : 
لاذا LUT‏ الى هذه الدرجة ؟ انلى Ub‏ فملاة » فقولوا لی > اشر‌حوا لى : 
لا ألا dub‏ الى هذه الدرجة ؟ 

بهذا الكلام كانت تدمدم جروشنکا »> مغرقة فى الهذر المضطرب 
مزید] من الاغراق سثا بعد ىه » الي آن اعلنت ارا آنما رید أن 
رفص هی لفسها » ونهضت عن کرسها hod te‏ + 

عانقا aia‏ ن أن آشرت: اکن ea pila,‏ ]ذا طت يرا 
فلا تععلنی ! يحمل الكحول الى النفس السکننة والهدوء ۰ ان کل شىء 
بدور الآن آمامی » الثرفة والمدفأة aol!‏ أن أرقص ٠٠١‏ فلینظر الى“ 
الجميع » و لعجوا برقعى ٠٠١‏ 

كان هذا من جروشنکا عزماً أكدا ورادا حاسماً ٠‏ الخرجت 
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“Hyde‏ أبيض من نسیج ناعم رقيق » وأمسكته من أحد أطرافه بيسدها 
المنی لتلو ّح ates‏ الرقص ٠‏ تحرله مشا هنا وهناك + صمتت البنات» 
وتهبأن لأن بصدحن بلحن برافق الرقص جوقة" واحدة عند أول اشارةه 
وحين علم ماکسیموف ob‏ جروشنکا سترقص > راح بطلق صرخات 
متتابعة من فرط حماسته » و أخذ بتوایب آمامها » وطفق بدندن : 


ساقاها دفیقنان وورکاها مدوران 
ولکن ذبلها کالبوق 
أبعدثه جروشنکا عنها بحركة من مندیلها » قائلة : 
ee‏ إلاذا لا يحثون با Tlie‏ فلیهرعوا جمعا ٠٠+‏ لرؤبتى + + 
ونادهما هيا Ge‏ لاد ٠٠٠ de pol‏ اذا حستهما ۹ فل لهما ای 
آرید أن أرقص ۰ فلیجتا هما أيضاً » bow)‏ لى ! 


اجه میتبا نحو الباب المقفل بالفتاح » مترنح الخطی من السكر ‏ 
واخد شرع الاب شضة os,‏ لفت اشاه JI‏ لندیان + 


هه ! ألتما ٠٠٠‏ اخرجا ۰۰۰ الها سترقص وهی تنادیکما ٠‏ 
فصاح أحد « السيدين » البولنديين بحبه بالبولئدبة : 

لا جداك ( شقی ) ! 

فأجابه مشا : 

وما أت الا Yo‏ جداك » حقير صغير ٠٠٠‏ ذلك أت ! 

قال کاسانوف وقد ثمل هو أيضاً » قال بلهسة تتکلف الوثار : 
- هلا كففتم عن اهانة بولندة ٩‏ 

- اسکت ايها الفتی الصغير ! اننی اذ وصفته wh‏ شقی » لم آهن 
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پولندة كلها » لس مخنال" تافه کل" بولندة ٠‏ صمتاً أيها الطفل اللطيف» 
لسوف أعطيك ملبدة ٠‏ 

قالت جروشتكا مدهوشة وهى النقدم الى أمام لترقص ۱ 

ب يا للأشرار ! اليس فيهم شی» من اس‌انة ؟ لاذا برفضون أن 
بصا لوا 4 

فلت الحوقة LL‏ شعساً + رفعث حرو شنکا best‏ 3 و فحن شفشها» 


وابسنت »› ولو as‏ بمندیلها » تم توقفت فجاة وهی تتمابل Myles‏ فوبا 
فی و سمل all‏ فه » و شعر بار سالك شك بك + واشت تقول تسوب Pa‏ : 


5 آحس uns‏ + معذرة ols‏ ضعيفة جدآ جوم لا ا سنطیع + 
اوه + هی غلطتی 3 

وحیّت الجوفة » ثم حيدّت جميع الحضور وهی تلتفت الى جهات 
الغرفة الأربع جهة بعد جهة » وتردد قولها : 


! لا نواخنولی‎ ++ ig نوا خذو‎ Vv 
: تالت بعض الأصوات فى اممهور‎ 


- آسرفت فى الشراب » السيدة الشابة ! ٠+‏ هی.سکری > السيدة 
اللطفة + +۰ 


وقال ماکسموف پشرح للات Sele‏ : 

ب السدة Ake!‏ قلبلا" ۰ 

ودمدمت جروشنکا "قول بصوت ملطفیء : 
pe Weis‏ خذلی من هنا ٠٠٠‏ اتنقللى من هنا + 


£04 





فهرع متا الها > فتناولها بذراعبه » وأسرع بر کض بحمله الثمين 
all‏ ما وراء السار فال IT‏ للشسه : «فی هذه الرة » آن أوان 
الانتصراف » » وغادر الغرفة الزرفاء مغلقاً اللاب وراءه + وانتابم الاحتفال 
is‏ محمومة على الفم + دمدست تقول بصوت ضار ع : 

gil فلت‎ Wee أذ اف‎ elie ی‎ Ve 
اکن لك ع ولك لا مسا ووه ار جمد » اشفق على ۰۰+ لا قعل‎ 
انه هناك » على‎ ٠٠١ ما ينبغى هذا‎ ٠ شيا الآن » نما هم لا يزالون هنا‎ 
٠+ أوه ! هذا فظیم هنا‎ ٠١ OW pd بعد‎ 

قال مشا متعتر فى کلامه : 

مت الى أطبعك 00 لم hae,‏ سای هذا tee‏ 5 أمامك فى شوه 
ووجد ٠‏ نعم » هذا فطع هنا ٠‏ يا للمکان الوبوء ! 

ودون أن م عنافها » تهالك على قدميه » قرب السرير + 

قالت جروشتكا بصون رخو 

- آنا واثقة بك » أعرف آنك متوحش » ولكن نفسك سلة + يحب 
أن بحری کل Fist‏ شرف بعد OV)‏ ۰+۰ ار ید آن یکون کل شیء طاهراً 
ووو وأن نکون شم فاء اشا ووه لا بهائم » بل بشراً طببين انفياء طاهرین 
+۰۰ خذنى إلى مكان بعيد » بعد جداً عن هنا » هل تسمم ؟ لا آربد بعد 
oy‏ أن آعش هنا ee‏ ار ید آن أسافر ال مکان cava ۰+ + aay‏ جدا + 

قال متا مؤيداً و هو شدها الى als‏ : 


- نعم » ستسافر ٠٠١‏ سآخذك ٠٠١‏ سأطير بك ! ٠٠١‏ اثلى مستعد 
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oY‏ أهب حاتی كلها فى سيل سنة واحدة من سعادة > شريطة أن أعلم 
مادا جر ی لذلك الدم + ۰ 

CR ate Oe 

تأي ؟ 

فأجابها میتا وهو بصرف بأسنانه : 

PONTE د ابلك تفر با شروش أن كون کر‎ eh Ve 
! با للعار‎ ٠٠٠ ! أنا لص ۰ لشد سرفت مال کاننکا 1 ۰+ را للعار‎ 

UWL‏ الاسه ؟ لا eee‏ لم تسرق شا ! رد" الها مالها + خذ 
مالى أا ٠٠٠‏ ما بك ؟ ان كل ما أملكه أنا هو الآن لك ٠‏ ما حاجتنا الى 
الال ؟ سوف ندده على كل حال فى القصف واللهو ٠‏ ان أمثالنا 
لا بحسنون الاحتفاظ بالال ۰ اننی لأوثر أن نحرت الارض معا * رید آنا 
أن del‏ فی الادض بهائین الد ين اللتین تراهما + آن من واجین أن 
تعمل » هل تسمم ؟ آلیوشا هو الذى شرح لى ذلك ٠‏ لن أكون خليلتك > 
بل حليلتك » زوحتك الوفة 3 chy aus‏ لخلصه +++ سائمت و أجهد فی 
تفر انا قبل رحيلنا ٠‏ واذا لم تقفر » صترحل مع ذلك ٠‏ أما امال فسترده 
الها + ان علسك أن نی ابا ٠۰۰‏ لا آر ید أن Lge‏ هی | soe‏ 
| أمنعك من أن جنها ove‏ والا فلأحنفنتها ووه “ua‏ عنها بابرة 
٠٠١ dh gb‏ 

نذا الك عق اجب أنت وحدك » وسأظل أحيك من آخر سير با * ۴ 


- لاذا تتکلم عن سيريا ؟ لا بأس ! سنسافر الى سيريا اذا كنت 
ترغب في ذلك ٠+‏ ان فى وسعنا أن اسل هناك كما فى أى مكان آخر 
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۰ ان فى تلك البلاد ثلجاً كثيراً bly ٠٠١‏ أعشق التلج » وأعشق 
الزلاجات التی تتزلق عليه سريعه مسجلجلة” أجراسها ٠‏ هل تسمع ؟ لكأن 
جرساً یرن ئى مكان ما ٠‏ من أين يأنى رنين هذا الحرس ۰۰۰ لا شك 
آنهم مسافرون قد وصلوا الى النزل ۰۰۰ انقطع الصوت ٠ OV‏ 

وأغمضت جروشنکا عنها » dae‏ الى أقصى حدود التعب » وغفت 
بضع لظات ٠‏ كن جرس قد رن فلا فى بعيد ثم صمت ٠‏ مال ميئيا 
برأسه على صدر جروشنکا + لم .يكن قد اشه الى ope‏ ارس والى 
انقطاع رنه فجأة ؟ لا ولا لاحفل أن الأغانى قد توقفت وأن الصخب 
الذى كان hee,‏ على النزل حنی ذلك ght‏ قد حل“ محله فجأة صمت 
كصمت الموت ٠‏ وفتحت جروشنکا عبليها بعد دفقة ٠‏ قالت : 

س ماذا يجرى ؟ أأنا نمت ؟ نعم ٠٠١‏ ذلك اطرس ٠٠١‏ لقد نمت 
وحلمت il‏ محمولة على زلاجة فوق الللج ۰۰۰ كان eh!‏ يرن > 
وكنت أنا نائمة + كنت راكبة عربة ترويكا » مع دجل عزیز فى قلبى > 
che‏ أنت +وکنا ذاهبین الى مکان بعد » بعد جداً ٠٠١‏ و کنت «Ml‏ 
وأشد جسمى الى جسمك » AV‏ كنت أحس برد فیما يبدو ۰۰۰ وکان 
gt‏ سطع ٠٠١‏ ما كان آعجه من احساس ! الثلج الباهر »> وضسياء 
القمر ۰۰۰ لكأن ذلك لم يكن على الأرض ٠٠١‏ واستبقظت » فاذا أنا 
أ الع ييا ضيبي » ر ا te‏ اموه ما أجل هذا soa T‏ 

رد اد Ly‏ كلامها WE‏ وهو يلثم وبها » وعلقها : 

- نعم » قريباً منك کل القرب * 

وأحس فجأة بالحساس غريب : ختل البه أنها تنظر الى أمام > 
ولكن عيليها بدلا من أن be tat‏ على وجهه ء تتطلعان الى ما ورام رأسه» 
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فی جدود عب ٩‏ عبر or‏ قسمات جروشنکا عن الدهشة اول ¢ 3 عن 
الدوق + 
ودمدەث تقول : 


ب مشا ! من ذا يرفينا من وراء الستائر ٩‏ 

اللفت متا فاذا هو يلمح شخصاً يدو أنه برصدهما Tae‏ الستائر ؛ 
حتى ad‏ أحس” أن هناك عدة أشخاص پقفون هناك » فنهض من مکانه 
بسرعة وقوة » وائجه بحو ذلك الشخص الفضولی ٠‏ فاذا هو بسمع صوتا 
تقو 

دعل تفیل "للع الى انا شاه 

كان النادی الجهول يتكلم بصوت مخفوض ولکنه جازم قاطع ٠‏ 

خرج Le‏ من وراء السثائر > فاذا هو پتجمد فى مکانه + كانت 
القاعة ملأى بالناس > ولكن هؤلاء الناس لسوا آولك الذين كانوا بلهون 
ويقصفون منذ قليل ٠‏ لقد احثل الثرفة أشخاص جدد ٠‏ شعر Li‏ برعدة 
سری فى هره كله ٠‏ ان مشا يعرف هؤلاء الأشخاص جميعاً » وها هو 
ذا يتعرفهم OV‏ دفعة واحدة ٠‏ ان الرجل العحوز السمين الطويل الذى 
برندی معطناً و يضم على رأسه قبعة ذات ترس وشارات » هو رئيس 
الشرطة مشيل ماکاروفتش ٠‏ وهذا الشاب الذى بوحی مظهره بأنه 
مصدور والذى تأنق فى ملسه Gib‏ عظيماً وبلتمم حذاژه Gita‏ انما هو 
وكيل الثيابة ٠‏ « انه بملك ساعة" من ذهب قیمتها أربعمائة روبل ٠‏ لقد 
أراننها فى ذات يوم لأمجب بها » ۰ أما ذلك الشاب الآخر القصير القامة 
الذى ضع على عليه لفلارتين +++ فلم يتذكر مشا اسمه » ولكنه يعرفه 
Lani‏ وقد سبق أن رآه : انه قاضى التحقيق الذى تخرج من « مدرسة 
الحقوق » منذ مدة غير طويلة + وهذا موظف الشرطة موريس ماكر بفتش 
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الذی پعرفه متا منذ زمن بعد ٠‏ ولکن ماذا جاء يفعل هنا هؤلاء الرجال 
الآخرون الذين يحملون على صسدورهم صفائح معدنة * ؟ 
الفلاحان ٩4‏ + + و رود هؤلاء جمماً » لح متا » علد فرجة باب الدخل > 


کاطانوف وتربفون بوریستش ۰۰۰ 

قال مشا : 

س ماذا آپها السادة ؟ ماذا جری ٩‏ 

ولکنه لم ak‏ أن هنف بقول فحأة بملء صوته » كأنماتدقعه الى 
دك ae ag‏ الى مقاومتها : 

9 هت ! 

نقدم الشاب ذو النطارنين من متا وفال له بصوت وقور وشیء من 
السرعة ؛ 

ب كنا رید ٠٠١‏ الخلاصة ٠٠١‏ أرجوك أن تجلس هنا م على 
٠٠١ LS‏ ان علينا أن نلقى عليك بعض الأسئلة ٠‏ 

قال مشا خارجاً عن طوره : 

— العجوز ٠٠٠‏ والدم السفویح ٠٠١9 ٠٠١‏ همت ! 

LW,‏ انهارت قواه على حين فجأة » فتهالك على كرسى كان 
هناك + 

فاذا برئمس الشرطة العحوز بزار فجأة وهو يقترب من منیا : 

eer iis Pe‏ تيضف ا انل أيه ! أبها الشيطان ! ان دم 
أببك بتهمك ! 

كان رئيس الشرطة آحمر الوجه من شدة الغضب »© وکان جسمه 
كله يرجف + 





فصاح الشاب القصير القامه : 

با ولکن هذا طش با مشبل ما کاروفتش * يحب آن أكون انا آول 
المتكلمين ٠٠١‏ ما كنت أتوقم منك سلوکا کهذا السلوك ٠‏ 

فاستأف رئيس الشرطة کلامه قائلا" : 

هذا هد يان ۰+ هذا مشهد هدیان ٠‏ انظروا اليه (Bal eee‏ 
بدم أببه ثم هو بقضى السهرة لاهياً Ble‏ ماجنا فى صحبة بنت من بنات 
الهری + وه هدا Oba‏ © هذا هدبان ووو 

آسرع و کل ULM‏ يهمس فى أذن رجل الشرطة العجوز فالا : 

3 أرجوك cis‏ فی الرجاء أن تسیطر على انفعالانك با عسز بزی 
ميشيل ماکاروفتش » Vie‏ اضطررت أن أتخذ اجراءات من أجل أن ۰۰ 

ولكن فاضی التحقيق الصغير لم يدع له أن بتم جملته > فها هو ذا 
يتيجه الى متا > ويعلن له بوقار » وبصوت Sle‏ صارم : 

- أيها السید الملازم المتقاعد كارامازوف » ان من واجبى أن أبلفنك 
أنك متهم بمقتل أبيك فدور بافلوفتش كارامازوف > الذى فقتل فى هذه 
الليلة + + ۰ 

وأضاف go‏ التحفیق بضع كلمات أيضاء واستاف وکیل الشابة 
کلامه بعد ذلك » فما تراعی ٠٠١ Lad‏ ذلك أن ميتيا » رغم أنه فد جهد 
أن يصنى + آسبح لا يفهم Ls‏ » وانما هو بتفرس وجوههم مجنون 
الستان oo‏ 





فصاح الشاب القصير القامه : 

با ولکن هذا طش با مشبل ما کاروفتش * يحب آن أكون انا آول 
المتكلمين ٠٠١‏ ما كنت أتوقم منك سلوکا کهذا السلوك ٠‏ 

فاستأف رئيس الشرطة کلامه قائلا" : 

هذا هد يان ۰+ هذا مشهد هدیان ٠‏ انظروا اليه (Bal eee‏ 
بدم أببه ثم هو بقضى السهرة لاهياً Ble‏ ماجنا فى صحبة بنت من بنات 
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آسرع و کل ULM‏ يهمس فى أذن رجل الشرطة العجوز فالا : 

3 أرجوك cis‏ فی الرجاء أن تسیطر على انفعالانك با عسز بزی 
ميشيل ماکاروفتش » Vie‏ اضطررت أن أتخذ اجراءات من أجل أن ۰۰ 

ولكن فاضی التحقيق الصغير لم يدع له أن بتم جملته > فها هو ذا 
يتيجه الى متا > ويعلن له بوقار » وبصوت Sle‏ صارم : 

- أيها السید الملازم المتقاعد كارامازوف » ان من واجبى أن أبلفنك 
أنك متهم بمقتل أبيك فدور بافلوفتش كارامازوف > الذى فقتل فى هذه 
الليلة + + ۰ 

وأضاف go‏ التحفیق بضع كلمات أيضاء واستاف وکیل الشابة 
کلامه بعد ذلك » فما تراعی ٠٠١ Lad‏ ذلك أن ميتيا » رغم أنه فد جهد 
أن يصنى + آسبح لا يفهم Ls‏ » وانما هو بتفرس وجوههم مجنون 
الستان oo‏ 
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بطرس اپلتش بر حوتين الذى تر كلاه vo,‏ 
طسرفات ما Say‏ تزداد وتقوی »> على اللاب 
السميك من منزل ال موروسوف » فد توصل 
tub‏ الى أن پصلهم على أن پفتحوا له ۰ وحين 
سمعت فنا هذا السیخب أمام باب الدخول » وكانت GEM‏ بعد من الذعر 
الذدی أصابها قبل ساعثان > ولا عزمت آمر ها على أن نام » من سسدة 
اضطرابها » حين سمعت فنا هذا الصخب اسنید بها هلم فاتل مرة 
أخرى : ذلك ech GT‏ أن دمتری فبدوروفتش قد عاد ( رغم أنها رأنه 
پسافر de‏ عربه ترویکا ) ۰ اقد قالت من gl ۰ : nad‏ اسان شبره 
پمکن أن بطرق الاب بمنل هذا العف ؟ » + وهرعت الى البواب الذی 
أيقئلته الضحذ وهم أن بشع البان » فتوسات اليه أن لا سمح لأحد 
بالدخول ٠‏ ومع ذلك سأل البواب الطاری عن اسمه من خلال الباب» 
فلما عرف صفئه » وعرف أنه تالف ان كلم le Gd‏ ما ركوفنا فى آمر هام 
جداء فرو أن يقلح اه ۰ 

فى بطرس ابلتش رأساً ال الطیخ لببی فنا التی Ore pel‏ 
باب Suhr‏ على الشكل > أن بحضر البواب القابله ٠‏ أخذ الوطف يلقى 
الأسئلة على الرأة » فسرعان ما وقع على آمرر اسايق Re‏ کو أن ری 
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فدوروفتش حبن مغى يسعى الى جروشنکا قد أخذ مدق" الهاون > why‏ 
دجم بعد ذلك دامی الدین ولم يكن الدق معه ۰ 

- کان الدم پسل ویتساقط فطرات كبيرة على الأرض ٠‏ 

كذلك هتفت تقول فنا الى اخترع خالها الضطرب هذا الوصف 
التفصیلی الرهیب اختراعا على غير شعور منها ٠‏ و کان بطرس ایلتش فد 
رأى الدم فى يدى ميتيا بنفسه على' كل حال » وان لم .يكن پسیل > وقد 
ساعده على سل يديه ٠‏ ولم يكن بهم" بطرس ابلتش أن يتساءل على 
كل حال : أجفث” الدم بسرعة أم لا » وانما كان يهمه أن يعرف : ماذا 
فعل دمتری فدوروفتش بمدق الهاون هذا » ly‏ علد من ذهب ؟ هل 
يمكن أن يُستدل من ذلك على وجه Gall‏ أنه ذهب الى منزل آبه» وعل 
أى شىء بستند هذا الاستدلال ؟ لذلك لح" بطرس ابلثش على ch‏ 
النقعلة GAL)‏ خاصا > م نم انتهى الى الاقتناع النام > رغم أن فيليا لم تدم 
اله أية dys‏ واضحة hous.‏ دمتری فدوروفتش لا يمكن أن 
يكون قد ذهب الا الى منزل أببه وأن « شيا ما » لا بد أن يكون قد حدث 
هئالك حتماً + 

أضافت فنا تقول متأثرد آشد JO‏ 

حين رجم » قصصت عليه كل شىء » ثم سألته بعد ذلك لاذا أرى 
يديه دامتين » فأجاب Ob‏ هذا دم اسانی » وبأنه قد قتل اسانا منذ برهةه 
اعترف لى بذلك فى هذا المكان نفسه > فى هذا الطبخ » ثم ولى هاربا 
کمحون» وأخذت أفكر بعد انصرافه : « الى أين ,بركض هذا الركض؟ 
لا شك أنه ینوی أن سافر الى موکروبه لقتسل هولاتى » » فاندفت 
آلاحقه » لأتوسل الله أن لا سىء الى الآنسة المسكيئة ؟ وکنت آمل أن 
أجده فى مسكنه » ولكننى لحته أمام متعبر آل بلوتتیکوف وهو بهم أن 
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پسافر » وکانت یداه عندئذ نظفتین ( لقد لاحظت فنا هذا الأمر التفصيل 
وحفظته ) ٠‏ 

وقد أكدت جدة فنا العجوز أقوال حفدتها على نحو ما استطاعت 
أن نفمل » وبعد أن ألقى بطرس ایلتش بضعة أسئلة آخری خرج من 
Uhh‏ وهو أشد اضطرابا وقلقا مما كن عند وصوله الله ٠‏ 

Ssh هو دعي بطرس شار‎ ON ah esal آن‎ acl 
فدور بافلوژتش ستطلعا هل حدث له شیء » وأن لا یلغ رئيس الشرطه‎ 
وهذا ما خطر بال بطرس‎ ٠ الا بعد ذلك » مستندا الى معلومات ثابتة‎ 
ولکن الليل حالك الظلام » وأبواب منرل‎ » “dud ایلتش فى أول الأمر‎ 
کارامازوف لا بد أن تکون سمبکة > فسکون عليه اذن أن بطرق من‎ 
وصخياً » وهو لا يعرف شدور بافلوفتش الا‎ done محدث‎ Oly ¢ سجد پد‎ 
Cet فللا جدا + فما عبى پحدث اذا قيل له ء بعد أن پفتح له الباب » ان‎ 
الساخر لن بفونه أن پروی للمدية كلها‎ Gat لم بقع ؟ ان فدود‎ 
فى الند » من باب التندر » أن الموظفت برخوئین > الذی لس سه ونه‎ 
صلة ولا معرفة > قد اقتحم منزله عند منتصف الليل ليسأله هل قتلد احده‎ 
لكوئن” هذا فضيحة ! وبطرس ایلتش لا ,برهب ثيئاً فى هذا العالم كما‎ 
پرهب الفضسحة ! نير أن العاطفة التى كانت ندفعه الى العمل والحر كة‎ 
قد بلغت من القوة أله بعد أن قرع الآرض بقدمه غاضما وشكم‎ 
جديدا : هو أن يذهب لا الى دار سدور‎ tos نشنة > آسرع تخد‎ 
بافلوفتش بل الى السسيدة هوخلاکوفا + سسوف بسألها هل مسحي‎ 
آنها أعطت دمتری فیدوروفتش ثلالة آلاف روبل منذ بضع ساعات > فاذا‎ 
أجابته بالنفى دهب الى رئيس الشرطة لا يلوى على شىء ولا يمر بمنزل‎ 
فدور بافلوفتش ؟ والا ارجا مساعيه الى الغد ورجم الى بينه * واضح‎ 
يذهب فى الساعة الحادبة عشرة من الليل الى‎ ye أن بطرس ايلتش‎ 


£44 





سدق دن سندات المجسمم لا بعر وها © وقد بحملها على wee‏ من 
سريرها للقی علبها سؤالا قد دو فى مثل هذه الظروف سخفا مضحكا 
انما پتعرض لاحداث فضبحة أكبر من فضبحه ذمابه الى شدور بافلوفتش» 
غير أن تنافضات من هذا النوع قد برتکبها » فى ظروف كهذا الظرف ء 
لاضن هم أكثر الناس بر و ده نفس وروية لفكير + فما بالك وقد فند 
يتذكر طوال we‏ كيف أن قلفاً لا سيل الى التغلب عليه قد اجتاح نفسه 
شیثا بعد شىء » ثم استحال آخبرا الى عذاب حاد دفعه فى تلك ALU)‏ الى 
أن pet,‏ لك وبتدخل » على غير ارادة منه قر با + والحق أنه قد استاء 
وغضب أثناء الطريق » وفرع نفسه على أله سيل عبج هذه السيدة 6 ولکنه 
حلف « لسیرن" الى آخر الشوط > مهما کلف الأمر » > وردد ذلك عشر 
مرات و هو صرف باستائه ۰ وقد ged + Mees“‏ الى ا الشوط 


o ۰ 


٠ علا‎ 


کات الساعة هی الحادية عشرة تماما حين دخل منزل السدة 
هوخلاکوفا ٠‏ لقد تح له الباب بغي مشقة » ولکن الیواب لم يستطع أن 
پقول له على وجه البقين أرقدت السيدة أم لا » واکتفی بأن ذکر له أنها 
تنام “sole‏ فى مثل هذه الساعة ٠‏ وأضاف بقول له : 

— اصعد الى فوق > وأعلن عن نضبك > فاذا شاءت استقئلتك » فكل 
شیء رهن بارادتها ۰ 

صعد بطرس ابلتش الى الطابق الأول + وهنالك od)‏ لتقد 
الأمور + رفض الخادم أن بلع السدة هوخلا کوفا وصوله » و نادی 
الخادمة + فرجاها بطرس ايلتش > بأدب ولكن باطاح » أن تبلغ السيدة 
هوخلاکوفا أن الموظف برخوتین برید أن بكلمها حالا" » وأنه ما كان له 
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من الخطورة حقا ! 
ب انقلى البها هذه الکلمات قلا دفقا ! 
ذلك أوصی برخوتین الخادمة حين مضت لغ مولانها + 


انتظر بطرس ایلتش فى الدهلیز ٠‏ و کانت السيدة هوخلاکوفا فى 
غرفة نومها » ولکنها لم تكن هد نامت بعد ۰ لقد هز نها زبارة میا » وهی 
es‏ بأنها لن نحو فى هذه الليلة من الصداع الشدید الذی ok,‏ بها عادة 
فى أعقاب انفعالات من هذ النوع + فلما سمعت ما aot‏ لها خادمتها 
دهشت » ومع ذلك أمرت خادمتها » بلهجة حانقة » أن تصرف هذا 
الزائر الذى يجىء فى غير أوان الزبادة » أمرت خادمتها بذلك دعم أن 

> ار برحو ين الها فيطل هده السافة عل غير توفع‎ i ee 
sia ولكن بطرس ايلتش عند فى هذه المرة‎ ٠ قوب‎ Vad فيها‎ vl قد‎ 
فلما علم أن السبدة هوخلاکوفا نرفض استقباله » طفق یلح" من‎ ٠ بغل‎ 
: شديدا على أن تنقل الخادمة الى مولانها أقواله حرفا حرفا‎ GUT جديد‎ 
وهی أنه جاء « لأمر يبلغ من خطورة الشأن أن السيدة قد ندم اذا هی‎ 
وقد روى فيما بعد أنه أحس” فى تلك الدقيقة أنه‎ ٠ » ٠ لم تستقبله‎ 
البخادمة مندهشة » وأسرعت تقوم‎ 4d سقط فى هاوية » » تفرست‎ « 
> ذ هلت السيدة هوخلاكوفا‎ ٠ بالواجب الذى عهد اليها أن تقوم به‎ 
وسألت عن مظهر الزائر » فقيل لها انه « حسن‎ «all وفكرت بضع‎ 
,بحب أن نذكر هنا عابرين أن بطرس‎ ٠ » الهندام » شاب » مهذب جدا‎ 
ايلتش فتى جميل جدا » وانه كان شاعراً بذاك + عندئذ قررت السيدة‎ 
واذ كانت شوب المنزل والخفبن » ققد ألقث‎ ٠ هوخلاكوفا أن نسمع له‎ 
على كنفيها شالا أسود ۰ وأ"دخل الوظلف الى الصالون » حبت استتقيل‎ 
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دشری فدوروفتش قبل بضع ساعات ٠‏ تقدمت ربة الئزل نحو الزاثر 
بوجه متجهم مستجوب » وسألته دون أن تدعوه الى الجلوس : 

باه رید هی أبها اليسد؟ 

فد برخوتين کلامه فالا : 

ب ad‏ جازفت obs‏ أزعحك فى أمر تعلق بصدیقنا الشترك 
دمترى شدوروفتش ۰۰۰ 

ولكن ما ان نطق بهذا الاسم حتی ارنسم على وجه السسيدة 
هوخلاکوفا حنق شدېد EE‏ تصرح » ولكنها آسکت » وقاطعت 
محدثها قائلة له بلهحة dace‏ هائحة : 

- الى متی » إلى متی أظل أ "عدب بسبب هذا الانسان الفظيع ؟ كيف 
جر أت بها السد » كيف سمحت لنفسبك أن تزعج سيدة لا تعرفها > 
أن نحی+ تضایقها فى منزلها » فى منل هذه الساعة ۰۰۰ متحدثا اليها عن 
بخص أراد منذ ثلاث ساعات » فى هذا الصالون نفسه » فى هذا المكان 
نفسه » أن يقثلها ٠٠٠‏ وفرع الأرض بقدمه » ثم خرج بطريقة ما كان 
لأحد أن پسمح لنفسه بمتلها فى منزل محترم ! اعلم أيها اسید أننى 
سأشكوك الى رؤسائك Gul ٠٠١‏ لن أسكت لك عن هذه الوقاحة ٠٠١‏ 
وأرجوك أن تخرج من مسکنی فورا ۰۰ أنا أم ٠٠‏ وآنا wee ll oo‏ 

أراد أن يقتلك ؟ أأراد أن يقتلك أنت أيضا ؟ 

- هل ثل اذن آحدا ٩‏ 

كذلك سألت السيدة هوخلاکوفا بحرارة ۰ فأجابها Mery‏ 
بصلابة : 

اذا وافقت على أن تسمعی لي » ولو لصف دققة » با سبدتی > 


يفف 





شرحت لك کل ثىء فى بضع کلمات ٠‏ فى هذا الیوم »> فى الساعة 
الخاسة بعد ظهر هذا اليوم » جاء “Ut‏ السيد كارامازوف ورجانی رجاء 
الصدیق أن hel TS‏ علم القين أنه كان فى تلك 
اللحفلة خالی الوفاض ؟ وفی هذا الوم نفسه » فى الساعة E‏ 
ای " ممسکا نة حزمة" من اوران مالية تقدر بألفى رويل أو بشلاية 
لاف روبل + و کات ,يداه ووجهه ملطخة بالدماء » و کان يتصرف تصرف 
محنون ۰ فلما سألثه من أبن call‏ بهذا الال كله > الجا اجابة واضیحة 
دقيقة بأنه فد استلمه منك قبل لظات ¢ وبأنك قد أعطته ثلائة آلاف روبل 
من أجل أن بسافر باحثاً عن مناجم الذهب فیما زعم ۰۰۰ 

ظهرت على وجه السيدة هوخلاكوفا علائم انفعال شدید عتیف أليم + 
وساحت تقول وهی تضم بدیها احداهما الى الأخرى : 

يا رب السماء ! لقد قتل آباه العجوز ٠٠١‏ أن لم أعطه مالا قط »> 
لم أعطه مالا" قط ol ٠۰۰‏ ۰ أركض » ار کش بسرعة ء لا تقل كلمة 
واحدة أخرى » لا تضبع الوقت ! القذ أباه » أسرع الى نحدته » أنقذه ! 

ب اغفرى لی الحاحی با سيدتى ٠‏ أنث توکدین انك لم تعطیه مالا 
ys‏ ذکر باتك واضحه فى هذه النقطة ؟ 

ب لم abel‏ شيئاً » لم abel‏ کوبکا واحدا + رفضت أن آفرضه » لأنه 
لم يقدر نوایلی حق قدرها + وانصرف كمجئون مسعور فارعا الأرض 
بقدمه + وقد هجم على" » فلم oo AS,‏ وقتى للاحتماء منه ۰۰۰ وانی 
سر الك أيضا » لأننى فررت أن لا أكتمك Be‏ بعد OW‏ » أله قد 
بصق على" » هل تستطیع أن تتخيل هذا ؟ اجلس ۰۰۰ أرجسوك ۰۰۰ 
بعذرة ٠۰۰‏ أنا ۰۰۰ لا بل ار کش رن مره pe tele‏ 
J pull‏ المسكين من ميته فظليعه ۰ 
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- ولکن ما دام قد ALS‏ وانتهی الأمر ۰۰۰ 

بآ ۰۰۰ نعم ٠۰۰‏ رياه ! هذا صحیح ۰۰۰ سبيت ۰۰۰ فماذا Unis‏ 
الآن ٩‏ هل فى ذهنك فكرة عما بحب أن نفعله ٩‏ 

ومع ذلك اجلست: co pls‏ این وخشت: اماس ٠٠‏ بط لها 
بطرس اپلتش » بايجاز ولكن بوضوح » لب" القضية » فى حدود ما شهده 
بنفسه فى ذلك اليوم على الأقل٠‏ وروی لها أيضا أنه زار فنیاء وما ذکرته 
له عن مدق الهاون ٠‏ فكان من شأن هذه التفاصل أن cx ge‏ السدة الطبة 
هرا live‏ فلم نستطم أن اديس > أثناء هذه القصة » صرخات PUY)‏ 
والهول حتى Wl‏ وضعت بدیها أمام عشها عدة مرات ۰۰۰ 

ب فظيع ۰۰+ رهيب ! تصور مع ذلك نی أوجست بالسوءة كل* 
شىء ۰ لفد أأوليت Lage‏ عيجببة فى fel‏ + وما Lat‏ به يتحقق لا محاله؛ 
كم من مرة فلت لنفسى وأا BT‏ الى _هذا الرجل الكريه : « سیقتلنی 
هذا الرجل أخيرا فى ذات پومه»۰ وذلك ما وقع ۰۰۰ أقصد أنه اذا كان 
لم cha,‏ بل JS‏ أباه » قائما يرجم الفضل فى ذلك الى تدخل العناية 
Ay‏ + لا شك أن اله قد حمانی واي فى ذلك الحین + أضف dl‏ 
ذلك أنه لم بجرژ أن پقتللی لأننى كنت قد علقت فى عنقه » هنا فى هذا 
الکان نشسه > i ga‏ اللقدسة اشهدة عظيمة ٠٠١‏ ولم يكن يخطر بای 
عندئذ أننى آلاسس الوت ملامسة فريبة فى انلك اللحظة ٠‏ اقتربت منه » 
i‏ بحب أن أفول لك با بطرس ابلتش 
) رة Guill‏ اسمكك بطرس ایلتش )2 ان آفول لك ای 
كلت لا asl‏ بالععحز ات “a com‏ » ولكننى أشعر باضطراب شدید حان 
أذ كر أن 'نلك الأبقونة الى علفتها فى عنقه قد ألفذانى بمعیجزة من dor‏ 
ol ! dus‏ ۰۰۰ رباه ! ۰۰۰ اننى أحس coil‏ متأهية للایمان من جدید 
بكل شىء ۰۰۰ لا شك أنك تمرف ثصة الأب زوسما لك > لس 
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es‏ ل ع ان وا 
الأبقونة » قد بصق على" ٠‏ رصن سني ees‏ لي 
نه ادا لاز BLS ca We‏ نيد “ذلك ؟ coe, TW‏ أن هرز CONN‏ 
ما الذى ,حب أن نعمله » قل لى ٩‏ 

نیش بطرس ابلتش معلا أنه سیذهب حلا" الى رئيس الشرطة 
لطلعه على الأس » فتولی رئيس الشرطة عمل ما يحب عمله ٠‏ 
تذمب الى Sate‏ ماکاروفتش ؟ انه رجل ممتاز » ممتاز > أنا 
أعرفه ٠‏ انی GT‏ بسداد رأيه وصواب حكمه ٠‏ میشیل ماکاروفتش : 
ذلك هو بسنه الرجل الذى ,يحب ابلاغه الأمر + فکرتك رائعة » وما كان 
لها أن تخطر du‏ أنا » لو كنث فى PMG‏ 

فال بطرس ابلتش > وهو ما يزال واقفا ء محاولا أن يضم حداً 
لارثرات هذه المرأة الهذار التی لا ندع له فرصة النفوه بكلمة واحدة 
ليستأذن بالانصراف > قال : 

لا مسما وأنی أعرفه أنا أبضا معرفة شخصية ٠‏ 

تابمت السدة هوخلاكوفا تقول دون أن تبأس : 

- اسمع > اسمع > يجب أن تجیء الى كلما pallet‏ عل ما کون 
قد علمته ۰۰۰ على الوفائع التى أمكن أن عرف ۰۰۰ وكذلك على العقوبة 
ی لمکم بان آن امک الاعدام لا وجود له عندنا > آلیس 
كذلك ؟ نمال الل“ حتما » ولو فى الساعة الثالثة من الصاح > أو فى 
الساعه الرابعة ge she‏ فى الساعة الرابعة واللصف ٠‏ اطلب ابقاظى > 
ولیجرونی من السریر جر عند الاجة » اذا أا أصررت على النوم ۰۰۰ 
انی أقول سخفات على کل حال Ste‏ لی أن أرقد بعد كل هذا ؟ 
تراودئى فكرة : ما رأيك فى أن آرافقك الى عند رئيس الشرطة ؟ 
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لا ۰۰۰ لا داعی الى هذا يا سدنی + ولکن اذا وافقت » فی‌مقابل 
ذلك » أن تكتبى لى » بخط بدك » تصریحا فى BW‏ أسطر تشهدین فيه 
cht‏ لم نعطى دمترى فدوروفتش مالا فط » فأعتقد أن هذا بمكن أن 
فد نا و+٠+‏ تلك الاقتضاء ٠‏ 

صاحت السيدة هوخلاکوفا تقول “Ally‏ عن مکانها بحماسة > متجهة 
الى مکننها الصغير : 

- طبعا ! طبعا ! هل تعلم ألك تدهشنی بسداد رأيك » ونفاذ 
بصيرنك ؟ صد قنى اذا فلت لك انتی معجبة أشد الاعجاب يما يرهن 
عليه فى هذا الحال من حذق ومهارة ! call‏ تعمل موظفاً فى ادارة 
مدینتنا ؟ ما آسعدنی اذ أعرف أن سلطاننا انملك معاونین أفذاذاً لهم شل 
۳ ۰ ۱ 

وفما كانت السيدة موخلاکوفا تکلم » خطنت سرعه » على ورقة 3 
الااسطر التالة » بأحرف كبيرة : 

» لم oP‏ دمتر ی فدوروفتش ¢ العائر ay ¢ Lt‏ الاف روبل 
Tal‏ ( ذلك أنه الآن شقى عاثر اف ) ٠‏ لم أقرضه کوبکا واحدا > 
لا البوم » ولا فى أية db‏ أخرى » آبدا أبدا ٠‏ أحلف على هذا بكل 
ما هو عندی مقدس فى هذا العالم » ٠‏ 

هوخلا کوفا 

اليك 'نصريحى ٠‏ فاسرع الآن ٠‏ يجب انقاذ هذا الرجل ٠‏ هذا 
عمل سل تقوم به + 

ورسمت عليه اشارة الصليب ثلاث مرات » ثم شيعته الى الدهلیز + 


44 





- ما أعظم شکری لك ! لا تستطیع أن نتصور مدی امتنانى مناك 
لأنك جثت الى“ ولا ! خسارة أننى لم أعرفك قبل الآن ! لسوف بسعدنی 
فی المستقيل أن أستفلك فى منزی + ابه لما بعزی اللفس و شد الأزر 
أن تملك مدینتنا فى شيخصبك موظلفا له مثل كفاءنك وشمنك ٠٠۰‏ موظاف 
دق هذه الدفد © حصیف هذه التحصافة خا eee‏ 5 عل قان من 
أن رؤساءك پقدرونك حق قدرك ۰ صد فلى اذا قلت لك انهم سيفهمو نك 
آخر الأمر ۰۰۰ واعلم على كل حال آنی مستعدة من جهتى OV‏ أقول 
كلمة Lb‏ فى حقك كلما لزم ذلك ٠٠١‏ أوه ! اللى أحب الشسسیاب > 
اننی مغرمة بالشساب حفا ! الشسه فى Lub!‏ هذه هم فوة بلدنا العظیمتته 
الشقة روسا ! ra‏ أملنا eee Whey ties el soe‏ هت » ar‏ ¢ 
اسر ع + + ۰ 

ولكن بطرس ابلتش كان قد نزل الى الشارع » والا بسته زمنا 
ae‏ وا أن ول من جهة أخرى ان السيدة هو خلاکوفا قد حدئت 
فى نفسه ثرا ممتعاً خشف عنه ما كان يشعر به من قلق لتدخله فى قضية 
مزعحة ٠‏ انکم تعلمون ان الأذواق فى هذا العالم مختلفة متلوعة ٠‏ فال 
بطرس ابلتش لنفسه راضباً مسروراً : « لست متقدمة فى السن كيرا ٠‏ 
كان بمکن سهولة أن احا ابنتها » ۰ 

۲ ۱ 

lal‏ السنده هو خلا کو فا فند افتشت به افتتانا + « ما أدوع هذا اد 
وهذه الدفه فى شاب » ذلك عدا آدابه الكسة ومظهره اللطيف الحذاب ! 
تلك مزاب نادرة فى هذه الأيام ! پدعون أن شیابنا الوم لا قيمة له ۰ 
فهذا مال رهن على تقيض ما پدعون » اليم > الخ » + وقد cog‏ السدة 
موخلاکوفا من ذلك الى اسان « الادث الفظيع » > ولم تتذكر الا على 
سر بر ها أنها « لامست الوت ملامسة ha?‏ » + قدمدمت ول : « شىء 
رهب » ثىء رهب ۰ » ثم لم ثلبث أن نامث Gy‏ عميقا هادثا ٠‏ على cl‏ 
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ما کان لى أن آسهپ فى ذکر هده التفاصیل الاتويذ » لولا آن هذا اللقاه 
العجيب الذی يثم بين رجل شاب وأرمله ما تزال نضرة » وهو هذا اللفاء 
الذی وسفه OY)‏ » انما كان نقطه انطلاق فى tle‏ هذا الوطف الدفق 
المنقلم ٠‏ ان اللاس فى مديئئنا ما پزالون حثی پومنا هذا يتكلمون عن هذا 
مندهشين » وربما عرضت W‏ فرصة أن تقول بضع كلمات عنه فى Wy‏ 
هذه القصه الطويله التی نکسها عن الاحوة كارامازوف + 


لق 





رئيس شرطنا میشسیل ماکاروقش ماکاروف > 
وهو للوتتان کولویل محال على التفاعد ویحمل 
dr‏ « مسشار flat‏ » » رجل آرمل یمتاز 
ail‏ على جاب عظم من الشهامة والطبه ٠‏ لقد 
استطاع منذ ثلاث سين فى مدینتنا » أن يكسب مودة جمم الناس له » 
ولا سیما لما أونى من موهبة فذة فى « جمم وجوه المديلة بسزله 4 ۰ 
gli‏ أنه ما كان ليستطيع أن يعيش bey,‏ واحدا دون أن پسنشل فى داره 
عددا من الأصدقاء + كان لا يخلو بيثه يوما من ضيف على العشاء » ولو 
كان عدد الشیف شخصا أو ششخصين ؟ وما كان لممجلس أحد الى الائدة 
فی منزله بغير مدعوين + وكان GE,‏ له فى بعض الأحبان أن يولم ولائم 
کر ة « pe, “Wale‏ كثيرة متنوعة » حجج قد لا تخطر بالال » وش 
لم نكن اصناف الطمام فاخرة ad‏ كانت وافرة ٠‏ ومع ذلك كان لفطائر 
السملك التى تقدام فى ae‏ شهرة ذائعة ۰ وقد لا تكون آنواع الخمور 
أحود الأنواع » ولكن WLS‏ تنوب عن جودتها على كل حال ٠‏ 





ان الغرفة الأولى من مسکنه قد ote‏ قاعة" للعب البلياردو > وأ شت 
Wal tot‏ » وازدانت جدرانها بصور خیول سباق اسجليزپة » وئلکم هی 
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كنا علمون: VS GN‏ زین کر فاعة بلباردو فى منزل رجل 
عازپ و یاب بالورق کل" مساء فی منزل میشیل ماکاروفتش > 
وان ,يكن عدد اللاعین محدوداً فى كتير من الأحان + على أن الاستقبالات 
الى تحضرها صفوة المجتمع من مدینتنا فى منزله كانت BAS‏ » وكانت 
الأمهات تصطحب الها بناتها » WY‏ كان ,رقص فها + وكان ممشسل 
ماكاروفتس پیش حباة عائلية رغم أله آرمل > فی cll aa doe‏ 
ترملت هی ایضا منذ مدة طوبلة » وفی صحبة حفیدنیه اللثين بلفتاملغ 
الرشد وأنهتا تحصلهما ٠‏ لم تكن الفت‌انان دميمتين LAN‏ » و BIT‏ بما 
تتعمان بها من مرح الطبع وحسن الزاج تجتذبان شباب مدیتتنا » رفم 
أنه كان معروفا أنهما لا تملکان مهرا + ولم يكن میشیل ماکاروتش 
لامع الذكاء » ومع ذلك كان بقوم بمهام عمله كما يمكن أن یقوم بها 
رجل آخر ٠‏ واذا أردنا أن نفول الحقيقة وجب أن نذکر أنه كان ie‏ 
الحفك من الثقافة » و كان هليل الاهتمام بالحدود الدقيقة التى تقف عندها 
صلاحانه الادارية + كان معنى بعض الاصلاحات * الثى تحققت فى النظام 
الحديد پشب عنه » وکیړا ما كان يفسر هذه الاصلاحات تفسیرا ar,‏ 
على ألخطاء فادحة مذهلة » لا لعجز مله بل لقلة اکتراث » فانه لم يكن 
يجد فى وقته Cin‏ لدراستها دراسة عميقة + وكان بحب أن يقول عن 
نفسه : « ان لى روح رجل عسكرى لا رجل مدنی » ٠‏ ورغم آنه كان 
من SG‏ الأراضى » فان ما علق بذهنه من معلومات GIT‏ بالاصلاح 
الزراعی فد للك غامضة مسهمه » و کات هذه المعلومات تكثمل سنه بعد 
سلة » على غير ارادة منه ان gee‏ التعمير » فانما هى تکتمل بالتسحر بة الناشئة 
عن الممارسة العملية + 


کان بطرس oth)‏ يعلم أنه سلتقی عند رئيس الشرطة فى ذلك 
الساء بضيوف » ولكن كان يجهسل من عسى يكون عنسده من هؤلاء 
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الضیوف ٠‏ ومن الصادفات أن مشیل ماکاروفتش كان فى ذلك الساء 
يلعب بالورى مع النائب العام وطبيب المطقة ( الدکتور الشاب فارفلسكى 
الذى وصل من سان بطرسبرج مؤخراً وكان من أوائل متخرجى مدرسة 
الطب ) ٠‏ فأما النائب العام ولیت کیرپلوفتش - وکان بسمی UN‏ من 
فيل الجامله » لأنه لم يكن فى الواقع الا وكيل نابة ‏ فهو رجل على 
حد: » ما يزال شاباً » لم 3G‏ بتجاوز الخامسة والللائن من عمره > فه 
استعداد للاصابة بمرض السل » متزوج امرأة” سمننة عاقراً + اند شدید 
الشمور بکرامته و کر بائه »> سربع الغضب Godly‏ > ولکنه ,يملك مزابا 
واضحة من حسن الذكاء ويل القلب * يبدو أن آفة طعه الاساستة 
ناشئة عن أنه مبالغ فى تقدبر قيمته > فهذا التباين بين کفاءانه الواقية 
وبين رأبه فى نفسه كان پخلق له حالة قلق مسستمر + و کانت له مطاميح 
علا » بل ومطامح فة » وكان بعتز خاصة بمقدرته فى علم اللفس > فهو 
يعتقد أنه أونى مواهب Lol‏ فى النفاذ الى أسرار اللفس الانس‌انية > 
وفى اكتشاف البواعث العميقة لدى المجرمين ٠‏ وكان لهذا السب يعتقد 
أنه مجهول القيمة » وكان یعیش على قناعة ثامة بأن الناس لم یقدروه حق 
قدره » أو أن هناك أعداء GAS,‏ له ويعرقلون تقدمه فى وظفته + وكان 
فى bl‏ دونه وياسة gees‏ الى خد التيسدية بالاتقال الى صف 
المارضة فبعمل محاميا آمام الحاکم النالية » وقد استثارته فضية مقتل 
الأب کاراماژوف واستنهضت همته » فحداث نفسه WU‏ : « هذه قضتة 
ستشتهر Tas‏ فى روسا كلها ٠‏ » + ولکن آرانی أسشق تتمة القصة + 
وفی الغرفة الحاورة كان قاضی التحفیق الشاب قولا بارفنوفتش 
نلودوف » الذى وصل الى مدینتنا منذ شهرین »> بثرثر مع الفتانين ٠‏ لقد 
دهش الناس پمدینتنا » فما بعد > من وجود هؤلاء الأشخاص بأعينهم 
مجتمعين فى ساء وقوع « اطريمة » نفسه » فى منزل أحد ممثلى السلطة 
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التتفيديه » كأنما هم انففوا على ذلك ۰ Godly‏ أن تعليل هذه الصادفه 
طیمی جدا : ان زوجه هيبوليت كيريلوفتس تشکو منذ بومین من الام 
شديدة فى الأسنان ؟ فکان وكيل GL‏ المسكين لا بفکر الا فى الهسروب 
من المنزل حتی لا پسمع أنينها + فالی أبن یمکن أن يذهب اذا هو لم 
پذهب ای مشیل ماکاروفتش ؟ آما الطبيب فانه » بحكم مهنته » كان 
لا بستطع أن..نقطى سپرانه الا LEY‏ بالوری ء لذلك كان وحسوده فی 
منزل رایس شرطه مرا لا بد منه ولا مد ac‏ » وأما تقولا 
بارینوفش نلبودوف > فلقد كان نوی منذ ثلاثة أيام أن يزور مشسیل 
ماکاروفتش فى ذلك المساء » وأن بجیء اله « بما شه المصادفة » » بضة 
أن بفاجىء بعد ذلك کیری الفنائين » أولغا LE glen‏ » بأنه عالم po‏ ها : 
وهو ان ذلك الوم هو بوم عند ملادها » وانها ارادت أن abel‏ الامر 
عن الجتمع حتى لا تفیم حملة رقص فى منزلها ء وكان نبقولا 
بارفینوفتش ogee,‏ آمازیح كيرة سيقوم بها فى تلك المناسبة > ويتلذذ 
سالفا بهذه الأمازييح : كالاشارة الى أنها تخشی أن تعلن عن سنها ء 
وكالتهديد باذاعة الأمر فى الدینة كلها غداً » الخ ٠‏ ان هذا الشاب OW)‏ 
ee, jie «‏ كبير » حتی أن سدائنا قد aed)‏ بهذا اللقب > وكان هذا لؤه 
رضى وارثباحاً lad‏ يبدو + و کال تین هه شید ر الى ih‏ ممثازة > 
وكان جم الکاسة رفع الشاعر ٠‏ ورغم انه كان بطسعته Coe‏ للمباهچ 
مشلا على الملذات » فقد كان كذلك على براءة وكان لا خل بالواضعات 
القررة ولا سىء الى الأداب الاجتماعية + وهو فصي القامة » ضعف 
Ll‏ » رقق مرهف > تزین أصابعه التحيلة الشاحبة خوائم كبيرة كثيرة ٠‏ 
وكان فى ols‏ بأعمال وظيفته رصناً Laie Whey‏ » قوى الشعور بخطورة 
الواجات الملقاة على عائقه + وكان يمتاز خاصة بمهارنه فى أن بحر 
القتلة وغيرهم من المجرمين من أبناء الشعب السسط أثناء استجواباقه > 
كيرا ما كان شير فهم من الدهشة ان لم بشر فيهم الاحثرام ۰ 
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حين وصل بطرس اپلنش الى منزل رئيس الشرطة صعقه yes‏ أن 
سرف أن جميع الحضور كانوا على علم Wh‏ + كان اللاعبون Gogh‏ 
قد کفوا عن اللعب > وأخذ سار الضصوف بتنافشون فى احادث بحر )639 
وقوفاً ٠‏ لقد هرع Vyas‏ بارفينوفتش من الغرفة المجاورة عابس الوجه 
Ley‏ أن يكون متمد للهجرم +٠‏ وما كان أشدة ذهول بطرس ایلتش 
حين علم بل ار هب : وهو أن السجوز فیدور بافلوفتش فد تتل فى منزله 
علا هذا المساء ٠٠٠١‏ فقتل وسرق ٠‏ وقد عرفت الجريمة فى الظروف 
الثاللة : 

لا شك فى أن مارفا اجنائیفنا » زوجة جریجوری » کاب المة 
نومأ عميقا فى اللحظة الى ضرب فيها زوجها بمدق الهاون قرب السور+ 
وکان بمکن أن تستمر فى نومها زمناً طوبل" أبضا ۰ ولکن شاعت الصادفة 
أن sled eer wenn‏ « وأغلب الفان ی آنها استفظت سیب الصرخة 
fl‏ أطلقها سور دپاکوف الذى برهد فى الغرفة الصغيرة الحاورة Lutte‏ 
عليه Ob‏ عن وعيه » الها عرف pao‏ حق لاسرا 
pall‏ نخة انما Vas‏ توبات الصرع Gal‏ سمردیا کوف ٠‏ وقد آرعنها هذه 
الصرخة علوال Whe‏ » وخلئّفت فى نفسها أثراً مرضيا » ولم تستطع أن 
نعتادها فى بوم من الأيام + نهضت مارفا متتنفضة وهی ما تزال نصاف 
dail}‏ وأسرعت الى الغرفة cell‏ برقد فيها سمردياكوف » على غير مور 
منها تقریا ٠‏ كان الفللام حالكا » فلا يسرى شىء » وانما gone,‏ الشخیر 
الرهيب يخرج من صدر الریض الذی يخبط ٠‏ أخذت 1 اجناتيفنا 
تصرح هی أيضا » منادية” زوجها » ولکنها أوجست فجاة أن زوجها لم 
يكن الى جانبها فى السرير حان اسشقظت من نومها » فأسرعت الىالسر ير 
وأخذت نجس الغطاء » فأيقنت أن الفراش لبس عليه أحد ٠‏ تساءات 
ال أبن ذهب ؟ هل خرج ؟ ولاذا خرج ؟ وهرعت الى درجات الدخل 
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وشات نناديه فى الظلام وجلى » ولکنها لم تلق جوابا ٠‏ وفجأة خش 
الها أنها تدرك فى حلكة JN)‏ آنات مخنوفة كأنها انه من الحدیقه + 
فأصاخت مها + كربت الأنات + ددم لول مم رة د وياد | 
پشبه هذا ما حدث فى get‏ يوم موت اليرابث سمردياستشايا ! » + 
وهبطت الدرجات خائفة »> فلاحظت أن باب الحديقة ممتوح > فقالت 
لنفسها : « لا شك أن زوجى الطب هناك » » فلما اقتربت من باب الديقة 
سمعت فى هده المرة زوجها جربجوری نفسه پنادبها بصوت ضعيفف 
محنضر مرواع : « مارفا » مارفا ! » ٠‏ فقالت مارفا متلعئمة « ليجنا من 
الشر ا رب ! » واندفعت فى الانحاه الذى كان پصسدر عله النداء ء 
وهكذا اکتشفت جریجوری + ومع ذلك لم تجده قرب السور > فی‌الکان 
الذی صبرع فه » بل عل بعد عشرین خطوة من ذلك الکان » ود 
عرف فما بعد أن جر يجورى » حين أفاق من اغمائه وثاب الى رشده > 
جر" نفسه على الأرض مدة طويلة » فاغمی عليه أثثاء ذلك عدة مرات » 
ولكنه كان بصحو ,لم wailing‏ زحفه + وسرعان ما لاحثلت مارفا أنه کان 
مضر جا بدمائه » فاخذن تصرخ + وكان جريجورى ah‏ بصوت واهن 
وا مضطربة لا سلسل فيها » “WS‏ : « فقتل ٠٠١‏ قتل ٠٠٠١ abl‏ لماذا 
تصرخین با امرأة فبية ؟ هلمى ! أركضى ! نادى إ» ٠‏ ولکن مارفا Lattin!‏ 
لم بهداً لوعو ال ري ادر ی يبا SA ee‏ 
abe’‏ أن نافذة غرفة مولاها مفتوحة ومضاءة » أسرعت الى هناك تنادی 
فدور بافلوفتش ٠‏ واذ لم تسمع جوابا نظرت من النافذة » فرأت Bae‏ 
مشهداً فظيعا : رأث فدور بافلوفتش راقدا على الأرض “Ee‏ هامدة + 
بلعث مارفا احنائفنا ذروة الهلع » فاندفعت wae‏ الى خارج الحديقة > 
ففتحت OW‏ الكبير » وهرعت الى عند جارنها ماریا کوندرائفنا ٠‏ كانت 
الرآنان » الأم وابنتها » نائمتین حينذاك > ولکنهما لقوة الطرقات العيفة 
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على مصراعی OU‏ » ولشسدة الصرخات الادة التی كانت تطلفها مارفا 
اجنائفنا » اسشقفلتا من نومهما وافتربنا من النافذة ٠‏ فقصت علهما العحوز 
المسكينة ما نزل بدارهم من شقاء » فصت علیهما ذلك بأفوال مضطربة 
مشوشة قطمها أنات ٠‏ ومن السادفات أن توماس الذی بسكن مستأجراً 
فى منزلهما » والذى بتنقل عادة فى البراری » كان يست فى امازل فى 
تلك الليلة ٠‏ فسرعان ما byl‏ من نومه » وخف" الجميع الى مكان 
اطریمه » وتذكرت ماری کوندرائیفنا أثناء الطريق أنها قد سمعت فى 
نحو الساعة الناسعة من المساء » عویلا" صادر؟ من اللحديقة آرعها ٠‏ لقد 
كان ذلك هو الصرخة التى أطلقها جر جورى لظه أمسك بدبه احدى 
ساقى ميا الراكب السور » قائلا : « يا قائل oe kal‏ 

عالت ماريا کوندراتیفنا شارحة : « ان أحداً قد صرح عندئد صراخا 
فو پا حداً مم صمت فحأة» * ووسل اللائه الى قرب جر يحورى » فأنيضته 
المرأثان بمعاولة توماس ء ونقلوه الى الملحقات ٠‏ وأشعلوا شمعه ۰ وحان 
مروا آمام الغرفه النى برقد فيها سمردياكوف لاحفلوا أنه ما بزال بشخبط 
فى شنحانه وقد ححفلت ناه وخسرج الزبد من قمه + غسلوا راس 
جریجوری بماء ممزوج بخل » فجعله ذلك يصحو تماما > فسرعان 
ما ألقى عليهم هذا السؤال : « أقتل مولاء أم لا ؟ » ٠‏ وأرادت WIL‏ 
عندئذ أن لصحا توماس الى غرفة شدور بافلوفتش ۰ فلما اجنازتا الحديقة 
لاحنلنا أن النافذة لم تكن وحدها مفتوحة » وانما كان باب المسكن مفتوحا 
bail‏ » مع أن فدور بافلوفتش قد آصیح منذ أسوع بحکم اقفال الباب 
بالفتاح كل للة » ولا بسمح حتی طربحوری بأن پدخل عليه لأى سنب 
من الأساب » chy‏ عذر من الأعذار ٠‏ فلما رأت الرآنان وتوماس هذا 
الباب مفتوحاً ترددوا عن الدخول الى غرفة الجريمة Auth»‏ الضاعفات» > 
وعادوا الى الاحفات » فطلب جر پحوری ابلاغ رئيس ااشر ab‏ بالادث 
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فورا + فتولت ماریا کوندرانغنا القیام بهذه الهمة » فأهاج وصولها ضوف 
eke‏ كاز شقن » وأقامهم وأفعدهم ٠‏ لقد وصلت ماریا الى مزل رئيس 
الاعراظة فل وول بطر كن رای یی دای لا کر وی بل 
بطرس Gut‏ آمام هژّلاء الرجال لا ملول اسان بربد أن بقل الهسم 
شکو که واسندلالاته » بل متسول شاهد عبان » فلم تزد النفاصيل التى 
ذكرها على أن عرزت ما کانوا قد تصوروه من فروض عن شخص القائل 
( السق أذ بطرس ایلتش افسه قد GB‏ الى آخر Ub‏ بشت فی آن کین 
مشا هو القائل ) ۰ 

وفررت البادرة الى العمل فورا ٠‏ وا بلغ مفوض الشرطة الساعدء 
ونم (Lill‏ بالتحریات الأولى فى مکان الجريمة بمنزل شدور بافلوفتش > 
ley‏ للأصول القضاله التى لا داعی لى وصسفيها هنا ٠‏ وقد pol‏ طبيب 
زمستفو » وهو طسب مبندىء ممتلی: هید وحماسة ونشاطا > ee‏ على 
أن ,يحب رئيس الشرطة ووكيل WLI‏ وفاضى التحقيق ٠‏ وسأقتصر هنا 
على نلعضص ما شاهدوه : لقد bre‏ شدور بافلوفتش » و کسرت حمحمته» 
و لکن ما هو السلاح الذى استعمل فى فتله ٩‏ لله ذلك السلاح نفسه 
الذی استعمله القائل بعد ذلك فى ضرب جربحوری ٠‏ واکتشفت أداة 
الجر یمه اضرا بفضل ما استطاع جر يجورى أن پذکره لهم على نحو 
متسق » ولو بصوت واهن متقطم 6 بعك أن | سعف الاسعافات الطسة الى 
تتطلبها حالنه ٠‏ استکشف رجال الشرطة الأرض التى “جاور السور 
مستعينين بمصباح > فلم بلقوا عناء" فى العثور على مدق الهاون النحامی» 
وجدوه ملقى” وسط المر Gall‏ يشق الحديقة » فى موضم بلفت NEV‏ 
على الفور + ولم نكن الغرفة التى برقد فيها فيدور بافلوفتش فوضی © 
ولكنهم اكتشفوا على الأرض وراء الاجر ظرفاً ملقى قرب السرير + 
وكان ظرفاً LAS‏ مصنوعا من ورق سميك » وقد OS‏ عليه ما یل : 
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« هديه صغيرة من awe‏ الاف رويل أهدبها الى ملاكى جروشنکا اذا هی 
رضيت أن جىء » وفی أسفل الظرف كتبت عبارة أخرى أغلب الظن أن 
هدور باناوفش أضافها بعد ذلك هو نفسه : « الى حمامتى » ۰ وكان 
الظرف الذى ختم بالشمع الأحمر لاله أختام كبيرة فد فض وأفرع 
مما هه : لقد سمرق المال الذى كان يضمه الظطرف ٠‏ واكتشفوا كذلك 
على أرض الغرفة الشريط الوردى اللون الذى كان يلف الطرف ٠‏ 
وهد أحدثت أفوال بطرس ابلتش أثرآ عسقا فى وكيل UW‏ وقاضى 
التحقيق وهزتهما هزاً فوا » لا سيما بسبب ما ذكره لهما من أن دمترى 
فدوروفتش كان يدو عازماً عزماً مطلقاً على أن ,يتحر قبل طلوع الفجر؛ 
وان دمترى فدوروفتش قد أفهمه ذلك نفسه > حين حشا أحد المسدسين 
بالرصاص أمامه » وحين كتب بطافة صغيرة يشرح فها السب الذى 
پدعوه الى الانتحار ودستّها فى جه » الخ > حتى اذا قال له بطرس 
ايلتش الذى لم يشأ أن يصدق قراره انه سببلغ آفرباءه ما عزم عليه حتی 
پمنموه من الفاذه » أجابه Lie‏ بلهسجة ساخرة : « لن ينسع وفنك لهذا 
با عزيزى » + معنى هذا كله أن من الواجب الاسراع فى العسل > 
والوصول الى موكرويه على عجل » حتى Lol,‏ القائل قبل أن ينفذ ماعقد 
الية عليه ٠‏ 

كان وکیل النابة بردد قوله مضطريا اضطرابا شديدا : 

Kail _‏ واضحة وضوح ماء الصخر ٠‏ ذلك بعيله هو ما Mink‏ 
جميع هؤلاء العابثين القاصفين الأشقاء حين یقعون فى الحريمة ٠‏ غداً 
أنتتحر » أما الللة فألهو وأتسلى + 

وازداد اهتاج و کل ALN‏ حين سمع نفاصل ما حدث فى التحر 
حين اشترى مشا الشمبابا وأنواع الحلوی ٠‏ 

- هل ند کون » أبها السادة » ذلك الشاب الذى قتل الاجر 
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آولسوفف لسلبه ماله ؟ انه بعد أن اسنولى على will‏ وخمسمائة روبل 
كانت مم که فک فل کل نیء ی آن یصفف شعره Ge gata‏ عند 
لا اسوع ce dl‏ سین آن AAS ae:‏ الال 2 
فان پمسکه بديه تفر با » مل هذا القائل الحدید تماما ٠‏ 

على أن التحفيق وتفیش منزل فيدور بافلوفتش والاجراءات 
القانونية الشكليه » كل ذلك هد استفری وفنا » لذلك تقرر أن بوفد الى 
مو کر و به » على جناح السرعة » Ab pill Gib ge‏ موريس HAS Sle‏ 
+سمرستوف الذی جاء الى المديئة فى اللبلة الارحه لقیض مره ٠‏ أصدرت 
al‏ سللمات بأن يذهب الى موکروبه » منتحلا" عذراً س الأعذار > بحث 
لا بلقت الاشاه » وأن يراقب الحرم فى السخفاء دون أن يغب عن بصره» 
الى حين وصول لسلطات ٠‏ وکان على موخلف الشرطة هذا أن یکون 
2 عداد الخفراء الذي سيقتادون المتهم Aw ٠‏ موريس مافرریکینتش 
او امر التى نلقاها » ولزم النجفی » واقتصر على أن ذكر لتريفون 
بوربستش الذی پعرفه مند عهد بعيد بعض الابضاحات عن الأساب 
اجه اجه ۰ وی ذلك الوفت انما التفى Lin‏ بصاحب النزل فى 
اسل السلم المفغى الى الشرفة > فلاحفل تفيراً lee‏ فى تعسیر وجهه 
وطريقه كلامه ٠‏ وعلى هذا الحو ام بستطم أحد » لا متا ولا سائر 
الضوف > أن بخطر ببالهم آنهم مرافبون ٠‏ آما علبة السدس AB‏ أسرع 
ترريفون بور.ستش پخضها فى مكان مأمون على الفور ٠‏ ولم تصلالسلطات 
الى مو کروبه الا فى الساعه الخامسة » عند طلوع الفحر + استقل و کل 
السابة » ورس الشرطة » وقاضى التعشق » وحاشتهم » عربنی ترو كاء 
ومكث الطبيب فى منزل فیدور بافلوفتش > لباشر تشمریح جه القتيل منذ 
الصاح ٠‏ ولکنه کان مهتما اهتماما خاصا Moe,‏ سمرداكوف ۰ 

س أن توبات الصرع الى لغ هذه الدرجة من الشدة وندوم مثل 
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هذه الدة مستمرة” guy‏ » هی حالات نادرة کل الندرة » حالات ee‏ 
بها العلم ویکب على دراستها ۰ 

كذلك قال الطب لصحبه مهتاجاً حين سافروا الى موکروبه ؛ وفد 
مازحه صحبه وهنأوه على ما dal‏ من فرصة Al ys‏ وحظ ادر ٠‏ 

وقد تذکر و کل الشابة وفاضی التحقیق فما بعد » تذکراً واضحاء 
أن سمردیاکوف سیموت قبل طلوع الفجر فيما زعمه الطبیب الشاب ٠‏ 

بعد هذه الشروح esl)‏ كانت طوبلة بعض الطول » ولكنها كانت 
لا بد منها ولا غنی عنها » سنستأنف الآن قضيتنا من حبث فطعناها فى 
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ميتيا بتصفح وجوه محدثيه > مجلون العينين > 
ولا بفهم ما يقال له + وها هو ذا بلهض فجأة» 
فیرفع ذراعيه الى السماء وبهتف قائلا بصوت 
قوی : 

لست القائل ! أنا لم أسفح ذلك الدم ! لم أسفح دم أبى ٠٠١‏ 
كنت أريد أن أقتله » ولكننى لم أفمل ٠‏ لست أنا القائل ! 

فما ان فال مشا هده الكلمات حتى اندفعت جروشنکا من وراء 
الستائر وسقطت عند قدمى رئيس الشرطة » وأعولث تقول بصسوت 
ممق » وهی So‏ بكاء Ty st‏ وتمد ذراعبها نحو الحضور : 

أنا المانية ء أنا الشقية WAU‏ بسبی انما قتل ! أنا التى قدته 
الى ذلك من كترة ما عذینه ٠٠١‏ ولقد عذبت العجوز المسكين الراحصل 
ایضاً » بدافم الشر الذى فى نی ۰۰۰ أنا سیب كل شیء » آنا » أنا 
وحدى ٠‏ أنا القائلة فى حفقة الأمر ٠‏ 





ب أما أنك القائلة فهذا صحيم لا شك فه ! أنت محرمة كيرة » 
yal‏ المرأة الضالة الفاسقة ! أنت المسئولة عن هذه الحريمة ٠‏ 


4۹۰ 





كدلك صاح يقول رس اشرطه وهو يلواح بشضه پم مهاناد 1+ 
ولكن سرعان ما حمل رئيس الشرطه على السسكوت > حتى أن وكيل 
اشابه أحاطه بذراعه لشحکم به و پسیطر عليه « “Ws‏ له بصوت عال وهو 
a‏ یت ننا : 

ب لفد آحدت فوضي پا مشیل ماکاروفتش » هذا لا فول ايك 
شوش النسشق وتفسد کل شیء ۰ 

و وال سقولا بارفنوفتش مضطر بأ بدوره : 

تب يحب اساد جر اءاث ووه “VG‏ ۶ ,جب الخاد اجراءات + 

واستانفت جروسكا كلامها فقالت در ارة و حماسة وهی ما تزال 
جاییه على ركيليها : 

ب احکموا علنا معا » آعدمونا معا ء أنا مستمدة لان aS sled‏ اامقوبة 

فهتف میا بقول وهو برتمی على الأرض goed‏ الى جائ جروشنکا 
ویعانقها + 

س جروشا » حبانی » روحی » دمی » فدبستی ! لا تصدفوا ماتقولهء 
انها لست مذنبة فى شىء » انها لا شارك AA‏ مشار که فى المسثولية عن 
هذا الدم المسفوح » انها لم تفعل شتا 

ند کر مشا فما بعك أن ode‏ رحال قد فصلوه بالقوة عن جروشنکا 
النى أقصيت عن الغرفة » وأنه فى اللحظة التى ثاب فها الى وعبه » وجد 
نفسه جالساً أمام المائدة + وكان بقف وراءه رجال بضعون على صدورهم 
سفالح من معدن ٠‏ وفى الحهة الأخرى من الائدة > كان فاضی التحقیق 
نقولا بارفنوفتش الذى جلس على الكنبة » بلح عليه أن يشرب فللا 
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من الاء مشيراً الى الكأس الوضوعة على المائدة » فائلا" له بلهحة مهدبة 
جدا : 

- اشبرب + الله مك Magy‏ + لا تخش شثاً ۰ 

خطفت التبا میثبا » على حين فحأة » الخوانم" الكبيرة النى كانت 
فى أصابع gol‏ التحقيق ٠‏ أن أحد هذه الخوانم یزدان باطمشت > 
والثابى بزدان بحجر أصفر واضح شفاف قوى السطوع + سوف يظل 
مشا يتذكر خلال زمن طويل مدى ما أحدثته هذه الخوائم فى نفسه من 
افتنان حتی أنه طوال السلات الرهسة التى استغرقها الاستجواب لم يستطع 
ان يحول بصره عنها > ولم cai,‏ عن النظر الها وهو شما هو فيه من 
ظروف لا تتفق مع اهتمام ثافه هذه الثفاهة + والى بسار مشا » فى المكان 
الذی كان پشغله ماکسمو ف فى بداية السهرة » كان بحلس و SS‏ 
النابة ؟ والى یمین مشا » فى الکان الذى جلست فه جروشنکا بضع 
ساعات قبل ذلك » كان بحلس شاب زاهی اللون » برتدی سترة عتيقة 
جدا مما پلسه الصیادون » وأمامه محبرة وورقة ٠‏ ولقد اتضح فما بعد 
أنه کالب قاضی التحقيق ٠‏ آما رئيس الشرطة فقد كان واقفا قرب النافذة» 
فى الطرف الآخر من الغرفة » على مقربة من كالجانوف الذى كان جالسا 
على کرس + ۱ 

کرر ole‏ ااتحقيق بقول بلطف ورقة للمرة العاشرة : 

ب اسرب ماء ٠‏ 

فصساح مشا بقول » وهو بست على فاضی التحقيق نعطرنه الحامدة 
جمودا رهبا فى عشه الحاحفلنین : 

ل شربت ہا سادتی شربت ۰۰+ والآن فاسحفولی » اعدمونی > 


فرروا مصیری ! 





ساله الفافى بصوت لطيف رفن ولکه ملح : 
ماك مانن ع بات ررض فحن شل ان ؟ 
س برىء ! لقد سفحت الدم » سفحت دم اامجوز الآحر > ولکننی 
لم أسمح دم أبى ٠‏ آه ٠٠١‏ لد ما يؤسفلى ما فعلن + ical‏ قلت ذلك 
1 لمحوز السكين » صرعنه ٠‏ غير أنه سق على أن اصح بسبب هده 
sated‏ مسولا | ye‏ جريمه أخرى » جريمه فظيعة لم أرتكبها ٠٠١‏ ذلك 
انهام رهب يسقط على" سفوط الصاعقه ! ولکن من ذا الذي دقل آبي با 
من هو القائل ؟ من عسی بكون القائل اذا ا أنا ؟ هذا جنون ٠٠١‏ 
بدا فاضی لتحقيق بفول : 
- أنسأل من هو القاتل ؟ سأقول لك ذلك ٠٠١‏ 
ولکن و کل ald‏ هبولیت كير بلوفنش سارع پسکته بنظرة مله » 
نم قال مخاطیا مشا : 
تخطی» اذا قلقت على مصير الخادم العجوز جریجوری فامیلیف» 
اعلم أن هذا الخادم لم پمت > وأنه أفاق من اشمائه واسترد وعه ٠‏ حتی 
أن لطب پری أنه لیس فى خطر رغم الضربة الفظيعة الثى شهد هو 
واعترفت أنت بأنك أصيته بها * 
هتف مشا abe‏ يقول وهو يضم بديه احداهما الى الأخرى ( وقد 
اشرق 5 Ago‏ فرحا ) ؛ 
- أهو > بر 9 rel‏ اا اا على هذه 2 العظمة الى 


۳ ۰ء ذلك أن cg eo‏ هو ai‏ فل ca) Aa) eee‏ ادعو بر 


اللل أن لا بمورث + 
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ورسم مشا اشارة الصلس ثلاث مرات وهو ٠ Ylasl re,‏ 

استات و کل الثابه كلامه فائلا : 

= من جر بجودی هذا شه نما حصلا عل معلومات 6th‏ سحدا 
فی شا بات toe‏ 

ولکن مش فاحلسه ووب عن کر سبه “Wl‏ . 

Liss > واحدة‎ ALIA, دشقه واحدة ۳ السادة ! اسميحوا لى‎ in 
۰۰۰ أزند أن أكلمها هی‎ soe واحدة 4 آناشد کم الله‎ 

فصر ىفولا بارهنوفتش J pis,‏ له بصوت ole‏ ¢ 'ناهضا عن مفعد و 
على حان sles‏ هو ut‏ : 

اسف ! ذلك مستحیل استحالة مطلقة الآن ٠‏ 


وأمسك اارجال الذین يضعون على صدورهم صفائح معدن » 
أمسكوا متا » فسرعان ما عاد پجلس دون احتجاج » وقال : 

- هذ eee‏ أسفاً line‏ با سادنی ء لأنی لم اکن آرید أن آراها 
الا dub‏ قصيرة ۰۰+ لأبلعها أن ذلك الدم قد اسسحى من Le‏ > ذلك 
الدم الذی عذینی طوال هذه الليلة » وانئی لست فاتلا" ! انها خطیتی Wel‏ 
السادة » هل تعرفون هذا ٩‏ ( هکذا صاح پقول dled‏ وهو پنقل بصره على 
محدشه جازما ) ٠‏ أوه ! شكراً لكم أبها السادة ! لقد رددتمونی الى BL‏ 
ody‏ الكلمة وحدها : حى ! ان ذلك المسوز كان بحملنی بذراعه أيها 
السادة » و کان chum,‏ فى جرن حين كنت فى السنة A‏ من عمرى 
وترکنی الجسم .٠‏ كان لى بمثابة أب ! 

هم" القاضى أن يتكلم قائلا” : 


£ ۰ 
soe loc و هکذا‎ 
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ولکن متا فاطعه وهو یضم كوعيه على الائدة وبفطی وجهه بدیه: 

— اسمحوا لى بدفيقة تمکیر أيها السادة » دقيقة واحدة + دعونی 
ان Abb‏ » وأحاول أن أرى رؤية واضحة ٠‏ ان هذا الأمر فد gi‏ 
Oy Tye‏ وقلب نفسی رأساً على عقب » هذا فظيع ٠0+‏ لبس يقرع انسان 
كما يقرع طبل أيها السادة ! 

دمدم تقولا بارفنوفنش پقول له : 

— عليك أن تشرب جرعه أخرى من الاء ۰ 

أبعد مشا ,بدربه عن وجهه وأخد بضحلت ٠‏ ان فى نطرنه الأن 
aa‏ » وقد مدل عبر وجهه فى طرقة عين + ولغر MB ga‏ كذلك » فهو 
AG,‏ بلهحه غير اللهجه التی كان يتكلم بها من قبل + هو بحس OW‏ أنه 
عاد ندا لهؤلاء لرجال ادس cet‏ والذین. ah‏ پمکن أن یجمم بهم ) 
البار جه » فى سهره اعم عليه موم » عکان کشا لم يكن * بحسن أن 
شب ها الى أن مشا كان فد اسشميل استقيالا” حار Tae‏ بمنزل دیس 
الشمرطة » فى بدابه افامنه بندینتا ء ولکه اشعطع عن التردد الى هذا 
اللزل بعد ذلك ء ولا سيما لال الشهر لأخي ٠‏ وآصیح رئيس اللسرطذء 
مند زمن » شطب حاجييه حين يرى مسا فى الشارع » ولا ,برد على نحيته 
الا من باب الأدب » وقد لاحثل متا هذاء أما و کل LN‏ ققد کات معرقة 
مشا به أقل من ذلك أيضا » ركم أن مسا فد زار ژوجه 6 وهی امرأة 
hes‏ ذات هواجس » عده زيارات سسكلية تماما ؟ کان يذهب الها دون 
أن سرف لاذا » وکانت قله حبى هذه الأسابيع الأخيرة بكثر من 
الشاشة والود: » بل وکات gut‏ شتا من الاهتمام به wl alge‏ 
اللتحقيق » فلم نكن منه وبين متا علاقات اجنماعية » واقتصر کل 
بنهما على حدت أو حديين بادلا خلالهما کلاما غامضا عن جنس 
النساء ٠‏ 
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قال مشا مرحاً : 

- أدى با نيفولا بارفنوفتش أنك قاض بارع جدا » ولكن أحسب 
مع ذلك أن “Ye‏ أن أساعدك ٠‏ أوه ! لقد تنفست أيها السادة vee‏ 
لا تؤاخذونى اذا نا كلمتكم بغير كلفة ٠‏ ثم اننی ثمل فلبلا » أعترف 
لكم بذلك صراحة ٠‏ أظن با نيقولا بارفينوفتش al‏ قد سبق لى أن 
Sige‏ وسرفت CU‏ » علد موسوف > ٠١ et‏ ممذرة أبيا 
السادة ! لست أدعى الساواة بكم الآن » فأنا آعرف موقفی أمامكم حق 
العرفةه »+ هناك Ligh‏ رهيية نسثم على ٠٠٠٣‏ طعا ٠٠‏ اذا كان جر بجورى 
قد شهد “Yo‏ ۰۰۰ فلا بد أن تکون الفرائن قوية فى الظاهر ۰۰۰ نس ٠٠١‏ 
آنا موضم شبهة خطيرة ! فظيع ! فظيع ! انی أفهم هذا حق العهم > ثقرا 
من ذلك ! ولکن فلتصل الى الوفائع اجنم الاقف Be SA‏ با 
وستوضح الأمور فى بضع دقائق پا سادتی > أليس هذا صحيحاً ؟ ما دمت 
برياً ۰۰۰ اصفوا ای" » اصفوا الى ! ما دمت أعلم آننی لم آرتکب هذه 
الجريمة » فسوف ons‏ سوء التفاهم فى طرفه عين » أليس كذلك أبها 
السادة ٩‏ 

كان میتبا يتكلم متعجلا" متدفقاً على نحو عصبى > وبلوع من 
الاصرار العنيد على أن بعد میحدئه كأنهم خير أصدقاله + 

ال نيقولا بارفنوفش بلهچة رصيئة : 

- سنسحل الآن اذن أنك تتکر انکارا قاطعا التهمة الموجهه الك ٠‏ 

ثم التفت نحو الکانب » وأملى عليه بصوت خافت خلاصة انکارات 

۰۰۰ طب‎ ٩ تسیجلون أقوالى ؟ أتريدون تدوینها‎ ell ی‎ we 
Ligh آوافق على هذا ۰۰۰ لا آری فى هذا ضيراً‎ ٠٠١ اکنوا اذا شثتم‎ 
: من فضلكم 1 أريد أن تکتبوا كما یل‎ Wd ولكن »مه‎ ٠٠٠ السادة‎ 
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« ارتکب جرم استعمال العنف > فضرب عحوزا مسکنا » وهو يعترف 
CDA‏ نم ای فی CG‏ ضمیری ۰۰۰ ولکن لا داعی 
الى كتابة هذا ( هكذا قال ملتفتاً الى ere aa‏ تلك le‏ الخاصة 
النى لا شان لکم بها أبها السادة » هذه آغوار فلبی ol Ja ul ٠۰‏ وان 
برىء منه ! تلکم تهمة حمقاء ! ذلكم افتراض سخف ۰ سأبرهن لكم 
على هذا » فتقتامون اقتناعا ناما ء وف تضیحکون أيها السادة » سوف 
تضحكون ath‏ أنشكم س الشكوك التی راودتکم » سوف تنفجرون 
ضاحكين + 

تدخل قاضى التحقيق ففال وكأنه ير بد أن بضرب بهدوئه هو مللا“ 
مشا الندفم الضطرب : 

ب هدىء لفسك یا دمتری فيدوروفتش ! أحب أن a‏ » مل 
أن نتابع الاسنجواب » أن تؤكد لى ‏ اذا كنت Gy‏ على ذلك أنك لم 
تكن لحب دور بافلو فنش کیرا» وان مشاجرات کیره كانت قم پینکماه 
gE Vs‏ هذا الکان نفسه > اذا لم 
lade‏ ء ذا اك تين ترس أذ تقنله ٠‏ لقد صحت تقول : « كنت آرید 
أن ast‏ ولکنی ل ait‏ ۰ ۰ : 

- أفلت آنا هذا ؟ أوه ! جائز أيها السادة ! نعم ٠٠١‏ وا أسفاه ! 
ad‏ کشت أن افئله » وراودتی شی عل هذا مرارا vee‏ وا أسفاه ۱ 
وا اسفاه ! 

یس كنت اننوى اذن أن تفتله ٠‏ فهل نستطع أن تشرح لنا آسیاب هذا 
الكره الذى كنت تحمله لأببك ٩‏ 

فال میا بلهجة متجهمة وهو برفع كتفيه وبخمض رأسه : 

س ليس هناك ما سرح أبها السادة ! أنا لم أخف عواطفى © والمدينة 
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كلها تعرفها » حنی أن الناس يتحدثون عنها فى الكاباريه ۰ ومنذ بضعة آیام 
لا ST‏ + عبرت عنها فى الذين © فى حجرة الشسیخ ژوسیما ۰۰۰ وفى 
مساء ذلك اليوم نفسه ضربت آبی وأوشكت أن أقتله » وحلفت آمام شهود 
لأعودن” فأجهز عليه + آوه ! فى وسمکم أن تجدوا ألف شاهد على" > 
بغير عناء ٠‏ انی لم أزد على أن هدأت كرهى له خلال هدا الشهر ۰۰+ 
اللاس Le‏ يشسهدون ۰۰+ الوقائع متوفرة ۰۰۰ الوقائع تتکلم من تلقاء 
نفسها »> بل هی الصرخ ۰۰« أما عواطفى آیها السادة فأمرها آمر آخر ! 
بخل الى" أيها السادة ( وهنا قطب متا حاجبه ) أنه لبس من حقكم أن 
تسألونى عن عواطفى ٠‏ ان وظائفکم تخولکم سلطات » أا أعرف هذا 
و افیبه » ولكن عواطفى هى من ا أن ؟ هى تتصل (Sloe‏ النفسة > 
الحمبمة ۰ على كل حال » ما دمت لم أكثمها حتى الآن ٠٠١‏ لم أكتمها 
فى الكاباريه مثلا" » وكنت أكاشف بها أول قادم » فلیکن ما تربدون ! 
فلن أحفبها Se‏ أنتم أيضاً Wal ٠‏ السادة » اننى أدرك حق الادراك أن 
الشبهات كببرة وأن القرائن فویة : فلقد أعلنت lll ant‏ ات اه 
وها هو ذا یقتل + فکیف لا أكون أا القانل والالة هذه ٩‏ هأهأ ! coil‏ 
أعذركم أيها السادة » آعذرکم کل العذر ٠‏ آنا نضی قد أذهلنى هذا 
الحادث : من عسى بقثله اذا لم أقتله أا ؟ الس كذلك ؟ اذا لم أقتله أنا 
فمن بقتله ؟ من ؟ من ؟ ( ثم Cle‏ فحأة بقول : ) أريد أن أعرف منكم 
أبها السادة » أطالبكم Ob‏ تقولوا لى اطضقة : أبن و جد مقتولا" ؟ وكيف 
قنل » بأى سلاح وفى أبة ظروف ؟ قولوا لى هذه الأمور ! ( كذلك ردد 
بقوة » وهو بنظر الى و کل النابة وقاضى التحقيق واحداً بعد آخر ) ۰ 

أجابه و کل LUN‏ قائلاة : 

— وجدناه رافدا على ظهره فوق أدض الغرفة » مكسور الممحمة + 
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قال مستبا مرنحفاً وهو يضم کو ac‏ على المائدة وبخنی وجهه بده 
المنی : 

— هذا فظیع أيها السادة ! 

وتدخل بقولا بارفینوفتش ال" : 

- لنتابعم لاستجواب ٠‏ لأى سبب كنت تكره أباك ؟ لقد صرحت 
على رءوس لاه ا امن ام أعلم > أن لغيرة هی النى كانت 
ا Peres‏ 

ب هى الفيرة ان شنم ٠‏ ولکن الفيرة ليست السبب الوحید لوقفى 
Aa‏ + 

لعل هناك خصومات على مال ؟ 

س نعم » نعم > مسائل مالية + 

— كان الخلاف بدورء اذا لم بخطىء ظنی » على لالة آلاف روبل 
هى من حفك فى الميراث ولم يدها لك ٠‏ 

قال ما مستاء : 

Uw —‏ آلاف دوبل ٩‏ بل أكثر کیرا » أكثر كثيراً ٠‏ كان مديئاً لى 
باکتر من سنتة آلاف روبل » وربما باکثر من عشرة آلاف + فلت هذا 
لجميع الاس ‏ صحت به فى كل مكان ! ولکننی کنت مستعداً لقبول ثلاثة 
آلاف روبل ساهلا » لأننى كنت فى حاجة مستعجلة رهية الى هذا 
لبلغ ۰ فکان ذلك الظرف الذى ,يضم ثلاثة آلاف روبل والذى يوجد 
تحت وسادنه » ( أا أعلم ذلك ) والذی آعد"ه هو طروشنکا » كان فى 
نظری مالا سرق منی ۰ هل تفیمون آبها السادة ؟ كنت آعد ذلك المبلغ 
حفاً من حقوفی » وملكاً شرعياً لى ٠‏ 

بادل وكيل النابة قاضی التحقیق نظرة ذات دلالة » وشمزه بعضه 
pd‏ خلبفة ۰ 





اسرع القاضی پقول : 

- سنعود الى هذه السألة ٠‏ واسمح لى أن أسجل هده النقطة 
بعينها : وهى أن ذلك البلغ الودع فى الظلرف كان فى رأيك حقاً 
مشروعا لك ۰ 

ب اکتبوا آیها السادة ! اننى آدرك أن هذا قريئة جدیدة على » 
ولك لا he gel‏ » ولسوف أمدكم زار حوري سوفن آمدکم 
اا شی قران أخرى ع هل عون بدو ال ايها السادة اکم رون 
فى رجلا مختلفا كل الاختلاف Ce‏ أنا فى الوافع ( كذلك أضاف بقول 
حزينا ملام الوجه ) + ان أمامكم أيها السادة انسانا صادفا مستقما 
لا يعرف طعه الالتواء والمخائلة » ان أمامكم انسانا ب لا ينب هذا عن 
بالكم ‏ ان يكن قد ارتکب حفارات كلسيرة » فانه Jb‏ دائما فى قرارة 
اقشع آعنی فی آعماق قله طاهرا ۰۰+ الخلاصه ۰۰۰ انين لا Ceol‏ 
الافصاح عما ety‏ ۰ لقد تالت طول انی بسب اندفاعات دوحی 
الى ما هو خير وسمو > وکنت أبحث عن ابل الطسعة الابسائة بحث 
ديو چان عسه ان صح التعبير » “yale‏ مصياحا ٠٠٠‏ ورغم ذلك قارفت 
دناءات فى كل خطوة من خطواتی > كما قارف جمعا هذه الدناءات أيها 
السادة ٠٠١‏ أقصد ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ لا كما نقارفها جمعا » بل كما أقارفها 
أنا وحدى » لقد أسأت التعبير يا سادتی ۰۰۰ نعم » كما أقارفها أنا وحدى 
۰ ان بى صداعا أيها السادة ( كذلك قال فحاة وقد نقيضت قسمات 
وجهه على ألم ) ۰۰۰ نعم يا سادنی ۰۰۰ كنت أكره مثلهره ؟ كان فى 
جسمه شىء بوحی بالدس » كان فه تبجح واحتفار لكل ما هو عظیم 
مقدس » كان فه سخريه وكفر ! أوه ! كان هذا Esse Bs‏ جدا ! 
ولكننى أفكر OW‏ غير هذا التفكير بعد أن غاب عن الوجود + 


ب غير هذا التفكير ؟ ماذا تعنی 4 
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لا غر هسذا Sal‏ » ولکننی اسف GV‏ کرهته ولك الکرء 
الشدید كله ۰ 

أأنت ادم اذن 4 

ح ۷۰۱۷ نی US‏ اننی نادم : لا تکیتوا هسفا WET‏ نسی rede‏ 
بالموب أيها لسادة ! آنا لست Ske‏ جمال Quel‏ » فلم يكن من حقی 
gat‏ أن Gal‏ منه ذلك النفور كله ۰۰+ هذا ما نستطعون أن تکنبوه ٠‏ 

وبدا على مشا » بعد هذا اطواب الأخير al‏ قد خارث فواه جدا 
على حين ٠ slow‏ وكان وجهه قبل ذلك بسع دقائق قد أذ پزداد 
اكنهراراً وجهامة كلما نتابع الاستجو ب ٠‏ وهذا مشهد لم يكن فى اسان 
بقع ek,‏ فى تلك للحثله ٠ Leu‏ كانت جروشتكا فد ابعدت س الغرفة 
Ob‏ » ولكنهم لم یقصوها الى مکان نام » وانما أودعوها فى الثرفة AST‏ » 
رهی غرفة لا بفصلها عن الغرفة الزراء التی یجلس فيها متا والقاضی 
لا القاعه التی لام US‏ الرفس وام فها اقصف أثنا للبل ٠‏ هی غرفة 
سثيرة ذات نافذة واحدة جلست فها جروشنکا بصحية ماکسموف الذی 
رو“عته الأحداث فکان cent‏ بحروشنکا نشبت الغريق بلوح اللحاة ٠‏ 
وعل باب نلك الغرفة كان پرابط فلاح على صدره صفحة من معدن ٠‏ 
کانت جروشنکا تبکی » وها هی ذى تحس shed‏ أنها أصبحت لانقوی على 
كبح حزنها » فاذا هی تنهض ونضم بديها احداهما الى الأخرى © وتصیح 
ثائلة : « با للشقاء ! » » ثم تندفم الى خارج الغرفة » متحهة AN‏ » الى 
مزیزها متا ؟ وقد تم ذلك على سحو بلغ من المافتة أن أحداً لم ,شسع 
ay‏ لصدها ٠‏ وقد سمع متا صرختها » فارتعش »© ووثب عن كرسيه > 
وأطلق من صدره نوعاً من العوبل > واندقم نحوها طائش العقل » كأنه 
نمی الوضع الذى هو فبه ءلم بنرك لهما أن ah‏ » وان تكن نظراتهما 
ند القت ٠‏ سك مشا بقوة > فأخذ هار ع Ge‏ مسعوراً » ولم لمكن 
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السيطرة ade‏ الا بنعاون ثلانه رچال أو أربعة ٠‏ وامسکت هی أيضاً » 
ودأى ميا كيف كانت تصرخ وانمد اليه ذراعیها فى لوعة شديدة بینما 
كابوا يقتادونها ٠‏ حتى اذا رجع كل شىء الى الهدوء وجد مينيا نفسه مرة 
أخرى فى ذلك المكان نفسه > أمام المائدة » Who‏ القاضی > فصاح يسأل 
القاضى WE‏ له : 

— ماذا فعلت لكم ؟ لاذا تعذیونها ؟ انها ليست مذنبه » الها لم تصلم 

فحاول وكيل النابه وقاضى التحقيق أن يهدئاه ٠‏ وانقضت على هذه 
الال عشر دقائق ٠‏ وأخيراً عاد الى الغرفه ميشيل ماکاروفتش الذی كان 
فد غاب ؟ وانقدم یحو و کل GUN‏ بخطی سريعة وقال له يصون عال 
واضطراب شديد : 

حا lala!‏ من هنا + هی الأن cet‏ ۰ هل تأذنون لی أا السادة 
أن أقول کلمتین لهذا الاسان العائر الح » كلمتين لا آکثر ؟ بحضورکم 
بها السادة » بحضوركم ٠.٠‏ 

: gol فاجابه‎ 

ب لك ما تشسساء با مشیل ماكاروفتش » نحن لا نری فى هذا أى 
بلس > فى هذه ALY‏ الخاصة ء 

: مشل ماكاروفتش پقول مخاطياً مشا‎ bas 

= دمتری فبدوروفتش > بنی" المسكين > أصغ الى“ ٠٠١‏ 

كان وجهه » الحمر" من الانفعال » يعبر عن شفقة على المسكين 
تشه أن تکون شفقة أب ٠‏ وتابع کلامه فائلا" : 

س لقد تولت بنفسى آخذ أجرافين الكسندروفنا الى الطابق الأرضى > 
وت با أل ناك ماح CN‏ کا أن الوزن لس اه 
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أصبح لا بتر کها ٠‏ وقد کلمتها » وطماننها »> هل تسمعنی ؟ آفهمتها أن 
عليك أن تدافم عن نفسك > أن تبری» نفسك » فما ینیغی لها أن تمنعك 
من ذلك مرك Vig‏ ققد ندل من فتاه ام انلك بارال Ua‏ 
تشهد علك » هل تفهمنی ٩‏ الخلاصة ۰۰۰ أثنعها فقالت الى على حق + 
انها ذكية وطبة جداً ! كانت ترید أن تقل بدی" لأانى شيخ عجوز » 
وتضرعت ال" من الك 4 وتات متت ch‏ أجية اليك AN‏ منك 
أنتكون مطمئن الال ٠ de‏ يجب أن نطمئن با عریزی » وأريد أن 
أعود الها الآن لأبلعها أنك مطمئن وأنك لا تخنی عليها من شىء ٠‏ 
هدی» chow‏ با عزیزی ۶ ذالك وجك آا لحن الى ديت قن ها 
ان لها نفساً مسبحية ؟ نعم پا سادئى : هى طفلة وديعة بريئة ٠‏ هل 
أستطيع آن آبلفها پا دشری شدوروفتش eT‏ سيدا الآن ٩‏ 

كان الرجل الطب خبط فى كلامه خبط عشواء » ان ألم 
جروشكا » هذا الألم الانسانی » فد نفذ الى قلبه رأساً » فكان فى 
عليه دموع ٠‏ لهض میثبا واندقم ose‏ » وصاح پقول : 

9 باذنکم پا سادنی » باذنکم ٠‏ انك يا enter‏ ماکاروفتش ملاك من 
ملائكة اللخير ٠‏ شكراً لك من أجلها + نسم » أنا هادىء » قل لها هذا > 
وساکون مرحاً ٠٠١‏ فل لها » بما لك من طيبه وأريحية » اننی مرح » 
مرح جداً » حتی لأشتهى أن أضحك » لعلمى بأنها فى حماية ملاك 
حارس مللك + سأنهى هذا الاشاس بسرعة » حنى اذا اننهيت 6 حففت 
الها ٠‏ فلتعتمد على ولتنتظرنى وائفة ٠‏ أيها السادة ( كذلك قال 
بخاطب فاضی التحق.ق وو (ALN SS‏ » سوف أفتح لكم CUS gut‏ 
موف آسر" الیکم بكل شىء » فنفرغ من هذا اطادث بسرعة وثنتهى منه 
yoy‏ ضاحكين » LV‏ سنضحك جميعا فى الله‌ابة » ألس كذلك 
يا سادئی ؟ ۰۰۰ ان هذه المرأة هى ملكة قلبى ! أوه ! اسمحوا لى أن 
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أقول لکم اننى آشعر ey‏ الى أن آفضی الیکم ہما فى علبی ۰۰۰ لان 
انق أن انیت ان لهم نفوس سلة ٠‏ انها ضائى وحاتى آیها السادة ! 
اه ٠۰۰‏ ليتكم تعلمون ! هل سمعنم كيف صرخت تقول : « ساشار کك 
العقوبة القصوى ! » ؟ فماذا أعطتها أا الذى لا أملك Che‏ » حتى أستحق 
منها سل هذا اطب ؟ لست جديرا بهذا الحب » أنا الاسان البىء» 
وک الى واک الأخرق » ومتلهری التقيل + أأنا جدير بمثل 
هذا :لبون © ماذا فعلت فى ا حتی رن م OY‏ ی الى 
سحون الأشغال الشافة ؟ لقد ارتمت على أقدامكم منذ هنهة فى سبيل > 
هی الشماء التى لم ترتکب bs‏ يمكن أن تلام عليه ٠‏ فكيف لا أعبدها > 
كيف لا أندفم la gon!‏ كما اندفعت منذ Ab‏ ؟ اغفروا لى أيها السادة ! 

قال مشا ذلك وعاد بنهالك على الكرسى © وأخفى وجهه ببديه 
وأحذ مکی Lot esl‏ + ولکن دموعه فی هده المرة کات دموع 
التخنف والسكئة والطمأينة ٠‏ كان يشعر أنه استرد ذانه ورجع الى 
نفسه + واشرق وجه رئيس الشرطة » وظهر الرضى والارثباح على رجلى 
القضاء أبضا ad:‏ أحسا أن الا سب ستتحواب سدخل مر حلة de‏ بده ٠‏ ودح 
مشا الهما بعد أن شع رئيس الشرطة > عاد هادىء النفس مطمئن 
العدنان ۰ وفال : 

faa‏ والآن أبها السادة > أأضع شى لتحت تصرفکم ۰ ولکن لشکم 
ترضون أن لا poe YY‏ تلك التفاصیل »> فنتفاهم Bote‏ بسرعة 
كيرة ٠‏ اتی ألنه فى نلك التفاصل + 53 مستعك أبها السادة > ولکن 
صدفونی اذا فلت لكم : ان الئقة التادلة لا بد منها ولا غنی عنها فى مثل 
هذه ae‏ + بحب أن تصد قو لی كما أصدقكم 3 وال فلن صل أبدا الى 
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النهاية ٠‏ آقول لکم هذا لمصلحتكم أنتم Cas ٠‏ بنا أبها السادة » هيا بنا الى 
cus‏ ! ولکن كفوا خاصه عن اللبش فى شی » ولا تعذبونئ فى سیل 
سفاسف وترهات ؟ ألقوا “Ue‏ أسئلة” تتصل بالفضية وحدها دون غيرهاء 
اطليوا وقائع » وفائم » ولاجیشکم ہما پرضیکم کل الارضاء ٠‏ دعونا من 
التفاصيل ! 

كذلك صاح میشا » واستؤئف الاستجواب * 
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WANDS 


نبقولا بارفنوفتش کلامه WE‏ : 
ب لا ستطیع أن تتصور یا دمتری فدوروفش 
الى أى مدی تشجنا نيتك الطية هذه ۰۰» 





كان الرضی يقرأ فى te‏ الشهناوين 
الواضحتين الكسيرنين اللتين رفع عنهما النظارتين حين بدأ كلامه ٠‏ وتابع 
بول : 

ب ان ما ae‏ عن ضرورة الثقة المتبادلة صادق كل لصدق صحيح 
كل الصحة ٠‏ ان هذه الثقة المتبادلة شرط أساسى فى قضسية لها هذه 
الخطورة 6 ولا سما حين يريد الشتخص التهم أن سرىء نفسه وحين 
یکون فى امكانه أن يبرىء نفسه » نحن من جهتنا سنفمل کل ما يتملق 
بنا » ولا بد أيك لاحظت بنفسك بابة روح سدرى هذا الاستحواب eee‏ 
wil‏ توافقنی على هذا با هيبوليت كيريلوةتش > لس كذلك ؟ ( آضاف 
هذا مخاطا و UW LS‏ فحأة ) ٠‏ 

جات و کل اللسسابة مؤيداً » ولکن بلهحة جافة بعض اطفاف > 
لهجة تتمارض مع ما آظهره فاضی التحقیق من اندفاع حار : 

ب بدون شك ٠‏ 

ولنذكر مرة" واحدة أن تقولا بارفنوفتش الذى وصل الى مديشا 
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منذ زمن قصير والذی هو فى بدابه عهده بمهنته » فد شعر دفعه واحده 
باحترام عظيم لشسخص و کیل النابه عدنا هییولیت كير پلوهتش > انعفدت 
بين الرجلين صدافة فوبه + وکان على کل حال هو الاسان الود 
المؤمن حقا بالمو هب السيكولوجبة واسخطابيه الفذة التى بنعم بها هيبوليت 
كير بلوفتش « الذى لم ,يقدر حق قدره » ٠‏ وكان يعتقد هو أيضا > اعتقادا 
جازماً » ob‏ المراجم العلا نظلم وكيل GLU‏ هذا الذى سمع عله فى سان 
بطرسيرج قبل أن بجىء الى مدینتنا ٭ وكان نیقولا بارفنوفتش ‏ الشاب 
جدا » هو كذلك الانسان الوحيد الذى شعر تحوه صاحنا « الحهسول 
القدر » بعاطفة Mole‏ + وقد انسح وقتهما فى طر بقهما ال مو کرو په ¢ 
لأن تتفق آراژهما فى هذه القضية » ولأن ینجمعا على الوقف الواجب 
اتخاذه » والطريقة الواجب تبنیها » بحيث أن الفكر الرهف الذى بلعم 
به لبقولا بارفيلوفتش ,يلتقط الآن بسرعة البرق أخفى الخواطر والنواي 
الى تجول فى ذهن زم الأكر منه سا » ویعزرها نصف RIS‏ 
باشارة Mb‏ » بحر كة فى عضلات وجهه » بغمزة من عشه ٠‏ 

استأف متا کلامه متحمساً : 

ب دعونی AST‏ أيها السادة دون أن تقاطمونی مستوضحين تفاصیل 
تافهة ؟ وسأبسط لكم القضية كلها بسرعة ٠‏ 

موافق ٠‏ شكراً لك ٠‏ على أننى قبل أن أسمع ما ترید أن ثرويه 
نا أحب أن أستوضم واقعة صغيرة تهمنا كثيراً » هى مسألة نلك الروبلات 
العشرة النى افترضتها le pal‏ » فى نحو الساعة العخامسة » من 
ELE ts‏ بطرس ایتلتش > واودعته مسدسيك رهناً + 

— صحیح أيها السادة » عم ٠٠٠‏ رهنتهما ! أى شىء خارق فى 
هذا ؟ انلى ما ان عدت الى المديلة بعد نلك الرحلة » حتی رهنت 
السدسين +٠١‏ الأمر بسيط جدا + 
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ب بعد للك الرحله ٩‏ هل تغست اذن ٩‏ 

س طبعا ! سافرت الى خارج الدينة > على مسافة أربعين فررسخاً من 
هنا ٠‏ آکنتم تیجهلون ذلك اذن ؟ تبادل وكيل LL‏ وقاضی التحقيق 
النظرات ٠‏ 

- لعلك 'نحسن صنعاً اذا أنت بدأت طك للقضية بأن نصف لا 
مللا » ماذا كان الغرض من 'نغسك » ومتى سافرت » وفى أيه سساعة 
رحعت + ال جسع هذه الوفائع oor‏ 

: ميدأ وهو بنفحر ضاحكا‎ daloly 

aE ON اكور يل‎ ONS eo Se أن‎ a a 
لاذا فمت بتلك الرحلة » وماذا كان هدفی‎ Vas الأول » وستفهمون‎ 
فى صباح أمس الأول » أيها‎ ٠ منها » وما هی الظروف التى أحاطت بها‎ 
آلاف‎ BW أن اقترض منه‎ AS السادة »> ذهبت الى التاجر سامسونوف على‎ 
ذلك اننى احتجت الى هذا البلغ احتياجا‎ ٠ روبل لقاء ضمانات موثوقة تماما‎ 
۰۰۰ مستعجلا على حين فجأة » احتياجا مستعیجلا جدا أيها السادة‎ 

قاطعه و كل الثابة ,سأله بأدب : 

- اسمح لى أن أسألك ناذا احتجت فجأة الى الال » ولأى غسرض 
وجب عليك أن یکون معك By‏ آلاف حتماً ٩‏ 

ما فائدة هذه التفاصیل كلها أيها السادة ٩‏ لماذا ومتی و کف 
وأين ٠٠١‏ ما فائدة هذا كله فى الواقم ؟ لأن أحتاج الى ثلاثة آلاف 
دوبل أو الى أى مبلغ آخر ٠٠١‏ لن نفرغ من الأمر آبداً اذا حن نهنا 
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فى هذه التفاصل الدققة ! لسوف سحتاج عندئذ الى A‏ محلدات على 
الأقل » عدا القدمة ! ٠٠١‏ 

كان IG Lew‏ بلهسجة خالية من الكلفة رغم التململ » لهعجة انسان 
بريد أن يذكر الحفقة كاملة وتحر که أطبب النوايا » واستأف کلامه 
aed‏ قول ؛ 

.۷ تواطذونی yl‏ السادة عل ode‏ الخشونة ۰ عقوا أشن اشر 
نحوکم بكل الاحترام الواجب لكم على » واننی مدرك موقفی نمام 
الادراك + وهأنذا أكرد ما مسق ان فلته : لا تخلنوا كذلك ای ثمل ٠‏ 
فقد صحوت من سكرى كل الصحو ٠‏ ولكن حتى لو كنت لملا » فان 
ذلك لن يغير من الأمر شثاً » وان یکون له أى تأثير فما glo‏ ضیحه +S‏ 
3 واحد من ولتك الذين يسدق ete‏ فول الشاعر : 

انا ان صحوت رايثنى غبيا 
فاذا سكرت غدوت عبقريا ! 

ها ها ها ! و لكننى الاحفل أبها السادة أنه لا بلسق بی الآن أن 
ألكدّت » الى أن نفرغ من ازالة هذا الالتئاس على الأفل ٠‏ فاسمدوا لى 
اذن أن dal‏ على وقارى ٠‏ اننی أدرك حق الادراك التفاوت القائم بسا 
الآن : فأ على كل حال انما أقف أمامكم موقف محرم » فهيهات أن أكون 
لکم ٠ by‏ ان مهمتکم هی أن ترافونی ٠‏ ولا شك آنکم ان تلاطفونی 
وتلاصوا بأبديكم شهرى واهنئونی على الحصادث الذى وقم لى مم 
جریجوری ۰ فلس من FLAN‏ للاسان أن يصرع الشيوشم بغير ذلب 
جنوه ء وأنا أعلم دق العلم أنكم ستطالبون بأن بحکم “Yo‏ بالسجن ستة 
أشهر او فولوا سنة » معاقية" لى على هذا الفعل الذی اجترسته » ولسکن 
دون سقوط مدنی ۰ أنا لست معراضاً للحر مان من حقوقی RAN‏ » الس 
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كذلك يا و کل النيابة ؟ قلت اذن آیها السادة اننی أدرك حق الادراك 
الفرق بين موقفى وموة کم ۰۰۰ ومع ذلك ارجوکم أن تعترفوا من جهتکم 
بأن الله نفسه پمکن أن تربکه أسئلة من هذ النوع : کم خطوة مشیت » 
فى أى ab‏ رفعت قدمك السری » فى أية Ub‏ أنزلت قدمك الیمنی » 
على أى شىء سرت ؟ اذا آخذتم تلقون على مثل هذه الأسئلة > فسأرتيك 
الكذب » وستغفرون لى كذبى » BY‏ أناس مهذبون مثقفون ثقافة عالةه 
أحب فى الختام أن آرجوکم أيها السادة أن تقلعوا عن تلاك الأساليب 
WIL‏ فى الاستجواب » أعنى المدء بالقاء أسثلة تافهة : كيف نهضت من 
نومك هذا الصیاح ؟ ماذا أكلت ؟ أين بصقت ؟ ثم البادرة » بعد « igh‏ 
Absa,‏ الجرم » على هذا النحو » الى مباغتته فحأة بهذا السؤال : « این 
قتلت القتيل وسليته ماله ؟ » + ها ها ! ۰٠ء‏ ذلكم هو روئینکم » ذلكم هو 
علمكم كله » تلكم هی الحيلة الكبرى فى أسلوبكم ! قد ستطعون أن 
تبافتوا فلاحين بمثل هذه الأنواع من المكر » ولكن ذلك لا ينطلى على“ 
أنا ! أنا نشی خير فى هذه الشئون » لقد عملت UT‏ أيضا فى هذا المجال ... 
هأ هأ هأ ! لا تزعلوا با سادتی » واغفروا لى هذه الوقاحة ( كذلك صاح 
وهو ينظر البهما ببراءة تبسث على الدهشة ) فما دام میتکا كارامازوف هو 
الذى يتكلم بهذه الطريقة » فان التسامح والتساهل ممكن » لأن ما لا يكن 
ففرانه اذا هو صدر عن رجل ذكى » بجب أن لا بکترث به حين يكون 
ميتكا هو الذی يقوله ! هأ هأ ! ۰۰+ 


كان قولا بارفنوفتش یضیحك أيضا وهو بصفی الى مشا » ولکنه 
كان پلاحظه باطاح » ولا ,يحول عنه بصره الافذ > ویحاول أن doen,‏ 
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کل كلمة من کلمانه بل وایسر حركة من حسركانه » وحتی آخف 
لاختلاجان فى عضلات وجهه ٠‏ 

قال القاضى وهو ما پزال بضحك : 

o‏ يجب أن تتصفنا هذا الانصاف على الأقل » فتعترف بأنا لم نستعمل 
عك هذا الأسلوب ٠‏ اننا لم حاول أن نربکك بسؤالك كيف نهضت من 
وماك فى الصاح وماذا أكلث » Lolly‏ واجهنا الأمر الأساسى دفعة” 
احدة » بسرعة لعلها كانت مفرطة أيضا + 

ا أفهم هذا وأقدره حق فدره ٠‏ وأقدر كذلك ما أظهرتموه 
حری من طبة وشهامة تدلان على سمو أخلاقكم ٠‏ النا جمیعا » نحن 
لثلائة صادقو LN‏ تح ركنا آبل المشساعر ٠‏ فلیجر کل شىء بينئا كما 
a‏ أن تحری الأمور بين أصیحاب بلق بعضهم ببعض > وثر بطهم روابط 
الثبالة والشرف ! اسمحوا لى على کل حال أن أعدكم أصدقاء فى هذه 
الدفقة من حاتی > فى هذه الساعة التى يذل فيها شرفى أكبر الاذلال ! 
أرجو أن لا يسوءكم هذا يا سادتی | 


0 


قال Vyas‏ بارفنوفتش مؤيدا : 

ب بالعكس ! لقد ope‏ أحسن 'سير » ووجدت اسب الکلمات ! 

- أما التفاصل » أما نلك التفاصيل الزخرفة السخفة كلها » 
enw‏ وشأنها » Vig‏ لم plas‏ الى أبن بمكن أن بنتهى هذا كله ء لس 

قال وكيل اللبابة بخاطب Ue‏ فبأة : 

آلا مستعد كل الاستعداد لأن abl‏ بتصائحك السديدة » ولكننى 
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خطورة الشأن فى نظرنا أن علم لاذا احتجت ذلك الاحتیاج الشدید كله 
الى هذا البلغ » أعنى الى الثلانة آلاف دوبل ٠‏ 

— لاذا احتيجت الى ذلك البلغ ٩‏ احتجت اليه لأسباب عدة ٠٠١‏ 
الخلاصة : لأرد” دبا “te‏ ۰ 

دنا ان ؟ 

_ ذلك أرفض أن agi‏ لكم رفضاً قاطعاً أيها السادة ! آرفض أن 
أقوله لكم لأننى لا أستطيع أن أفوله لكم » لا عن خوف من أى erst‏ 
بل OV‏ الأمر فى الواقم هو من السفاسف التى لا قيمة لها البتة ٠‏ واش 
صمت عله مع ذلك » فلأن القضة قضية دأ : ان هذا السؤال يمس 
الى الخاصة » وان آسمح لکم بالتدخل فى ile‏ الخاصة ٠‏ لا ۰۰ 
هنا لا سامح ولا تنازل ! ان ما نسألون عنه لا علاقة له بالقضية » وکل 
ما پتیجاوز هذه الحدود فهو من حيائى الخاصة ! لقد أردت أن رد" ديناً 
هو دين شرف » ولکتی ان أذكر لکم اسم الشخص الذی كنت أريد أن 
ارد له هذا الدين + 

قال و کل ala‏ 0 

ب آسمیح لذا بنسحیل تصر ٠ Choe,‏ 

ب سجلوا ما شثنم ! اكتبوا أننى لن أجيب عن هذا السؤال حال 
من الأحوال ! اکنوا أن فى الاجابة عن هذا السؤال اخلالا" بشرفى ! 
ليس الوقت هو ما يعو زكم فیما ,يبدو ! 

استأنف وكيل النيابة كلامه فائلا" بصوت أصبح قاسياً رصنا على 
حين abs‏ : 





أعتقد أن من واجبی أن أنبهك أيها السيد » اذا كنت died‏ 
ذلك » أن من حقك طبعا أن لا جيب عن ALL‏ التى نلقى عليك > 
وأا لا نملك أن مجبرك على الاجابه ذا أنت رأيت لسبب من الأسیاب 
أن abe‏ هذه النقطة أو تلك من النقاط ٠‏ ولكن من واجبنا أأيضا أن 
للك SRE‏ ال الأدى نمی أن مه نیت وا ات Sg‏ 
الادلاء بالمعلومات المطلوبة + 

دمدم Ls‏ بقول وقد اضطرب من اللهحة الرصينة الثى خاطبه بها 
وكيل اشابة : ۱ 

د ولكتتى. با مادتی الم أغطن oe‏ هه اا ونان ساسيويوق 
ذاك الذی ذهبت اليه حننذاك +۰ يا سادتى ٠١‏ 

ان تلقل هنا سلسلة الوفائع التى ذکرها متا » فان القاری+ بعرفها. 
ad‏ أراد مستبا أن ,بقدم عرضاً كاملا ومفصلا" » وکان من جهة أخرى 
يستعيجل ایجاز هذا العرض + لذلك كان يكلم متسرعاً ٠‏ غير أن 
تصر بحائه كانت تسحل شيئاً بعد شىء » فكان هذا يضطره الى By tt‏ 
دائما من حين الى -حين » وكان هذا التوقف بضایفه و پز عجه » فكان 
Lal yy‏ عن الكلام وهو بدمدم متململا » ولكن دون أن Gabe‏ عن طبيئه 
وساطته ٠‏ كان GE,‏ له أن بصیح اثلا فى بعض الأحان : « أيها السادةء 
لو کان الل نشبه فی مکانی لضاق صدره فن. هذه الظروف ! » أو « لست 
أرى أبها السادة ما الفائدة من امتیحان أعصابی على هذا اللحو ! »» ولکن 
دون أن Gade‏ من ذلك ol ete‏ كان هدند by‏ ودودا + ووی 
كيف أن سامسوتوف قد خدعه قبل بومين ( لفد آخذ يدرك الآن أن 
ساسونوف ضلّله وغرر به ) ٠‏ وذكر أنه باع ساعته بستة روبلات 
ليتمكن من السفر > وئلك واقعة كان Where,‏ و کل QUIN‏ وقاضى التحقيق» 
وقد لفت‌اشاهیما وظهر علهما أنها اهتما بها اهتماماً شديداً. فكان منشأن 
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الماحهما على هذه النقطه أن أخرجا متا عن طوره » لأنهما رأيا أن من 
الضرورى تسحل هده الوافعة > دلا“ ates‏ على أنه كان date‏ وفوع 
الحر ha‏ لا پکاد يملك قرشاً واحداً ‏ ومنذ نلك اللحظة أخذ يتجهم 
وجه میا مزيداً من التجهم Ce‏ بعد شىء ٠‏ وبعد أن روى قصة سفره 
سعياً الى للاجافی » وقضائه ليلة” فى الکوخ الذی يملؤه الدخان » وصف 
عودئه الى المديلة > وأحذ يصو ر » من ثلقاء نفسه فى هذه الرة » دون 
أن يطلب منه ذلك » جميع تباريح غيرته على جروشتكا ٠‏ + فكان القاضيان 
يصفيان اله بانثياه صامتين + وقد سحلا خاصة ' أنه كان قد اشا مذ 
زين طويل » مركزاً للمراقبة وراء منزل فیدور بافلوفتش فى حديقة 
مارپا کوندرایشا > als‏ كان بتر صد جروشنکا من هناك » Gly‏ 
سمر دیاکوف كان ينقل اليه أخباراً ویطلعه على ما یجری فى منزل أبيه ٠‏ 
هذه الثلروف كلها فد سحلت بكثير من العناية والاهتمام + وتكلم مينيا 
عن غيرنه بافاضة وانفعال ٠‏ فانه رغم الحرج اللشی الذی شعر به من 
عرض عواطفه الحميمة Baty‏ نفسه تعریة" سی» الى شرفه أمام الناس > 
فد حاول أن يتغلب على هذه القاومات وأن يذلل هذه الصعوبات حرصا 
منه على أن يقول الحقيقة صادفا + غير أن النظرات القاسية الباددة اللى 
كان پصها عليه قاضی التحقيق ووكيل AN QV toe LUN‏ متفرسين فيه 
otal‏ روابته القصة قد اشطربت مها نشسه آخر الأمر ۰ قال فى سيراه 
حزيئاً : « ان هذا الصبی الغر سقولا بارفنوفتش الذى بادلته ملك مدة 
أحاديث تافهة غثة عن الساء » وان وكيل AL‏ هذا المريض النفس > 
لا بستحقان أن بسمعا ما أفطى الهما به من اعترافات شىء پا للعار ! »۰ 
ولکنه استرد عزيمته مرددآ ذلك الست من الشعر الذى يقول : « فلبى 
اعتصم" بالصبر والاذعان » ٠‏ وثابع بروى قصته مجاهداً متجلداً + فلما 
ches‏ من ware‏ الى الكلام على زيارته للسدة هوخلاکوفا البسطت 
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اسار یره من جدید وشاع فى لفسه الرح ء وأوشك أن بروى نكنة 
عن هذه sell‏ کات تشيع فى صسالونات الدینه » ولكنها لا تناسب 
الفلروف Tel‏ لدلك اسوه القاصی عن الكلام بلطف وكياسه » راجيا 
مله أن iy‏ الى ولع al‏ وحين وف انصرافه من منزل نلك 
السيدة واليأس الدى اجتاح نه فى الشارع > لم يسقط من حدينه تلك 
الواقمة » وهی أنه فد حطر بباله وهو ثيما هو فيه من حيرة واضطراب 
أنه لم ببق له الا أن پذیح احدا ويسلبه ماله بأفسی سرعه للحصول 
على ذلك الملغ ٠‏ » + عندئذ طلب منه القاضيان أن یکرر أنه « قد خطر 
باله أن يذبيح أحداً » » وأسرعا يسجلان ذلك + وترکهما میتا يسجلان 
أقواله دون امتعاض أو احتحاج * فلما وصل من حديثه أخيرا الى اللحظة 
التى علم فها فجأة أن جروشنکا قد كذبت عليه حين زعمت له أا ستبقى 
عند سامسوئوف الى منتصف الليل > مع أنها فى الواقع قد ترکت التاجر 
السجوز بعد أن ودعها ميا ببضع دقائق أمام باب منزل كوزمتش > لم 
پملك أن يملع نفسه من أن بصیح اثلا : 

gt —‏ لم UST‏ فنا نلك حين علمت اللبأ » فان السبب الوحيد 
يا سادنی هو al‏ قد آعوزنی الوقت ٠‏ 

سنحّلت هذه الأفوال كذلك بعناية واهتمام ٠‏ فكان er‏ بننظر > 
“ule‏ الوجه مکفهر الأسارير » أن بفر غ wi‏ من aah‏ ؟ وهم" أن 
پشرح بعد ذلك كيف أسرع الى حديقة أببه » ولکن قاضى التحقیتی فاطعه 
فحأة » اذ فتح محفئلة أوراقه الموضوعة على الكنبة قربه » وأخرج منها 
Gas‏ الهاون pally ۶ ub‏ 

ب کل ر عله لوا ؟ 

فقال میتبا وهو يتسم ابتسامة شاحبة : 
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ب هدا ؟ آ ٠٠١‏ نسم ٠٠١‏ طعا آعرفها ! آدنیها ۰ بل لا داعی 
لأن أراها ء٠٠‏ ما فائدة ذلك ؟ 

- سيت أن تتکلم عن مدق الهاون هذا + 

- سحح ٠‏ كان پنبنی أن أذكر هذه الواقعة » فلولا هذا الدق 
لا وقع شىء » ولكن الأمر كان قد خرج من ذهنی ٠‏ 

8 هلا" ذكرت لا bg WI‏ التی تسلیحت فيها بهذا المدق ! 

ب يكل سرور با سادئى + 

وروی متا كيف اول مدق الهاون من مطبخ فيليا عرضاً ٠‏ 

- ماذا كان هدفك من أخذ هذا السلاح ؟ 

۔ ماذا كان هدفى ؟ لم يكن لی غرض > وانما آخذنه هكذا ree‏ 

ما هذا الكلام ؟ آکنت تأخذه لو لم يكن لك هدف ؟ 

غلى مشا حنقاً + كان يتفرس فى « الفتى الغر » مبتسما ابتسامة عداء 
وكره ٠‏ ذلك al‏ کان ,محر بمزيد من الخرى والعار » شتا بعد شىء 3 
من أنه ارتضى أن صف « لأناس مثلهم » > بمتل هذا الصدق كله وبمثل 
هذا الاندفاع العاطفى كله فوق ذلك » مشاعر” الثيرة التى كانت تعذبه* 

- ماللا ولهذا Gall‏ اللعين ٩‏ 

ب ولكن + +۰ 

تاو لکن ۰ ولکن ۰۰ طب ٠ه‏ کنت آرید أن أدافع عن نضی من 
كلاب الشارع ++ فى e Wall‏ + احشاطا للمفاجأة os‏ 

- هل اعتدت » من قل > حين تخرح ليلا » أن تسلح خوفا من 
الفللام ٩‏ 





ب هوه ! حقاً انه لستحیل الحدیث معکم أيها السادة ٠٠١‏ 

کذلك صاح بقول متا وقد بلغ أوج الط وانق ۰ 

ثم النفت حو الكاتب » فقال له بصوت فيه اهتیاج غريب » وقد احمر 
وجهه فضباً : 

- اكتب ٠٠١‏ اكتب We‏ « اننى أخذت Gall‏ على 'ية الذهاب فورا 
الى ۳ شدور بافلوفتس ٠٠‏ لتثله oe‏ لتحطيم جمحمته 4+ « 4 

ثم هتف يفول مخاطبا قاضى التحقيق وو كيل الليابة » وهو پرشقهما 
بنطرة متحدية مستفزة : 

- أأنتم راضون الآن أيها السادة ؟ هل طبتم نفساً ؟ هل اثتبطت 
تلوبکم ٩‏ 

فأجابه وكيل GUN‏ بلهيجة جافة : 

Sym‏ انك قد أعطيث هذا pall‏ بح بسب حنقك ما و لسيب 
ضفك بهذه الأسثلة التى نظن آنها تافهة ٠‏ ولکننا مضطرون الى القاء هذه 
الأسثلة عليك لأنها فى الواقم هامة جدا ٠‏ 

- آرجوکم أيها السادة ! أخذت هذا +٠٠ Gall‏ طيب ! ان المرء 
يشعر WT‏ باطاجة إلى أن کون فى يده شىء ۰۰۰ الق اننی أجهل 
اذ اش ٠‏ لقد آخدنه را کش ء هذا كل شىء ۰ ألا 'ستحلون أبها 
السادة ؟ دعولا من هذا ء Wy‏ فمناً لن أحكى شتا بعد الآن ! 

فال مشا ذلك ووضع کوعه على الائدة » وجعل رأسه فى بده + 
كان Loa‏ الى جائب بالسة الى الرجلين » وكان پنظر الى ALY‏ 
حاولا أن بسیطر على غضبه ٠وكان‏ يشريه فعلا" أن یلهش وأن cara,‏ 
باه أ يفول جد الان كلبية Paty‏ » ولو سيق الى الوت » ٠‏ 
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فال sled‏ وهو بجاهد فى سبل أن لا پلفجر : 

© ای فا و E E‏ الیکم ا اجان 
غریب ۰۰۰ پذکرنی هذا الاحسساس بحلم ٠٠٠‏ بحلم ما ۰۰۰ پعاودنی 
فى oS‏ من الأحان أثناء اللوم »۰۰ حلم أن أحداً بطاردنی فى الیل > 
فى الثللام ٠٠٠‏ أحداً GET‏ منه خوفاً رهبا ٠٠+‏ انه بسحث عنی عواحاول 
أنا أن خی منه » أن أغب عن بصره ۰۰۰ فالوذ جانا وراء باب أو وراء 
خزانة » فألطو هناك جامد لا اتحرله ٠٠١‏ والرجل الآخر یعرف أين 
Ul‏ » يعرف tbe‏ » ولكنه بتظاهر بأنه پجهله ليطيل عذابی ۰۰۰ ولتمتع 
بهلمی GS‏ أطول ۰۰۰ ذلك هو بعنه ما تفعلونه أنتم فى هذه اللعحظة أيها 
السادة ! ذلك هو بسنه تماما ! 


dog sl —‏ اذن أحلام فيها خوف وفلق ٩‏ 

- أى نعم ٠٠٠‏ ألا تریدون أن تسجلواهذا أيضاً ؟ 

VO‏ +++ أن اسیجله + و لکنه اشارة هامة فى الواقم + الق انك 
تری lool‏ غريبة ٠٠١‏ 


og -‏ أن ما أراه OW‏ لس حلماً ! انه واقع أيها السادة » هو واقم 
ایا ll‏ هب vi!‏ دب el‏ الصادون + فهليوا وراء الذنب ! 


قاطعه فاضی التتحقيق WE‏ له برقة ولطف : 
- تخطیء أن ثری الأمور هذه الرژية + لاذا هذا التشبه ٩‏ 
فقال مشا Lele‏ : 


- بلى آیها السادة ! ان هذا النشسه بصدق على الظرف po}‏ کل 
السدق ! 
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غير أن جوابه هذا قد خنف عنه » فهداً ليلا » وأخذت الطيبة 
تغزوه من جدید » فتابع کلامه لا 
من حقكم أن تشكوا فى مجرم أو متهم تعذبونه باستجوابگم » 


ولکن حال پکون أمامكم اسان مسقم سل آبها الساده » وحين یکلمکم 
هذا الاسان مستسلماً اندفاعات AW‏ > فما شفی لکم عندئذ أيها 


السادة أن تشکوا فى كلامه ووه لا بحق لكم أن لا تصدفوه ۰۰۶ لا يحق 
لكم ذلك حينذاك ree‏ 
۰ عليك بالصمت قلبى" 
اصبر وأذعن « وصمنا ! 
ثم سألهم فجاة وقد أظلم وجهه : 
Cathal -‏ سرد فصتی ٩‏ 
فأجابه نبقولا بارفينوفتش : 
o‏ طبعا ! لقد هممت أن أرجوك أن تفعل ٠‏ 





CNM لس‎ 


Ge‏ سرد فصته بصوت كالح » ولکنه بحاول 
الآن » اکنر مما كان يحاول قبل ذلك » أن 
لا سقط أى واقعة من الوافائم التفصيلية + دوى 
كيف ولب فوق ااسور لبدخل الى حديقة أسه ء 





ووصف مئسته الصامته للافنراب من النافذة » وعرض عرضا lads‏ ماجرى 
أثناء اللحظلات النى ظل led‏ متربصا مرافا وراء الشسجيرات » وصور 
تصوبرا واضحا - وهو بفصتّل کلمانه - العواطف اللى هرت نفسه حين 
كان بحاول قلقاً أن يعرف هل جروشتكا عند أببه أم لا + ولكنه استغرب 
أن ,برى أن وكيل النبابة وفاضى التحشق يصغيان البه فى هذه المرة وقد 
ظهرت فى و جهیهما قسوة » واصطنما اد والكلفة ¢ أصيحا لا بسألانه 
عن شىء ۰ كان يستتحيل عليه أن يدرك من تسیر واجهنهما ما كانا يفكران 
فه ٠‏ قال فى نفسه : « لا شك أنهما غاضبان مستاءان ؟ فليكن ما يكون ٠١!‏ 
حتى اذا وصل من حدینه الى « الاشارة » التى قرر أن بستعملها حتی 
بظن آبوه أن جروشنکا وصلت ففتح النافذة » لا حل أن قاضی 
التحقيق وو کل النابة لا بولان هذا الأمر أى اشاه » فكأنهما لابدرکان 
خطو رنه ولا پنهمان ما هى كلك « الاشارة » التى پتحدث عنها » فاستغرب 
مشا ذلك أشد الاستغراب + فلما وصل أخيرا الى اللحظة التى رأی led‏ 


oye 





abil‏ پسل من على النافدة »> وشعر بتأجج کر هه له وأخرج مدق الهاون 
من جه » توفف ميتيا عن الکلام كأنه تعمد ذلك » وأخذ بحدق الى 
الجدار » ولکنه أحس أن الرجلين ale‏ باشاه شديد + قال وكيل 
all‏ : 

بت el > Ae‏ حث السلاح من جسك eee 3 toe‏ م وو« ماذا 
بجدن بعد ذلك ٩‏ 

بعد ذلك ؟ لته + ۰+ dy po‏ على صدفه و کسرت جمحمته ۰+۰ 
هذا ما حدث فى زعمك » الس كذلك ؟ 

هكذا صاح متا وقد قدحت عيناه شراراً ٠‏ لقد لأجج الغضب فى 
سه من جدید ٤‏ بعنف منزاید + ۱ 

ذلك فى زعمنا بحن + طب + ماذا فى زعمك أب ٩‏ 

حش Ue‏ عينيه ٠‏ وخيم صمت طويل ٠‏ 

مم استأف مش کلامه “Wb‏ بصوت هادىء : 

- فى زعمى أنا » اليكم ما حدث أيها السادة ٠‏ لا آدری eden‏ 
أمى الى الله فى لمك اللحفلة أ م اسکیت دموع بريئة طاهرة لابعاد الشر » 
عن النافد: > ور کضت منسحهاً سحو السور ore‏ دعر ol‏ ¢ وعر فلى فحأة» 
وأطلق صرخته » وغاب عن النافذة ١ء٠٠‏ آنذکر هذا نذكراً واضحاً + 
اجثرت الحديقة » وآسرعت ابلغ السور > وفى نلك اللحظة انما ظهر 
جر Gd gh‏ الدی gh ja‏ حين كنت قد crete‏ على السور ٠‏ 
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بظران اله بغير اکتراث ٠‏ فألت به رعدة من غضب + وقال لهما : 

! با سادتی نکم نسخرون منی‎ os 

فسأله Vyas‏ بارفنوفتش : 

ب ما سيب خطور هذه الفكرة بالك ٩‏ 

ب انکم لا تصد فون كلمة واحدة مما أقول > أنا أدرك هذا ٠‏ اوه ! 
فهمث : لقد وصلت الى عقدة القضية ٠‏ العجوز يرقد الآن جئة” هامدة 
محطم الجميجمة » وأنا » بعد أن وصفت لكم وصفا فاجما كيف أردت أن 
ne‏ فتاه پاش لم أزد على أن ابتعدت عن النافذة ! ٠٠+‏ هذه فصسسيدة 
حفا » ألس کذلك ٩‏ كان شغى أن يقال هذا الکلام كله شعرا"! كيف 
سخرون و نضحکون دون أن بعلهر pe‏ ذلك ٠‏ 

فال متا هذا الکلام » واسندار ثقبلا على کرسبه فقرقع الکرسی + 

وال و کل all‏ علد لل دون أن سدو عليه الاكتراث باضطراب 

- هل لاحظت أثناء ابتعادك عن النافذة أكان الاب الفضی الى 
الحديقة فى الطرف الآخر من المنى مفتوحا أم كان مغلقا ٩‏ 

مر كان مغلفا + 

2 مغلا ؟ أأنت متأكد ٩‏ 

_ کل التأكد ٠‏ كان ذلك الباب مغلةاً ٠‏ ثم انه ما كان لأحد أن 

بستطع فتحه ٠+‏ هذا +٠‏ هذا الاب ٠+‏ ظة ! ( كذلك صاح ميتيا يقول 
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مرتعشاً » كأن فكرة قد ومضت فى ذهنه فحأة ) ۰ ألعلكم وجدتم ذلك 
الاب مفتوحا ؟ 

ب نعم > كان مفتوحا ۰ 

ین نی شحه ان لم تفتحوه آنتم | gs‏ السادة + 

كذلك قال مشا مندهشاً كل الاندهائن + 

ففال وكيل ul‏ بصوت رصان بطىء > مقطعا کلمانه : 

- كان GUN‏ مفتوحا » ومن المؤكد أن قائل أبيك قد دخل اللزل من 
هناك ؛ حنی اذا ألم جريمئه خرج من ذلك OUI‏ نفسه أيضا + تلك نقطة 
تعدها مفروغاً منها + قمما لا پخاطنا فيه ريب ان القانل قد Sy)‏ جر گنه 
فى الغرفة لا من خسلال النافذة ٠‏ ان هذه Set‏ يدل عليها جميع 
ما شاهدناه » يدل عليها وضع GE)‏ وندل عليها مجموعة من القرائن 
الأخرى ٠‏ لم ببق أى شك من هذه الناحية ٠‏ 

عر وجه مشا عن دهشة Line‏ + وصاح يقول زائغ الوجه : 

- ولکن هذا مستحيل كل الاستحالة ٠‏ أا ٠٠١‏ أا لم أدخل 
call‏ ! أؤكد لكم جازماً أن الباب ظل مغلقا أثناء وجودی فى الحديقة » 
PSU |‏ وحدها اسا رابت ووم من النافذة وحدها +., الى Sai‏ جسم 
لأن أحداً لم یکن بعر ف » الاشارات » الا ۳1 وسمردياكوف » والشوفی 
طعا ؟ وبدون الاشارة التفق عليها لا يمكن أن پفتح العحوژ الباب © 

الاشارات ؟ عن ol‏ اشارات تتکلم ؟ 

كذلك سأله و کل SUN‏ بفضول شره محموم أفقده وضع الرصانة 
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والودار فى لظه ٠‏ كان فى سرة سؤاله نىء من مذلة 6 شیء من ضراعة» 
ذلك أنه فد أحس أن هناك واقعه هامه كان ما بزال بجهلها » وهو wie,‏ 
أن برفض مستا أن یکشفها له بأكملها ٠‏ 

أجابه مشا وهو یغمز بعینه ویتسم ابنسامة ماكرة : 

٠٠١ 1 -‏ أنت لا تعلم ؟ فما رأيك اذا لم أشأ أن أقول لك Ge‏ عن 
أمر نلك الاشارات ٩‏ من عسی يطلعك على ذلك فى هذه الحالة ؟ ذلك 
أن هذه الاشارات لا پعرفها أحد الا ألا وسمردياكوف والتوفی» ان أحداً 
لم طلم على السر » فليس يعرفه » عدانا » الا الله ۰۰۰ ولكن الله أن 
بقول لك Ee‏ عن هذا الأمر ؟ وهو أمر هام الى أبعد الحدود » لا يعرف 
الا الشیطان جميع النتائئج التی سمح بالوصول اليها + هأ هأ هأ > خاوفکم 
حمقاء ! انکم لا تعرفون الاسان الذى تخاطبوله ۰ ان أمامكم ملهماً sale‏ 
بجمع القرائن التى تشهد عليه ! 1 ٠٠١‏ نسم يا سادتى ! ذلك al‏ أنا 
فارس شرف » ولكننى لن أقول مثل هذا الكلام عنكم أنتم ! 

بلع وكيل GLA‏ هذه الأقوال المارحة برفق ولطف » لأنه كان 
پیحترق BRS)‏ معرفة الواقعة الحديدة 6 تكلم میتبا بافاضة Boy‏ عن كل 
ما تصل بالاشارات الثى تصسورها خال شدور بافلوقتش لاستعمال 
سمر دیاکوف » وآوضح معنى کل طربقته من نلك الطرق الختلفة فى 
فرع النافذة » ومشّلها هو نفسه بالضرب على ال‌ائدة ۰ فسأله قولا 
بارفنوفتش عندئذ هل فرع النافذة بالاشت‌ارة Gell‏ علبها لشیء فدور 
بافلوفتش Ob‏ « جروشتكا وصلت » > فأجانه متا بأنه قد قرع النافذة “Sod‏ 
بعدد الضربات التفق عليها لاعلان وصول السيدة الشابة ٠‏ وختم مشا 
كلامه فا : 

- فهأتم أولاء اطلعتم على الأمر ٠‏ هلموا اجمعوا القرائن فوق 
القرائن > وتابعوا استدلالانکم واستذرجوا تائحک ٠‏ 
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ثم حول وجهه عن الرجلین باحتقار ٠‏ 

سأله نيقولا بارفنوفتش مرة آخری : 

ب أنت نؤكد اذن أنه لم يكن aol‏ غیر کم > أنت وابوك والخادم 
سمر دياكوف » یعرف هذه الاشارات > الس كذلك ؟ ألم يطلع عليها 
أحد غير كم TaN‏ 

لم alle‏ عليها أحد غيرنا » أنا وسمر دياكوف والله ٠‏ لا تسوا 
أن نسجلوا أن الله كان على علم بالسر + قد یکون العون الالهى ضروريا 
لكم Lal si‏ فى هذه القضية + 

أسرعوا پسحلون or‏ هذه التفاصيل + ولکن سلما كان الكانب 
يكتب » قال وكيل النابة abd‏ كأن فتراضا جديدا فد ومض فى ذعنه على 

ب ولكن اذا كان سمردياكوف يعرف هذه الاشارات هو أيضا » 
واذا كنت OS‏ من جهة أخرى أن نکون أنت قانل أك » أفلا بمکن 
أن يكون هذا الخادم نفسه قد قرع الاشارة المتفق عليها » فاستدرج أباك 
الى فتح الاب » ثم 48 ارکب الحر بمة ؟ 

فرشقه متا بنظرة Yd‏ سخرية شديدة وکره عليف فى أن واحد؟ 
obs‏ حدق الله مدة طوبلة دون أن ينطق بكلمة واحدة » حتی أن 
على وكيل WRT ALN‏ نطرفان ٠‏ ثم افجر میا يسأله أخيرا : 

م اليد أن شض على اللعلب من جدید بهذا السؤال الفری ٩‏ 
ولكن التعلب قد هرب os‏ هاهاها ! ۰۰ لقد ادر کت لعش لك با وکیل 
au‏ ! ختّل اليك ۳ we‏ على هذا « الطتعم » الذی تمده ای" 3 
وأننى سأننی هذا التعلیل الجميل الذی توحی به » ألبس كذلك ؟ لاشك 
انك كنت تتسوفع أن tee‏ ملء Ww oe‏ : « نسم نعم > هو 
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سمردیاکوف ؟ سمردیاکوف هو القاتل ٩‏ » اعترف" بأن هذه هی فكرتك 
الخفية » اعترف بذلك » فآنابع قصتی ٠‏ 

ولکن وكيل ALI‏ لم یعترف > بل ظل پنتغلر صامتا ٠‏ فال میتبا : 

- خطأ ! ان آنهم سمردیاکوف ٠‏ 

- لا ولا پساورك cl‏ شك Gas‏ 

o‏ وت هل ساورلك هذا الشك ٩‏ هل تشتبه فيه ؟ 

ن WS gual aa‏ هذا الأحشال: سا + 

أطرق متا الى الأرض ee‏ استأنشا بقول وقد أظلم وجهه على 
جن دجاة : 

- كفى مزاحاً ٠‏ والكم ما أريد أن أقوله لکم اذا شنم الجد 
لا الهزل + اننى منذ المداية » وفى اللحظة التى أزحت فيها الستائر متقدما 
نحوكم » فى لك اللحظلة تقر يبا » ومضت فى ذهنی هذه الفكرة « أيكون 
هو سمردياكوف ٩‏ ۰۰۰۰۰ ثم » حين جلست أمامكم » وینما كنت أصبيح 
فائلا" اننی لم أسفح دم أبى » كنت أقدر فى فرارة نشى أن سمردياكوف 
قد يكون هو القائل » ولم cole‏ هذا الافتراض ذهنی بعد ذلك + وفی 
هذه الدققة نشسها ء سلما كنت تلقی على" هذا السؤال » قلت لنضی مرة 
أخرى : « انه سمردياكوف ! » > ولكنئى سرعان ما انتهيث الى هذه 
الشحة WE‏ فى سرى : « لا ٠٠١‏ لىس هو سمردياكوف ! » ٠‏ ليست 
هذه الدريمة من صلعه ۰ 

سأل نقولا بارفئوفتش محاذرا : 

ب هل ALM‏ اذن فى شخص آخر ٩‏ 

فقال مشا جازما : 

- لا آدری من صی يكون القائل » اللهم الا أن یکون الله أو أن 
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بکون الشیطان هو الذی تدخل فى الأمر ۰۰۰ ولکن لا يمكن أن یکون 
سمردیاکوف هو القانل ه 

ب ما الذی يدفعك الى أن تؤكد جازماً هذا الجزم » bebe‏ هذا 
الالحاح » أن القائل لس سمردیاکوف ٩‏ 

_ هو glad‏ داخلى ate,‏ الى احساسات کيرة + الثى أعتقد أنه 
لس القائل » لأنه انسان ذو طسعة حقيرة جدا » ولأنه رعديد فوق كل 
شی« ۰ لس سمردپاکوف رجلا ble‏ بل هو جميع أنواع الجبن فىهذا 
العالم قد تجسدت CT‏ حياً يسعى ؟ ان هذا الانسان هو الخوف نفسه 
متحسدا أبها السادة » لقد ولد هذا الرجل فى خم ! كان » كلما کلمته > 
پرتجف خوفا من أن أفتله ء مع أننى لم أكن أرفع بدی عليه ٠‏ كان 
یر نمی على قدمی" باکاً ویضل حذاءی" ضارعا الى أن لا « أخيفه » ٠‏ هل 
تسمعون ؟ « أن لا أخيفه ! » ماذا تعنی هذه الكلمة ؟ ومع ذلك كنت لطیفا 
معه غلى الدوام » وكنت أهدى اليه الهدايا + هذا فرح ممروض مصاب 
بالصرع متأخر العقل بستطع أن بضربه طفل فى الثامئة من عمره ٠‏ أهذا 
رجل ؟ لا يا سادنی » ليس لسمردياكوف ضلع فى هذا الأمر ٠‏ ثم اله 
لا بحب الال » ولقد كان برفض المكافآت النى كنت أريد أن آهها له + 
وما عبى یکون الباعث له على قتل المجوز ؟ ربما كان سمردياكوف ابن 
العسحوز » ابنه غير الشرعى » هل تعرفون هذا ؟ 

عرف هذه الشائعة ٠‏ ولكنك أنت أيضا ابن شدور بافلوفتش > 
ثم لم ينك ذلك من أن تعلن فى كل مكان أنك تنوی قتله + 

— وهذا حجر آخر فى حديقتى ! انه لصغار وحطة منكم أن تأخذوا 
عل“ هذا ! Ce‏ أبها السادة » أا لا آخشی غمزاتكم ولزاتکم ! ولكن 
ألستم نرون أبها السادة أنه ليس لاثما أن ترموا وجهى بما أسررت به 
الكم أنا نشی ؟ هه ٠٠۰‏ طب ٠٠١‏ أا لم أشأ أن له فحسب » بل 
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كان فى وسعى أن أفمل » وقد اتهمت نی آمامکم ail‏ اوشکت أن 
أصرعه ذات بوم ٠‏ غير أنى لم أفتله » فان ملاكى الحارس قد حمائى من 
ارتکان هذه الجريمة ۰۰۰ واكنكم لا dae‏ آن علیکم أن تقسموا وزرا 
لهذا الکلام ٠‏ ذلك هو الشر فى موففکم > ذلك هو فى موففكم ما ستحق 
الاحتقار ! اننى لم أقتله » اننى لم أقتله » لا ء لم أقتله » هل سمع باو كيل 
الشابة ٠‏ أنا لم أقتله ! 

كان مشا يوشك أن يختئق ٠‏ انه لم بضطرب هذا الاضطراب 
الشديد كله فى أبة لحظة أخرى أثناء الاستجواب ٠‏ وسأل بعد صمت : 

— فما الذی قاله لکم صاحنا GS Vacs‏ عل haba‏ .أن 
أسألكم عن هذا ؟ 

فأجابه و کل “WE LW‏ بلهحه قاسية جافه : 

- من حقك أن نلقى علینا ما تشاء من أسئلة ٠‏ اننی آسمع لجمیع 
الأمئلة النى تتصل Gy by‏ الادیه للقضية ٠‏ آعود فاقول لك ان من 
واجینا أن نطلعك على جميع اللقاط التی قد تنيرها + لقد وجدنا هذا الخادم 
سمر دياكوف الذی سألت عنه الآن راقدا على سربره مغشياً عليه بعانی 
من نویه صرع شديدة » هى اللوبة العاشرة فيما أثلن > لأن الثوبات 
تتلاحق بلا انقطاع > حتى لقد صرح الطیب الذى رافقنا صرح > بعد أن 
فحصه » أن أغلب الطلن أنه لن پیش بعد هذه الليلة ٠‏ 

فالشيطان هو الذى قتل أبى اذن ! 

بهذا هتف ميا » كأنه لا يزال بتساءل حتى لك اللحظة : « أهو 
سمردياكوف أم لا 9 + 

قال تقولا بارفنوفتش حاسما المناقشة : 

موی آل هده ماه قفا AS‏ يسكت آن أوضولة أن 
تستأف سرد الوقائع ٩‏ 
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طلب میا أن يؤذن له gh‏ بستریح بضع لفات » فوافق وكيل 
النابة على ذلك بلطف و کناسة » وتابع میتبا کلامه بعد انقطاع فصير » 
ولکن كان واضحا أنه أصبح خاثر القوی ء وأن الاستجواب فد آرهقه » 
وأن نفسه كانت مهتزة مستاءة ٠‏ ثم ان و کل LL‏ كان يدو أنه يتعمد 
الآن أن شر أعصابه بتصدیعه فى كل لظه بأسثلة تتتاول أمورا تافهة 
لا قمة لها ٠‏ من ذلك مثلا أنه ما كاد متا يصف كيف جتم على السور 
و کف ضرب بمدق الهاون الخادم جر بحورى الذی تشبث بسافه السری 
وکف سارع ينب الى الحديقة بعد ذلك ويميل على الضحية » حنى 
استوقفه وكيل SLI‏ راجا منه أن بوضح طريقة جلوسه على السور + 
فدهش متا من هذا الالحاح » وقال يجيبه : 

- جلست oe‏ هکذا ٠٠‏ راكنا ٠٠‏ کر کوبی على حصان ۰۰+ فى 
کل جهة ساق + 

ب ومدق الهاون ٩‏ 

ب مدق الهاون ؟ كنت أمسكه ببدى + 

- لا فى جيك ؟ هل 'تتذكر هذا نذكرآ ناما ؟ هل اندفعت اندفاعة 
فوية لتضربه ٩‏ 

لا بد »هه ما دمت قد ضربت ضربة قوية + لاذا هذا السؤال ٩‏ 

_ هل لك أن تحلس على هذا الکرسی بالطريقة التى جلست بها 
على السور » وأن تقلد الحركة التى قمت بها ء والاندفاعة التی اندفعتها 
بذراعك » والحهة النی سددت الها الضربة > زيادة” فى الابضاح ؟ 

سأل متا محدله وهو پرشقه بنظرة متكبرة : 

أتراك سخر ملى ٩‏ 

ولكن وكيل النابة لم نطرف عينه + فاستدار Le‏ فوق كرمسيه 
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بحر که عصبية » وجلس عليه راکیا ركوبه على حصان 6 ورفع ذراعيه > 
و فال : 

- انظروا كيف ضربته » انظروا كيف فتلته ! أأتم داضون TOW‏ 
ماذا تر يدون أیضا ٩‏ 

شكرا + هلا" شرحت لا الآن لاذا وشت بعد ذلك الى الديقة ء 
وماذا كان هدفك من هذا ؟ ما هو الدافع الذى خضعت له حين لشت هذا 
التلبث فرب ضحيتك ؟ 

ب عیصب ٠٠١‏ هل أعرف لاذا ؟ ملت عليه وكفى » لست أعرف 
السب الذی دفعنی إلى ذلك ۰ 

— لقد قفلت” راجعاً الى اديقة مع انك كنت عانى انفعالا" شدیدا 
و کنت ترید أن نهرب ٠‏ فهلا" شرحت لا هذا ٩‏ 

- نعم » كنت منفعلا" وکنت أريد أن أهرب ٠‏ 

— فهل كان فى يتك أن سعفه ؟ 

- لا ۰۰۰ على كل حال Ye‏ أدرى ٠‏ لعلنی آشفقت عليه » لا اتذكر 
الان + 

لا تتذکر ٩‏ أكنت قد أصبحت لا تعرف ماذا ٩ dai‏ 

ك بل کنت Lely‏ کل الوعی © وانی SHV‏ آیسر التفاصیل * دعونا 
من ذلك الکلام ! لقد أردت أن آری الحالة التى كان عليها » وأن أمسح 
دمه pre,‏ + 

Wye -‏ على المنديل + هل كنت تأمل انقاذ حاة الانسان الذى 
صرعته 6 

لاإ أدرى هل كنت آمل ذلك ٠‏ لقد أردت » بكل ساطة ء أن 
أعرف آهو ما يزال Ce‏ أم لا ؟ 
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ها ٩‏ آردت أن تمرف آهو ما يزال حياً أم لا ؟ فماذا وجدت 
عندئد ٩‏ 

لم أستطع التأكد » BV‏ لست طبیا + ثم هربت مساقد sll‏ 
قله ٠‏ وها هو ذا صيحا من اغمائه ۰۰+ 

قال و کل QL‏ أخيرا : 

ب عظیم ٠‏ شکرا + ذاك بعينه ما كنت أريد أن أعرفه . هلا نفضلت 
فتایمت سرد الوقائع ؟ 

وا أسفاه ! لم بخطر ببال ميتيا ‏ رغم أنه ينذكر LS‏ واضحا .- 
أن يذكر أنه انما وثب الى الحديقة بدافع الشفقة ء wily‏ حين مال على 
المحوز جر بحورى قد نطق بكلمات نعثّر عن الشفقة على ذلك السجوذ 
الذى آله أن يراه مندلا" فى هذا الکان ٠‏ ان كل ما حفظه وكسل 
الدابة من أقوال سنا هو أنه وب عن السور « فى لظة كتلك اللحظة ¢ 
رغم الاضطراب الشدید الذی كان يعانيه » » دون أن يكون له من هدف 
الا أن يعرف هل الشاهد « الوحيد » على جریمته ما يزال Le‏ أم أله 
مات ٠‏ وحداث و UL LS‏ نفسه WE‏ : « ان هذا السلوك يدل على قدر 
كير من هدوء الأعصاب وقوة التصمم Bay‏ الحساب لدی هذا الرجل »» 
0 أضاف يقول لنفسه : « وآخرا ! لقد استطعت أن أنهك فواه بهذه 
السفاسف » فاذا هو يفضح نفسه ۰ ۰ ۰ 

cs‏ متا سرد قصئه فى عناء ومشقة » ولکن قولا بارفینوفتش 
استوففه عن الکلام من حد ید ٠‏ سأله : 

- كيف ذهبت الى الخادمة فيدوسا مارکوفنا مم أن الدم كان 
ما پزال بلطخ يديك وحتی وجهك » كما شت ذلك فما بعد ؟ 

لم ألاحظ عندئذ انی کنت مضرجا بالدم + 

قال و کل الشابة وهو ينظر الى قاضى التتحقيق : 
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- انه پقول اللحقيقة OY)‏ » فذلك ما پحدث عامة فى مل هذه 
الحالة ٠‏ 

فثال مشا موّیدا كلامه بحرارة : 

e's‏ ألاحظ ذلك عندئد » OW gow‏ متفقان كل GY‏ سادة 
و کل الذابة ! 

بقی عليه أن پروی كيف قرر فحأة أن « پتتحی عن الطربق » > 
وأن « يحلى الدرب للحسین السعيدين » + ولکنه أحس أنه لا پملك 
الآن » كما كان بملك فى بداية الاستجواب » القدرة على أن بفتح قلبه ء 
وأن ,يتحدث عن « ملكه فليه » حدینا طلقاً حرا ٠‏ ان شعورا بالاشمتراز 
أمام هذين الانسانین الفاترین اللذين OE‏ عليه أعينهما » بل بخرسانها 
فى مه غرساً كحشرات تمص دمه » أفول ان شعورا بالاشمئزاز کان 
يصده عن الانطلاق فى الكلام ٠‏ فاقتصر على بضعة أجوبة مقتضبة جافة 
عن hal‏ مكررة ألقيت عليه حول هذه النقطة + 

س نعم فررت أن ٠ esl‏ لم ببق مه ما پرربطنی بالحياة ویشدنی 
البها » وكان هذا الحل يفرض نفسه بنفسه + ان صديقها القديم الشرعى 
الذى هحرها فى الاضی قد عاد البها بعد خمس سنان ممثلىء القلب Ue‏ » 
لمتروجها فبصلح بذلك ما أفسد من أمرها » ويزيل عنها الأذى الذى 
ألقه بها ٠‏ أدركت عندئذ أن كل شىء قد انتهی +٠٠‏ وعدا هذا كان 
پلاحقنی ذلك العار » وکان ورائی دم جر Cope‏ هذا ۰۰۰ فضم at‏ 
بعد ذلك كله ؟ هکذا ذهت الى ذلك الوظف لاسترد منه السدسین ء 
وحشوت أحدهما على اة أن أطلق فى رأسى رصاصة منذ الفحر ٠+١‏ 

ب وبانتلار ذلك » فردت أن تلهو وأن تست وأن نقصف طوال 
اللل ٩‏ 

- لحم gal‏ » فررت ذلك ! هلا" انتهینا من هذا أبها السادة ! لقد 
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عزمت عزماً آکدا على أن آتحر هناك » فى أقصى هذه القرية » و کان 
بشغى أن dal‏ عزمی هذا فى الساعة الخامسة من الصاح » وقد هيأت 
كلمة أشرح فيها السبب > كلمة كلتم ستجدونها فى جیپی ٠‏ لقد كتبتها 
عند برخوتین Yor‏ حشوت مسدمى ٠‏ اليكم الورقة التی كشت عليها تلك 
الكلمة > اقرأوها ان شثتم ٠‏ 

وأضاف يقول فحأة” باحتقار : 

ب ولست أروى هذا كله من أجلكم ألتم 

ثم سل e‏ ان 
وقاضى التحقيق الورفة باستطلاع نديد » وضماها الى املف وفقاً 
للأصول ٠‏ 

- ألم يخطر ببالك أن تغسل يديك قبل أن تذهب الى السسید 

بر خوتین ؟ ألم تكن تخنی اذن أن نوق شبهات وشکوگا ؟ 

— شبهات وشكوكا ؟ ماذا يهمنى هذا ؟ كنت سأجىء الى هذا اکان 
لأطلق على رأسى رصاصة فى الساعة الخامسة من الصباح ولو لم تحم 
حولی شبهة ارتکاب جريمة ٠‏ وما كان لوقتكم أن یتسع عندئذ لتدخلكم ٠‏ 
فلولا المصببة التى حلت بأبى » لا عرفتم شيتا ولا و جدتم الآن هنا ٠‏ ذلك 
من صنع الشیطان » هل تملمون ؟ ان الشيطان هو الذى تنل أبى وتول 
مهمة ابلاغکم بهذه السرعة ! ماذا فعلتم حتى wel‏ تم أن تصلوا الى هنا 
بعد وقوع الجريمة بزمن قصير هذا القصر ؟ ذلك أمر لا بصداق ! 

سب ذکر لنا السيد برخوتین نك حين دخلت عليه كنت تساك 
٠٠ eae te Chan‏ آوراقا مالة lala ٠٠‏ ضخما ۰۶ جرب خن 
الأوراق AU‏ من فثة المائة روبل ؟ ویظهر أن خادمه الصغير قد رأى 
هذه الأوراق الالة أيضا + 

ب صحیح ۰ فملا ٠‏ أظن al‏ أنذكر هذا ٠‏ 
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قال نيقولا بارفينوفتش بصوت رقيق جدا : 
- هنا GLa‏ سؤال yee‏ ۰ ألا تستطيع أن تقول لنا من أبن the‏ 
هذا الال » مع أن جميع انظروف ندل على أنك لم بتع وقتك حنی 
للمرور بمنزلك ٩‏ 
انتفض وكيل النيابة قلسلا حين سمع هذا السژال بلقی دفعة" 
واحدة بهذه الطريقة المفاجئة » ولكنه لم بقاطع فاضی التحقيق ٠‏ 
أجاب میتا WE‏ بهدوء ظاهر » ولكن مطرقاً الى الأرض : 
ا لم yal‏ بیتی فعلا” | 
فعاد نقولا بارفنوفتش يقول برفق وجل غامز : 
— فاسمح لى اذن أن أكرر سژالی : من أبن جثت بهذا المبلغ مادام 
بنج من Chee, pal‏ نفسها أنك فى الساعة الخامسة بعد الظهر كنت ٠٠١‏ 
ولكن ميتيا قاطعه بعصبية WE‏ 
فى الساعة اللخامسة ٩‏ كنت فى حاجة ملحة الى عشرة روبلات > 
فرهلت مسدسى” عند برخوئين > ثم ذهبت الى السيدة هوخلاکوفا لأفترض 
منها اة آلاف روبل > رضي أن لمي > وهلم جرا ٠٠٠‏ أعرف 
القصة ( كذلك أضاف مستا يقول بلهجة هجومية ) ٠‏ كنت لا أملك فرشا 
واحداً » الس کذلك أيها السادة » ثم اذا بى أملك ألوف الروبلات على 
حين فيأة » هه ؟ أحسب أيها السادة أنكم ترتجفو بنون خوفا من أن أرفض 
أن أذكر لكم مصدر هذا الال » لیس كذلك ؟ Cb‏ ۰+۰ أا أرفض > 
نعم أرفض أن أشير لكم الى مصدر الال ٠‏ لقد حزرتم ٠‏ لن أتكلم » ولن 
تعرفوا ths‏ عن هذه النقطة ٠‏ 
كذلك حسم متا الكلام بلهجة قاطعة وهيئة حازمة ٠‏ 
وساد صمت + 


واستألف نقولا بارفنوفتش حدبثه بقول بلهجة فيها رفق واذعان: 
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- اعلم پا سيد کارامازوف أنه لا غنی W‏ عن معرفه مصدر الال ٠‏ 
- أدرك ذلك » ولکننی مع هذا لن أقول لکم شتا ٠‏ 
وتدخل وكيل النابة هو أيضاً » فذکر میا مرن" آخری Ob‏ من 
, حق التهم أن لا جيب عن الأسثلة اللقاة عليه اذا هو قدر أن الصمت أنفع 
له وأجدى عليه » ولکن لا كان بتعرض بانخاذ مثل هذا الوقف OY‏ 
بلحق بنفسه أذى » ولا سیما حين یکون الأمر آمر وقائع لها مل هذه 
الخطورة ٠+١‏ 

فقاطعه مستا “WE‏ بفظاظة : 

- وهلم" جرا أبها السادة » وهلم” جرا ! کنی ! لقد سبق أن 
سمعت هذه الأفوال العادة المكرورة ! ثم اننی أدرك أنا نشی خطورة هذا 
السژال الذى تلقونه على“ » وأعلم أنه اللقطة الرئيسة فى القضية > 
ولكننى مع ذلك لن ٠ ASI‏ 

فقال 'بقولا بارفينوقتش بلهسجة عصبية : 

- هی مصلحتك أنث لا مصلحتنا سحن على كل حال ! لك أن تفاقم 
حالتك ما دمت حریصا على ذلك ! 

رفع متا عینیه » ونظر البهما بصلابة وشات PW‏ 

س اسمعوا أيها السادة + سأكون صرییحا + لقد أحسست منذ الداية 
Lil‏ سنصطدم عند هذه النقطة ٠‏ ولكن yo‏ بدأت قصتى هذه كان هذا 
الحاجز ما پزال پیدو لی فى مكان بعيد غائم > كأنه غارق فى الضباب > 
حتى لقد بلغت من السذاجة فى نلك اللحظة انتی اقترحت عليكم أن 
نقف دفعة واحدة على أرض الثقة المتبادلة ٠‏ وابی لأدرك الآن أن هذه 
الثقة كانت مستحلة » لأننا كنا سنصطدم بهذا الجدار عاجلا أو ' 
٠٠١ “Mel‏ وها نحن أولاء تصطدم به +۰۰ فمن المستحيل أن ستمر + 
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هذا كل شىء ٠‏ ولست ألومكم على كل حال » فاننی آفهم حق الفهم أنكم 
لبس فى وسعكم أن 'نصدقوا ما أذكره لكم على age‏ الشرف ٠‏ 

فال میتیا ذلك وصمت مظلم الوجه ۰ 

ألا تستطيع على BY‏ » دون أن تترحزح عم عزمت عليه من 
صمت حول النقطة الأساسية » ألا تستطيع أن نذكر لا ولو باشارة Bay,‏ 
البواعث القوية التى أمكنها أن تحملك على أن لا تجب عن سؤالنا فى 
ساعة لخطيرة وخطرة الى هذا الحد بالنسية T EW)‏ 

ابنسم میا حزينا واجما مفكرا ٠‏ 

ب أنا خي مما تتصورون أبها السادة » سأشرح لكم هذه البواعك» 
سأذكر لكم ما تطلیونه » رغم آنکم لا تستحقون ذلك كثيرا ! انی أرفض 
أن أتكلم لأنى أخثى العار + ان الجواب على السؤال عن مصدر ذلك 
Qual‏ من الال یشتمل باللستة الى" على دنا اذا فيست بها جريمة قتل 
ني وسليه الال بدت أمرا هن شترا حتى ولو كنث أنا الجرم ۰ دلکم 
هو سيب اضطرارى الى الصمت + أن الشعور بالعار يخنفنى + مادا 
تفعلون أيها السادة ؟ أثريدون أن نسیحلوا هذه الأقوال أيضا ؟ 

تمتم یتولا بارفينوفتش یقول : 

ب نعم سنسچلها + 

ب ما ينبغى لكم أن 'نسحلوا ما لته عن « الدناءة » ٠‏ لقد فتحت لكم 
قلبى من قبل المحاراة ٠‏ كان بمکنتی أن آمنم عنکم هذا الايضاح + لقد 
قدمت اكم هذا cle, VI‏ بغير داع الى ذلك » فهل تسارعون الى يله 
wi att‏ السادة ! اكشوا ما pte‏ أن تکتوا » آنا لا أحشاكم » ولن 
أطأطىء رأسى أمامكم ٠‏ 


بهذا ختم مشا كلامه مشمثراً + 
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دمدم مقولا بارفنوفتش سأله : 

ب هل تقبل Ol‏ تقول لا ما نوم الدناهة التی ماديا ؟ 

- انتهى ! لا تلحوا ! اننی اذ تکلمت آمامکم قد داست نی ہما فيه 
الكفاية » فعلام أدنس نی مزيداً من الدنس ٠٠١ ٩‏ كفى أيها السادة > 
ان أقول بعد هذه اللحظة كلمة واحدة + 

تكلم میا بلهسجة قاطعة جداً ؟ فاعتقد سقولا بارفينوفتش أنه لا جدوى 
من chy‏ » ولکنه سرعان ما tool‏ من نظرة هسولت كير td gh‏ أن 
هذا لم پیأس بعد + 

ب قل لنا على BY‏ مقدار الال الذى كان ديك حين وصلت الى 
السد بر خوتین ٠‏ كم روبلا كان المبلغ ؟ 

- لا أستطيع أن فول 0 

Gace dl -‏ الى السید برخوین عن BW‏ آلاف روبل زعمت lil‏ 
Gnd‏ من السد: هوخلا کوفا ؟ 

- ریما ذکرت له شا من هذا القبيل ٠‏ کفی أبها السادة » لن أفول 
بعد هذا AIT‏ واحدة + 

- آوضح لنا اذن كيف جثت الى هنا » وماذا فعلت منذ وصولك الى 
موكرويه ! 

ب ستعرفون ذلك بسهوله متى سالتم الأشخاص الآخرين الوجودين 
هنا ٠‏ على كل حال » لا أرى بأساً فى أن أروى لكم هذا ٠‏ 

وقص عليهم ميتيا قصة هذه الليلة التى يعرف القارىء جميع 
'نفاصملها + وكان يتكلم هذه الرة فى جفاف > مقتصر 1 على اشارات 
مقتضبة » فلم يتحدث عن اندفاعات حبه BEL‏ » ومع ذلك ذكر أن عزمه 
على الانتحار قد زال سيب « ظروف جديدة » * ولم يتتحدثك عن حالانه 
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النفسية » بل pal‏ على الوقائع المادية وحدها ٠‏ ولم بزعجه أحد بالأسئلة 
أثناء ذلك > فلقد كان واضحا فى نظر وكيل AL‏ وقاضی النحضق أن 
geile aN‏ الى a Ni‏ 

قال سقولا بارفنوفش لبختم الاستجواب : 

ب سلتحقق من صدق أقوالك » وسستعود الها حين اسمع آثرال 
الشهود » بمحضورك ٠ Cb‏ أحب أن أرجوك OW‏ أن تضع على هذه المائدة 
جميع الأشياء التى مك » ولا سيما الأموال ۰۰۰ جميع البالغ ol‏ هی 
فى حوزنك OI‏ + 

سالال أيها السادة ٩‏ طيب » طیب ٠٠١‏ أنا أفهم أن هذا لا بد منه > 
بل اننى لأستغرب نکم لم 'نظهروا هذا الفضول قبل الآن + وما كان لى 
أن أتهرب طبعاً > ما دمتم تراضوانى ٠‏ اليكم المال ٠‏ عدئوه ٠‏ خنوا + 
انين أن هذا کل شیء ۰۰+ 

آفرغ میا جيوبه افراغاً كاملا" » وأخرج حتى النقود الصغيرة > 
ونيا فطشان شدینان من LS‏ الشرة کوبکات » آخرجها من جب 
صدیرته + وجلمعت الأموال + فلغت ثمائمائة وسستة وثلاثين روبلا 
وأدبعين کویکا ۷ 

سأله الثاضی : 

E كن‎ Gal oe 

۱ ۱ ia 

لقد نفضلت فقلت لا منذ قليل > آئناء سرد الوفائم » أن تمن 
ما اشترینه من متجر آل بولتتیکوف قد بلغ ثلاثمائة روبل > فاذا أضعنا 
Gl‏ العشرة روبلات التى رددتها الى برخوتین ‏ والعشرين روبلا الى 
أعطتها الحوذى © والمائنى دوبل التی خسرتها فى اللعب بالورق AAT‏ 
اللل > م eee‏ 
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أجرى سقولا بارفنوفتش اطمع تفصیلا" ¢ وكان مشا سساعدهة 
راضياً » هو قائمة دفیقه بجميع اللفقات » وحسب نقولا بار فنوفنش 
اماصل > فقال : 

ب فاذا حسینا الثمانمائة روبل التی بقت لك » كان معنى هذا انك 
كنت ملك ألف وخمسمائة روبل » الس كذلك ٩‏ 


مک 

- فكيف بجمم الشهود اذن على أن اليل آکبر من ذلك ٠‏ 

عالق أن پقولوا ما يشاءون ٠‏ 

لقد أكدت أنت نفك أنك كنت تملك أكثر من هذا + 

= لعلنى اکدت ذلك ٠‏ 

ب سلمتحن هذه الوقائع على ضوء شهادات الشهود الآخرين + 
أما الال فلا تخش عليه ٠‏ سنحتفظ به فى مکان Ogle‏ ء وسبرد” الك 
فى نهاية ٠٠١‏ هذا التحشق ۰۰۰ اذا ظهر عندئذ أو قل اذا ثبت Bae‏ 
شوتاً قاطعاً أنه لك أنت بغير شك ٠٠١‏ 

قال نبقولا بارفنوفتش هذا » ونهض shed‏ » وأعلن لينا بصوت 
قاطع أله يرى نفسه « مضطرا » الى أن « پفتش ملابسه و كل ما معه تفتشاً 
٠ «lis.‏ 

- افعلوا أيها السادة ٠‏ مأقلب جوبى ان شثتم ٠‏ 

وأخذ بقلب جوبه ٠‏ 

- لا هكذا ٠‏ لا بد من أن تخلع ملابسك ٠‏ 


من ذلك ٩‏ 





- بل لا بد من خلع بابك با دمتری فیدوروفتش ٠‏ بجب أن تخلع 
نانك ٠‏ 


: Leds Lule Lew قال‎ 

ب كما شاعون ٠‏ ولکن لا هنا » پل وراء الستائر ٠٠١‏ آرجوک ٠٠٠‏ 
من يثولى النشش ٩‏ 

قال فاضی التحقيق وهو بحنی رأسه موافقاً : 

ب طیعاً وراء الستائر ٠‏ 

وطاف بقسمات وجهه الدققة عندئذ تسیر عن وقار خاص ۰ 
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ما حدث Hare‏ لم يكن فى حسبان ميا أبدأ + 
ما كان له أن پتضل » قبل دقيقه واحدة » أن من 
المکن ode ogy ot‏ العاملة © هو » دتری 
کارامازوف ! ان فى هذا « اذلالا" » له 
« وازدراء متعالياً » منهم ! ولیتهم لم يطليوا منه أن بخلع الا ردیجونه ! 
لقد رجوه أن پخلع ملابسه كلها ۰۰۰ بل لم يكن هذا منهم راء » Lely‏ 
كان فى الواقم أمراً » وقد فهم هو ذلك » فخضع للأمر دون نذمر > 
كبرياء واشمثزازا ! وقد دخل الى ما وراء الستائر » عدا وكيل UN‏ 
وقاضى التحشق » عدد" من الفلاحين أيضاً » فقال مشا يحدث نفسه : 
« لقد دخل هؤلاء للمساعدة فى اجباری على خلع ملاسی » وریما لواعث 
أخرى کذلك » ۰ 


سأل مستا «صموت بصطنع الحرم : 

تحت فيه ۱ هل أخلع القميص اشنا ۹ 

ولکن نقولا بارفنوفتش لم بر داعا الى الاجابة ad ٠‏ كان مشفولا" 
مع وکل السابة بنلشش الر دحوت والسروال والصديرة وااشعة 0 
وكان ببدو على الرجلين أن هذا التفتيش بهمهما الى أقصى حد + فال متا 
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فى تفه : « bene‏ لا شحر جان من نی ۶ ولا پراعنان ات قواعد 
الأدب واللياقة « وقال الا : 


أسألكم مرة أخرى : أيجب أن أخلع القميص أم لا ؟ 

فاجابه Vyas‏ بارفنوفتش “WE‏ بلهجة جافة آمرة ( هذا احساس 
مشا على الأفل ) : 

_ لا تقلق » سنقول للك ذلك فى حنه + 

كان وكيل LU‏ وقاضى التحقيق Vota‏ الرأى بصوت خافت + 
ان هناك بقع دم » غير متخثرة تخثراً كاملا" » تظلهر على الردنجوت » 
ولا سيما فى الظهر وفى BEL‏ الیسری ٠‏ وان هناك بقع دم آخری تثری 
فی السروال Load‏ كوهد ذلكك آخد تفولا بارفنوفتش ۶ حور 
الفلاحين الکلفان » پحس الياقة وطبات الأكمام » و پچس كذلك مخت 
خاطات الشاب » كأنه يقد ر أن یکتشف فها شتا ٠٠٠١‏ هو الال طبعاً ٠٠٠‏ 
وأخطر ما فى الأمر أن الرجلين کانا بدلان بذلك > بمحضور متا » على 
انهما بريان أن من Tae FU‏ أن يكون قد أخفى الال المسروق فى بطانات 
الشاب ٠‏ فجمحم مبتبا يقول : 

ب اننى أعامل الآن معاملة لص » لا معاملة ضابط ٠‏ 

لقد WIT‏ بتهادلان الأراء بصوت عال وصراحة ثامة دون اكثراث 
بوجوده + من ذلك متلا" أن الکانب » الذى كان كثير الحركة هو أيضاً »> 
قد لفت انتاه بقولا بارفنوتش ای deat‏ التی أخذ ها اض » 
Wie‏ له: 

- تذکروا الستخدم جریدنکا ٠‏ لقد أوفد فى هذا الصيف لقیض 
رواب جمع موظفى الداثرة » فلما عاد صرح بانه فقد الال وهو فى حالة 
سكر + فأين وجدوا الال بعد ذلك ؟ وجدوه فى شربط قبعته ! لقد صنم 
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من أوراق الائة دوبل لفات صغيرة استطاع أن يدسّها cod‏ الشریط > 
نم خاط الشريط ٠‏ 

لم يكن وكيل AL‏ وفاضی التحقق قد سيا قضيه جریدنکا > 
فوضعا قبعة مشا فى جانب وفى bags‏ أن پفتشا ملابسه بعد ذلك بمزید 
من التدفق ایضا 

ورأى تیقولا بارفينوفتش قبضة الكم اليمنى من قميص مينيا ملطخة 
بالدم ومقلوبة » فهتف بقول فجاة : 

- هل تسمح ؟ هذا دم أيضاً ان لم ييخطىء ظنى ٠‏ 

فأجاب Lee‏ فا" بصوت قاطع : 

العم > هو دم * 

- دم ؟ أى دم ؟ ٠٠١‏ ولاذا قلبت الکم ٩‏ 

فذکر متا أنه بعد أن تلطخ كمه أثناء اهتمامه بحر بجورى > قد 
شمره عند برخوتین الذى غسل يديه عنده أيضاً ٠‏ 

قال فرلا بارفنونتش : 

تخت ان تترع قميصك ٠٠١ Lal‏ هذا آمر هام جداً لاستکمال 
الشاهدات الادبه + 

فاحمر وجه ما وقال غاضياً : 

- أأصبح bole‏ الآن ؟ ۱ 

ب اطمئن ٠٠١‏ سئرتب هذا + وبانتظار ذلك » انزع جوربيك من 
فضلك + 

سأل میتبا وقد سطع فى عيليه حنق : 

- أأنتم نمزحون ؟ أهذا ضرورى حقاً ؟ 

فأجابه القاضی فالا بلهحة فاسبة : 

- ما بحن فى موقف الزاح فنمزح ! 


0 





فمغم میتبا يقول وقد جلس على السریر وأخذ يخلع جوربيه : 

ب لیکن ٠٠٠‏ ما دام هذا ضرورياً ٠٠١‏ ألا vee‏ 

كان پشعر بعذزى لا يطاق » اذ بری نفسه WE‏ ابه هكذا بين 
أناس یفللون مرندين ثیابهم + شىء غریب : انه حين خلع ثيابه شعر shed‏ 
بأنه محر م + كاد يسام هو نفسه ALE‏ بأنه آصیح دون الأخرين “had‏ 
على حين ae‏ > وأنه آصیح من حق هؤلاء أن يحتقروه + قال come,‏ 
نفسه : « حين پکون اطمیع عراة فلا عار ء lal‏ حين أكون وحدی bole‏ 
ذلك هو المار ! لكأننى فى حلم ! ad‏ سبق أن calle‏ فى الم انتحطاطات 
من هذا اللوع » ٠‏ وقد دق عليه كثيراً أن بخلع جوربيه : انهما وسخان > 
كسائر ملابسه الداخلية أيضاً » ففى وسم اطمیع أن بلاحظوا هذا ٠ OV‏ 
ذلك عدا أن مشا كان طوال سانه پکره قدسه ویعد اصابمهما شعة > 
ولا سيما آصابم قدمه الیمنی الثى كان أحد أظافرها مسطحاً اما فلا پشحنی 
الا فى نهايته ٠‏ سوف يراه ٠ OV abt‏ اجتاحه الشعور بالخزی والعار » 
ففارت نفسه » وأصبح U8‏ عن عمد + قال : 

ب ألا تحبون أن تلاحقوا تحرباتکم الى أبعد من هذا اذا كان AL)‏ 
لا بصدک ٩‏ 

- لا لا داعی الى ذلك الآن + 

وسال مستا بلهحة حائقة : 

- هل على" أن أننظر ٩ “uote‏ 

- لابد من ذلك ٠‏ تفضل فاجلس هنا ۰ فى امكانك أن Sar‏ بغطاء 
سین 4+ وسا خاو آن gdh‏ الاس + 

أأظهر الفلاحون على ملابسه لکونوا شسهوداً ۰ حتی اذا انتهی 
تحرير المحضر خرج تقولا بارفينوفتش ٠‏ وأ خذت اللابس > وانصرف 
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وكيل النابة أيضاً ٠‏ لث ميتيا وحده مع الفلاحين الذین کانوا پر قو له 
صامتين ولا بحو‌لون عنه أبصارهم + تدثر مينا بالغطاء > AV‏ كان بحس 
برد شديد » ولکنه لم يستطع أن يحمى ندیه العاريتين على أى نحو 
تلفق Vo ely‏ بارفنوفتش عن المسودة > WS‏ پرید « Jib}‏ 
dg dal‏ » ۰ 

وجمحم مستا ول و هو 38 اسڭات ؛ 

سیصبی مسي ! وقد الصرف الوقد وكيل oor US AB‏ 

احتقاراً فى أغلب اللن + 4+ واشمتزازاً من رؤية رحل عار ۰ 

وكان متا يقدر مع ذلك pal‏ سیرجمون اليه اه بسد بت کدی ' 
فما كان اشد استداءه حان رأى Y gis‏ بارفنوفتش بعو د اليه ووراءه فلاح 
تحمل Ou‏ آخری غير eA‏ 

فال له القاضی بلهحة ودود طلقة : 

- اليك هذه OLN‏ الثى حصانا لك عليها أخيراً ٠‏ 

وكان واضحاً أله سعد باللتائج النى وصلت الها مساعيه » وثابع 
كلامه پقول : 

- ان السید كالانوف هو الذى تفضل > فى هذا الظرف الثريب > 

فقدم اليك هذا الرداء وقمیصاً لیف فد آتی بهما فى حقيته من حسن 
debt‏ أما ملابسك الداخلية وجورباك ففى امكانك أن تحتفظ بها ٠‏ 

انفجر میا فزأر بقول بصوت مهدد متوعد : 

سالا رید هد الر داه welll‏ لسن ل زنوا ال ley‏ * 


تب مستتصل © 
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- أريد ردائى أنا ٠‏ شطان دا Sill‏ وثابه ۱ 
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ولم يمكن رده الى الصواب الا بكير من العناء ولکنه هدأ آخر 
الأمر بعد أن شرحوا له ضرورة « ضم" التباب الى وثائق الاشات » ماداست 
ملطخة بالدم ٠‏ وقد حرص قاضى التحقيق على أن يقول له انه لم يكن 
pet or‏ يدع له ملابسه الخاصة » فليس يدرى آحد ما هو الحری 
الذى د فد تجری فه الفضية » + اقتنع ميتيا أخيراً بهذه الحجج » وأخذ 
براندى الشاب ب الجديدة » مع محافظته على صمت متجهم عابس + واكتفى 
بأن قال وهو پلیس رداء کاطانوف ان هذا الرداء من كثيراً من ردائه ء 
Aly‏ بکرم آن « پستشد » منه ؟ وأضاف tok‏ 

Ties ee ور عق لقو‎ a 
لتسلوا أنتم ؟‎ ٠٠١ للناس مضحكاً‎ 

وحاولوا أن بقنعوه من حدید ail‏ بالغ » ahs‏ قامة السد کاطانوف 
القامئه هو » وان يكن السید کاطانوف أطول مله MUS‏ » وبأن السروال 
وحده سکون طويلا” عليه بعض الطول ٠‏ ولكن انضح ان السسترة 
goats‏ دة جدا عند الکتفین » فجمجم میا قائلا” من جدید : 

سب پستحل عفد آژرارها + آرجو کم أن تبلغوا السد کالانوف 

lat ge وی "کرحت‎ » abt Jel فی‎ ends aay لس‎ at 
! کمهر ج‎ 

قدمدم فاضى التحقيق بقول : 

ب هو يفهم هذا ء وهو پأسف ۰۰۰ لا بأسف على حرمانه من ald‏ 
٠٠١‏ لا ٠٠٠‏ بل يأسف لا وقم لك 

- ۷ حاجة بى الى أسفه ! أين بحب أن أذهب الان ٩‏ آم أنا مضطر. 
الى البقاء هنا ٩‏ 

5 ات أن نتقل الى « الفرفة الأخرى ٩‏ من جدید + 

دخل متا الى هناك متفیض الوجه Lid‏ » پحاول أن لا ينظر الى 
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أحد ٠‏ كان بحس وهو 3 aly‏ المسنعارة ae asl‏ حتی J‏ نظار الفلاحان > 
وفى نظر تریفون بوریستش الذى لاح وجهه خلسة” من خلال باب شقه 
ثم أسرع يغلقهه قال متا فى نفسه : « أراد أن بتأملنی Why‏ فى هذا الزى 
المضحك »۰ وجلس على الكرسى الذى كان يشغله منذ قلبل» كان دو له 
أنه پیش حلماً یلا" » أنه يعيس کابوساً » وكان يتساءل ألم بفقد عقله ؟ 

التفت مشا نحو وكيل الشابة منقبض الفكين : 

— هبه » والآن » هل تأمرون بجلدى ؟ لم يق لكم الا هذا ! 

لم Ls‏ أن بخاطب نقولا بارفنوفتش 3 لأنه أصبيح ae ow‏ حابن 
بانشاهه بعد الآن » وقال پحدث نفسه : « لقد تلذذ بتأمل جودبى زمنا 
طويلا جدا » حتى لقد أمر بقلبهما عامد؟ ‏ با للشقى  !‏ بغية أن بظهر 
الجمبع على أن ملاسی الداخلة فذرة جدا ! » + 

سنداً OW‏ استجواب الشهود ٠‏ 

فقال و كمل النابة پژید كلام القاضی ساهماً : 

er حم‎ 

لقد كان يبدو على وکیل AI‏ أنه پفکر فى آمر ما ٠‏ وتابع القاضی 
كلامه فقال : 

ب sa)‏ بدلا فصارانا با دمتری فدوروفتش لساعدله فى موفنك ۰ 
ولکن بعد أن رفشت رفضا خشنا أن تلبی طلينا فتقدم لا بعض الابضاحات 
عن مصدر ell‏ الذى فى حوزتك » فاننا ری لفسا ملزمان الآن بأن ++ 

قاطعه مشا سائلا" : 

- من أى نوع من أنواع المحارة الكريمة صلع هذا الخانم ؟ 
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كان منا بتکلم کمن هو فی حلم ¢ eee‏ الى واحد من الخوانم 
الثلالة النى تزین يد القاضى الصغيرة ٠‏ فسأله القاضى فى دهشة : 

خانمی نا ٩‏ 

العم » هذا الخانم ۰ ذلك الذى بزین الاصيع الوسطی ۰۰+ 
ما هذا الحجر الكريم ؟ 

كذلك قال متا ملحا بلهحة فيا غير قليل من 'فاد الصير » كطفل 
علد ذى نزوات + all‏ نقولا بار فينو فتش منتسما : 

هو oa)‏ أدكن ! هل ر بد ان ol i‏ ؟ سوف أنزعه ree‏ 

فصاح مشا قول Raw‏ وقد اب الى رشده © واضطرب وححل 
by‏ على نفسه : 

الا sede Yow‏ لس مشنی هذا ٠٠‏ آه ٠٠‏ لقد دستم سی 
آبيا النادة ا هل لون ادن ای كان يمك أن اکذت عليكم aks‏ 
el‏ الى فلا هل تسین الى BROS‏ آن cea yl‏ الس De‏ 
الانکار ولل دور البراءة وبراعة التهرب من أسئلتكم ؟ انکم لاتعرفون 
Sore‏ شدو روش ! ما كان له أن مسل مهزلة كيذه الهزلة ! c Ls,‏ 
او كنت محرما لا انتظرت أن تصلوا الى موکروبه » ولا بشت حا الى 
الو كنا کش الوق خلت ماما کت انان شین ورا Edt‏ 
فى هذه الللة الواحدة التحوسة أكنر مما كان يمكن أن آتعلم على مدی 
عشرين عاما من الحاة ! أكان يمكن أن أتصرف كما تصرفت هله الللةء 
اکان اکن فى هذه الدفقة نفسمها أن bel‏ كما آخاطکم OM‏ > 
أكنت أجد هذه Reel‏ » اکنت آقوم بهذه الاشارات » آکنت أستطيع أن 
أنظر الیکم وجياً لوجه » آنتم والعالم بأسره » لو كنت قائل أبى حقا ؟ 
على ان محر د تصوری أننى ارت جر بمة قتل جر بحودی عرضا قد ظل 
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۰ پا للعار ! ثم تریدون بعد ذلك > آیها العابتون الهازلون > تریدون 
أن أفغى الى اناس منلکم »> اس لا پصدفون شتا ولا يرون شسثا » 
نر يدون أن أحكى لکم ء آیها الناحذ المعی > دلا" آخری ارتکتها » حنی 
يزداد عارى؟ أبدا vee‏ لن أفعل ذلك ولو آدی الى 'برئتى من انهامانکم 
lad ۰‏ » أبدا ٠٠١‏ الى لأوثر على هذا سحون الأشغال الشاقة ! ان 
القائل هو الشسخص الذى فتح الساب ودخل الى بيت أبى من ذلك الاب 
all ۰‏ ذلك السخص هو الذی سوق مال آي ! من هو ذلك الشسخص4 
اننى ail‏ فى محاهل الظن والتتحمين » وألفی عنساء كيرا فى محاولة 
حزره ٠‏ ولکن ذلك gated‏ لس هو دشری کارامازوف على کل 
حال » فاعلموا هذا »+۰ ذلك کل ما أستطيع أن آفوله لکم ٠٠٠‏ وهو 
كاف We‏ تلحوا ۰۰۶ اصنعوا بی ما شثتم > آرسلونی الى سیبریا » أو 
wearers‏ الحکم بالاعدام »> ولکن لا تهیحوا حنقی وغظی بعد ٠ OV‏ 
هأناذا أسكت + آدخلوا شهودک ٠‏ 

حلم مشا كلامه امستفيض وقد بدا فى وجهه أله عازم عزما مطلفا 
على أن لا ينطق بعد الآن بكلمة واحدة + وكان وكيل ALM‏ يرقيه باشاهء 
منتظرا أن ينهى كلامه » فما ان ختم میتبا قوله حتی قال له بهدوء بارد > 
كأن الأمر أمر مشاهدة Lines‏ جدا بسيطة جدا ٠‏ 

- فى موضوع ذلك GU‏ بعینه > ذلك اللاب الفتوح الذى جت 
على ذكره الآن » نستطيع أن نطلعك ‏ وهذا هو الوفت الناسب لذلك 
فيما أظن ‏ على واقعة من أرب الوقائع ومن أخطرها شأنا كذلك > 
بالنسبة اليك وبالنسسسة النا معا » وهی واقعة انتج من أقوال العجوز 
جر پحوری فاسليف الذی جرحته + لقد صرح هذا العحوز » بعد أن 
أفاق من اغمائه وثاب اليه وعبه » صرح على نحو واضح جازم فاطع > 
فى الاجابة على أسئلة آلشناها ade‏ » أنه حين خرج من باب مسکنه فسمع 
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ضجة مشبوهة » فرر أن يدخل الحديقة مارآ ببابها الحديدى الدی لم 
يكن مغلا ؛ ولكنه JS‏ أن پلبحك فى الحديقه أثناء هروبك فى الظلام 
مبتعدا عن النافذة اللی ریت فها أباك كما قلت لنا منذ فليل > قد لاحفك 
أيضاً » من مكان آفرب اليه كيرا »لاحفل أيضا ذلك الباب الذى ترعم 
أنه فلل Whee‏ طوال مدة وجودك فى الحديقة » فرأى أنه كان مفتوحا على 
مسراعيه خلافا ادعواك »ولا أسستطيع أن أكتمك أن فاسيليف بستنت 
من ذلك وريؤكد جازما أبك لا بد أن تکون قد هربت من هذا الاب > 
رغم أنه لم Shy yy‏ يعيليه وانما لمحك حان كلت قد ايحت من الاب 
على dae‏ ما » وسط اللديقة » راكضاً حو السور ٠٠١‏ 

ونب متا عن كرسيه دون أن بدع لوكيل AUN‏ أن ثم کلامه > 
وأعول يفول خارجا عن طوره : 

8 هذا كذب + هذا كذب دنیء ! لا يمكن أن یکون قد رأى الاب 
مفتوحا » GU OV‏ كان منلقا فى نلك اللحئلة ۰۰۰ انه يكذب ! 

ب من واجبى أن call‏ اتبامك الى أن أقواله واضحة جدا فى هذه 
النقطة » وان شسپادته لم تختلف ولم yaks‏ » بل هو ظل par‏ | عليها 
پاطاح ء لأننا سألناه عن هذا الامر مرارا كثيرة + 

قال بقولا بارفينوفتش مؤكدا كلام زميله بشىء من الحماسة : 

ب ألا شى استحوبته ٠‏ 

فاستلف مستا كلامه صارخا : 

- هذا كذب ! هذا كذب ! لا يمكن أن يكون هذا الا وشابة 
تستهدف الابقاع بى» أو أن يكون آوهام" رجل يهذىء لا بد أن السجوز 
قد ری حلما أثناء هدیاه سرب جرحه واسکاب دمه tee‏ ففص” عليكم 
ما رآه فى الحلم bee yo‏ من اغمائه ٠٠١‏ وأغلب الظن أنه ما یزال 
بهذی ۰ 

- أتمنى لو أصداق ما تقول » ولکن العسجوز لم بر الباب مفتوحا 
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بعد أن أفاق من اغمائه » وانما لاحظه قبل أن جرح » لطس دخوله 
الحديقة ٠‏ 

هذا کذپ » هذا کذپ » ذلك لا پمکن أنه یکون ! ان الکره 
هو الذی andy,‏ الى اتهامی ۰۰۰ لا پمکن أن کون قد رأى ذلك اللاب 
Ul ۰‏ لم أهرب من الباب ! 

٠ lites Loe هكذا صاح‎ 

: بارفنوفتش وفال له بلهحة رصئة‎ Vyas و کل اشابة الى‎ wale 

۱ TE 

فاذا بالقاضی بضع على المائدة ظرفاً كيرا من ورق فوی » ترى عليه 
ow‏ أختام من شسمم لم تمس » وقد أ فرغ الظرف بتمزیفه من أحد 
اطرافه ؟ ول القاضی پسال مستا : 

- هل تعرف هذا ٩‏ 

قدمدم متا بقول : 

- لا سك انه الظرف الذی كان عند أبى ٠٠١‏ الظرف الذی كان 
بضم Sy‏ آلاف روبل » اذا كان عليه كتابة ٠٠+‏ هل تسمح لى بأن 
آری ؟ نعم » هذه هی الكتابة : « الى حمسامتی » » وهنا : « ثلاثة آلاف 
روبل » + 

وصاح مشا : 

٩ آرآین‎ ٠٠١ آلاف روبل‎ Sw - 

ب طعا رأينا ٠٠١‏ ولكننا لم نشر على ذلك ٠ BL‏ كان الظرف 
ممزفا ملقى على الأرض قرب السرير وراء اطاجز ٠‏ 

لبث ميتيا بضع وان کالصعوق ٠‏ ثم صاح یقول بنتة" بكل ما أونى 
من وة : 
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ب هو سمردیاکوف ۶ آیها السادة ! انه هو الفاتل والسارق + اله 
الانسان الوحید الذى كان يعرف الوضع الذی خأ فه الععجوز الظرف ٠‏ 
انه هو » كل شىء واضح الآن ! 

_ ولكنك كنت أنث ایا تعلم بو جود هذا الطرف 3 وعرف انه 
موضوع ee‏ الوسادة ۰ 

- بل كنت أجهل ذلك کل الیل + لم أر هذا اللرف حتى الآن » 
ولم اکن أعلم بو gn‏ ده الا من مسارات سم ردي اكسوف ۰+ كان 
ee‏ دبا کوف وحده cB ya,‏ اس خن الیحوز الثارف + أما ألا فکنت 
لا اعرف oe‏ 

كذلك فال میا متقطع الأنفاس + 

- عحب ! لقد أكدت أنت نفسك منذ قلبل أن هذا الظارف كان 
موحودا ایح و سادة اللتوفى أبيك + wa)‏ تفر دث بنفساث أنه كان “Loe‏ 


تحت الوسادة ٠‏ مع هذا fh‏ كنت عر ف الا ! 
2 8 


Cs 

وان دقولا بارفينوفتش على کلام زميله فالا : 

ب لقد اک 'نصر Bee‏ فى para‏ الاستحوات + 

س سعخف eae | Oper ٠٠+‏ لم أكن أعرف أنه تسج الوسادة 4+ 
ولعله كان فى موضع آخر ٠‏ لقد ذكرت الوسادة مصادفة ٠٠١‏ ماذا فال 
لكم سمر دياكوف ؟ هل سألتموه أبن كان الفلرف مضا ؟ فماذا قال لكم ٩‏ 
نلكم هی النقطة الرئيسية ! ٠٠١‏ أما ألا فقد كذبت عامداً +٠٠‏ كذبت 
وكنت لا أعرف أن الظرف كان تحت الوسادة » وهأنتم أولاء سوف ۰۰۰ 
كثيراً ما يقول المرء بعض الأمور مصادفة وعرضاً ٠٠١‏ بخطر بباله أن 
بو لها +مه لقد کان سمر دیا کوف و bole ohm‏ بالأمر 3 ولم یکن 
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پعرفه أحد سواه ! رفض أن يكشف لى عن ell‏ حتى أنا رفض آن 
یکشف لى عن المخأ ٠‏ انه هو > هو القائل ! هو القاتل لا محالة > لقد 
وضح الأمر OM‏ وضوح النهار ء 

كذلك cle‏ مشا مضطرباً اضطراباً ما ,ينفنك پزداد » وقد أصبحت 
عبارانه مفككة” غير متماسكة ولا منسحمة من فرط الانفعال + 

— افهموا أخيراً واعتقلوه فوراً دون أن تضعوا Ub‏ واحدة ! ۰۰۰ 
لفد أصیح واضحاً انه قتل أبى بینما کنث أا اهرب و کان‌جریجوری راقداً 
فى اطديقة بلا حراك ‏ أصبح کل شىء واضحاً ٠٠١‏ فرع الباب بالاشارة 
التفق علها » ففتس له أبى الاب ٠٠١‏ ذلك أنه الشخص الوحد الذی 
كان على علم بالاشارات النى ما كان لأبى أن يفتح الاب لولا أن سمعها 

استأنف وكيل ALI‏ كلامه “WE‏ بتلك اللهيحة الوزونه نفسها على 
ثىء من التعير عن الالتصار فى شرة صوئه : 

- يظلهر clit‏ تسى من جديد أن الاشارات تصیح زائدة لا داعى 
lel‏ ولا ضرورة لها ما دام أن الباب كان مفتوحا من قبل » نما كلت أنت 
ما تزال فى المكان » أعلى فى الحديقة ٠٠١‏ 

قال love‏ متلعثماً : 

الاب ۰۰ اللاب ١٠ء‏ 

وسكت > وحداق الى وكيل الابة بنظرة متحهمة + ثم نهالك على 
الکرسی Ql‏ + وساد صمت + ثم هتف بقول زائغ الوجه : 

٠٠١ ! الله ضدى‎ ! beat كان هذا‎ ٠٠ ! GW) ٠٠ العم‎ 

قال و کل LU‏ بلهيحة رزيئة : 

٩ isle‏ فاحكم OM‏ بنفسك با دتری فبدوروفتش + هناك من 


۰۲ 





جهة أولى هذه الشسهادة القوية الدامغة » فى نظرك وفى نظر نا » آعنی 
الشهادة Ok‏ الباب كان مفتوحا وأنك هربت مله + وهناك من جهة ASV‏ 
هذا الصمت العنيد الذى لا يفهم » هذا الصمت الذی تلوذ به عن مصدر 
اال الذى أصبح فى حوزنك sled‏ بنما كنت قبل ذلك wy,‏ ساعات > 
فما صرحت به أنث افسك » مشطرا الى رهن مسدسيك للحصول ولو 
على عشرة روبلات ٠‏ قماذا تصدق وعلى أى eg‏ ستند ؟ هلا" قلت seed‏ 
فلا تأحذ علينا » LAB‏ وعدوانا » أننا أناس مستهزئون باردون مستهترون > 
عاجزون عن أن نفهم ما فى نفسك من اندفاعات بل » بل ضع نفساك 
فى مکاننا ٠٠٠١‏ وحاول أن تفیمنا cil‏ أيضا ١ء٠‏ 

كان مشا مضطربا ٠‏ وشحب لونه ٠‏ ثم هتف يقول فجاة : 

32098 لکم عن سری » سأطایکم على مصدر الال oe‏ 
سأكشف عن عارى » حتى لاألوم نفسى ولا ألومكم فى المستقبل + 


قال سقولا بار فئوفتش بفر ج پوشك أن پکون A‏ حنان : 


= 20 با دمثر ی فدوروفنش آن اعتر افا صادقا كاملا كك الآن قد 
,فف عنك کر ا فی الستشل » حنی لقد + ++ 


ولکن و AS‏ السابه لکزه ead aki‏ حضفة من sill uty‏ فصمت 
القاخی فى الوقت الناسب + وکان مشا لا بصفی الله على كل حال ۰ 
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وب و فل بس ا 
7 ۳ 
متا کلامه فقال منفعلا" آشد الانفعال : 
5-5 عقا السادة +++ أريد أن أعثرف inal‏ 
كلها ۰۰۰ كان هذا المبلغ coe Vid‏ 


استطال وحها وكيل اللنابة وفاخی التحقيق + 
لقد خاب فألهما وأخفق انتتلارهما » Lg‏ كانا یتوقعان اعثرافا يختلف 
عن هذا الاعتراف كل الاختلاف * 





Sid les‏ زا وشن ول 

_ كان ذلك الال لك أنت ؟ كيف هذا ؟ أت تقول فى اعترافانك 
شها انك فی الساعة المخامسة بعد التلهر +++ 

aclu) sen 55‏ الخامسة و لاعتر افانى ۱ لس هذا هر الوضوع 
الآن ! لقد كان ذلك الال لى أنا +٠٠‏ أقصد eal‏ استولت عليه » سرفته > 
م سر فته + هسر مبلغ الك وخمسمائة روبل eee‏ كنت أحمليا دائما 
معى © معى 44+ 

Pal hares‏ أحذتها ؟ 
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ب من صدری gl‏ ار سادة » من هذا الصدر GA‏ ثرون +٠٠‏ كنت 
اا هذا > معلقه" بعلقى > معضطة og‏ قا Ge ie‏ ان سا 
gale‏ منذ زمن طوبل » منذ آکنر من شهر ۰۰+ 

- ولکن من عند من ٠٠١‏ استولیت ۰۰۰ على هذا البلغ ٩‏ 

س لر يدون eg‏ من عند من « سر pall ASB‏ كذلك 8 وی 
الأشياء بأسمائها ! آنا أعتقد فعلا” أننى سرقت هذا الال » أننى « استوليت » 
عليه اذا کنتم تژرون هذا التعيير » وأا آری أنه سرقة ٠‏ وأمس مساء ء 
اکتملت السرفة + 

ب أمس ساء ؟ ولکنك قلت انك ٠٠١‏ حصلت على هذا السال منذ 
شهر + 

ys 53‏ 
مق ماب أبن » بل من علدها ٠‏ دعو: ی أروى لكم الوق ع دون أن 
تقاطعونى + انه لأمر قاس على نی أن AS‏ » هل 0 
عم منذ شهر استدعتنی كائرين ایفانوفنا فررخوفتز يفا » خطستى السابقة 00 
هل عرفو نها ٩‏ 

ب كيف لا ؟ 

- أعلم أنكم تعرفونها ٠‏ هذه اسانة ذات نفس ثبلة » لا تضارعها 
فى لها أحد ۰ ولکنها کانت تکرهنی منذ ذمن طویل ۰۰۰ طوبل 
جداً ۰۰۰ وكان من حقها أن تکرهنی على كل حال ٠٠١‏ هناك آسیاپ 
تحملها على كرهى ٠‏ 

سأله القاضی مندهشاً : 

ب کاترین ایفانوفنا ٩‏ 

وظهر الاستفراب على وكيل RUN‏ أيضاً ٠‏ 

قال متا : 
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om آوه ! لا تذکروا اسمها بغير داع الى ذلك ! ما كان آشقانی‎ o 
ذکرت اسمها هنا ۰۰۰ عم » كنت أعلم ی هر‎ 
ولکن کنی ! کفی‎ ٠٠١ طویل ۰۰۰ منذ البوم الأول » فى مسکنها هناك‎ 
حدياً فى هذا الأمر ! انکم لا تستحفون أن تعلموا هذه الأشياء » ولا داعی‎ 
يكفيكم أن تعلموا أنها استدعتنى‎ ٠٠ الى ذكر هذه الأشياء على كل حال‎ 
وال‎ Wei كل بان ارسلها ال‎ hyo أذ شور ای اده الاق‎ 
أما كانت انطع أن حول ذلك ا‎ he ی‎ aes 
» کانت تلك الساعة هى بعینها الساعة الحاسمة فى حباتی‎ ٠٠١ وأنا‎ ٠٠ 
الخلاصة ۰۰ هی اللحظة انى‎ ٠٠ كانت تلك الليحثلة هى اللدثلة التى‎ 
كن قد أحبست فها امرأة أخرى منذ فلل > هى اللحظة التى كنت فيها‎ 
فلك التی أودعت‎ ٠٠١ تعلمون‎ ٠١ فد أحستها «هى» ۰۰ امرأة هذا اليوم‎ 
فن بها الى هنا » الى موكرويه » فأنفقت خلال‎ ٠٠ us gym > حت‎ 
يومين من الاحنفال وااقصف > نصف ذلك الب‌لغ اللمين » أعنى ألفا‎ 
فهذه الألف ولخمسمالة‎ ٠ وخمسمالة روبل » واحتفئلت بالنصف الآخر‎ 
هي ما احتفثلت به منذ ذلك الين معلفا بعنفی مخبطا فى‎ UU روبل‎ 
+ وقد فتحت الكيس أمس > فأنفقت هذا الال فى القصف هنا‎ ٠ كس‎ 
وان الثمانمائة روبل التى وسعتها فى مکان مأمون با سقولا بارفنوتش‎ 
هى كل ما بقى من الألف وخمسمائة روبل الثى أخرجنها من الكيس‎ 
ار‎ 

— اسمح لى ! هناك شىء ليس واضتحا + فى الرة LA‏ أعلى 
فى الشهر الاضی > أنفقت هنا لالة آلاف روبل لا آلفاً وخمسمائة + ذلك 
أمر بعرفه جمع الئاس ٠‏ 

ب من أبن عرفوه ؟ من ذا الذى حسب نفقانى ٩‏ أنا لم أطلع على 
ذلك أحداً ٠‏ 
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- كيف ٩‏ لقد حكنت لكل اسان أنك أنفقت AW‏ آلاف رويل + 

gone -‏ » حكيت هذا » بل ad‏ حکیته للمدينة كلها » والناس 
پتحدئون عنه فى کل مکان » وما من أحد الا ويعتقد اعتقادا جازما يأننى 
أنفقت Bw‏ آلاف روبل daly ٠‏ موکروبه مفتتعون بهذا آیضا ٠‏ ولكننى» 
مع ذلك » لم أنفق فى الواقع الا آلفا وخمسائة روبل + ثم خطت باقی 
الملغ فى كيس ٠‏ تلکم هی الحقيقة أبها السادة » ذلکم هو مصدر المال 
الکنر الذی كان فى حوزتی أمس + 

دمدم نبقولا بارفنوفتش بثول : 

- شبه هذا أن یکون من العجزات ٠‏ 

وتدخل عندئذ وكيل AL‏ فقال بسال مشا : 

- اسمح لى أن أسألك هل أفضيت بهذا السر الى أحد قبل هذا 
الوم ٠٠١‏ أعلى : هل يعرف أحد أنك احتفظت بمبلغ الألف وخمسمائة 
روبل هذا ؟ 

س لم أفض بذلك الى أحد + 

- غريب ۰+۰ لم تذکره لأحد فى العالم کله ٩‏ 

~ فى dal‏ كله ٠‏ لم أذكره لأحد البئة ٠‏ أؤكد لك ذلك ٠‏ 

- فلماذا هذا السکوت ؟ ما هى الأسباب التی دفعتك الى الاحتفائل 
به Yip‏ يذاع ؟ سأشرح ما أريد أن أفوله ٠‏ لقد كشفت لنا أخيرا عن 
سرك الذى تراه « مخزباً » الى هذا الحد فى نظلرك » رغم أن هذا 
الفعل ليس فى الواقم ‏ اذا فيس بغيره طبعا ‏ الا هفوة صغيرة ٠‏ 
ان doled‏ على مبلغ اللانه آلاف روبل التی عهد بها اليك واؤتمنت 
علها فاحتفظن بها لنفسك ٠٠١ Bye ٠١‏ آنا متأكد من هذا ٠٠١‏ انما 
5 انا ae,‏ طلقا +" الما ga‏ ا ا epee lr eel‏ و 
لس “Yad‏ پدنس الشرف > ولا سيما اذا نظرنا بعين الاعتبار الى طبعلت 
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ووه فللفر ض أن هذا الفعل فعل ,52 سف Vly oe al‏ أسلم بدلكت oot‏ 
ولکنه لس oN‏ أو حفارة أو حطة او ما أشبه ذلك ومو واعلم على كل 
حال أن كيرا من الناس » فى هذه الدينة » فد حزروا » أثناء هذا الشهرء 
أنك بددت الللاثة آلاف روبل التی التمننك علها الآنسة فرخوفتزیفا ٠‏ 
لقد اسنهوا فاك واعتقدوا chit‏ بددث المال > رغم أنه y‏ أدلة على ذلك > 
حتی لقد وصلت هذه الشائعة الى أسماعنا » وعلم بها ميشيل ماکاروفتش 
أيضا ¢ فلس الامر امر re‏ اذن » واا هو کلام Jia,‏ و بر دد فی كل 
مرة » أثناء حديث خاص » اذا لم بخطىء ظنی » Ob‏ ذلك البلغم مصدره 
الاسة فر ٠٠٠ las 520g‏ لذلك استغرب أشد الاستغراب حان gol‏ حنی 
هذه الدققة أنك تولی هذه الألف وخمسماة روبل » شما تدعی > اهتماما 
خار فا و تضفی عليها Andie 3) glad‏ » ولا أفهم البته أن ىلها Lo‏ لاتتکلم 
عنه » سرا مصیحوبا بنوع من الهلع الأخلاقى ٠٠١‏ لیس من الشول أن 
پسب لك سر من هسذا النوع عذابا کیذا المسذاب » ون yay‏ لك 
eV‏ اف به صما الى هذا الحد +++ ألم تمان Aa‏ سل ee chi‏ 
السحن على محر د الاعتر اف ably‏ 4 
اسناء متزاید پشبه أن یکون غضبا » وساق کلامه دون اهتمام بالخطابة » 
ودون كثير من التسلسل آیضا » وانما كان بدع لأفكاره أن تتفجر الفجاراً 
ا 

قال مبتنا بصوت جازم : 

- لس العار فى الاستلاء على هذه الثلائة آلاف رويل > بل العار 
فى gil‏ ادخرت نصف هذا البلغ ء أى lal‏ وخمسمائة روبل ! 

فقال وكل اشابة وهو يضحك ضحكة اغتاظط : 
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E فلت ل این المار في‎ “She حقا ؟‎ A 
او اسسلاء مخز پا ان كنت نار آن‎ > BY اسئلاء غير‎ ale فد استولت‎ 
'نصمه بهده الصفه ؟ ان الأمر الهام هنا هو أك حصلت على هذا البلغ‎ 
بطريقة لس فا کر من الامانة » لا أيك تصرفت فى الال على هذا‎ 
بالناسة : هل تستطيع أن انوك الي كاذ القت‎ ! slow VE اانحو أو ذاك من‎ 
4 المبلغ نصفين » ومادا كان هدفك من ادخار أحد النصفين‎ 

: مشا بقول‎ che 

ب ذلك بعيله هو الدرامه كلها ! لقد فسمت هذا on‏ عن حفارة 
ol ‘ 133‏ عن حساب ٠‏ ذلك أن اللحساب هو بعینه الدلاءة والحفارة 

فى مثل هله اسلاله we coe‏ امندت هذه الدناءة وهذه الطلقارة على شهر 
eer‏ 
ددن 
ae Ce‏ نی سأشرح ما أريد قوله ٠‏ انی hel‏ 
بأن تلامبی قد مدو من اول وهلة أيه لا بفیم ٠‏ فاسفوا الى” وابعوا 
ما أفول : ye vd‏ الى استوليث على ew‏ آلاف روبل اؤلمنت عليها » 
فأنفقنها فی القصف الى آخر کو بك منها + ان فى امکانی أن آذمب الى 
ا فى الغد وأن أقول لها : م کائیا » اغفرى لی » اشد BWI wow‏ 
الاف روبل التی التملتنى علیها » ٠‏ ليس هذا خيراً بطعة الال > وانما 
هو سوء أمانة »> وضعف Ge‏ ؟ هو سلوك اسان لا بسي أن پسیطر 
على اندفاعانه * ولكننى فى هذه الالة لن أكون سارقاً ء لن أكون Lal‏ + 
لن آکون لصا بالعنى الشائع لهذه الكلمة » هل توافقونتی على هذا ؟ لقد 
بددت الال الذى اوّتمنت عليه > ولکننی لم آسرقه ٠‏ فلنفرض الآن فرضا 
SS ls‏ 
جديد ٠‏ أن ly‏ يدور قليلا ٠٠١‏ اليكم الفرض الثانى : لنفرض آننی 
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أنمفت فى القصف نصف المبلغ فقط » أى ألفاً وخمسمالة روبل > 
Ge aly‏ آنی ذعبت الها فى الغد حاملا" ما بقى من مال » وفلت لها : 
« استردی منی الال یا كاتا لأتنى لست الا اسالا تفا طا ي ل 
one‏ الر أس ۰ peal‏ دی لصف اميل الذى الدع عليه ¢ والا شد 
آبدده كنا بددب نصقه الأول els‏ ۷ آرید أن أله رض org!‏ الغواية!»؟+ 
فماذا أكون ٩ Has‏ أكون ما شثتم > أكون لعلا وأكزن نقبا » ولکننی 
ان أكون لصا ء لن أكون قد ا لصا kam‏ » لأننى لو wool‏ أن 
آسری لا رددث الأللف وحمسمالة رويل الباشة » وانما کنت اأحتمظ بها 
للشیی + كانت سندرك هي ن نديد أن is‏ دت أرد الها مد بخ 
Sas‏ النها النصف AN‏ ی ور الأمر » فى بوم من الأيام ails‏ قد ei‏ 
Sool‏ علد pall‏ ورة طوال حبائی bake‏ | فرشا فوق فرش لأجمع المال 
الذى آنفقته فى المصف فأرده Wl‏ فى ذات يوم ٠‏ صحيح oil‏ 7 
فى هذه البدالة رجلا جانا » ولکننی 9 أكون لصا ؟ أكون ما شكلم 
ولكش لا أكون سارقا على الأقل + 

: بلهحة فها سخرية باردة‎ GUN و كل‎ ie 

ب لسلم بان هناك مجالا" للنمبيل فعلا” + اننی أظل أستغرب أن 
لضفى على هذا الفرق الزهيد دلالة تبلغ هذا Al‏ من شدة الخطورة 
و سفه الاساة ! 

- بالعكس ٠‏ لیس هذا الفری زهيداً بل هو فرق رئسی ٠‏ ان أى 
اسان بمكن أن .يكون le‏ » ولا شك اننا جميعا چبناء بدرجات متفاوئة» 
ولأن لس كل اسان لصأ ٠‏ لا بد من حقارة خاصة حنی بکون المرء 
Lal‏ + احسب أتى لا أجد uel‏ لائئی موزئی الرهافة ۰۰۰ ولکن 
اللص أحقر الحقراء Golly‏ الأوغاد ٠‏ تلکم هی قناعتی العميقة ! اصنوا 
٠ “UI‏ لقد حملت هذا الال فى عنقی مدة أربعة أسابيع » وکنت أستطيع 
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فى كل لظلة أن أذهب فأرد اليها هذا الملل » فلو فعلت لما كنت وغداً 
حقيرا ¢ lal‏ و 0 أستطع آن الخد هذا القرار « Noe‏ هو الأمر 
الخطیر ! كنت کل 2 آفکر فافول لنفسى : 0 فرد lal‏ الشفى © ابعحب 
أن نرد الال » + ولكن ع القراد لم oe‏ ىء » وطالت القضية شهراً aL SL‏ ۰ 
فما رأيكم ؟ العلكم رون هذا جملا ؟ 
أجابه وكيل النابة بصوت مکنلوم : 
- أعترف بان ذلك شر ٠‏ أا أفهم هذا حق نیمه » ولا ييخطر dk‏ 
أن pare‏ + ولکننی آفترح عليك مم ذلك أن ندع الكلام عن تسده 
الفروف » وأن ندع هذه الرهافة فى jell‏ بين الأمور » وأن نعود الى 
جوهر القضية ٠‏ لأنك لم تقبل حتی OM‏ أن تشرح لنا » فى الاجابة عن 
سؤالى » السبب الذى دفعك الى أن تقسم هذا ALM‏ نصفين فتتفقی النصف 
الأول مله فى القصف و حنفهل اسف الانی معلك ٠‏ ماذا کان هدفك 
من ذلك » وعلى أى غرض وقفت هصله الألف و خمسمائه روبل ost)‏ 
احتففلت بها ؟ ای أو على هذا ۱۱ لسؤال با دمتری فدوروفتش ! 
Che‏ متا وهو بلطم جنه ٠‏ 
ها ee‏ ولکن ++ هذا ص +۰ معد رة ++ اننى Sel‏ بهده 
المناقشات بدلا من أن أشرح لكم جوهر الأمر + لقد سيت أن أفمل ! 
ساقول لکم الان فسرعان ما تفهمون + ذلك أن العار كله یکمن هنا + 
اسمعوا : لقد كان المحوز 3 التوفی » بلاحق اجرافن الكسندروفنا 
بالماحه واجته » و oS‏ آشعر Wl‏ بخيرة شدیدة ٠‏ وكنت bel‏ فى ذلك 
الحين آنها مترددة نی وينه لا تمرف آخنارنی أم نختاره > فکنت اساءل 
كل يوم : « ما صی يحدث اذا هى حزمت أمرها فجأة وکنت أخيرا عن 
تعذیمی وصارحتنی قائلة ؛ أنت الذی احبه لا هو » فلسافر rec oes‏ 
ای مکان بسد > ای آبعد مکان تسستطم أن تأخذنی اليه ! » ۰ كنت 
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أنساءل ما عسی يحدث عندئذ وأنا لا أملك فى جسی الا بضعه كوبكات ! 
أبن نا الال الذی slaw‏ به ٩‏ ما عسای فاعلا" حينذاك ؟ كان ذلك هو 
الهوة » هو الباس ! لاحظوا آننی لم أكن قد عرفتها حق معرفتها فى ذلك 
الأوان » كنت أغلن آنها لا تستغنى عن الال » وأنها إن تغفر لى فقرى + 
ذلكم هو Gall‏ الذى من اجله فررت » جانا » أن أحتفظ بنصف الثلاثه 
آلاف دوبل » وأن أخط البلغ فى كيس ٠‏ وذلك ما فعلشسه پیرود > 
بحساب » من فمل آن اسف ! وبعد ذلك » بعد أن طوبت الکیس و cache‏ 
الما سافرت اليو وأفصف Blaby CHV‏ روبل hl‏ + لا ۰+۰ 
OW ad +۰۰ ۷‏ ذلك حثارة ودناءة ولحسة ٠‏ هل فیستم الآن ٩‏ 

pail‏ وكيل GLI‏ وقاضى اللتحقيق فى ضحك صاخب ٠‏ وتال 
دقولا بار فمنوفتش ساخرا : 

- فى رأيى أن ALI‏ كان عين العقل » بل وعين الاخلاق » على 
عكس ما تقول » ما دمت فد عرقت كف تعتدل فلا تلفق الال كله “ado‏ 
واحده ٠‏ أرين فى هذا ما يثير السیخط 4 

ب أننى سرف > هنا الحقارة ! al‏ ۰ با رب ! ان عجزكم عن 
الفهم برو عنی ! bem A eT‏ هذه wa)‏ وخمسمائة روبل فى 
عنفى ؛ اردد على نی کل يوم و کل ساعة : « cil‏ لص » cal‏ لص wal‏ 
وبسب هذا المار الذی پرهثنی > بسب هذا الشعور باننى سارق ء انما 
کنت مرا نلك الشمراسة كلها عشفا ذلك العف کله خلال هذا الشسهر 
الأخير ٠‏ ذلكم هو السبب فى آننی تشاجرت واقتتلت فى الکاباربه » وأنی 
شربن أبى ٠‏ وحتى آلوشا أحى لم أجرؤ أن أعثرف له بالحققة فى 
موضوع الألف وخ‌سمالة روبل + فالى ذلك الد كنت أشعر بالقارة 
والدناءة ! ولاحفلوا أيضا اننی طبلة مدة احتفاظى بالال الودع فی‌الکیس 
ملالا aed‏ » كنت استعليم أن أفسول لنضسی کل يوم و کل ساعة : 
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« لا پا دشری فیدوروفنش » ریما لم تكن لصا ! » ٠‏ لاذا ؟ لأننى كنت 
استطع فى كل لحظة أن أذهب الى GIT‏ فأرد الها هذا الال ٠‏ وأمس 
فقط » بعد أن تر کت فينيا » وفى طريقى الى منزل بر خولين » انما قررت 
أن “Gaal‏ الكيس ٠‏ أما قبل ذلك فلم أستطع أن أحرم أمرى ٠‏ ولکننی 
مند نلك اللحظة قد أصبحت لصا بالثعل » لصا لا يمكن انکار انه اص ؟ 
أصبيدت رجلا" فقد شرفه الى آخر الحياة ٠‏ لأننى حين مزقت الكبس قد 
مزفت فى الوقت نفسه أملى فى أن أذهب الى كانا وأن أقول لها : « أا 
جبان ٠٠١‏ هذا Sy ٠٠٠ Gone‏ لست لصا » ٠‏ هل تفهموننی الآن 
آبها السادة ٩‏ 
- فلماذا اتخذت فرارك هذا مس ٩‏ 


اذا ؟ یدهشنی سؤالكم ! لقد انخذت فراری لأننى عزمت على 
الانتسار » فى هذا المكان » عند الفجر + قلت لنفسى : « ما قيمة أن اموت 
شر بفا أو وفدا رل الأن ؟ » ۰ ولكنى ادر کت آن الأمرين لا ستو بان + + 
سدئونی أيها السادة ! ان العذاب GSM‏ الذى Aisle‏ فى هده الليلة 
الرهسة لم یکن شعو ری ا wks‏ الخادم العحوز » ولا تصودی esi)‏ 
سأ حكم بالسحن مع الأشفال الثاقة + لا ٠٠١‏ صحيح أنه أمر رهيب 
أن أرحل الى السجن فى اللحظة التی أخذ فها حبی بنتصر » فى اللحفلة 
التى اشتحت ها سماوات السعادة آمامی +++ ولكن ذلك لم يكن عذابى 
الا در ۰۰ ولا كان پساوی » على الافل » عذابی من تصور al‏ فحت 
ذلك الکیس اللعين » واتلفت ذلك البلغ التحوس > وأصبيحت بهذا لصا 
الى الأبد ! lal‏ السادة » اننی وقدتهدمت الى أعمق أعماق کانی » آعود 
aa mas oi‏ المت اشا aye‏ فى هده ٠ Ma‏ لم أنعلم فقط أنه 
ادر ۷ بطاق ان oe,‏ المرء Vo‏ € واا تعلمت ابضا انه امر ovine‏ 


۳ 


أن موت الرء وغدا حقيرا ۰ لا Ye‏ يمكن أن يموت الرء الأ وهو 
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پشعر انه اسان شریف | ١٠ء‏ 
كان مشا شاحب اللون » مشدود العضلات > وکان وجهه المنقيض 
على ألم پېدو كانه خلا من الدم » رغم أنه قد حمس أثناء الکلام ٠‏ 
فال وکیل SLIT‏ بلهجة ملطفة فيها شىء من عطف » قال ببطء د 


= بدا أفهمك با دمترى شدوروفنش ۰ ولکننی أعتقد أبك fa‏ 
a‏ » وآن أعصابك ¢ أعصايك المريضة » هی السب ب الحضفی لعذابك٠ه‏ 
هم" ۰٠۰۰‏ فسلا" : لاذا لم بج بخطر إبالك » حتى تتخلص من الآلام النفسية 
انی قاسيت منها خلال شهر بأكمله » لذا لم بخطر بالك أن تذهب الى 
تلك الاسانة التى ches)‏ على ذلك المبلخ لترد الها الألف وللمسمائة 
دوبل YES‏ كرون سط من هذا کله > بعد آن شرح لها الخطئة النى 
ارتکنتها و فى لفلف ضلال » أن تعمد الى حلٍ ,بخطر على البال من تافاء 
نشسه » و کان پمکن , أن بخرجك من الأزق الذى كنت فيه كما تقول ٩‏ 
لد كان فی وسعك » بعد أن تعترف لها اعترافا ملیشا بالل » كان فی 
وسعك أن تطلب الها أن تقر ضلت gall or‏ كلت فى حاجة fl‏ وانى 
لعل قبن > لعرقنی سمو لفسها > igi‏ ما كان لها أن نر فض افراضك 
ذلك البلغ » ولا سيما وأنت فيما أنت فيه من PLS‏ نی ٠٠١‏ خاصة" 
وأنك كنت تستطیم أن توق لها سنداً أو أن تقدم الها الضمانات التى 
عرضتها على التاجر سامسوئوف » وعلى السيدة هوخلاكوفا أيضا ! أظن 
طبما أنك ما تزال تمد تلك الضمانات موثوقة, eu‏ 

احمر وجه مشا sled‏ + و 0 وهو پحد ق الى على 
و کل السابة تحدیق من بشك فى آن بکون و کل السابة قد نهم الموضوع: 

ھل lies‏ أن reo‏ الى هذه الدرحة ۱٩‏ أنا لا أستطيع 
أن أء سدق أنكم تتکلمون جادین ! 

انط رن اكور er‏ 


۵10 





ب أؤكد لك اننی جاد كل الحد + SU‏ تشك فى ذلك ٩‏ 

ل عجبب ! لو فد فعلت ذلك لكان حطه" ما بعدها حطة ! هل تعلمون 
lal‏ السادة آنکم تعذیونتی تعذیبا رها ؟ طبب ! سأقول لکم کل شىء » 
اننی أذعن لارادتک فأقول لکم کل نی« ٠‏ سأتبح لکم أن تروا الحقيفة 
لجهنمية ؟ فتعرفوا » لتشعروا أنثم أنفسكم بالعار والخزی » الى أى جين 
مر أن شد geal‏ قات Vg Ss pect he‏ 
پا سادة وكيل ALN‏ قد خطر ببالی ٠‏ نعم پا سادتی ! ad‏ فکرت فى هذا 
الحل أبضا خلال هذا الشهر المنحوس ء وکنت على وش أن أذهب الى 
LT‏ من فرط حطنى وصغارى » أذهب اليها فأعترف لها بخبانتی > ثم 
أطلب اليها بعد ذلك الاعتراف > أن تفرضنی مالا لأنفذ هذه الخانة > 
لأسدد النفقات النى كانت ستقتضيها هذه الخانة ٠‏ أطلب مالا منها هى > 
LAS‏ » أطلب > أتضرع » هل سمعون ؟ ثم أهرب مع امرأة أخرى » مع " 
غريمتها » مع امرأة تکرهها » امرأة أساءت الها ؛ آهانتها ٠‏ ألا انلك لجنون 
پا sole‏ و کل ALS‏ 

ب آما أن أكون میجنونا » فقد لا أكون معجنونا ؟ ولکننی آثناء احتدام 
النقاش لم بخطر dL,‏ عنصر الغيرة النسوية هذا اذا افترضنا أن من 
اتکی أن لكين had‏ لح EUs‏ امورل هم و اطق ان من 
واجب الرء أن لا يغفل عن عاطفة من هذا اللوع ۰۰۰ 

كذلك ختم وكيل RL‏ كلامه بليحة ساخرة ٠‏ 

زار متبا يقول وهو يضرب المائدة بقبضة بده ضربة قوبة : 

- ان عملا كهذا العمل يكون شه من الصفار والحطة والدناءة > 
ويبلغ من شدة ما Ang‏ فى النفس من اشمئزاز > أننى قد تراجعت عنه 
أنا شی ! هل تعامون أنه كان يمكن جدا أن تعطنی ذلك الال ٩‏ أا 
على بقين من أنها كانت ستعطینی ذلك الال > بدافع الانتقام » اتتلذذ بالثأرء 
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لتطهر لى احتقارها » لأنها هى أيضا نفس جهنمية عنبفة غضوب ! وکنت 
ساخذ منها الال » هذا أكيد » فأظل طول حبانی +٠٠‏ آوه soe‏ رباه | 
معذرة پا سادئی ! لثن صرخت الآن » فلان هذه الفكرة ig SU‏ قد 
ساورننی > ساورتنی أمس الأول » بینما كنت ضط ليلا فرب لاجافی 
ان وی :امن رة شین ۰ عم + ات الذكن مسا we:‏ 
وحاصرتنى طول النهار الى حين وقوع ذلك الحادث + 

ا حادث ٩‏ 

كذلك تدخل پسأله یقولا بارفينوفتش مستطلعاً » ولكن مستا لم ابه 
لسؤاله + وختم متا كلامه ,يقول مظلم الوجه : 

لقد قدمت البكم اعترافاً Lay‏ » فاهدروه حق قدره أيها السادة > 
بل انه لقليل أن تقدروه حق فدره فحسب ء وائما يشبغى لكم أن تعترفوا 
بشمته ۰۰+ والا ۰۰۰ اذا انزاق هذا الاعتراف على صفحة نفوسکم دون 
أن th‏ فيكم » Cond‏ أن سلم عندئذ بأتكم لا تضمرون لى أى احترام > 
الكم تحتقرونتی ؟ ولأموتن" عندئذ من شعورى بالعار AV‏ فتحت فلبى 
لأناس ملكم ٠‏ لأطلقن” عندئذ رصاصة" فى رأمى ! ولکننی آری آنکم 
لا تصدفوننی » أرى ذلك ! ماذا ؟ أتريدون أن تسجلوا هذه الأقوال 
اش ٩‏ 

هكذا صاح متا مروتعاً جداً ه فأجاب يقولا بارفینوفتش بقول 
وقد آدهشه قلق متا : 

- نن سحل الا التصريح الذى أدليت به ٠٠١ OM‏ منسچل انك 
كنت تنوی » حتى الدقيقة الأخيرة » أن تذهب الى الآنسة فرخوفتزیفا 
لتقترض منها هذا المباغ ٠٠٠‏ نلك واقعة dale‏ جداً بالنسية الينا يا دمترى 
فدوروفتشس +٠٠‏ صدقى ٠٠١‏ هله التفاصيل كلها هامة ٠٠٠‏ ولا سما 
بالسبة اليك > A EL‏ 
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هنف میتیا بقول وهو يضم يديه احداهما الى الأخری متوسلا" : 

- أضرع SUI‏ يا سادتی ! اعدلوا عن تسجيل ما ذكرنه لکم OW‏ » 
اعدلوا عنه من باب LL)‏ والخفر على الأقل ! لفد فتحت لکم نفسی > فاذا 
نتم تسرعون فتغمسون فها آبدیکم لتنشوا آلامی ol ٠‏ ۰۰+ ریاه ! 

قال ذلك ely‏ وجهه بیدیه کمداً وکرباً وقتوطاً ! 

فندخل وكيل الدابة قول : 

س اطمئن با gute‏ فیدوروفتش + ان کل ما مسعحله OY‏ دزا 
عليك بعد ذلك » وسنعدال Bae‏ الفقرات التى لا توافق عليها متقيدين 
ly‏ تذکره ۰ ولکن يجب على" الآن » مرخ" ثالثة » أن ألقى عليك سوالا" 
Tyre‏ : هل بقل فملا أن لا پکون أحد + أن لا یکون آحد على 
الاطلاق » قد gle‏ بوجود ألف وخمسمائة روبل مخطة فى الکیس ؟ 
اعترف لك ob‏ هذا پیدو لى od‏ معفول کا ۰۰+ 

— قلت ان أحداً لميعلم بهذا الأمر ٠‏ لم أحك هذا الأمر لأحد ٠‏ 
اذن لم 'نفهموا شتا ll‏ ! دعونی وشأنی Lol‏ ۰ 

س طيب + لن ألح ٠‏ سیکون علبنا أن نوضح هذه النقطة » ولكن 
ما پزال al‏ وقت كتير Jew‏ انلى أرجوك أن نفكر فما بى : ان عندن 
عشرات من الشهود سشهدون جمعاً بابك كنت لروى أنث نشسك » 
حتى لتكاد تصیح بذلك صیاحا" من فوق‌سطوح النازل » أنك قد أنفقت 
فى القصف فى الرة الماضية مبلغ ثلائة آلاف روبل » لا ألف وخمسمانة 
وحتى فى هذه الرة » قلت sad‏ أشخاص بصدد امال الذى أصبح فى 
حوزتك shod‏ > اله لغ ثلاثة آلاف روبل vee Lal‏ 

صاح ميتيا بقول : 

ب الشهود ؟ ستحدون من الشهود مثات لا عشرات ! سبحی» Whe‏ 
شخص بو کدون ذلك » وربما tle‏ آلف شخص ¢ ستحدون من الشهود 
ما تشاءون + 
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ب هأنت ذا ترى اذن alle‏ سمعك جمیع الناس تقول هذا الكلام ٠‏ 
وهم جمعاً بو کدونه الوم + هل تفهم ماذا تعنى كلمة « جميع الناس » 
هذه ٩‏ 

- ۷ نعنى شیثاً ! أنا کذبت وکرر الناس كذبتى ٠٠١‏ 

ب فلماذا « کذیت ٩»‏ على حد تعيرك ٠٠١‏ 

لا بعلم ذلك الا الشیطان ! لعلنی کذبت افتخاراً ٠٠١‏ أو لأسباب 
أخرى ۰۰۰ لالع بالکلام عن قصف بلغ ذلك اليلغ من البذخ ١ء‏ 
و wid‏ ذلك المال المخبط فى الکیس ۰۰۰ نعم » ذلك هو » ذلك هو 
الباعث الحقيقى الذى دثعنى الى الكذب ٠٠١‏ أنا آحس هذا ! ١٠ء‏ الى 
الشيطان على كل حال ! انکم تعودون فتلقون “Ue‏ نفس WAN)‏ لقد 
كذبت وکنی ! هذا كل ثىء ٠‏ هل يعلم أحد ما الذى يمكن أن يدفم 
الانسان الى الكذب » فى بعض الأحان ؟ 

قال وكيل النبابة بصوت رزین : 

- حقاً ان من الصعب ان بعرف المرء ما قد يدفع الاسان الى 
الكذب ٠‏ ولكن قل لى : ماذا كانت ابعاد الكيس الذى کنت تحمله معلقاً 
برقبتك ؟ هل كان LIAS‏ 

ب لاء لم يكن كيرا البتة ٠‏ 

— ماذا كانت أبعاده تعریباً ؟ 

ب أبعاد ورقة WU‏ روبل حين نطوى الورقة نصفين + 

- هل بقيت لك منه فطع ؟ هل نستطيع أن ثريا نلك القطع ٩‏ 

- قطع الكيس ؟ آترید أن تضیحك ؟ اننى لا أدرى ما الذى صارت 
الله + 

ب عجيب ! أبن ومتى لزعت الکس عن عنفك ٩‏ لقد صرحت أت 
نفسك بأنك لم ترجع الى منزلك + 
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ب تر عله أثناء الطریق بعد أن ترکت فنا لأذهب الى برخوتین * 
نزعته عن عنقی وأخرجت منه الال ۰ 

Tew فى‎ - 

— هل كان على أن أشعل شمعة ؟ لقد توصلت اليه باللمس فى مثل 
لج ٠ pall‏ 

س فى الشارع ؟ بدون مقص ٩‏ 

ب نعم + تم" ذلك فى الیدان اذا لم پخطىء ظنی ۰ ما الداعی الى 
مقص حبن يراد تمزیق خرفة عتيقة بالية ٩‏ لقد 'نمزقت من تلفاه نمسها + 

ماذا فعلت بتلك الخرقة بعدئذ ٩‏ 

ب رميتها + 

٩ أبن‎ - 

ب عجب ! فى الميدان dal!‏ أن أنذكر المكان الذى رميث فيه 
الخرقة على وجه التحديد ؟ لاذا هذه الأسئلة ؟ 

ذلك هام جدا با دمترى شدوروفش + ألا نفهم أن هذه الخرقة 
بمن أن يكون وئقة امات لصالك ؟ من ساعدك فى خاطة الكيس على 

35 لم ساعد لی أحد + فمث بذلك وسحدی + 

- أأنت تعرف اذن أن تخیط ؟ 

- لا بد أن يعرف الجندى كيف يخبط ٠‏ ثم ان هذا لا پحناج الى 
أبة براعة ٠‏ 

- أبن وجدت القماش > آعنی تلك الخرقة التی خطتها على 
المال ؟ 

٩ تسخرون منی‎ all - 

- أبدا * لق YL‏ نرغب فى الضحك أبة Ley‏ با دمترى 
شدوروفتش ! 
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- لا أتذكر من أين أخذت نلك الخرقة » لا بد آنی لممتها من 
مكان ما + 

- کف يمكن أن شى ذلك ٩‏ 

- أحلف لكم أننى لا أعرف + لعللی قد مزفت أحد اللاس + 

ب هذا نیء هام ٠‏ قد تسر غدا فى منزلك على ذلك اللباس الممرق 
الذی انتزعت منه قطعة » وربما كان قميصا من قمصانك ٠٠+‏ ما نوع 
سيج انلك الخرفذ ؟ أكانت من كنان أم كانت من قطن 6 

- آأنا أعرف ؟ ٠١ Ub‏ لا ١٠ء‏ لم تكن قطعة قماش منترعة من 
أحد الملابس ٠٠‏ كانت الخرثه من قماش حاص ve‏ أظن il‏ خطت 
الال فى Lb‏ لصاحية التزل الذى أفيم فيه ٠‏ 

— لصاحية المنزل الذی تشم AS‏ + 

ب نعم > اختلست هده الطامه من عندها ؟ 

Ee 

- آثلن أننى آتذکر فصلا" آنی فى ذات يوم ألخذت طافة من 
عندها ٠‏ كنت فى حاجة الى خرقة » ریسا لأمسح قلمی ء فأخذت تلك 
الخرقة دون أن أفول لأحد » WY‏ طاقة لا شمة لها ٠+٠‏ طافة se‏ 
من قماش قطنی سل وآعد غسله مائة مرة ٠٠١‏ وظلت الطاقية ملقاة” 
إن شرف سل ولاق E‏ أن ای فلت لالت 
وخمسمالة روبل » تتاولت الطافية وخطتها على الال ٠٠١‏ 

هل Say‏ هذا لذكراً واضیعاً ٩‏ 

- لا آدری هل هذه الذکری واضحة جدا ٠‏ بحل الى“ انها 
الطاقة ٠٠١‏ ولکن ما قبمة هذا ! 

- فى هذه اطالة ستستطيع صاحبة اللزل أن تذکر انها افتقدت 


طاقة » آلس كذلك ٩‏ 
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ل ٠٠٠‏ أبداً ٠‏ انها لم تلاحظ غاب الطاقیه » نلك خرقة عتيقة 
غير ذات eos sal‏ 

- والابرة ؟ من أين أخذت الابرة ؟ والخط ؟ 

- آتوقف عن الكلام + أرفض الجواب عن منل هذه الأسئلة ٠‏ 
کنی ! 

كذلك حسم Lo‏ التافشة وقد نفد صيره + 

س انه لغريب حقاً أن تسى فى أى WG‏ على وجه الدقة رست ذلك 
الكيس فى المدان ! 

- لیس عليكم الا أن تأمروا بكنس الميدان غدا » فربما عترتم 
عليه + 

بهذا أجاب be‏ ساخراً ۰ ثم أردف یقول بصوت متعب مکدود : 

س هذا پکفی أبها السادة » یکفی وبزید + اننی لأرى رو به واضعحة 
نکم لا تصدفوننی ! انکم ام تصدهوا كلمة واحدة مما كنت أقول ٠‏ وذلك 
ths‏ أنا لا خطؤكم أننم : كان على أن أصمت بدلا" من أن آفضی بذات 
نضسى آمایکم فى غباء وبلاهة ٠‏ آه ۰۰۶ لاذا ء لاذا أسففت ذلك الاسفاف 
فكشفت اکم عن سری ؟ انكم لا تزبدون على أن نضحكوامن ذلك » 
آنا Val‏ هذا فى نظراتكم ٠‏ أنت الذى دفعتنى الى الكلام پا وكيل ٠ RUN‏ 
آنتم الآن Oy pate‏ أبها الحلادون الناحس ! 

فال مشا ذلك » وخنض رأسه وأخفى وجهه فى ديه ٠‏ وصمت 
و کل اللبابة وقاضی التحفیق ٠‏ وبعد Misa‏ رفم مستا راسه ونظر اليهما 
فار غ العينين ٠‏ ان فسمات واجهه تعر فى هذه الرة عن apt‏ کامل لا بر ء 
منه f‏ وظل جامداً على كرسه لا ينطق بكلمة واحدة كأنه غائب عن 
نفسه ٠‏ وكان لوقت أثناء ذلك ينقغى » فلا بد من الانتهاء » ولا یمسکن 
تأخير سماع الشهود مزيداً من التأخير ٠‏ لقد دقت الساة الثامئة من 
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الصیاح > وذابت الشموع منذ زمن طويل ٠‏ وهذا ميشيل ماکاروفتش 
SEW,‏ اللذان غابا عن العرفه مراراً أثناء الاستحواب » OV de be‏ 
من جدید ۰ وان و کل ALN‏ وفاضی التحفیق یدوان مشعين هما أيضاً 
الى eal‏ حدود الب * والصیاح كالح مکمهر > والسماه تفطیها النيوم > 
والأمطار تهطل سيولا غزيرة + Gas‏ بنظر من خلال النافذة كالآلة , 

قال ميتيا ube‏ ایقولا بارفينوفتش : 

هل أستطيع أن ألقى نظرة من النافذة ؟ 

فأجابه هذا بقوله : 

ب ما ششت آن he‏ ۰+۰ 

فنهض Ey‏ واقترب من النافذة ٠‏ الطر بهم على الزجاج الهمارآ 
٠ by‏ وأمام المنزل دوعا فدز ؟ وبعد all‏ » فى wil‏ 
الماطر » تلمح الكثل السوداء البائسة » كنل الأكواخ التى نيدو فى الطر 
ملفعة بمزيد من اللهامة وازن ٠‏ فكر ما فجاد فى , فيبوس ذى الضفائر 
الذهبية » » وفيما كان قد عقد عليه عزمه من التبحار عند ٠ poll‏ فقال 
فى نفسه وهو ينتسم ابتسامة مرة : « هذا صباح كان یناسب مشروعی 
ج » ثم طرد هذه الرؤيا بحركة عريضة من يده » edly‏ الى جلاديه 
وصاح : 

- أيها السادة » أرى نی ضعت + ولکن ماذا عنها هی ؟ فولوا لى» 
أضرع الیکم » هل سیکون علیها أن نهلك معى » انها لا شأن لها بالأمر؟ 
وفی UE‏ من ضلال انما انهمت نفسها أمس بأنها « مسئولة عن کل 
ثىء » ۰ هی لم ترتكب أى اخطيئة » هی غرية عن هذه الدرامة کل 
الغرابة * لقد تألت" طوال اللبل وأا أفكر فيها نما كلتم نستحوروانی+* 
ألا تستطیمون أن تقولوا لى ما هو المصير الذی پنتظر ها ٩‏ 

بادر وكيل LUN‏ يجيه : 
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- اطمئن عنها يا دمتری فیدوروفتش ٠‏ لیس هناك حتی الآن أى 
سیب بدعونا الى اقلا الاسانه النى تهتم بها هذا الاهتمام كله » وأرجو 
أن نضعها نهاية التحقيق فى خارج القضية Ul‏ ۰۰۰ وسنعمل من جهتنا 
كل ما فى وسعنا فى سسلھا + فلا تخش عليها ts‏ ! 

ب شكراً ياسادئى ٠‏ كنت pel‏ حق Lidl‏ فى الواقع کم دغم 
الثلروف أئاس عادلون شرفاء ad ٠‏ أزحتم عن صدری Le‏ لقلا ١ء٠‏ 
ماذا gil‏ صائعون بى الآن ؟ اننی مستعد + 

- لم ببق لنا وفت نضيعه + يجب أن soli‏ الى سماع الشهود حالاء 
وهذا لا يكون الا بحضوره + CUA‏ ۰۰ 

قاطع نيقولا بارفینوفتش فاثل" : 

- ألا يكون من الأفضل أن نحتسی فنجانا من الشای آولا"+ أحسب 
أننا ستحق فنسانا من الشای ! 

ونقرر احنساء شىء من الشای اذا وجد شای ساخن تحت ( وهذا 
مرجح » والا فهل كان يتغيب مشیل ماکاروفتش الا لطلب الشای ؟ ٠)‏ 
وبعد الشاى بستاأف الاستجواب ويتابع بلا کلال ٠‏ أما الافطار بمعنى 
كلمة الافطار ۶ lal‏ الافطار مع « الزاكوسكى » * فيؤجل الى ما بعد ٠‏ 
وانضح أن هناك شاباً مهيا بالفمل تحت > فحىء بالشاى الى الغرفة + 
رفض ke‏ فى آول الأمر أن بتناول الكأس التى مد"ها اله لمقولا 
بارفنوفتش بكثير من اللطف والمودة » ولکنه عدل عن aly‏ بعد Lid‏ 
فتناول الكأس واحتسى الشای بشراهة + كان يندو مرهقا ارهاقا غرییاء 
ما كان UL‏ قصف > ولو حفلت بانفعالات die‏ » أن تهدم هذا التهديم 
رجلا" له مثل قوة جسمه + ولكن Ler‏ كان لا يكاد پستطیم الشات على 
کرسبه » وكانت LEV‏ الموجودة فى الغرفة تدور أمام عينه فى بعض 
اللحظات + قال يحدث نفسه : « لفات ثم أهذى » + 
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استجواب الشهود ٠‏ ولکننا لن نذكر هنا جميع 
تفاصیله » كما فعلنا باستجواب میتبا ٠‏ لن نحکی 
اذن كيف أوضح نیقولا بارفينوفتش لكل شاهد 
أن من واجسه أن بقول الحقيقة كاملة ء وأنه 
سبحمل فيما بعد على أن بکرر أفواله ممززة بحلف اليمين ؟ لا ولن 
نصف الشكليات الاجرائية» كتذييل الشهود لحضر استجوابهم بتوفيم, 
وحسنا أن شير الى أن الأسثلة التى ألقيت على مختلف الأششخاص الما 
دارت فى الدرجة الأولى على الثلالة آلاف روبل : لقد طتلب من الشهود 
أن يقولوا هل Gal‏ دمتری فيدوروفتش »> فى موكرويه » UN‏ سهرة 
القصف السابقة » فى الشهر الماضى > ثلاثة آلاف روبل أم هو أنفق WH‏ 
وخمسمائة فحسب » وهل كان معه فى اللبلة البارحة > فى أول سهرة 
القصف الثانية coda‏ هل كان معه ثلائة آلاف أم كان معه آلف وخسمائة. 
واحزناه ! لقد شهدوا جميعا عليه ولم پشهد أحد له ٠‏ حتى أن عددا مهم 
ذكروا فرائن جديدة قوية تکذب دعاواه ۰ 





و OW‏ تربفون بور پستش Jal‏ من نا وق شهادانیم + دم امام 
القضاة دون أن ate gue‏ أى dod‏ > فهيثته هيثة رجل مستاء أعسق 
الاستياء من سلوك التهم » وهذا ما أضفى على تصریحانه طابعا قویا من 
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الصدق » وآناح له أن بصطنع آوضاعا فيها كثير من الكرامة والهابة 
والوقار + وکان موجزاً فى کلامه » متحفظا فى أقواله » بنتظر الأسئلة 
بدلا من أن پستبقها » ولكنه أجاب عن كل سؤال بكثير من BAN‏ 
والروية والتأمل ٠‏ وقد أكد بلا تردد أن ابل الذى أ نفق فى الشسهر 
الاضی لا يمكن أن يقل عن ملائة آلاف روبل » وأن جميع فلاحی المنطقة 
قد سمعوا رقم الثلائة آلاف ينطقه « دمتری فدوروفتش » بلسائه نفسهء 
aly‏ يكفى أن بسالوا عن ذلك ٠‏ وختم صاحب النزل كلامه بقوله : 

ب gal ad‏ على الغجر وحدهم ثروة طائلة > أعطى الساء آلف 
روبل فى أقل تقدير ٠‏ 

فعلق Low‏ على ذلك “Wl‏ وهو مظلم الوجه : 

- لم أكد أعطيهم خمسمائة روبل ٠‏ من المؤسف etl‏ لم أحسب» 
لأننى كنت ملا » ولولا ذلك ٠٠١‏ 

كان مشا جالسا عندئذ فى جالب » جاعلا ظهره الى الستائر » وكان 
يبدو كالح الوجه حزين النفس متعب الجسم » يستمع الى أقوال الشهود 
مستسلما مذعنا بغير انفعال » فكأنه بقول لهم : « ها ۰۰۰ قولوا ماشتنم 
۰ ستوی علدى كل شیء بعد OV‏ ! » + 

رد" Ade‏ تریفون بوربستش "MU‏ بلهجة حازمة : 

ب لقد كلفوك آکتر من ألف روبل پا دمتری فدوروفتش ٠‏ كنت 
ترمى الهم المال بدون حساب » وكانوا پانقطونه من الأرض ٠‏ ان هؤلاء 
pall‏ أوغاد »۰۰ ذلك معروف ٠٠‏ هم لصوص خضل ۰۰۰ وقد طردوا 
من النطقة » ولولا ذلك لكان يمكن أن the‏ بهم ليقولوا كم سلبوك فى 
تلك الليلة + لقد رأيت بعينى الحزمة التى كنت تمسکها ببديك ٠‏ وشن 
لم آعد" الأوراق LW‏ التى كانت تضمها الحزمة » لأنك لم تتح لى ذلك» 
فانى آتذکر أنها كانت نضم ST‏ كيرا من ألف وخمسمائة رويل > اذا 
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صدق النظر ٠١‏ أكثر كثيرا على كل حال ! أتظن tl‏ لم نر مالغ ضخمة 
فى اتتا ٠٠+‏ اننا مستطيع نحن ايشا أن نقدر ما تضمه حزم الأوراق 
ASU‏ ۰۰۰ 

أما عن البلغ الذی جاء به میتبا فى اللبلة البارحة فقد صرح تریفون 
بوريستش بلهيجة قاطعة لا تقبل الجدل بأن ميتيا ما ان نزل من عربة 
الترويكا حتى قال له ان معه BW‏ آلاف روبل + 

فحاول متا أن بحتج فالا : 

ما هذا يا :يفون بوریستش ؟ أأنا ذعمت بمئل هذا القطع 
والحزم ان معى ثلائة الاف روبل ؟ 

ب أنت قلت ذلك يا دمترى فدوروثتش ! وقد فلته بحضور آندرم» 
وهو ما يزال هنا لم ينصرف » فاسألوه ٠‏ وبعد ذلك بقليل صحت تقول 
فى القاعة » وأنت تغدق على أفراد الحوقة » ابك gar‏ هنا الأللف السادس 
من الروبلات > جاعلا الثلائة الآلاف الأولى فى حسابك طبعا ٠‏ ولقد 
سمح كلامك ستيفان وسيمون © وسمعه بطرس فومتش الذی كان الى 
جانيك عتدثذ » فلعله پنذكره هو Lal‏ ۰۰۰ 

اهتم القضاة بهذا التصريح المتعلق بالألف السادس من الروبلات 
اهتماماً شدیدا ٠‏ ان هذه المعادلة الديدة تخلب عقولهم byw:‏ آلاف 
فى المرة الأولى + ثلاة آلاف فى هذه المرة = ستة آلاف yd‏ 

واستحوب الفلاحان اللذان ذكرهما ترینون بورستش » وهما 
Olan‏ وسيمون » واستجوب الحوذى آندره » واستحوب كذلك بطرس 
فومتش کالانوف ۰ فأما الفلاحان والحوذی فقد WET‏ تصریحات صاحب 
اللزل بلا تردد ٠‏ وقد ele‏ > بوجه خاص » التفاصيل التی أوردها 
آندره عن الحدیث الذی جری بله وبن مسا As‏ الطريق حين سأله 
متا : « هل سیذهب » هو دمتری فدوروفتش » الى جهنم أم الى الجنة» 
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وهل میتفر له فى السماء أم لا » ٠‏ وقد تذکر هیپولیت کیربلوفتش فى 
هذه المناسبة مواهبه الرفيعة فى « النفاذ السيكولوجى » » فاستقيل ما رواه 
آندره بابتسامة مفهومة » وأمر بضم هذا التصريح الى ملف القضية ٠‏ 

واستتدعى بعد ذلك کالجانوف » فدخل القاعة وقد بدا فى وجهه 
التململ والضجر والتجهم » وأظهر أثناء الاستجواب كثيرا من النزوات 
وأبدى كيرا من سرعة النضب ٠‏ تحدث مع وكيل النيابة وقاضى التحقيق 
حديله مع اناس پراهم لأول مرة » مع أله يعرفهما منذ زمن طوپل > 
ومم أنهما Gall‏ بهما مرارا فى المجتمع ٠‏ وقد بدأ كلامه بقوله « انه 
بجهل كل ثی؛ عن هذه القضية » ولا بحب أن يقحم نفسه فيها » + ولكنه 
اضطر أن بوافق على أنه سمع صببحة مش با فى موضوع الألف السادس 

من الروبلات » aly‏ كان الى Aske‏ فى تلك اللحفلة + فلما سثل کم كان 
مع ميتبا من الال قال : « لا أعرف عن هذا Lad‏ » + وأكنّد فى مقابل ذلك 
أن الرجلين البولنديين قد Cte‏ أثناء اللس بالورق + وذكر كذلك + بعد 
اطاح القضاة عليه اطاحاً متکررآ» أن میا قد حثلى» بعد طرد اللولندیین» 
برضى أجرافين آلکسندروفنا » وأن أجرافين الكسندروفنا قد أكدت أنها 
تحبه ٠‏ وقد لكام کالجانوف عن أجرافين ألكسندروفنا بليحة شها 
احتشام واحترام» ولم پسمح لنفسه مرة" واحدة Gb‏ ,سميها «جروشنکاه. 
ودغم الانرعاج الواضح الذى كان پحسه هذا الشاب من اضطراره الى 
الادلاء پشهادنه » فان هسوليت كير بلوةتش ظل يستجوبه مدة طويلة » 
حتی علم مئه جميع التفاصیل التی تألفت منها خلال اللبل « رواية » مشاه 
وقد لرك متا للشاب کالحانوف أن يتكلم دون أن able‏ » ورف 
الشاب آخبرا » فابتعد دون أن بخفی استاءه وامتعاضه + 

واستجوب البولنديان أيضا ٠‏ كانا قد استقرا لللوم فى الغرفة النى 
حبسا فيها » ولكن لم .بغمض لهما جفن طوال الليل » وأسرعا برتدیان 
شابهما حين سمعا وصول القضاة » لأنهما كان OL ad,‏ أنهما سستدعان 
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للادلاء شهادنهما ٠‏ تقدما تحو القضاة بر ‘le‏ ووفار > ولکن شىء من 
الخوف والخشية مع ذلك + وعرف عندئذ أن « السید » الصغير الذی 
كان سدو أنه هو الشخصية الهامة من الشخصيتين « موف محال على 
التقاعد من الدرجة الثائية عشرة > قد خدم فى سيريا Je Soe‏ باه وأن 
اسمه موزیالوفکتش + أما « السيد » فروبلفسكى فقد صرح بأنه «طبيب 
آسنان حر » » وهذا اصطلاح بعنی فى الروسية أنه « خالع آسنان » ۰ 
منذ أن دخل البولنديان الغرفة الثفتا انحو ميشيل ماکاروفتش لیجیا عن 
الأسثلة كان يلقيها عليهما نيقولا بارفنوفتش* كان واضحا أنهما بتصوران 
ol‏ رس ab‏ » النتحی “Ys‏ » هو أرفع الشسخصات الوحودة فى 
الثر فة رتیه" » فكانا لا پنفکان پخاطانه بقولهما : « dole‏ الکولونیل » ٠‏ 
ولم بعزما أمرهما على الائتجاه بحديئهما الى نیقولا بارفینوفتش الا بعد 
cle teste‏ كنيرة من مشیل ماکاروفتش» مصحوبة بايضاحات وتعليمان» 
وقد ل أنهما بحدان الکلام باللغة الروسة احادة 'ثامة » بصرف النظر 
عن بعض عوب اللطق ٠‏ عرض «ا له بد» موز بالوفكتش علاقانه اطاضرة 
والاضة بجروشنکا » متكلما بلهحة مسرحة » مظهرا كثيرا من الحرارة 
oh Sy‏ » فكان من شأن ذلك أن أحنق متا وأخرجه عن طوره فصاح 
پول ابه لا بحتمل أن يتتحدث اسان «حقير» على هذا geod)‏ أمامه + 
فسرعان ما ألح” «السیده موزیالوفکخش على أن سحل فى الحضر أن 
ما استعمل كلمة «حقير» ۰ فصاح میت يقول : 

ب حقير ٠٠١‏ نعم ۰ حقير ! سحلوا هذا CON)‏ وسار Law|‏ 
نی لا أعا بالحضر » ولن پمننی المحضر من أن أصرخ فى وجهت 
مرة آخری WE‏ : آنت حقير ! 

أمر 'قولا بارفينوفتش بتسسجل الاهانة » ولکنه عرف بعد ذلك 
كيف بختم هذا الحادث الألم سراعة Ants‏ وحلكة مهنية وائفه ٠‏ دعا 
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مستا الى التزام الهدوء بلهجة فاسية » وعدل بعد ذلك فورا عن القاء أسئلة 
جديدة تتناول الجانب الروائی من القضیه ٠‏ وعلی وجه الاجمال » كان 
فى آفوال «السيدين» البولنديين نقطه لفتت انتباه القاضین لفتاً خاصاً » 
وأثارت فهما اعتماما شدیدا » إلا وهی محاولة میا أن يتخلص من 
«السید» موزیالوفکتش بأن ,يعطيه ثلاثة آلاف روبل Le‏ لتنازله عن 
جروشتكا » منها سبعمائة روبل ينقده اپاها فورا » والباقى وهو ألفان 
SSW‏ رويل > يدقعه له « مد صباح الغد فى الدينة » ٠‏ وقد ذكر 
«السيد» البولندى أن میتیسا حلف له أنه لا يملك البس‌لغ كاملا فى 
موكرويه » ولكنه یملکه Leer‏ فى ١ yall‏ احتد متا حين سمع هذا 
التصریح وأنكر آن یکون قد وعده باکمال الیلغ منذ الصباح فى الدینةه 
ی أن «السیده فروبلنسکی al‏ أقوال رفيقه ٠‏ ففكثر ميتيا یل > ثم 
وافق » مقطباً » على أن من sell‏ فلا" أن تكون الأمور قد جرت على 
هذا التحو الذی يذكر ه «السبدان» البولنديان » وقال انه كان مهتاجا أشد 
الاهتیاج أثناء ذلك الحديث » فمن المکن أن بکون قد قال ذلك الکلام» 
وهكذا بدا OVE‏ ( وذلك ما لم patty‏ الاستناد اليه ضما بعد ) أن نصف 
الثلائة الاف digs‏ التی صارت الى بدی میتبا انما هو Loe‏ فى الدينة » 
وربما فى مو کروبه نفسها ٠‏ بذلك تیدد ذلك الظرف الذی كان يعرقل 
الانهام » أعنى کون ميتيا لا بحمل الا ثمائمائة روبل » Mag‏ آمر كان 
الى ذلك opel‏ هو العنصر الوحيد Gal‏ يمكن الاعتماد عليه فى دعم 
صدق أقواله ¢ وان تكن دلالة هذا العنصر ضعفة ٠‏ هکذا اهارت 
الشاهدة الوحيدة التى كان یمکن أن تدافم عن ٠ Lee‏ فلما سأل وکل 
LL‏ مقا من ooh‏ كان يأمل أن یأخذ ما بنقصه » وهو آلفان وثلائمالة 
دوبل » من أجل أن بدفع «للسيد» البولندی » ما دام جميع ما يملكه هو 
آلف وخمسمائة » وما دام قد وعد باكمال البلغ فى الغد > أجاب متا 
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جازماً بأنه كان لا ینوی أن يعطى البولندی البلغ “Yo‏ سائلا > بل تنازلا" 
خطياً عن حقوقه فى أراضى تشرماشنيا » وهی الحقوق النى سبق أن آراد 
التنازل عنها للتاجر سامسونوف وللسيدة هوخلاكوفا ٠‏ فابتسم و کل 
GLI‏ من «سذاجة هذا التملص » ۰ 

- هل تظن جاداً أنه كان سيرضى بهذه الحقوق بديلا عن ألفين 
وثلاثمانة روبل عدا ونقدا ٩‏ 

أجاب متا WE‏ بحرارة : 

- طبعا كان سيقبل + ذلك أنه يربح بذلك أكثر من ألفى روبل» 
ان فى وسعه أن يفيض بهذه الطر بقة أربعة آلاف دوبل على BW‏ » وريا 
قيض ستة آلاف ٠‏ كان سیسرع الى نوكيل بعض المحامين ۶ اليهود أو 
البوانديين» فیجبر السجوز على التخلى لا عن ثلالة آلاف روبل بل عن قرية 
تشرماشنبا ! 

سجّلت أقوال by‏ لسسد» موژبالوفکتش طعا 6 بجمیع تفاصصلها > 
ثم صرف البولندیان + ولم بز عحهما أحد بموضوع اش فى اللسب 
بالورق + لد كان Y yas‏ بارفینوفتش شاكرا لهما 'نصر بحانهما فلم شا 
أن بضد عهما ات را ea‏ وان الام لا ياد آن یکون 
بعد کل شىء خلافا فى اللمب بين قاصفین سکاری ۰ ألم تكن MAM‏ 
كلها حافلة بفضائح وحوادث شتی ٩‏ هکذا بقيت GW‏ روبل ملكا حاولا 
«للسدین» البو لنديين + 

وجاء بعد ذلك دور السجوز ماكسيموف ٠‏ بدا عند وصوله وجلا 
كل الوجل » واقترب من الفضاة سخطى صغيرة » حزین الوجه شدید 
الارئناك ٠‏ كان قد ظل طول الوقت فى صصحبة جروشتكا > لاطبا بها كأئما 
لتحمه » وكان فى كل لحظة بنفجر باکیا » وبمسح عليه بمنديل أزدق 
ذى مربعات » كما روى ذلك ميشيل ماکاروفتش فما بعد + وقد بلغ من 
فرط الكرب والأس أن الرأة الشابة اضطرت أن Sag‏ وأن تواسبه 
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مرارا ٠‏ اعترف العحوز دفعة” واحدة » والدموع فى صونه > أنه Ans,‏ 
سه a eke‏ الترض من دمترى فيدوروفتش عشرة روبلات « بسبب 
شدة فقره » » وآنه مستعد لرد"ها ۰۰۰ فلما سأله نيقولا پارفینوفتش هل 
یعلم كم كان فى یدی میا من مال » لأنه استطاع أكثر من أى شخص 
yet‏ مي مش دير تس Se‏ العشرة روبلات » أجاب على 
الفور باقتناع : « كان فى الحزمة نحو عشرين ألف روبل » ٠‏ 

فسأله یقولا بارفينوفتش ميتسما : 

- هل یج لك قبل ذلك أن تری مبلغ عشرين ألف روبل ٩‏ 

- هل ریت ؟ Wb‏ رأيت » ولكننى لم أر عشرين ألفا بل دأیت 
سبعة آلاف » وذلك حين رهنت زوجتى فريتنا الصخيرة ٠‏ لقد تباهت ' 
أمامى بالبلغ الذى أأعطيته » وأذنت لى أن أنظر الى الحزمة » ولكن من 
بعد ٠‏ كانت حزمة كبيرة من آوراق نفد بة كالأوراق ol‏ كانت مع 
دمتری فبدوروفتش ٠‏ 

ولم ,يطيلوا استجوابه ٠‏ واستدعيت أخيرا جروشنکا ٠‏ كان القضاة 
بخشون ما قد يرد به Ue‏ حين براها » حتی لقد اعتقد نیقولا بارفينوفتش 
أن من الضروری أن يقول له بضع كلمات من باب اللصیح ٠‏ ولكن میت 
اقتصر جوابه كله على أن حنى رأسه فلبلا » IT‏ يريد أن يقول : « لن 
بحدث اضطراب ! » ۰ 

ان ميشيل ما کاروفتش هو الذی آدخل جروشنکا ٠‏ وقد دخلت 
عاسة مقطبة > ولکن على هدوء ظاهر » وجلست بغير ضجة على كرمى 
أشار لها اله بقولا بار فينو فتش آمامه + و کالت شاحية الوجه جدا > 
وكان پیدو آنها تشعر ببرد شديد » وکانت نت تتلفع بشالها الأسود الرائع + 
والحق آنها كانت تشعر برعدات حمی هى بداية ذلك الرض الطويل 
الذى أصبيت به منذ تلك الليلة ٠‏ وكان من شأن قسماتها الرضية ونظرتها 
الحادة dee, pall‏ ووضعها الهادىء أن أحدثت فى لفوس الجمیع i‏ 
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عظیما ٠‏ حتی لقد «فتن» بها يقولا بارفینوفتش بعض الشیء ٠‏ فقد روی 
ما بعد > حين وصف مشاعره فى ندوة من ندوات الجتمع » أنه أدرك 
مدى جمال 'نلك ۱۱ رأة لأول مرة حینذاك ٠‏ ول انه لم يكن بری فها 
OO‏ ب و ار حبار ل جع 
سوی : «ان لها bel‏ عظمة » فأحدثت هذه الصبحة استاء شديداً فى 
نفوس سامعانه » فسرعان ما وصفنه AL‏ «فاستقی»» ned‏ هو بهذا الوصف 
سرورا عظیا + 

حين دخلت جروشنکا الغرفة ألفت على متا نظرة خاطفة > فتأملها 
فلقا » غير أن منظر هدوئها لم یلبث أن طمأنه ٠‏ سألها نیقولا بارفنوفتش» 
بعد الاجراءات الشكلية وبعد بضع كلمات تشسجعية > سألها مترددا بعض 
التردد » ولکن بکثیر من الأدب والتهذیب « ماذا كانت علافاتها esl,‏ 
التقاعد دمئرى فدوروفتش كارامازوف » » فأجابته جروشنکا بصوت 
حازم رفيق عذب : 

كان أحد” من أعرف من الناس > وبهذه الصفة الما كنت أستقيله 
فى تن أثناء الشهر الأخير + 

وألقيت عليها اسئلة أخرى كان بعضها دقيقا محرجا » فكانت 
نجيب فى كل مرة بصراحة ثامة + وهکذا اعترفت بأن متا كان قد 
أعجبها « فى بعض الساعات » ولا شك » غير أنها لم تكن قد أحبته » وانما 
كانت تلعب به لعبا « بدافع الخث الملحط وحده » » كما كانت تلعب 
« بالمجوز » من جهة أخرى ؟ وكانت قد لاحظت أن مشا بغار جدا من 
دور بافلوتش » ومن رجال آخرين أيضا » ولكن ذلك لم ,يكن عندها 
الا موضوعا جديدا للتسلى والضحك ٠ ٠‏ أما فيدور بافلوفتش فانها لم تزده 
فى يوم من الأيام » WY‏ لم تزد على السخرية منه طول الوفت ٠‏ وأضافت 
تقول : 
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- ثم انثى قد كانت لى خلال هذا الشهر الأخير مشاغل أخرى 
مختلفة عن ذلك كل الاختلاف ٠‏ فقد oS‏ لا أفكر فيهما » pV‏ كنت 
اتر وصول رجل أعده Wl‏ فى حقى ٠٠‏ ومهما يكن من أمر cc‏ 
هذه التفاصیل » OY‏ هذا من Sle‏ الخاصة ء 

سرع ئىقولا بارفنوفتش بخضم أمام هذه الححة » فكف عن 
الأساسة رأساً » gel‏ مسألة الثلائة آلاف روبل ٠‏ فأيدت جروشنکا أن 
امال الذی أ شق في موكرويه فى الشهر الاضی برتقى الى ثلائة آلاف 
روبل ۰ فش لم تعد الال » لقد سمعت دمتری فدوروفتش نفسه یذ کر 
هذا الرقم ٠‏ 

: و کل النابة‎ WL 

- هل أسرة اليك بهذا الرقم على انفراد أم بحضور أشخاص 
آخرين ؟ أم هل عرفته لأنك سمعته بنذکر لأخرين 4 

فأو ضیحت جر و شنکا أنها وفيت مشا ید کر هذا الر فم oben‏ 
آخرین » ولکنه حدئها عنه أيضا » على انفراد وبحطور آخرين + 

فسألها و كمل الليابة مرة أخرى : 

- هل سمعته پذکر هذا الرقم مرة واحدة أم عدة مرات ٩‏ 

بل عدة مرات + 


رذى هبوليت كير بلوفتش عن هذه التصریحات رضى” عظيما ٠‏ 
وقد آتاحت Lar‏ الاستحواب أن یعرف » عدا ذلك » أن جروشنکا كانت 
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على علم بمصدر هذا البلغ > وآنها كانت لا تجهل أن میتبا قد أخذه من 
oy lf‏ اپفانوفنا + 

- ألم تسمعى أبدا أن البلغ الذی iT‏ فى القصف فى الشسهر 
الماضى لم يكن ثلالة GY)‏ روبل » بل دون ذلك IAS‏ وأن دمتری 
فدوروفتش قد احتفظ بنصف الال ٩‏ 

- لاء أبدا ‏ لم أسمع هذا فى بوم من الأيام ٠‏ 

واذ طلوا الى جروشنکا أن تزید هذه النقطة وضوحا Boy‏ » فقد 
تأدوا بها الى أن تصرح بأن میتبا » خلافا لذلك » قد أكد لها طوال هذا 
الشهر أنه لم Ga‏ معه كوبك واحد ٠‏ وختمت جروشنکا كلامها قائلة : 

وكان يأمل دائما أن Sob‏ مالا من آیه + 

هنا تدخل انقولا بارفنوفتش فسألها : 

- هل Gal‏ له أن قال بحضورك أو ذكر عرضا أو صاح وهو فى 
سورة من غضب أله بنوى أن يقتل أباه ؟ 

فاسجایت جروشنکا متنهدة : 

قال ذلك وا اسفاه ! 

- آقاله مر واحدة أم قاله مرارا ٩‏ 

قاله مرارا » ولکن فى لظات الغضب دائما ۰ 

ب هل صدقت أنه سيقدم على Aah‏ نواياه ٩‏ 

- لاء لم أصدق هذا فى يوم من الأيام » لأبنى كنت على ثقة بنيل 

كذلك فالت جروشنکا بلهسة حازمة + 

فصاح Lee‏ بقول فجأة : 
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- اسمحوا لى أبها السادة ! هل أستطيع أن أقول كلمة » كلمة 
واحدة » بحضور کم » لأجرافين آلکسندروفا ؟ 

ال يقولا دیوشن : 

د افمل»! 

فقال ميتبا وهو بنیض عن كرسيه : 

- أجرافين الكسندزوقا » صدقنى > ذا اله مل .ما أقول شيد : 
آنا لم أسفح دم أبى ! 

فال مشا نلك الكلمات وعاد اد بتهالك على كرسيه + فنهضت 
جروشنکا » ورسمت اشارة الصليب بخشوم ونقی وهی eet‏ الى 
أبقونة » وقالت بصوت حار مؤثر : 

المد لله ! 

ثم أضافت تقول مخاطبة” تقولا بادفينوفتش بشما كانت مود 
post”‏ : 

- ان ما قاله هو الحقيقة » وعليكم أن تصدآفوه ٠‏ آنا أعرفه ٠‏ قد 
بمزح لب أو عناداً » ولكنه لن يكذب فى يوم من الأيام سخالفا ضميرهء 
سيقول الحق دائما فى الأحوال الخطيرة + كونوا من هذا على یفن ! 

قال متا بصوت پهد حه الاشال ؛ 

- شكراً أجرافين ألكسندروفنا ! ان أقوالك قد واست قلبی + 

وفى موضوع امال الذی كان مع ميثيا فى الليلة البارحة » صرحت 
جروشتكا بأنها لا تمرف مقداره ۶ ولكنها اعترفت بأن میا قد أكد لمدة 
آشخاص أنه جاء بثلاثة آلاف روبل + وأما عن مصدر ذلك الال فقد 
قالت جروشنکا أن مشا اعترف لها » » لها وحدها » ath‏ « سرقه » من 
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كائرين ایفابوفنا » وانها أجابته على ذلك بأن هذا ليس سرفة » وان عليه 
أن يرد اليها امال منذ الغد ٠ ٠‏ فلما ألح وكيل النيابة على أن يعرف ما هو 
المبلغ الذی بدعی میا أنه سرقه من RIS‏ ایفانوفنا - آهو الثلالة آلاف 
روبل الثى كانت معه فى الليلة البارحة > أم هو الثلاثة GY‏ دوبل cll‏ 
أنفقها بموكرويه فى الشهر الاضی - أجابت Ob‏ ميتيا قد تكلم منالثلاثة 
آلاف دوبل التی أنفقت فى الشهر الاضی » وأن هذا ما فهمته هی من 
کلامه ٠‏ 

هنا اتهی استجواب جروشنکا ‏ وأسرع يعولا بارفنوفتش‌یعلن لها 
آنها حرة تستطبع أن ترجم الى Hall‏ » فاذا كان فى وسعه أن سل 
be‏ من أجلها > » كأن امو لها gl chow‏ أن بهی: ء لها خفراً » فانه سوف 
پسعده رو 

ففاطعته جروشنکا تقول وهی coed‏ انسحناءة تودیم پسپرة : 

- آشکر لك لطفك . ولکتنی أنوى البقاء فى صحة هذا العجوز 
المسكين » هذا اللاك الذى أرغب فى أن أوصله الى منزله . وبانتظار 
ذلك أوثر أن أبقى تحت » اذا آذنتم بذلك > ريثما تقرروا مصير دمتری 
فىدوروفتش . 

وخرجت جروشنكا من الغرفة . كان میا هادثاً » حتى ad‏ كان 
وجهه يعبر عن رباطة الجأش وطماينة الال ء ولكن ذلك لم يدم الا 
لحظة قصيرة وار اود Dee EE‏ 
عنه كانتا تغمضان من فرط التعب ؟ ولم يكن قد بقى شهود بنستمع الى 
شهادائهم » وقد بدأت كتابة الحضر فى صورتها الأخيرة ٠‏ فها هو ذا مت 
بنهض عن كرسيه > ویتحه الى زاوية الغرفة قرب الستارة »> حث التمدد 
Le‏ كبيرة مغطاة بسجادة » فسرعان ما ينام » فيرى فى منامه حلماً 
غريا لا Ge,‏ مم هذه الظروف فى شىء من الأشاء ‏ رأى نفسه فى عربة 
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تحناز سهوباً فى المنطقة النى كان قد خدم فيها ضابطا » والعربة بقودها 
خلال السهل ااوحل فلاح يعمل حوذيا + ان مشا پشعر ببرد ٠‏ هذه 
أوائل شهر تشرين الأول ( نوفمیر ) ٠‏ الثلج بتساقط سائخ كبيرة رطة 
ما ان تلامس الأرض حتی تذوب + الفلاح يستيحث الخل وشحجها على 
أن تسرع العدو ملو حا بسوطه 6 ان له AL‏ حمراء طويلة جدا + ما هو 
بالعجوز + قد ,يكون فى اللخمسين من عمره ٠‏ اله فلاح بسبط يرتدى 
قفطانا فقيرا أشهب + وهذه ضيعة صغيرة GAT‏ فى مكان قريب ٠‏ ان 
BU‏ يلمح أكواخها السوداء الحزيئة وقد احترق نصفها وام ببق منها 
الا هماکل محترقة ٠‏ وعند مخرج الضيعة تصطف ساء » تصطف كترة 
من الساء + الهن هز بلات هزالا رهيبا ۾ وجوههن بلون الثراب ٠‏ پهن 
واحدة تلفت النظر خاصة » قد وقفت على حافة الطصريق ٠‏ هى امرأة 
بارزة العظام طويلة القامة » gas‏ فى الأربعين ولکن دیما كان عمرها 
لا يزيد على عشرین » وجهها مستطیل جاف؛ وعلى ذراعيها طفل ٠ Se,‏ 
لا شك أن Yat‏ قد ,نضا » فلم ببق فيهما قطرة من لين ٠‏ الطفل ییکی» 
وما بنفك (Sy‏ بلا انقطاع > Tole‏ ذراعبه الصغيرنين » ذراعيه العاريتين 
البائستين اللثين ازرقت قبضتاهما من شدة البرد + 

سأل متا حين مرت العربة أمامهم مسرعة : 

- لاذا پىكون 4 لاذا ٩‏ 

فأجابه الحوذى : 

ب الصبى هو الذى he‏ + 

فوجىء میا من قول الفلاح : « الصبى » » بدلا من أن بقول : 
« الطفل » ٠‏ آعجه من الفلاح أن يستعمل هذه التسمية ٠‏ ان فى كلمة 
« الصبى » من العطف والشفقة ما لس فى كلمة « الطفل » + 

ألح Le‏ يسأل الفلاح رغم شعوره بغاوة سژاله : 
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— ولکن لاذا يکي ؟ لاذا ذراعاه عاریتان ؟ لاذا لا يغطون ذراعیه؟ 
قال الفلاح : 
- الصبى قد تخدر من البرد ؟ تجلدت ثابه فأصیحت لا ثقيه ٠‏ 

عند متا فطل بسال فى غاء : 

ولکن لاذا ؟ للاذا 6 

ب هؤلاء نساء فقيرات » احترفت دورهن » ولم سق معهن > > 
فهن ,ستجدین + 

قال متا وكأنه لا پفلح فى أن بفهم : 

_ لاء لاء قل لى : لماذا هن هنا ء تلك الأمهات اللوانی احترفت 
دورهن » لاذا هن فقيرات الى هذه الدرجة من الفقر > لاذا هذا الصی 
یکی » ولاذا هذه السهوب she‏ & کل هذا العرى ؟ نعم » لاذا لا بتعانقن 
جما » لاذا لا يرئمى بعضهن فى آذرع بعض منشدات أغلية فرح ؟ لاذا 
أصبحت وجوههن بلون الثراب من شدة الفقر والبؤس » ناذا لا بطعمن 
الطفل ٩‏ 

ان مشا پحس فى قرارة نفسه أن هذه الأسثلة بلهاء سخيفة» ولکنه 
بشعر بحاجة قوية الى WW‏ » و بعلم آنها يجب أن نلقى ٠‏ وهو پشص 
ا للا ع Geen‏ 
وف ae‏ اده 7 بشنی أن يفعل شيئاً ليساعدهن cle‏ حتى AG‏ 
الصبی OF‏ الأنين » وحتى تنقطع عبرات أمه ذات الوجه الهزيل الفبر > 
وحتی لا یکی آحد فى هذا lll‏ بمد الیو اثه ریت أن hey‏ شنا 

على الفور nec‏ اننظار » وبدون أن بحسب حساب أى شی« > مندقعا 
ذلك الاندفاع الحامح الذى ,يتميز به آل كارامازوف + 

- سأكون معك » لن أثر كك بعد الآن » سأبقى الى جانبك مدى 
الحاء + 
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كذلك قال على مقربة منه صوت جروشنکا الرقیق الحنون التأثره 

اشتعل قلبه مندفعا نحو ضياء بعيد ٠‏ انه بريد أن low‏ > أن tow,‏ > 
أن یشی » أن یمشی بلا توقف نحو ذلك الضياء الذى ینادیه » أن بسافر 
حالا » بمز wy‏ من السرعة » على الفور » على الفور ! 

هتف che‏ وهو يفتح عینیه ویجلس على اللقيبة » كأنه يصحو من 
غسوبة : 

٩ ؟ كيف‎ yi - 

و کانت بسمة مشرفة نضىء وجهه ۰ 

كان سقولا بارفنوفتش واففا آمامه پدعوه أن پسمع قراءة الحضر 
Ady, ols‏ + آدرك مشا أنه نام ساعة أو أكثر * وم بشه أى اشاه الى 
کلام تقولا بارفنوفتش » لأنه لاحظ أن وسادة كانت موضوعة تحت 
رأسه » مع أنه لم يكن 'ئمة وسادة حين استلقى عل‌الحفية مهدود القوی» 
هتف بسأل وهو پشعر بامتنان متحمس » وفى Spe‏ دموع > كأنه قد 
من" عليه بفضل عظيم : 

ب من وضع وسادة تحت رأبى ؟ من عطف على هذا العطف 
الل 

غير أن الانسان الذی قام پبادرة العطف النسلة هذه قد ظل محهولاه 
لمل أحد الشهود أو لعل کاتب قولا بارفنوفتش هو الذی آمر باحضار 
الوسادة » أحس ميتبا بتأئر شدید پرفرق الدموع فى ٠ gall‏ وافترب 
من الاندة » وآعلن أنه سیضع توقیعه على كل ما يشاءون أن بضع توقیعه 
ا 

وفال بصوت غریب : 

- رایت حلماً جملا پا سادئی ۰ 

ان فسمات وجهه لا تعبر الآن عما كانت تعر عله أثثاء الليل * 
لكأنه قد بدال اسانا آخر ٠‏ ان om‏ غارق فى ضاء مشرق ٠‏ 
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اساوسدا 


‘J‏ توقيع الحضر Vyas call‏ بارفنوفتش نحو 
مشا فى أبهة » وقرأ عليه نص « قرار » بتضمن 
أنه فى بوم WS‏ سئة كذا » وفى مكان CMS‏ 
استجوب فاضی التحقيق فلانا ( أى متا ) ؟ 
وحيث أن التهم » رغم انکاره التهمة المنسوبة اليه » لم يكن قادرا على أن 
بری» نفسه ؟ ونظراً للتهم المنسوبة الله من الشسهود ( واتلت قائمة 
بأسماء الشهود ) » ونظرا لظروف الفضة » فقد قرر قاضى التحقيق > 
بالاستناد الى مواد القانون (و تلست أرقام المواد) أن يودع التهم السجنء٠‏ 
حتى لا يستطيع الفرار من وجه العدالة » وأن تبلغ صورة من هذا احکم 
لوكيل الليابة » الخ ۰ 

الخلاصة : آعلم ميتيا أنه متقل » وأنه سینقل الى المدينة لبسجن 
فى مكان لست الاقامة فه بالمتعة ٠‏ وقد ae hel‏ الى قراءة هسذه 
الورقة بانشاه » ولکنه لم يزد على أن رفع كتفيه فالا : 





- لمكن ما نشاءون يا سادتى ۰۰۰ لست أؤْاخذكم > آنا مستعد ٠٠٠‏ 
انى لأدرك حق الادراك SGT‏ ما كان فى وسعكم أن تفعلوا غير مافعلتم* 
فشرح له 'يقولا بارفنوفتش » فى لين ورفق » أن موريس 
مافر يكفتش الذى كان فى الکان بما پشبه المصادفة» هو الذى سيقتاده * 
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هتف میتبا بقول فجأة فى سورة جامحة لا تقاوم » متجهاً بكلامه الى 
جمیع الحضور فی القاعة : 

س ظة يا سادة ! نحن جميعا قساة » حن چمعا وحوش مفترسة» 
gee‏ سبب الدموع النى اسكها الأمهات ویسکیها الأطفال الرشتع » 
ولکننی آنا - أقول هذا جهارا على دموس الأشهاد هنا أنذل الاس > 
وآدناهم طراً ۰ wl‏ أسلّم بهذا + وما من بوم انقصى فى حبانی الا 
وحلفت AS‏ » وأنا ألطم صدری > لأصلحن أمرى ولاقو من عوجی > 
ولکننی oS‏ أهوى الى اخطائی منذ ٠ dal)‏ الى أدرك اليوم أن رجالا 
مثلی ممحتاجون الى أن يضربهم القدر » محتاجون الى أن یضربهم القدر 
ضربة ندر كانهم ونوقظ فى أنفسهم قوى الحقيقة العليا ٠‏ ما كان لى 
fal » fal‏ » أن آستطیع اللهوض من ثلقاء نفسی ! ولكن الصاعقة قد 
نزلت على" Vig ٠‏ آفل عذاپ الانهام اموجه الى » وأقيل العار الذی تلطخ 
به شرفی أمام الناس . أريد أن أتألم » وأن ا بالألم galing‏ 
نشی بالألم » آلس هذا صصحبحا أيها السادة ؟ ولکننی أؤكد لكم آخر 
مرة : أننى لم أسفح دم أبى ! اننی Jal‏ العقاب لا على قتله» بل على cil‏ 
آردت أن أقتله » وربما كنت سأقتله فى النهاية ٠٠١‏ ولکنتی سأكافح لدفع 
التهمة عن نشى » فاعلموا هذا ! سأدافم عن نضی حتى النهاية » وسيقرر 
الرب مصيرى ٠‏ الى اللقاء أبها السادة + واغفروا لى ما ظهر مني من 
غضب AS‏ الاستجواب ٠‏ آم +۰ ما كان أغبانى عندئذ ! بعد بضع وان 
لن أكون الا ft‏ ولاخر مرة الما go dey‏ فدوروتش 
کاراماژوف يده الکم مصافحا مصافحة رجحل حر طلق + وانی اذ 
أودعكم انما آودثع العالم ۰+ 

أخذ صونه پرتحف » وقدم بده » لکن قولا بارفئوفتش الذى 
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كان أقرب الحضور اله » سحب يده فجأة بحركة تشبه أن تکون 
متشنحة ‏ فلاحظ مستا ذلك فارتعش وستطت يده ۰ 

س لم ay‏ التحقق + وتا all jp‏ & + وان خیش اش 
لك النسحاح فيما ستذله من جهود لتيرثة نفسك ٠‏ لقد كنت أميل دائما 
يا دمتری فدوروفتش الى أن أعدك اسانا عار الحظ ان صح pall‏ » 
لا اسانا محرما +++ وعدن معا ستعدون ‏ اذا جاز ch‏ أن أنطق 
بلسان الآخرين أيضا  OV‏ نرى فيك شابا سل الخلق فى قرارة نفسهء 
لكنه » وا أسفاه » قد اندفع مع أهواء عليفة جامحة اندفاعا ریما كان فيه 
افا 

وحين نطق القاضی بهذه الكلمات الأخيرة اصطلع شخصه الضئيل 
وضع مهابة قصوى ووفار عظليم ۰ rls‏ ميا فبحأة أن هذا « الولد 
الصغير » سمسکه من ذراعه فيلتتحى به he‏ ويستأئف معه حدیثه الأخير 
عن « النساء الصغيرات »+ هل يتصور أحد Gl‏ خواطر غريبة شاذة يمكن 
فى ظروف کظروف هذه اللحظة أن تومض فى ذهن الانسان > ولو كان 
هذا الانسان میحرما يساق الى التعذيب ٩‏ 

ال 

- سادتی ۶ نم اناس طیون اسانون ٠‏ فهل نسمحون لی بأن 
آراها مره أخيرة لاو دعها ٩‏ 

یج Indo‏ + +۰ ولکن » بالنظر الى الظروف اللخاصة + + ۰ أقصد oe‏ 
لا بمکن أن تراها على انفراد بل بحضور شهود + 

لا أرى ی ضير فى أن ” تحض وا اللقاء + 
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مضی بعضهم بحضر جروشنکا + ولکن الوداع كان موجزا »> وهذا 
ما gh ub‏ تقولا بارفنوفتش ٠‏ انحنت جروشنکا تحبی متا Kos‏ 
dine‏ + وقالت له : 

قلت” اننی ساکون لك الى الأبد + ساصحات Ike‏ تذهب » 
مهما يكن مصيرك ٠‏ استودعك الله » با من ضعت نفسك دون أن gt‏ 
مدنا ٠‏ 


واختلحت شفتاها » وسالت الدموع من عنها + 


- اغفرى لی با Gaye‏ » اغفری لى sl‏ أحبيتك ٠‏ فسبت لك 

أراد ميتيا أن یضیف شيا آخر » ولكنه انقطع عن الكلام فجأة 
وخرج من الغرفة ٠‏ وسرعان ما وجد نفسه محاطا برجال لم پغب عن 
أنظارهم + وحن > آمام درحات الباب الذى وصل اليه الليلة البارحة 
على عربة آندره محدثا ضحة كبيرة » كانت تنتظلره عربتان + ان موريس 
LESS tle‏ > وهو رجل سمين قصير مغضدَّن الوجه > دو shu‏ الزاج 
قد احنلقه طارىء ما > فهو بعص و بح + وها هو ذا بدعو مشا الى 
ركوب العربة بلهحة عد ها مشا مسرفة فى الخشونة . فال متا ,ييحدث 
نفسه : « حين كنت أسقيه خمراً فى الکاباریه » كان پیدی غير ما Sha‏ 
الآن 4 » ۰ و ظهر تر يفون بور ستشس فی أسفل درحات الاب أبضا ۰ 
واحتشدت جمهرة من الفلاحين والساء والحوذبن فرب tl‏ شفر س 
فى مشا 

هتف مدا یقول لهم من مكانه : 

- استودعكم الله أيها اللاس الطسون ! ساحولی ! 
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فترجعت آصوات تقول له : 

! أيضا 7 لر فون بوريستش‎ ol الله‎ Ces اسلو‎ G 

ولکن صاحب النزل أبى حتی أن یلتفت » لعله كان مشفولا جداء 
فلقد كان يصرخ ویتحرك منهمكا هو آیضا : والحق أن العربة الثاية 


التی يبحت أن پر كلها خفيران من رجال موريس مافريكيفتش لم تكن 
بعك هستتعدة للسفر كل الا ستعداد + كان الفلاح \ لفصير الذی کلف 


سوق العربة بصر" على أن پزعم > بيلما هو برندی فنطانه » أن الدور 
ie dea 1‏ بهنهالیمة + ولکن آين 9ST‏ 9 ان 
القصیر ما sige‏ ۲ و أن ا مز بدا من الانتطار + 

متف لر پفون بوربسنش بفول : 

س أن مؤلاء الناس الذرين شمون الى سقط الشعب وفحون وفاحة 
فظیمة با موريس مافریکیفتش » أنظلر كيف یتصرفون ! 

وأضاف پخاطب الفلاح الصفیر : 

- لقد أعطاك آكيم منذ ثلالة أيام خمسة وعشرین کوبکا » فشربت 
بها خمرا » ور بد الآن آن بحل محلك وأن يلوب ٠ chs‏ 

وعاد ثریفون بوربستش بخاطب موريس مافر یکننش : 

5 بد هشلى 5 مور پس ماور ر بکیفتش ما 'تعامل به هؤلاء \ لفلاحين ۱ 
الأدنياء من By‏ وسامح + ذلك كل ما أستطيع أن أقوله ٠‏ 

تدخل مشا فائلا ؛ 
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لاذا هذه العربة الاية ؟ تکفنا عربة واحدة Vig‏ نظن ذلك 
يا موريس مافر يكيفتش ؟ اننى أن آنمرد وان آزعجك فى شىء ! لاحاجة 

فأجابه موريس مافريكيفتشس فالا بشراسة : 

- تعلم كيف بيجب عليك أن تکلمنی پا سبد اذا كنث لا تعرفه 
ذلك بعد + أنا لست رفيقك » واننی أمنعك من مخاطیتی بصيئة الفضرده 
مفهوم ؟ أما نصائحك ففى Chany‏ أن تمتتع عن اسدائها الى“ فى الستقبل* 

كان badly‏ أنه يسعده أن پفرج عن نفسه بالاستسلام لغضيه + 


صمت ما + وكان قد احمر احمرارا شديداً ٠‏ وها هو ذا بعد Mab‏ 
يشعر برد + لقد انقطم الطر عن الهطول » ولكن السماء الشهباء مغطاة 
بالسحب » وان ريحا جافة جدا تسفع وجهه ٠‏ تسساءل Lew‏ بینه وبين 
لفسه وهو يضم AMT‏ فى تشنج : « أهذه رعدة حمی ٩‏ » + وركب 
موريس مافريكيفتش العربة أخيرا + جلس فى مكانه قبلا » واسترخی 
على راحته دافعاً مشا الى رگن القعد دون أن ,دو عليه أنه لاحل ذلك+ 
الحق أنه كان ممتكر الزاج جدا » وكان مستاء” أشد الاستاء من هذه 

استودعك الله پا تربفون بورپستش ! 

كذلك che‏ مستا يقول مرة أخرى » ولکنه شمر بانه لا بخاطب 


صاحب اللزل فى هذه الرة بروح الودة » وشعر بأن القضب هو الذی 
انتزع du‏ هذه الصبحه انتزاعا بغير ارادته ٠‏ 


فلل تریفون بوریستش ساکنا لا هتز » واضعا يديه وراء ظهرهه 
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وحداق الى مشا دون أن يجيب > اظرا اليه نظرة منقلة بالکیریاء و لتعالى 
زاخرة" بالاستنکار والاستتاء ۰ 


ودوتى صون کالحانوف Sy‏ فحأة وقد انيجس لا يدرى أحد 
من اين : 
- الوداع یا دمتری فدوروفتش » الوداع ! 


كان کالحانوف بجر ی سحو العربة عار ی ارات ‘ Tole‏ یاه الى 
منیا » فانسع وقت متا OY‏ يمسك يده وبصافحه » قائلا له : 


ب الوداع wl‏ الصديق الشهم + لن ۳ كرمك ما حست ! ولکن 
العربة بحر کت » فانفصلت پداهما ء ورنت الحلاجل ٠‏ اتید متا ٠‏ 


اسحب کالیجانوف الى الدهلیز » فجلس فى ركن > واضعا راسه 
فی بدبه » وأخضد پیکی ٠‏ وظل یکی زمنا علويلا » كصبى صاير » 
لا کشاب فى العشرین من عمره ٠‏ لقد كان شبه مقتتم » وا أسفاه ! » بأن 
متا قد قتل آباه 6 فکان بهتف بغير انقطاع » وهو يبشع بحسرة مرة 
ولوعة شديدة : « ما شمة الشر بعد هذا ؟ کف بلق الرء بالشر بعد 
الآن » ٠‏ وبدا له فى تلك اللحظة أنه أصیح لا يحب أن بحا » فهو 
يتساءل قانطأ : « فيم الحاة ؟ فيم الحاة؟ ٠»‏ 
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«(Sosna Kak So Sn »‏ : ها هنا لعب بالالفاظ قالم عل 
التشابه بين كلمة 8 ويمعلاها الصتوبر So 828 Woy‏ 
بمعلى : « فى الحلم 6 + 

« أنا الآن فى موقف فاموسوف » : اشارة الى المسرحية الهزلية 
النى کتبها جر يبو بدوف وعنوانها : « کشر من الذكاه ضرر » ؛ 
ودوستویفسکی كثيرا ما يستشهد بهذه المسرحية ٠‏ فى المشهد 
الاخير من هذه المسرحية يفاجىء فاموسوف ابننه صوفيا متحدلة 
مع تشانسکی على السلم الكبير فى اللزل ٠‏ 

« بقوة عظيمة الجذب » : آغنبة يقول دوسنویفسکی فى رسالة 
كتبها سنة ١481/4‏ اله سمعها فى موسكو قبل أربعيل عاما » 
و OW‏ پغنیها الخدم ٠‏ ولاس اا ا ان 
هذا الحلد ( ٠‏ 

OY»‏ أمى امرأة نشلة» : اشارة الى معنی اسم أمه وسمرددأشكيايا» 
(راجم حاشية الصفحة 11" من المجلد السابق) ٠‏ 


» نابوليون الأول » وهو آدو الامبر اطور الحالى ۹۹ واضح the‏ 


سمردياكوف فان ناپولیون الاول هو عم تابولیون التالت الذی 
حكم فرنسا بهذه الصفة من سنة ۱۸۵۱ الى سنة ۱۸۷۰ 


«وریقات الاشجار الطریات الندیاث» | استعمل دوستو باسك 
هذه العبارة مرارا » وهی مسامدة من قصيدة للشاءر بوشکین 
فى وصف الربيع ٠‏ 

« اذا كان الله فير موجود فيجب اخثراعه » : هنا استشهاد 


بعبارة للکاتب الفرسی فولتر فى « رسالة الى صانم الخدع 
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اللات » » وفد تحورت عبارة فولتر قليلا » لانها فى الاصل : 
« ادا لم يكن اله ۰۰۰ »۾ . 


يجب أن نتذ کر of‏ العالم الروسی GY ss‏ لوبانتسفسکی قد 
عرض سنا ۱ مذهبا جديدا فى «هندسة غير اقلیدسیة» , 


فسبق بذلك آنیشتاین ومهد له ۰ 

ga «‏ سنا الرحیم » : يخطىء دوسئویفسکی هنا » فلا شك آن 
القصود هو م had gor‏ الر خیم » الذى otal‏ الكاتب المر نسی 
فلو ر موضوعا لاحدى قصصه ,2 وقد al‏ تور جنيف بشرحمة 
هذه انقصة الى اللغة الروسية سنة ۱۸۷۷ 5 


ينقل دوسئویفسکی هنا نقلا أمينا مضمون وأسلوب النشرة 
الثی أصدرتها « لجنة توزیم الكدب الدينية فى اقليم « ذو » 
سدويسرة »> وعنوان النشرة « جذوه جديدة تنتزع من الثار , 
أو القصة الحقيقية النى نروی اهتداء وموث لويس فردريك 
ريشار الذى أعدم بمدينة جنيف فى ۱۱حزپران AS gp‏ ۰۱۸۵۰ 
وان تنفیذ عقوبة الاعدام هذه التى أنزلت فى ريشار وشهدها 
ما يغرب من عشرة آلاف شخص , قد وصفت فى نسرات أخرى, 
مها النشرة التى أصدرها cw ol‏ کرامر فى ليف سنة 
۰ وعنوالها : «قصة اللحئلات sel‏ النى عاشها لويس 
فردريك ريشار » ٠‏ 
يجب أن نتذکر أن اللیوتنان ايلنسكى لم پحکم عليه ۰ بتهمة 
قدل «dah‏ عام ۸ الا بالسجن مع الاشغال GLA‏ عشر ین 
سئه ٠‏ 
ان الشاعر نآ٠‏ نكراسوف قد صور هذا الشهد فى قصیدنه 
«تأملات فى هذا الزمان» (VACA)‏ ؛ ولحت wb‏ هذه القصيدة 
انا wel‏ دوستوپفسکی حلم راسكو ليتكوف فى الفصل الخامس 

من الجزء الاول من روايته day pln‏ والعقاب « ٠.‏ 

ى diated‏ ابن صاحب البنك کرو نبرج» الذی el‏ الى المحكمة 
a‏ معاملته ابنته » ثم برآنه هیثة المحلفين بفضل المرافعة 
الداهية التى آلفاها الحامی فلاددمير سباسوفکتش ٠‏ وقد وقف 
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دوستو بفسكي على هذه القضية فصلا كاملا من ويوميات كائب» 
(شباط فبرایر CVAVA‏ ۰ 

هما مجلتان كانتا تصدران بانتظام مد 1١855‏ 2 وکان 
دو سشو يفسكى رو هما فى ay‏ من الاحيان 0 غير أن الواقعة 
النى يذكرها هيا مأدوده عن 0 مب کر اث és‏ « النی كشسها 
كاتكوف » وهو من ألصار السلافية ؛ و نشرنها محلة «الر سول 
الروسی» سنة ۱۸۷۷ ٠‏ 

« محرر الشعب » : هر اللقب الذى أصبح بلقب به الاسکندر 
النانی بعد الغاء نظام Ula‏ فى 5 شاط فیرایر سد ۱۸۲۱ 


و صف دوستو بفسكى كناب فكلور هو جو «أحدب لو تر دام» al‏ 
عمل عبقرى قوى » وقد pd‏ فى محلته «الزمان» أول ترحمة 
روسية لهذا الکتاب > سنله ۱۸۲۲ 


« وعندنا في pt a‏ ؛ نم القسيس جر يحورق عروضا 
مسر حية فى مو سكو مند سينة YY‏ ‘ لبلاط القيسر pot‏ . 
و ١‏ ثوبى » ۰ 

« نزول العذراء ال الححیم » : هی فصيدة بيزالطية مسحو له 
حظیت برواج كبير فى روسیا + ولعلها اثرت فى کناب دانتى 
« الكوهيديا الالهية 4 ° 

» سأعود شر یبا ؛ قول المسسيح فی رویا بو حلا الرسول ‘ 
( الاصسحاح النانی والعشرون ۰ ١١‏ ) 

دان من دص یلق شیللر 1 الرغبة 6 نظمها الشاعر سنة 
۱ . وترجمها الى الروسية ف٠‏ جوکوفسکی 

0 ظهر ث هرطقة » : اشارة الى > که «الاصلاح» ۰ 

« أبتها الارض الى ولد فيك ملك السماوات » » الع 0 آخر 
رباعية من قصيدة للشاعر ف:ای۰ ليونشيف عنوالها : «هذه 
القرى الفقيرة , هذه الطبيعة الهزيلة » 2 وقد کنبها الشاعر 
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سنة ۵ وان قو له ۳ فى صورة عبد » تعبير مسشمد من 
is? 0‏ نيران رائعة « al‏ : تان مستمدان من دة للشاعر 
آلکسندر بوایجایف (۱۸۰ ہس ٠ )۱۸٩۸‏ 

« الميحيدا للرب ) ! هو شعار السوعیین ۰ 


« كبرق پسطم من الشرق الى الغرب » : هكذا ستکون عودة 
المسيح على لحو ما يصفها انجيل متى ( الاصسحاج الرابعم 
والعشرون ۰ ۲۷ : « كما أن المرف بجر ج من المسارق و بظهر 
الى المغارب ۰ هکذا opr ey‏ أيضا محی* ابن الانسان » ) ۰ 

من معحز اث السبیح فیما آورده انحیل مثی (الاصحاح التاسع, 
holy ) ۵‏ مرقص (الاصحاح الخامس ,2 ٠ )5١‏ 

« الهواء معطر تعیق أشسحار الر ند واللیمون » : هكذا بصسف 
الشاعر بوشكين مدبنة اشبيلية فى فصیدنه عن دون جوان ٠‏ 
« اذا أردث أن تتاكد أنك ابن الرپ ۰۰۰ » : جاء فى انجیل 
منی (الاصحاح الرابم , ٩‏ . 1) : «ثم آخذه ابلیس الى الدینة 
القدسة وأوقفه على جناح الهیکل , وقال له : ان كنت ابن الله 
فاطرح نفسك الى آسفل , GY‏ مکتوب أله پوصی ملائکنه بك 
فعلى آبادیهم بحملو SU‏ لکی لا تصدم حجر ٠ » Be)‏ وميل 
هذا حاء فى الجيل لوقا (الاصحاح الرابع » )١١-5‏ ' 

« ان رسيولك الكبير GIy,‏ ۰ هو وجلا الر سول فى 
رویاه ) bby‏ > الرسول © الاصحاح السایع ¢ ‘(AY‏ 
پذ کر فلاديمير سولوفییف أن رؤبا بوحنا الرسول كانت سفر 
دوستویفسکی الفضل فى السنین الاخيرة من حياته ٠‏ 

« فمنذ لمالية فرون ۰۰ , : اشارة الى انشا دولة LUST‏ سنة 
yo"‏ 

صورة من روبا بولس الرسول (الاصحاح السابع عشر) و لعلها 
رمز الى روما الوثئية ٠‏ 

« الاب سيرافيكوس » : أطلق هذا الاسم من آسسماء القرون 
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الوسطى على الفديس بونافانتورا ٠‏ وهو بظهر فى الشهد الاخير 
من الجزء الثانی من « فاوسست » gm‏ له ٠‏ 

«تشرماسنياء : هو اسم فرية ملحقة بأملاك والد gta ga‏ يفسكى ٠‏ 
وقد زار دوستو بمسكى هذه الاما كن aves‏ طفر ds)‏ حى سنا NAVY‏ 
« کولاك » : كان اسم 0 کو لاك « بطلق على peo‏ ین دعل 
الفلاحین الاغنياء » وهو من الكلمة yall‏ 4 كولاك ومعناها 4d‏ 
الىك ٠‏ 


«لیاجافی» / Cha)‏ معناه «کلب راقدم 8 


« اذا لم نفن حبة القمح ۰ فول المسيح بعك فیام عازر 
من الوت 2 كما ورد فى host!‏ بو lam‏ (الاصحاح الثانى عشي , 
(YO VE‏ ۰ و بهذا القول صدر دوسئویفسکی رواینه هذه + 
0 آثر ek)‏ المقدسة فى dha‏ الاب زوس سما » : فى رسالة 
ثار بخها ۷ آب (اغسعلس) ۷۹ + Ago ya‏ الى ن * ليوبينوف ۲ 
وهو نالب محرر مجسلة « الرسول الروسى ٠2٠‏ يفول 
دوستویعسی حيل بعث اليه بالئص : ١‏ ان فى هذا الفصل 
حماسة وشاعرية , منله کمنل pan‏ تعالیم تیخون زادو نسکی, 
وسذاجة التعبير فيه مستوسأة من الکتاب الذى عنوانه «إسفار 
الر اهب بار don‏ ۰ 

Gh «‏ وأربع قصص مستمدة من النوراة والانجيل » : الث 
dhe}‏ دوستو پفسکی » فى هذا الكياب الما العام فیدور 
محا يلو فئس القراءة 4 * وهو موحلود الآن فى ALA‏ 
gran gino ge‏ بموسکو ۰ 


0 على اسی pai‏ أن الانفعال الدینی الاورل۰ ۰۰ » : دفول أرملة 
دوسنويفسكى: هنا بروی فيدور ميخاليلوفتس a gab Wh Fd‏ 
الشخصبية ؛ فقد سمعته يتكلم عنها مرارا ۰ 

Jai بییش فى آرص عرص ۰۰۰ » : اشارة ال الفصل‎ Ow» 
* من سفر أيوب‎ 
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٠٠۰ «‏ فى موصوع حدب کان فد وقع ٠٠٠‏ »م اشارة ال وره 
الديسميريين فى سور دسمير ۱۸۲۵ * 

» كانت حيايهة هادمة وادعة » . یضیب دوستو بفسكى هنا 
حاشية السرح ااشبالية : « حیل انهافى Ghar‏ راهب سبط 
( لنعله من الحجرة الى الكنيسة ؛ ونقله بعد قداس الجنازه 
من الكنيسه الى المقبرة) شل الآية: کانت‌حیانه هادنة وادعة» أما 
اذا كان الراهب من أصحاب النذور » من الرئبة النانية , فانه 
دريل له النشید « ربنا هب لنا من لدنك عونا واحمنا » ٠‏ 

« فيليا , : لصغير اسم فيدوسسيا ' 


فى haw)‏ نار بخها 7‘ اباول (س‌شمیر) ۹ © dgm ga‏ الى 
ن ٠‏ ليوبينوف »2 كتنب دوسدويفسكى بقول : « أرجو أن نعننی 
بلصحيح أسطورة «البصلة» ٠‏ لفد آخذت هذا النص النمین من 
فم فلاحة » ولا سك أنه يسحجل الآن أول مرة GT‏ على الاقل © 
لم سبق لى أن راشه » ۰ 

« وفى اليوم SU‏ كان عرس فى فانا الجليل ٠٠١‏ ۰ : من 
احیل دو دا ‘ الاصحاح النانى Ye‏ 

« کفی ! » اشارة الى قصية تورجنیف التى تحمل هيدا العدوان 
والشى ظهرت سنة ۱۸۱۵ , وفيها بعلن تورجنيف عزمه عل 
الانفطاع عن الکتابة 2 ويودع قراءه ٠‏ 

« سثيدرين » : أحد محررى مجلة « المعاصر » ؛ وهی مجلة 
لمرالية ٠‏ آوقشسها الرقابة عن ااصدور سلة ۱۸۳۱۲ 

« مجر Ji‏ دلو ton wb hats‏ ذكرت أرملة دو ستو بمسكى أن 
زوجها كان يذهب WT‏ بقالية tet‏ بلوتینکوف ۰ فى 
مدبنة شثرایا روسا » ليشترى منها مفبلات وحلاوی ٠‏ 

بیتان من الشعر يقولهما آولیس فى المفطم الخامس من فصيدة 
للشاعر شپللر عنوانها « عيد النصر ١‏ » وهی تصور معسکر 
البونال بعد أخذ طروادة » وقد قام بر جمة القصيدة ال اللغة 
الروسية ف٠ج'‏ نیوتشیف سنة ۱۸۵۱ ۰ 
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شطران ألفهما دمترى نفسه , وفد سبق ورودهما فى الصفحة 
۱ من الجزء الاول من هذه الرواية ٠‏ 


كان موظفو دواثر الدولة فى روسیا بر ندون bb‏ رسميا ۰ 

0 بارين ۰ : بهذا اللقب کاں پخاماب الخدم سادنهم فى روسيا 
قبل النورة (ANY)‏ ۰ 

با » سبك JB ou‏ البو لندی السمين کلم «سيك)» هده Lay‏ 
البوائدية ۰ والبو Ohad‏ کلاهسا سدور آکر کلامهما بهده 
اللغة البولندية ممز و dm‏ بالفاظط روسية 0 و کان Pond‏ أن نميل 
البو Grad‏ من آلامهما فی رارم yall‏ جمة العر dy‏ بأحرف طاعة 
خاصة لو لم Beery‏ ذلك ٠‏ 

» الدفوس الميتة ۱ هی روابة حوجول الشهيرة ( ۱۸۶۲) التى 
كمسيرا ما پسمسهد بها دوستوپفسکی ٠‏ آما نوزدریرف 
و نستسیکوف فهما من أبطال هذه الروابية ٠‏ 

« لوز در بب کان اسمه الحقیفی gi‏ سو ف» : ها هنا لاقب لمظی 
بكلمتي كما ومعداها « المتخران » و 11055 ومعناها 


» الا تف 8 


« آهذا cad)‏ ۰ اساعر بوالو ۰۰۰٩‏ » : مطلع آبیات ساخرة 
للشاعر ای۰ 1 ۰ كريلوف ستهزیء بما فعله الکولت د ٠‏ ج٠‏ 
حفوستوف » وهو شاعر ضعیف » حبل ترجم کتاب پوالو «فن 
الشعر» ترجمة رديئة ٠‏ 

أبيات ساخرة للشاعر بانيوشكوف عنوانها « قصيدة الى سافو 
جديدة » ؛ وفيها بنهکم بالساعرة الروسية الاولى آنا بوئینا « 
آسفا على أنها لم شرق كما غرقت الاديبة اليونانية الشهيرة 
سافو ٠‏ 

« روسسيا بحدودها السابقة على سنة ۱۷۷۲ » : ابتداء من سئة 
۲ انما استردت روسیا بعضص الافالیم » بعد اقشسام دو لنده 
بلات هرات » وهله الاقاليم التی مسبق أن احتلها اللتوانیون 
كانت أحد مطالب Gey gl‏ البولندیین ٠‏ 
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« قصة السيد بودفیزو کی ؛: فى رسالة ال مر مجلة 

« الرسول الروسی » ؛ كتب دوستویفسکی يفول : «سمعت هذه 

العصة للات مرات فى حياتى ؛ فى أمكنة مختلفة ومن بولنديين 
iia‏ 


a 


فى رسالة تاربخها ۱۳ شرین السانی (eed si)‏ ۰۱۸۷۹ موجهة 
الى ن۰۲۰ byte ged‏ كنب دوستو یفسکی بيقول: «هذه الاغنية» 
التقطنها بنفسى » وهی مثال على gall‏ الفروی الحال » ٠‏ 

« من آخر سیپرپا » : فى سيبريا الما كان المحكوم علیهم 
بالاشغال الشاقة يقضون مدة العقوبة ٠‏ 

كانت السلطات النى پنتخبها السلاحون فى قرية من القرى 
نحمل على صدورها ص فا نعم معد لية نشسار الى رثبها AST‏ 
ممارستها عملها » وهی الوم بدور الشهود أنناء الحفيق قضالى ٠‏ 
« معنی بعض الاصلاحات » : افسارة الى اصلاحات الکسندر 
النانی فى سنوات ۱۸١١ ۱۸١١‏ ( الغاء القنانة ©« الاصلاح 
القضائى 0 الخ #۹ 

hte ”‏ بالصمث قلبی SS ees‏ 9 من ewe‏ «الصمث» للساعر 


« الزاکوسکی » : مالدة مفبلات باردة » هم فود تا » بصيبها 


الطاعمون عادة نی حجر محاورة لقاعة الطعام ٠‏ ويمشدون الیها 
قبل الوجبة ٠‏ 
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الباب الخامس ر ما لل وما عليه ) ده 2 25.2 و ۵ 


الخطر بة 


فیتارة دیا ub‏ اك و تا جر E a E‏ و ۳۹ 
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۷۵ 
الى القهم يعد ده ابيا دنه ي ۱4 
أن پشحدٹ مع رجل زكى 56 .. .. ۱۲۷ 


Og lan الاخوة‎ 
اللمسرد‎ 

امغتش الكبير 
حيث لا سبيل 
للخو سانا 


9 الشيخ زوسيما وضیوفه اه هه مه مب ١4١‏ 
aN‏ حياة الشيخ ژوسیما , مستمدة من ee‏ 

ودولها الکسی فیدورفتش کاراماژوف 6 22.6 ١‏ ۱4۸ 
م بعض التعاليم النى عبر عنها الأب زوسيما فى أحاديته fee‏ 


و بو مه لفو قف e‏ ۳۳6۵ 
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الباب السادس (الراهب الروسى) ٠‏ 
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الباب السابع ( اليوشا ) 
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الباب الثامن ر( میئیا ) ٠٠‏ 


سسامسو ثوف 

لیاجافی 

مناجم الذ هب 

فى الظلام 

قرار مفاجىء 

ها ناذا 

الصدیق القدیم الذی لا پمکن ححوده .. 
OL us‏ 


coed 
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يجحا ي و 
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الناسع ( التحقيق النمهبدی ) 


البدايات الوففة للم‌وظف بر خو ON‏ 
العبايسغ 

محن نفس ل المحئة الاولى ٠١ ٠١‏ 
الحنة الثانية 

المحنة الثالئة 

وکيل GU‏ يشوش مينيا .. 


السر الکبر الذی بحتفظ به ميديا شخد هزأة . 


ج 52 چ مو o‏ 


ou‏ < > ص 


wh Si 


۰ ۰ 


Converted by Tiff Combine 





Conver! ‘ted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) 


ollaua yl lac 


ao 





1 ل میاصبری داسو سک ود أساءوأ ASG ‘ a?‏ 
ميشأ أن برف فيه | لآكاللب] اجتاعيا يدافع عن"الفقراة 
"وال لین المبانين" فاذا عالج مشكلات ماتتمنك Re‏ 
أخذ بحطوم بر به ودصفه بأنه موهبة مينبة "ومن 
النشاد من لم Abas‏ أن الواقمية الیالیة الق مكنأن 


توص ف Sell‏ دوس تويفسك ناتس راعمق WA‏ 
EN‏ وان وسار ان SI‏ 
سدق لللسرية الفلیل الننسى الى ان اها تروب 
وادلر» وأرنه زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية » 

Ca‏ الصراع دين AL‏ والشر؛ وکل(هس," 


! اسر ر Ww‏ سرلرثسف 





